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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية
للمرة الثانية على التوالي  ضمن قائمة فوربس �كثر ١٠٠ امرأة تأثير في العالم

طبعة لندن ـ ٣٢ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٣٢ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

«عزل» صالح حلفاء طهران يتحركون لـ «رؤية ٢٠٣٠» وقعت اتفاقية مع «ريثيون» التي أكدت دعمها لـ

مقتل أميركي في كركوك ينذر بتصعيد مع إيران السعودية لتوطين صيانة منظومة «باتريوت»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــ٣٠ قذيفة كاتيوشا على  أثـــار الهجوم 
معسكر «كــيــه ١» قــرب كــركــوك أول مــن أمــس، 
الذي أسفر عن مقتل متعاقد عسكري أميركي 
وإصــابــة كثيرين آخــريــن، بينهم عسكريون 
عـــراقـــيـــون، مـــخـــاوف مـــن مــواجــهــة أمــيــركــيــة - 

إيرانية وشيكة في العراق.
وتـــــوعـــــدت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــؤخـــراً 
«رد حــــازم» فــي مــواجــهــة ازديــــاد الهجمات  بـــــ
الــعــراق، التي  الــتــي تستهدف مصالحها فــي 
لا يــتــبــنــاهــا أحـــــد، لــكــن واشـــنـــطـــن تــعــتــبــر أن 

مجموعات مسلحة موالية لإيــران في العراق 
تقف خلفها.

ولـــم يسبق أن اســتــهــدفــت قــاعــدة واحـــدة 
بهذا العدد من الصواريخ. وقال مسؤول أمني 
قريب من غرفة العمليات المشتركة العراقية 
إن «بــعــض المطلعين عــلــى الأمــــور العسكرية 
يــعــتــقــدون أن فــصــيــلاً تــابــعــاً لإيـــــران قـــد نفذ 
الهجوم، نظراً للإمكانات العسكرية التي زوده 
بها الجانب الإيــرانــي، والمــؤشــرات تشير إلى 
أن صواريخ كاتيوشا مزودة بتقنية (جي بي 

إس) استهدفت المعسكر».
النائب فــي البرلمان  مــن جهة ثانية، قــال 

«الــشــرق  الــعــراقــي حسين عــرب فــي تصريح لـــ
إيــران  القريبة مــن  الــبــنــاء  الأوســــط»، إن كتلة 
قـــررت إقــامــة دعـــوى على رئــيــس الجمهورية 
«تهمة  برهم صالح أمام المحكمة الاتحادية بـ
خرق الدستور»، لرفضه حتى الآن مرشحيها 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء وآخـــــرهـــــم مــحــافــظ 

البصرة أسعد العيداني.
من جهته، أعلن تحالف {سائرون} المدعوم 
من مقتدى الصدر دعمه لصالح والوقوف ضد 
أي محاولات لعزله. وقال النائب عن التحالف 
رعد المكصوصي في تصريح إن «موقف صالح 

وطني ومشرف». (تفاصيل ص ٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية في السعودية، أمس، عن توقيع 
أول اتــفــاقــيــة مــشــاركــة صــنــاعــيــة مـــع شــركــة 
«ريثيون العربية السعودية»، بهدف توطين 
صــيــانــة وتــجــديــد مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 

«باتريوت».
وأكد محافظ «الصناعات العسكرية»، 
المــهــنــدس أحــمــد بــن عبد الــعــزيــز العوهلي، 
أن تـــوقـــيـــع هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة يـــأتـــي فــــي ظــل 
ســعــي الــهــيــئــة لــتــطــويــر قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

الــعــســكــريــة والـــبـــحـــث والــتــقــنــيــات، ودعــمــه 
محلياً والترويج له، مشدداً على أن الهيئة 
عــمــلــت عــلــى إعــــادة هيكلة وتــحــســين الشق 
العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي، 
ليصبح برنامج المشاركة الصناعية الذي 
يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة 
وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات جديدة 

في المجالات الصناعية المستهدفة.
أبــرز أهــداف برنامج المشاركة  وتتمثل 
الــصــنــاعــيــة فــي تــوســيــع قــاعــدة الــصــنــاعــات 
العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة 
المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات 

والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز 
الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية 
مـــع الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، ونــقــل 
التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات 

والبحث والتطوير.
«ريــثــيــون  وذكـــــر المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــ
العربية السعودية» أن الشركة تدعم «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، عبر خلق فرص عمل لأصحاب 
المهارات من السعوديين في قطاعات الدفاع 
والـــطـــيـــران والأمـــــن الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــن خــلال 
شــــراكــــات مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــســعــودي 

والجامعات المحلية. (تفاصيل اقتصاد)

كتلة المستقلين تطالب بخروج «ميليشيات طهران»

إيران تحرّض عشائر سورية ضد أميركا

يمنيون يشكون من «حوثنة» الحلاقة

الرياض: فتح الرحمن يوسف
 بيروت ـ لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل عــلــي أكــبــر ولايــتــي، 
مستشار مرشد الثورة الإيرانية 
لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة، قــــادة عشائر 
ســـوريـــة جــنــدتــهــم طـــهـــران شــرق 
الفرات ضمن مساعيها للتحريض 
الــقــوات الأميركية الموجودة  ضد 

في المنطقة.
وأفــاد موقع «روســيــا اليوم» 
بــــأن ولايـــتـــي «نــــدد بــتــصــريــحــات 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، بــشــأن 

وجـــــــود الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
ســـــوريـــــا لأجـــــــل الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــنــفــط الـــســـوري»، وأكـــد «أن هــذا 
الــفــعــل ســرقــة واضــحــة تــتــعــارض 

مع القانون الدولي».
ونشرت وسائل إعلام إيرانية 
صوراً لولايتي يحيط به «وجهاء 
وشـــيـــوخ عــشــائــر» بــيــنــهــم نـــواف 
البقارة  راغب البشير من عشيرة 
وقائد ميليشيا «أسود العشائر» 
الـــتـــابـــعـــة لـــــ {الــــحــــرس الــــثــــوري }

الإيراني في دير الزور.
إلــــــى ذلـــــــك، خـــلـــص اجـــتـــمـــاع 

الــثــورة  لــقــوى  المــســتــقــلــين  ممثلي 
والمعارضة السورية، الذي اختتم 
أعــمــالــه فــي الـــريـــاض، أمــــس، إلــى 
انـــتـــخـــاب ٨ أعــــضــــاء إلـــــى «هــيــئــة 
الــــتــــفــــاوض الـــــســـــوريـــــة». وصــــدر 
عــن الاجــتــمــاع بــيــان خــتــامــي أكــد 
فــيــه أن «الـــهـــدف تــكــريــس وحـــدة 
الــقــوى حـــول رؤيـــة وطــنــيــة للحل 
السياسي». ودعا المجتمعون إلى 
«خــروج جميع القوات الأجنبية، 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــطــــائــــفــــيــــة، فــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــــــقـــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة 
وميليشياتها». (تفاصيل ص ٨)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تداول ناشطون يمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي صوراً 
لــتــعــمــيــمــات أصـــدرهـــا المــشــرفــون 
الــحــوثــيــون حديثاً على الإدارات 
الأمـــنـــيـــة فـــي عــــدد مـــن مــديــريــات 
مـــحـــافـــظـــات إب وعــــمــــران وذمـــــار 
والبيضاء، وقاموا بتوزيعها على 

الحلاقين.
وأفــــادت مــصــادر محلية في 
صـــنـــعـــاء بـــــأن مــســلــحــين أطــلــقــوا 
النار على أحد الحلاقين في محله 
الـــواقـــع بــمــنــطــقــة الـــجـــراف شــمــال 
الـــعـــاصـــمـــة، ويُـــعـــتـــقـــد أنـــــه ضــمــن 
صّات لا 

َ
مخطط الجماعة لحظر ق

يرغب زعيمها في انتشارها في 
المجتمع.

ولــــــم تـــكـــن أوامـــــــــر الـــجـــمـــاعـــة 
لـــلـــحـــلاقـــين بــــالأمــــر الــــجــــديــــد، إذ 
اقـــتـــحـــمـــت مــيــلــيــشــيــاتــهــا عــرســاً 
التابعة لمحافظة البيضاء  بــرداع 

(وسط اليمن)، ونكّلت بأصحاب 
الـــــعـــــرس والــــفــــنــــانــــين الــشــعــبــيــين 
المشاركين فيه. واعتدى المسلحون 
عــلــى الـــفـــنـــان مـــلاطـــف الــحــمــيــدي 
بالضرب بأعقاب البنادق قبل أن 
تقوم الجماعة بالتشهير به عبر 
الــذي عُرف  حلاقة شعره الطويل 
أثـــنـــاء رقــصــاتــه الشعبية  بـــه فـــي 

الشهيرة (البرع). وحسب مصادر 
محلية، أخبر قادة الجماعة الفنان 
بـــأن إطــالــة   - الــحــمــيــدي - حينها 
شعره بشكل زائد يعد من الأشياء 
التي تتعارض مع تعليمات زعيم 
الجماعة الذي يزعم أنه يريد من 
خلالها محاربة «الــغــزو الثقافي 

الغربي». (تفاصيل ص ٤)

سوريا تزداد انقساماً في ٢٠١٩... والمعاناة «توحد» أهلها

قطاع غزة... الدوران في حلقة مفرغة

تعديل الحكومة... أبرز أحداث المغرب في ٢٠١٩

التغير المناخي... احتجاجات ٢٠١٩ وتحديات  ٢٠٢٠

(ص ١٢)

(ص ١٣)

(ص ١٤)

(ص ١٥)

رت إردوغان... ومنطقة حظر طيران قد تنهي الصراع
ّ
رئيس الوزراء الإيطالي: حذ

أنقرة تستعجل التدخل... وحفتر يسابق الزمن
القاهرة: خالد محمود 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــحــصــول على  أنــقــرة  فيما تستعجل 
تفويض برلماني لإرســال قــوات إلــى ليبيا، 
يــســابــق الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 
«تـــحـــريـــر»  المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــــزمــــن لــــ
طــرابــلــس قــبــل الــتــدخــل الــعــســكــري الــتــركــي 
المحتمل لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز 
الــســراج بموجب مــذكــرة التفاهم للتعاون 
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري المـــوقـــعـــة بـــين الأخــيــر 

والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي حـــــزب {الـــعـــدالـــة 
والتنمية} الحاكم في تركيا، أمس، إن مذكرة 
طلب التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد 
تتم مناقشتها في البرلمان الخميس المقبل، 

وإن البرلمان قد يقطع عطلته لمناقشتها.
إلى ذلك، قال مسؤول رفيع في الجيش 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــوطــنــي الــلــيــبــي لــــ
«مرحلة  عمليات الجيش دخلت ما وصفه بـ
الــضــرب الــعــمــيــق»، مــؤكــداً أن «الــجــيــش في 
سباق مع الزمن لتحرير العاصمة واستباق 

أي وجود محتمل} للقوات التركية.
وتـــــداول نــاشــطــون مــســاء أمـــس مقطع 
فــيــديــو يُــظــهــر مــقــاتــلــين ســـوريـــين، يفترض 
أنــهــم مــن ميليشيات تدعمها تــركــيــا، بعد 
سيطرتهم على قاعدة عسكرية انتزعوها 

من {الجيش الوطني} جنوب طرابلس.
بــــدوره، قـــال رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي 
جوزيبي كونتي إن فرض حظر طيران يمكن 
أن يحل الصراع في ليبيا. ونقلت عنه وكالة 
الأنباء الألمانية أنه حذر الرئيس التركي من 

تداعيات التدخل العسكري في ليبيا. 
(تفاصيل ص ٧)

عناصر أمن في مكان انفجار شاحنة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو أمس. وأفادت حصيلة 
بمقتل ١٠٠ شخص على الأقل وإصابة ١٢٥ آخرين بينهم طلاب جامعيون (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ١٠)

على خلفية استضافة مؤتمر للمعارضة الأحوازية 

بوادر أزمة دبلوماسية بين طهران والكويت
الكويت: «الشرق الأوسط»

القائم بأعمال  استدعت طــهــران، أمــس، 
الــســفــارة الكويتية على خلفية عقد مؤتمر 

مناوئ لإيران في الكويت.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «مــــهــــر» لـــلأنـــبـــاء، بـــأن 
الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال 
الكويتي في طهران «احتجاجاً على احتضان 

الكويت مؤتمراً ضد الجمهورية الإسلامية، 
قـــادة إرهــابــيــين فــي الجماعات  واستقبالها 
المــــعــــارضــــة لإيـــــــــــران، وتــــصــــريــــحــــات بــعــض 
المسؤولين الكويتيين المعادية لإيران». ووفقاً 
للبيان، فقد «سلمت الخارجية (الإيــرانــيــة) 
مــــذكــــرة احــــتــــجــــاج شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة لــلــقــائــم 

بالأعمال الكويتي».
وكان موقع إيراني معارض نشر تقريراً 

مــــصــــوراً يــظــهــر فـــيـــه رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــة 
الكويتي مــرزوق الغانم يسلم درع المجلس 
لوفد حركة النضال العربي الأحوازي، وذلك 
بــحــضــور الــنــائــب عــبــد الــلــه فــهــاد الــعــنــزي. 
وتسلم عضو الوفد الأحوازي حكيم الكعبي 
الـــــدرع، عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع المــنــعــقــد في 
الـــكـــويـــت تـــحـــت عــــنــــوان «بـــرلمـــانـــيـــون لأجـــل 

الأحواز». (تفاصيل ص ٢)

مجزرة في مقديشو
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الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت طهران، أمس، استدعاء 
الكويتية،  السفارة  القائم بأعمال 
عــلــى خــلــفــيــة عــقــد مــؤتــمــر مــنــاوئ 

لإيران في الكويت.
وأفـــادت وكــالــة «مــهــر» للأنباء 
بــأن الخارجية الإيــرانــيــة استدعت 
القائم بالأعمال الكويتي لدى طهران 
«احتجاجاً على احتضان الكويت 
مؤتمراً»، اعتبرته طهران «معادياً»، 
واســتــقــبــالــهــا لمــــا أســمــتــهــم «قـــــادة 
إرهابيين» من الجماعات المعارضة 
لإيران، وما تضمنه من تصريحات 
بعض المسؤولين الكويتيين عدّتها 
«مــعــاديــة لإيـــــران». ووفــقــاً للبيان، 
فـــإن الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، سلمت 
مـــذكـــرة احــتــجــاج شـــديـــدة الــلــهــجــة 
لــلــقــائــم بــالأعــمــال الــكــويــتــي. وأدان 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
لشؤون الخليج، علي رضا عنايتي، 
التصرف الكويتي، واعتبره تدخلاً 
صـــريـــحـــاً فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
الإيــــرانــــيــــة، وانـــتـــهـــاكـــاً لمـــبـــدأ حسن 
الـــــجـــــوار، وطــبــيــعــة الــتــصــريــحــات 

الرسمية الصادرة من الكويت.
وكــــان مــوقــع إيـــرانـــي مــعــارض 
نـــشـــر تـــقـــريـــراً مــــصــــوراً يــظــهــر فــيــه 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــة الـــكـــويـــتـــي 
مـــرزوق الغانم يسلم درع المجلس 

لعضو وفد حركة النضال العربي 
الأحــــــــوازي, حــكــيــم الــكــعــبــي، وذلـــك 
بــحــضــور الـــنـــائـــب عــبــد الـــلـــه فــهــاد 
الـــعـــنـــزي، عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع 
المــنــعــقــد فـــي الــكــويــت تــحــت عــنــوان 
«بــرلمــانــيــون لأجـــل الأحـــــواز». وقــال 
المــوقــع، الـــذي يعنى بــشــؤون إقليم 
الأحواز الإيراني، إن المؤتمر يعتبر 
«تعبيراً عن الروابط الأخوية التي 
تجمع الشعب العربي في الكويت 

والأحواز المحتلة». 
لــكــن وســائــل إعــلامــيــة كويتية 
رســـمـــيـــة تـــنـــاولـــت حـــديـــثـــاً لــلــنــائــب 

عــبــد الـــلـــه فـــهـــاد، قــــال فــيــه إن لــقــاء 
الــــغــــانــــم والـــكـــعـــبـــي كــــــان لــلــحــديــث 
مـــعـــه حـــــول رســـالـــتـــه لــلــمــاجــســتــيــر 
فـــي «الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــكــويــت»، 
نــافــيــاً أن يـــكـــون الـــلـــقـــاء تـــطـــرق من 
قــريــب أو مــن بعيد إلــى أي قضايا 
وملفات أخرى. وأشار النائب فهاد، 
عـــبـــر صــفــحــتــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»، إلى أن حكيم 
أبـــدى رغبته بلقاء رئيس  الكعبي 
مجلس الأمــة مـــرزوق الــغــانــم، على 
هامش زيارته إلى الكويت، للحديث 
معه حــول رســالــة الماجستير التي 

يعدها الكعبي بشأن الديمقراطية 
فــي الكويت، فــي إحــدى الجامعات 
الألمـــانـــيـــة، ووافــــــق رئـــيـــس المــجــلــس 

على ذلك.
الــعــلاقــات الكويتية  وشـــهـــدت 
الإيرانية توتراً متكرراً كان آخرها 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٧ حــين  يــــولــــيــــو  فـــــي 
الــكــويــت تــخــفــيــض التمثيل  قــــررت 
الدبلوماسي الإيــرانــي لديها بعد 
اتـــهـــام الـــقـــضـــاء الــكــويــتــي لــجــهــات 
إيــــرانــــيــــة بــــالــــتــــورط فـــــي الــقــضــيــة 
المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً بـــاســـم «خــلــيــة 

العبدلي».
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عبد العزيز جراد...  البيروقراطي الجامعي 
الذي أقاله بوتفليقة من منصبه

الجزائر: بوعلام غمراسة

الــعــام على عبد العزيز جــرَاد  الـــرأي  تعرف 
(٦٥ سنة) لأول مرة، عندما عيّنه الرئيس السابق 
إلــيــامــين زروال (١٩٩٤ - ١٩٩٨) أميناً  الــجــنــرال 
الــكــوادر التي تخرجت  عاماً للرئاسة. وهــو من 
في المدرسة الوطنية لــلإدارة، التي تعد الخزان 
البشري، الذي تنهل منه السلطات في التعيين 

بالمناصب العليا للدولة.
وحــصــل جــــراد عــلــى شـــهـــادة لــيــســانــس في 
العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية 
بالجزائر في سنة ١٩٧٦، وشهادة الدكتوراه في 
العلوم السياسية بجامعة باريس في سنة ١٩٨١.

كما أن رئيس الــوزراء الجديد حاصل على 
رتبة أستاذ جامعي منذ ١٩٩٢، ودرّس في عدة 
مؤسسات جامعية بالجزائر والخارج، بالإضافة 
إلــى إسهامه فــي تكوين عــدة أســاتــذة وإطـــارات 
للدولة، حسب السيرة الذاتية التي نشرتها وكالة 

الأنباء الحكومية.
وتولى عبد العزيز جراد عدة مسؤوليات، 
مــنــهــا مــديــر المـــدرســـة الــوطــنــيــة لــــــلإدارة مـــا بين 
١٩٨٩ و١٩٩٢، ومستشار دبــلــومــاســي برئاسة 
«الوكالة  الجمهورية في سنة ١٩٩٢، ومدير عام لـ
الـــدولـــي» (١٩٩٦ - ٢٠٠٠)،  لــلــتــعــاون  الــجــزائــريــة 
وأمين عام لوزارة الخارجية من سنة ٢٠٠١ إلى 
٢٠٠٣، إضافة إلى أمين عام لرئاسة الجمهورية 
فـــي مــجــال  (١٩٩٣ - ١٩٩٥). ولــــجــــراد مـــؤلـــفـــات 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأزمـــــات الــدولــيــة، كتب 

حولها في الصحف المحلية.
إلــى حــزب «جبهة التحرير  وينتمي جـــراد 
الـــوطـــنـــي»، الـــــذي يــمــلــك الأغــلــبــيــة فـــي الــبــرلمــان 
«لجنته  والمجالس المحلية المنتخبة، وهو عضو بـ

المركزية» (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين).
يشار إلى أن الرئيس تبون هو أيضاً عضو 
«الــلــجــنــة المــركــزيــة»، ومـــن المــفــارقــات أن قــيــادة  بـــ
«رئاسية» ١٢  الحزب اختارت دعم مرشح آخر لـ
من الشهر الجاري التي أفرزت تبون رئيساً، هو 
الــديــن ميهوبي، أمــين عام  الشاعر والأديـــب عــز 
بــالــنــيــابــة لــلــحــزب المــنــافــس «الــتــجــمــع الــوطــنــي 

الديمقراطي».
وواجـــــــه جــــــراد غــضــبــاً شــــديــــداً مــــن جــانــب 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بوتفيلقة، الــذي 

أقــالــه مــن منصب أمــين عــام بــــوزارة الخارجية، 
بسبب انخراطه في صف علي بن فليس، أمين 
عام «جبهة التحرير» سابقاً، الذي أعلن ترشحه 
فـــي ربــيــع ٢٠٠٤ لمنافسة  الــرئــاســة  لانــتــخــابــات 

بوتفليقة.
ويـــرى مــراقــبــون أن اخــتــيــار جـــراد لرئاسة 
الوزراء غير مناسب للظرف الاقتصادي الدقيق 
الذي تعيشه الجزائر؛ فهو إداري بيروقراطي لم 
يسبق له أن احتكّ بالملفات الاقتصادية الكبرى، 
لكنه في المقابل يملك دراية واسعة بالقضايا ذات 
البعد الاستراتيجي، خصوصاً أن البلاد مقبلة 
عــلــى مــواجــهــة تــحــديــات أمــنــيــة كــبــيــرة مرتبطة 
بالأوضاع في ليبيا شرقاً ومالي جنوباً، فضلاً 
عـــن حــالــة الــتــوتــر مـــع المـــغـــرب، الــتــي تــــدوم منذ 
سنين طويلة، بسبب خلاف البلدين حول نزاع 

الصحراء.
وعــلّــق الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر، 
عــلــى تــعــيــين تـــبـــون رئــيــســاً لــــلــــوزراء، فــكــتــب أن 
«معايير التعيين التي جاءت بعبد العزيز جراد 
الـــتـــوازن  الـــوزيـــر الأول، هـــي: أولاً  إلـــى مــنــصــب 
الجهوي (رئــيــس مــن الــغــرب ورئــيــس وزراء من 
الــــشــــرق). ثــانــيــاً اخــتــيــار شــخــص لـــه خـــبـــرة في 
البيروقراطية الحكومية، تولى الأمانة العامة 
للرئاسة والأمانة العامة لوزارة الخارجية، وهو 
مــا يــعــزز دوره كمنفذ وكــمــنــســق بــين المــصــالــح 
الــحــكــومــيــة. ثــالــثــاً اخــتــيــار شــخــص لـــم يــرتــبــط 
ببوتفليقة كمرحلة. لكنه ارتبط بالنظام، ولعل 
ارتــبــاطــه بـــبن فــلــيــس ســنــة ٢٠٠٤ عـــزز حظوظه 
باعتبار أنه كان ضد بوتفليقة في تلك الفترة. 
رابعاً الشهادة الجامعية (دكتوراه علاقات دولية 
تــضــمــن واجـــهـــة بــــراقــــة). والـــخـــلاصـــة أن الــقــرار 
يُصنع في مكان آخر، وصفة المنسق تطغى على 

شاغل منصب رئيس الوزراء».

بن فليس يستقيل من رئاسة «طلائع الحريات» بعد خسارته في «الرئاسيات»

الرئيس الجزائري يعينّ الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء
الجزائر: بوعلام غمراسة

عينّ الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، أمس، عبد العزيز 
جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء 
في بيان رئاسي نقله التلفزيون 

الرسمي.
وذكر البيان أن جراد الأستاذ 
الجامعي الحائز شهادة دكتوراه 
فــــي الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة «كُـــلـــف 
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة»، 
خــلــفــاً لـــصـــبـــري بـــــوقـــــدوم، وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، الــــــذي عُــــــينّ رئــيــســاً 
لـــلـــوزراء بالنيابة بــعــد استقالة 
نــــــور الــــديــــن بـــــــدوي فــــي ١٩ مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
في يوم تسلم تبون مسؤولياته 

على رأس البلاد.
وبــــــثّ الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
البالغ  مشاهد ظهر فيها جــراد، 
من العمر ٦٥ عاماً، وهــو يلتقي 

الرئيس تبون.
وقــال جـــراد، فــي تصريحات 
أوردتـــــهـــــا شـــبـــكـــات تــلــفــزيــونــيــة 
خاصة: «يجب أن نعمل معاً مع 
كـــل الـــكـــفـــاءات وإطـــــــارات الــوطــن 
والمــواطــنــات والمــواطــنــين لنخرج 
مـــــن هـــــــذه المــــرحــــلــــة الـــصـــعـــبـــة»، 
مــضــيــفــاً: «نـــحـــن أمـــــام تــحــديــات 

اقتصادية واجتماعية».
ويـــــأتـــــي تـــعـــيـــين جــــــــراد بــعــد 
أســـــبـــــوعـــــين مــــــن انـــــتـــــخـــــاب عــبــد 
المجيد تبون رئيساً للبلاد، إثر 
الجزائريون  قاطعها  انتخابات 
بــنــســبــة عــالــيــة (٦٠ فـــي المـــائـــة)، 
ونــــدد بــهــا الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي 
الــشــعــبــي الــــذي يــهــزّ الـــبـــلاد منذ 
المــــاضــــي.  فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)   ٢٢
وقد أرغمت المظاهرات الحاشدة 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، الـــــــذي حـــكـــم الـــبـــلاد 
عشرين عاماً، على الاستقالة في 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، إلا أن 
الــحــراك مــا يــزال يــواصــل تعبئته 
على مدى أشهر، مطالباً برحيل 
كل مكوّنات «النظام» الذي يحكم 

الجزائر. وقد شارك عشرات آلاف 
الجزائريين، أول من أمس، مجدداً 
في مظاهرة أسبوعية في شوارع 
العاصمة، إلا أن الأعداد كانت أقلّ 

من الأسابيع الماضية.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري 
الجديد، عبد العزيز جراد، لوكالة 
الأنــبــاء الجزائرية، بعد خروجه 
من الرئاسة، حيث تسلم مهامه 
من الرئيس الجديد عبد العزيز 
تــــــبــــــون، أن «الـــــرئـــــيـــــس كــلــفــنــي 
بتشكيل حكومة، وأشكره جزيل 
الشكر على هذه الثقة»، موضحاً 
«أننا اليوم أمام تحد كبير من أجل 
استرجاع الثقة في مجتمعنا»، 
وداعياً إلــى «ضــرورة العمل معاً 
مــــع كــــل كــــفــــاءات الــــوطــــن، وأطــــر 
البلاد والمواطنين والمواطنات، من 
أجل رفع التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية، والخروج من هذه 

المرحلة الصعبة».
أنــــه «متيقن  وأضـــــاف جــــراد 
بـــأن مــا يحتويه بــرنــامــج رئيس 
الجمهورية يمكننا من العمل في 

إطار المصلحة الوطنية العليا».
وســــــيــــــتــــــرتــــــب عــــــلــــــى جــــــــراد 
يـــــشـــــكـــــل، خـــــلال  خـــــصـــــوصـــــاً أن 
مــهــلــة غــيــر مـــحـــددة، حــكــومــة من 
شــأنــهــا أن تــضــع أســالــيــب حكم 
جديدة، تهدف إلى إرســاء أسس 
الــتــي وعد  الــجــديــدة  الجمهورية 

بها تبون.
ومـــن المــتــوقــع اخــتــيــار وزراء 
الــحــكــومــة الــجــديــدة خـــلال الأيـــام 

المقبلة.
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــن 
عـــلـــي بــــن فــلــيــس اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
رئاسة حزب «طلائع الحريات»، 
وذلــــك عــلــى خلفية خــســارتــه في 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 

فــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي، وأســفــرت عــن فـــوز عبد 
المجيد تبون رئيساً جديداً للبلاد 

من الدور الأول.
وقــال بن فليس، خــلال دورة 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــحـــزب طــلائــع 
الـــــحـــــريـــــات الـــــتـــــي عـــــقـــــدت أمــــس 
(السبت) بالعاصمة الجزائرية: 
«أعــيــد الأمــانــة والــوديــعــة للجنة 
المـــــركـــــزيـــــة، وأضـــــــع بـــــين أيـــديـــهـــا 
رئـــاســـة حــــزب طــلائــع الــحــريــات، 

بصفتها الهيئة السيادية».
وأضــــــــاف بــــن فـــلـــيـــس: «لــكــل 
مـــســـعـــى بــــشــــري نـــــهـــــايـــــة... مــنــذ 
أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات ونــصــف، 
منحتموني ثقتكم وحملتموني 
هـــذه المــهــمــة، حــيــث قــمــت بإنشاء 
حـــزب طــلائــع الــحــريــات تتويجاً 
لمــــســــار ســـيـــاســـي طــــويــــل، عــمــره 
الـــجـــزائـــر  ١٥ ســــنــــة»، مــــبــــرزاً أن 

«تعيش الصعاب، ودورنــا اليوم 
كجزائريين هو الدفاع عن الدولة 
الوطنية. واليوم، أنتم أمام واقع 
جديد، يتطلب منكم الوقوف مع 
الــدولــة الوطنية. وبالنسبة لي، 
فقد تــحــررت مــن القيد الحزبي، 
حـــتـــى يــــكــــون لـــــي مــــجــــال أوســـــع 

لخدمة الوطن».
وصــــــــــادق أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة 
المــركــزيــة لــطــلائــع الــحــريــات على 
القادر سعدي أميناً  تكليف عبد 
عاماً بالنيابة للمكتب السياسي، 
كما تولى رئاسة الحزب بالنيابة 
إلـــــى غـــايـــة انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر فــي 

غضون ٣ أشهر.
وكـــان بــن فليس (٧٥ عــامــاً)، 
الــــــــــذي فــــشــــل فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٤، قد 
لمح إلى اعتزاله الحياة السياسية، 
مـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد إعــــــــــلان نـــتـــائـــج 
الاقــتــراع الرئاسي الــذي قــاد عبد 
المجيد تبون إلى سدة الحكم في 

الجزائر.
وحصل بن فليس على نسبة 
المـــائـــة مـــن الأصـــــوات  فـــي   ١٠٫٥٥
في الانتخابات الرئاسية، وحل 
ثالثاً خلف عبد القادر بن قرينة 
المــائــة)، وعبد المجيد  (١٧٫٣٧ في 
تبون الذي فاز بنسبة ٥٨٫١٣ في 
المائة. وكان ترشحه للانتخابات 
الرئاسية الثالث ضمن مسيرته 

السياسية.
وبـــــــــــدأ بـــــــن فــــلــــيــــس حـــيـــاتـــه 
المـــهـــنـــيـــة كــــــقــــــاضٍ، ثـــــم عــــــاد إلـــى 
المــحــامــاة، وبــقــي فيها إلى  مهنة 
أن شـــغـــل مــنــصــب وزيــــــر الـــعـــدل 
إلــى  بـــين ١٩٨٨ و١٩٩١، وانـــضـــم 
المكتب السياسي لجبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي عـــــام ١٩٨٩. وفـــــي عـــام 
الانتخابية  الــحــمــلــة  أدار   ،١٩٩٩
للمرشح للانتخابات الرئاسية 
عبد العزيز بوتفليقة، ثم أصبح 
مديراً للديوان الرئاسي، قبل أن 
يــتــم اخــتــيــاره عـــام ٢٠٠٠ ليشغل 

منصب رئيس الوزراء.

 عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلا

واشنطن تتهم طهران بمنع إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات

مسؤول أميركي: إيران قد تقوم 
بأعمال استفزازية في الشرق الأوسط

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال تـــــــــومـــــــــاس مــــــودلــــــي 
الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر البحرية 
الأمــيــركــيــة، إن إيـــــران قـــد تــقــوم 
«بأعمال استفزازية» في مضيق 
هرمز وأماكن أخرى في المنطقة، 
فـــي المــســتــقــبــل، عــلــى الـــرغـــم من 

فترة هدوء نسبي.
وتصاعد التوتر في الخليج 
منذ هجمات فــي الصيف على 
ناقلات نفط، منها هجوم وقع 
قبالة ساحل الإمــارات، وهجوم 
كــبــيــر عــلــى مــنــشــأتــي نــفــط في 
الــســعــوديــة. وتــتــهــم واشــنــطــن، 
إيــــــــران، بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن هـــذه 
الهجمات، لكن إيران تنفي ذلك. 
«رويترز»، «أعتقد  وقال مودلي لـ
أنهم سيواصلون القيام بأعمال 
استفزازية هناك... وأعتقد أنهم 
سيتحينون كل فرصة ليفعلوا 
ذلك» دون أن يفصح عن تفاصيل 
أو إطار زمني. وأضــاف: «ليس 
هناك ما يؤشر لي على أن هناك 
تغيراً في توجه القيادة قد ينبئ 
بــأنــهــم ســيــتــوقــفــون عــمــا كــانــوا 
يفعلونه... إلا إذا تغير النظام 

هناك».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأرســــــلــــــت 
الأميركية (البنتاغون) نحو ١٤ 
ألف جندي إضافي إلى المنطقة، 
لـــردع إيــــران، منذ مــايــو (أيـــار)، 
بـــمـــا يـــشـــمـــل حـــامـــلـــة طــــائــــرات. 
إلـــــى أن ردود  وأشـــــــار مــــودلــــي 
الفعل الأميركية على سلوكيات 
إيــــران قــد تــشــتــت انــتــبــاه وزارة 
الـــــدفـــــاع بـــعـــيـــداً عـــــن أولـــــويـــــات 
مــثــل الــتــصــدي لــلــصــين. وقــــال: 
«مـــــع قـــيـــامـــهـــم بـــأعـــمـــال ضــــارة 
هـــنـــاك... رد فــعــلــنــا هـــو إرســـال 
حاملة طــائــرات إلــى هــنــاك لـــ١٠ 
أشهر... ماذا يفعل ذلك بالنسبة 
لجاهزية حاملة الطائرات؟ هذا 
يقلل من جاهزيتها كلما طالت 

فترة بقائها هناك».
ويـــتـــزامـــن تـــحـــذيـــر مـــودلـــي 
مع بدء الصين وإيران وروسيا 
تــدريــبــات بــحــريــة مــشــتــركــة في 
المحيط الهندي وخليج عمان. 
وأصـــــبـــــحـــــت المــــــيــــــاه المـــحـــيـــطـــة 
بإيران مركزاً للتوترات الدولية 
مــع مــمــارســة الــولايــات المتحدة 
لضغوط لوقف مبيعات النفط 
الإيراني، وقطع علاقات طهران 
الـــتـــجـــاريـــة الأخــــــــرى مــــن خـــلال 
فـــرض عــقــوبــات مــشــددة بشكل 
أســاســي. ويــتــســم وضـــع خليج 
عـــمـــان بــحــســاســيــة خـــاصـــة، إذ 
إنه يتصل بمضيق هرمز، الذي 

يمر عبره خمس إمدادات النفط 
الــعــالمــيــة، والـــذي يتصل بــدوره 
بالخليج. ولدى سؤاله عما إذا 
كـــان يــتــوقــع مــن إيــــران أن تثير 
الاضطرابات في المنطقة، نتيجة 
الــتــي تشهدها،  لــلاحــتــجــاجــات 
قال مودلي إنه لم ير معلومات 

مخابرات تشير إلى ذلك.
وتحولت مظاهرات خرجت 
الشهر الماضي، احتجاجاً على 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــــوقـــــود، إلـــى 
احتجاجات سياسية في إيران، 
وردت السلطات بحملة أمنية 
دمــويــة هــي الأعــنــف فــي تــاريــخ 
إيران الممتد منذ ٤٠ عاماً. وقال 
٣ مسؤولين في وزارة الداخلية 
«رويــتــرز»، إن نحو  الإيــرانــيــة لـــ
١٥٠٠ شخص قتلوا خــلال أقل 
من أسبوعين من الاضطرابات 

في البلاد.
من جهة ثانية، اتهم وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بــومــبــيــو، الــســلــطــات الإيــرانــيــة، 
باللجوء إلى «العنف» والرقابة 
لمـــنـــع إحــــيــــاء ذكــــــرى مــــن قــتــلــوا 
جــراء قمع حركة الاحتجاجات 
الـــــتـــــي هـــــــزت إيــــــــــران مــنــتــصــف 
نوفمبر (تشرين الثاني). وكتب 
بــومــبــيــو عــلــى «تـــويـــتـــر»، «مــن 
حــق الشعب الإيــرانــي أن يبكي 
١٥٠٠ ضحية ذبحهم خامنئي 
خــــلال المـــظـــاهـــرات فـــي إيــــــران»، 
مسمياً المرشد الإيراني الأعلى 
الله علي خامنئي. وكانت  آيــة 
الــولايــات المتحدة أشــارت حتى 
الآن إلـــــى أكـــثـــر مــــن ألـــــف قــتــيــل 
وآلاف الجرحى جــراء قمع تلك 
الاحــــتــــجــــاجــــات. لـــكـــن بــومــبــيــو 
لفت إلى حصيلة أكبر سبق أن 
ذكــرتــهــا بعض وســائــل الإعــلام 
ومثلها تنظيم «مجاهدي خلق» 
الإيــــرانــــي المــــعــــارض. ورفــضــت 
الخارجية الأميركية في اتصال 
مع وكالة الصحافة الفرنسية، 
بــتــعــلــيــق إضــــافــــي. مــن  الإدلاء 
جــهــتــهــا، أكـــــدت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــــحــــركــــة  قـــــمـــــع  الـــــــدولـــــــيـــــــة أن 
الاحــتــجــاجــيــة أســفــر عـــن مقتل 
أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص. واعتبر 
بــومــبــيــو أن «الـــنـــظـــام يــخــشــى 
مـــواطـــنـــيـــه ولــــجــــأ مــــجــــدداً إلـــى 
العنف وقطع الإنترنت». وذكرت 
وكالة «إيلنا» الإيرانية أن شبكة 
طعت، الأربــعــاء، في 

ُ
الإنترنت ق

مـــحـــافـــظـــات إيـــرانـــيـــة عـــــدة قــبــل 
تـــوجـــيـــه دعـــــــــوات عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لإحــيــاء 
ذكرى الضحايا، لمناسبة مرور 

شهر على الاحتجاجات.

تعهد بالعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم في البلاد

اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وقـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة الــــدرافــــوريــــة، 
الــســودان (جــوبــا)  بعاصمة جــنــوب 
أمـــــــس، عـــلـــى اتــــفــــاق إطــــــــاري لمــســار 
الــســلام فــي دارفــــور، تعهدت خلاله 
الأطراف الموقعة بالعمل على إيقاف 
الـــحـــرب وتــحــقــيــق الـــســـلام الــشــامــل 

والدائم في البلاد.
وأكــــد عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي، شــمــس الـــديـــن كــبــاشــي، 
عـــــــزم الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة عــلــى 
تحقيق السلام تلبية لتطلعات ثورة 
الشعب السوداني. وقال كباشي في 
تصريحات صحافية عقب التوقيع، 
المــقــبــلــة ستشهد  الــقــلــيــلــة  إن الأيـــــام 
الوصول إلى اتفاق شامل في مسار 
دارفـــور وفــي كــل المــســارات، مضيفا 
أن جـــهـــود وســـاطـــة دولـــتـــي جــنــوب 
السودان وتشاد، مكنتنا من توافق 

كامل مع الحركات المسلحة.
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس وفــد 
الــوســاطــة، تـــوت قــلــواك، إن الاتــفــاق 

الإطـــــــــــــاري لمـــــســـــار دارفـــــــــــــــور، شــمــل 
قضايا أمنية وسياسية والتهميش 
والــــنــــزوح والأراضـــــــــي. وأهـــــم بــنــود 
الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة 
وحـــركـــة الـــعـــدل والمــــســــاواة، بــقــيــادة 
جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم، وحــــركــــة جــيــش 
تحرير السودان، بزعامة مني أركو 
مـــنـــاوي، تــقــاســم الــســلــطــة والـــثـــروة 
رأسيا وأفقيا على أســس ومعايير 

عادلة وفقا للكثافة السكانية.
واتفقت الأطـــراف الموقعة على 
تـــرتـــيـــبـــات أمــــنــــيــــة، تـــضـــمـــن تــنــفــيــذ 
الاتــــفــــاق، وحـــقـــوق قـــــوات الــحــركــات 
المــســلــحــة لـــضـــمـــان عـــــدم الانـــتـــكـــاس 
إلــــى الـــحـــرب مــــرة أخـــــرى. كــمــا نص 
على إعـــادة هيكلة الــدولــة وإصــلاح 
الفترة الانتقالية، بما  أجهزتها في 
يــعــكــس قــومــيــتــهــا واســتــقــلالــيــتــهــا 
وضمان عدالة توزيع الفرص دون 

المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
وأقـــــــر الاتـــــفـــــاق مــــبــــدأ الـــعـــدالـــة 
والمــــحــــاســــبــــة، وعــــــــدم الإفــــــــــلات مــن 
المـــجـــال للقضاء  الـــعـــقـــاب، وإفـــســـاح 
بــــدوره، وتسليم  الــســودانــي للقيام 

المطلوبين للعدالة الدولية، بجانب 
إطــــــــــــلاق ســــــــــــراح جــــمــــيــــع الأســـــــــرى 
والمــــحــــكــــومــــين بـــســـبـــب الـــــحـــــرب فــي 
دارفور، وإصدار العفو العام عن كل 

عضوية الحركات المسلحة.
وتسبب الخلاف بشأن علمانية 
الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي 
الــنــوبــة والــنــيــل الأزرق) في  (جــبــال 
تــعــلــيــق المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــة 
والــحــركــة الشعبية شــمــال، بقيادة 

عبد العزيز الحلو، لمدة أسبوعين.
من جهة اخرى, توصل اجتماع 
المــركــزي لقوى  مشترك بين المجلس 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر ومجلس 
الـــوزراء استمر لساعات أمــس، إلى 
الإبــــقــــاء عـــلـــى الــــدعــــم عـــلـــى الـــوقـــود 
«البنزين والــجــازولــين» فــي موازنة 
عام ٢٠٢٠ بعد أن كان مجلس الوزراء 
قــد أعــلــن إجــازتــهــا مــن قبله أول من 

أمس.
وقــال قيادي بالمجلس المركزي 
«الــشــرق  لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر لـــ
الأوســط»، إن الاجتماع توافق على 
عــقــد «مـــؤتـــمـــر اقـــتـــصـــادي عـــاجـــل»، 

تتم فيه مناقشة مسألة رفــع الدعم 
عن الوقود بشكل موسع، وأضاف: 
«سيجرى حوار شفاف وصادق مع 
كل قطاعات الشعب، بمخاطر إجازة 

الموازنة دون رفع الدعم».
وأجاز مجلس الوزراء الجمعة، 
بعد اجتماع ماراثوني موازنة عام 
٢٠٢٠. وتــضــمــنــت رفـــعـــا تــدريــجــيــا 
للدعم عــن «البنزين والــجــازولــين»، 
وأبقى على دعم القمح وغاز الطهي، 
تـــمـــهـــيـــداً لإجــــازتــــهــــا الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 
اجتماع مشترك بين مجلس السيادة 

ومجلس الوزراء الأحد المقبل.
وواجــــــــه قـــــــرار رفـــــع الــــدعــــم عــن 
المــــحــــروقــــات مـــعـــارضـــة كـــبـــيـــرة مــن 
قبل مواطنين وقــوى إعــلان الحرية 
والتغيير، والــتــي تمثل «الحاضنة 
الــســيــاســيــة» لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
الــتــي يــتــرأســهــا عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
مــــا اســـتـــدعـــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع أمـــس 
والــذي توافق على تأجيل رفع دعم 
المحروقات لمؤتمر اقتصادي يعقد 

في وقت قريب.
وكـــــــــــــــــــان تـــــــجـــــــمـــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 

السودانيين، طالب  مجلسي السيادة 
والوزراء، بعدم إجازة الموازنة ٢٠٢٠، 
وإتاحة الفرصة للتداول حولها عبر 
مــؤتــمــرٍ اقــتــصــادي عـــاجـــل، لتجنب 
وضع العراقيل أمام حكومة الثورة 

وعزلها جماهيرياً.
وأكــد فــي بيان عــدم قبوله بأن 
تقوم حكومة الثورة بتنفيذ سياسة 
(الـــصـــدمـــة) الـــتـــي كــــان يــتــوعــد بها 
المــعــزول الشعب السوداني،  النظام 
وأشـــار إلــى أن معالجة الاخــتــلالات 
الهيكلية للاقتصاد السوداني، بما 
فيها رفع الدعم، ينبغي أن تتم وفق 
خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث 

إلى خمس سنوات.
واحــتــج المهنيون على تجاهل 
الـــحـــكـــومـــة لمـــقـــتـــرحـــات قـــــوى إعــــلان 
الحرية والتغيير، بمراجعة ودراسة 
موازنة ٢٠٢٠ قبل إجازتها، والاكتفاء 
بخطة إسعافية للربع الأول، معتبرا 
المـــوازنـــة بــصــورتــهــا الــحــالــيــة تفاقم 
الأزمات، وتنتهج سياسات التحرير 
الـــتـــي طبقها  نــفــســهــا  الاقـــتـــصـــادي 

النظام المعزول.

وعـــدد تجمع المــهــنــيــين مــآخــذه 
على الموازنة، عدم توخيها التركيز 
على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز 
ـــل، وخـــفـــض الإنـــفـــاق  الـــدولـــة المـــتـــرهِّ
الأمني والعسكري، ووضع يد الدولة 
عــلــى كـــل المـــــوارد والــــثــــروات الــعــامــة 
وتــشــجــيــع الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة. 
وأشار البيان إلى أن اعتماد إيرادات 
المــــوازنــــة عــلــى نــســبــة ٥٣ فـــي المــائــة 
من المنح الأجنبية المتوقعة، يعني 
اهــتــزاز المــوازنــة وانهيارها حــال لم 
تتحقق هذه التوقعات، وفي المقابل 
فإن الزيادة في الناتج المحلي، تكاد 
تـــكـــون صـــفـــريـــة، مــــا يــعــنــي مـــجـــدداً 
التوجه للخارج على حساب تحفيز 
الإنتاج. وأجاز مجلس الوزراء، أول 
من أمس، موازنة ٢٠٢٠، برفع الدعم 
الــتــدريــجــي عـــن الـــوقـــود (الــبــنــزيــن، 
الـــــجـــــازولـــــين)، ومـــجـــانـــيـــة الــتــعــلــيــم 
والــعــلاج، وزيــادة في الأجــور بواقع 
١٠٠٠ جــنــيــه ســـودانـــي، دون الأخــذ 
بمقترحات كانت قد تقدمت بها قوى 
إعــلان الحرية والتغيير، المرجعية 

السياسية للحكومة الانتقالية.

ولادة عملاق إعلامي جديد
 عبر اندماج شركتين في المغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــلــن فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء عن 
انـــــــدمـــــــاج شــــركــــتــــين إعــــلامــــيــــتــــين، 
تـــــــصـــــــدران تــــســــع صــــحــــف ورقــــيــــة 
وإلــــكــــتــــرونــــيــــة، فـــــي إطــــــــار شـــركـــة 
واحـــــدة تــحــمــل اســـم شــركــة «الأفـــق 

الإعلامية».
وولـــــــــــد الـــــعـــــمـــــلاق الإعــــــلامــــــي 
الجديد من اندماج شركة «الأفق»، 
الــتــابــعــة لـــرجـــل الأعــــمــــال والـــوزيـــر 
الــــســــابــــق مـــنـــصـــف بـــلـــخـــيـــاط، مــع 
شــركــة «لــيــزانــســبــيــراســيــون إيــكــو» 
الإعـــــلامـــــيـــــة، الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
سهام، وهي المجموعة الاستثمارية 
التابعة لمولاي حفيظ العلمي، وزير 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والاســتــثــمــار 
والاقتصاد الرقمي، وتصدر ثلاث 

صحف ناطقة بالفرنسية.
والــــشــــركــــة الـــــجـــــديـــــدة، الـــتـــي 
ســـــتـــــبـــــدأ عــــمــــلــــهــــا رســـــمـــــيـــــا يـــــوم 
المــقــبــل، تــضــم ٩ صحف  الخميس 
هــــــي «إنــــســــبــــيــــراســــيــــون إيـــــكـــــو»، 
و«ليزيكو»، و«هــوريــزون تيفي»، 
و«لــــوســــيــــت أنـــــفـــــو» (فـــرنـــســـيـــة)، 
و«لــــــوســــــيــــــت أنــــــفــــــو» (عـــــربـــــيـــــة)، 
و«غــــــالــــــيــــــة»، و«لـــــوســـــيـــــت» أنـــفـــو 
الـــريـــاضـــيـــة، و«ديـــجـــيـــتـــال كـــريـــا»، 
و«هــــولا المـــغـــرب». ويــضــم الــطــاقــم 
الإعــــلامــــي لــلــشــركــة الـــجـــديـــدة ٨٢ 

صـــحـــافـــيـــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــــى١١٧ 
مـــــــتـــــــعـــــــاونـــــــا. وصـــــــــــــــرح مـــنـــصـــف 
بلخياط، الذي يمتلك أغلبية أسهم 
المــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة، بــــأن شــركــة 
«الأفــق الإعلامية» ستواصل شراء 
الــصــحــف المــغــربــيــة، وأنـــهـــا عــازمــة 
على مواصلة توسعها في السوق 
الإعـــلامـــيـــة المــغــربــيــة، عــبــر ابــتــلاع 

شركات إعلامية أخرى.
ويتولى بلخياط رئاسة شركة 
«الأفق الإعلامية»، فيما تولى عادل 
بصر مهمة الإدارة العامة للشركة، 
وأســـنـــدت مــهــام مــديــر الــنــشــر إلــى 
هـــشـــام بـــنـــانـــي. وتـــتـــولـــى الــجــانــب 
التجاري وكالة متخصصة تمتلك 
شركة «الأفق الإعلامية» رأسمالها 
بالكامل، فيما عين المهدي علابوش 

مديرا عاما لها.
ويتوزع رأسمال شركة «الأفق 
بـــين مــنــصــف بلخياط  الإعـــلامـــيـــة» 
المــائــة، عبر شركته  بحصة ٥١ فــي 
القابضة «كــروس وورد»، ومــولاي 
الـــعـــلـــمـــي بـــحـــصـــة ٣٤ فــي  حـــفـــيـــظ 
المـــائـــة عــبــر صـــنـــدوقـــه المــتــخــصــص 
في الاستثمار في المجال الإعلامي 
«سهام ميديا»، والصحافي سمير 
شوقي، مؤسس صحيفة «ليزيكو»، 
بنسبة ١٠ في المائة، وسعيد لعلج 
بحصة ٥ في المائة عبر مجموعته 

المالية «سنام هولدينغ».

على خلفية استضافة مؤتمر للمعارضة الأحوازية

توتر دبلوماسي بين الكويت وإيران  

مرزوق الغانم يسلم عضو الوفد الأحوازي درع مجسم مجلس الأمة  
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جراحون سعوديون سيجرون
 ٩٠ عملية قلب لأطفال في اليمن

المكلا - «الشرق الأوسط»: دشن محافظ محافظة حضرموت 
قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، 
أمس، بمدينة المكلا، الحملة التطوعية العلاجية الخامسة 
لقسطرة وجراحة القلب للأطفال بمركز نبض الحياة لأمراض 
وجــراحــة الــقــلــب الــتــابــع لمــؤســســة أمــــراض الــقــلــب الــخــيــريــة بدعم 
من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، وبمشاركة 
نخبة من أطباء القلب في السعودية. وأوضــح رئيس مؤسسة 
أمــراض القلب الخيرية محمد باشعيب ورئيس الفريق الطبي 
للحملة الخامسة الدكتور عمر التميمي، أن الحملة ستجري ٩٠ 
عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال من كل محافظات 
الجمهورية اليمنية خلال الفترة من ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠١٩ وحتى ٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وأشــــاد مــحــافــظ حــضــرمــوت بــالــجــهــود الــتــي تبذلها مؤسسة 
أمراض القلب الخيرية في تنظيمها حملات جراحة أمراض القلب 
المجانية، التي يستفيد منها المرضى في حضرموت وبقية محافظات 
الجمهورية، وتسهم في تخفيف معاناة المرض ومشقة السفر إلى 
الخارج للعلاج. وأشار المحافظ البحسني إلى أن حضرموت ومدينة 
المــكــلا تفتخران باستضافة مثل هــذه المخيمات الطبية النوعية 
والمهمة، مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كل التسهيلات 
اللازمة لتسيير عمل الحملة، معبراً عن شكره للسعودية ومركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولكل العاملين في مركز نبض 
القلب الخيرية  الحياة لأمــراض وجراحة القلب ومؤسسة أمــراض 

وللأطباء السعوديين واليمنيين العاملين في الحملة.

حملة التحصين ضد شلل الأطفال تنطلق اليوم 
في مختلف المحافظات اليمنية

ـــط»:  تــنــطــلــق الـــيـــوم (الأحـــــــد)، في  عــدن - «الــشــرق الأوس
العاصمة المؤقتة عــدن وعــمــوم محافظات الجمهورية، 
الــوطــنــيــة للتحصين ضــد مـــرض شلل  فــعــالــيــات الحملة 
الأطــفــال التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من 

منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وكيل وزارة 
الصحة اليمني لقطاع الرعاية الصحية الأولــيــة الدكتور علي 
الوليدي، تأكيده أن الحملة تستهدف تحصين ٥ ملايين و٧٠ ألف 
طفل وطفلة من عمر يوم واحد إلى ما دون الخامسة من العمر في 
عموم محافظات الجمهورية، بما فيها المحافظات الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن الفرق تستهدف تحقيق زيارات 
ألفاً و٨٣١ منزلاً.  إلــى منزل لأكثر مــن ٣ ملايين و٥٦٥  مــن منزل 
ولفت الوليدي إلى أن الكادر الصحي المشارك بالحملة، سيعمل 
على تنفيذ الحملة بقوام بشري يفوق ٣٩ ألفاً و٨٢٩ كادراً موزعاً 
ألفاً و٥٦٨  ألفاً و٢٦٢ فرقة، منها ٢٦٩٨ فرقة ثابتة و١٨  على ٢١ 

فرقة متحركة يشرف عليهم مشرفون بالمديريات والمحافظات.

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ 
مشروع المياه والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة

المــلــك سلمان  واصـــل مــركــز  ــط»:  الحديدة - «الشرق الأوس
للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ 
مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة 

الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وذكــر المركز في بيان لــه، أنــه جــرى خــلال الفترة من ٢٠ إلى 
ألــف لتر من المياه  ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي ضخ ٢٨٧ 
الصحية لــلــخــزانــات، وضــخ ٣٢٩ ألــف لتر مــن مــيــاه الاســتــخــدام 
للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، 
وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، 
وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات 

النازحين، استفاد منها أكثر من ٣٤ ألف شخص.
ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 
اليوم، مواد إيوائية شملت ٩٨ خيمة و١٩٦ بطانية للنازحين في 
فــائــد، والتنابكة، والــغــرزة،  الــســادة الشمالية، والــجــعــدة، وبني 
ومــبــجــر، والــعــتــنــة، وضـــابـــرة، المــحــاذيــة لمــحــافــظــة صــعــدة، التي 

استفاد منها ٤٩٠ فرداً.

استجابة لدعوات زعيم الانقلابيين وسيراً على منهجية «داعش» و«القاعدة»

صّات الشعر وملاحقة الحلاقين
َ
يمنيون يشكون من «حوثنة» ق

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فرضت الميليشيات الحوثية 
عــــــلــــــى الـــــــحـــــــلاقـــــــين فــــــــي مــــنــــاطــــق 
سيطرتها اتّباع أشكال محددة من 
صّات الشعر الرجالية، وحذّرتهم 

َ
ق

من الحبس والعقوبة المغلظة في 
 أن 

ً
حال مخالفة تعليماتها، زاعمة

صّات تخالف ما دعا 
َ
الكثير من الق

إليه زعيمها من الالتزام بـما أطلق 
عليه «الهوية الإيمانية».

وتداول ناشطون يمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي صوراً 
لــتــعــمــيــمــات أصــــدرهــــا المـــشـــرفـــون 
الــحــوثــيــون حــديــثــاً عــلــى الإدارات 
الأمـــنـــيـــة فــــي عـــــدد مــــن مـــديـــريـــات 
مـــحـــافـــظـــات إب وعـــــمـــــران وذمــــــار 
والبيضاء، وقاموا بتوزيعها على 

الحلاقين.
في غضون ذلك أفادت مصادر 
محلية فــي صنعاء بــأن مسلحين 
مــن أتــبــاع الــجــمــاعــة أطــلــقــوا الــنــار 
عــــلــــى أحـــــــد الــــحــــلاقــــين فـــــي أثــــنــــاء 
عمله في محله الواقع في منطقة 
الــــجــــراف شـــمـــال الــعــاصــمــة، فيما 
يُعتقد أنه ضمن مخطط الجماعة 
صّات الشعر التي لا يرغب 

َ
لفرض ق

زعيمها في انتشارها في المجتمع.
وكرس زعيم الجماعة الحوثية 
خطبه الأخــيــرة لمــا سماه الحرص 
عــلــى اتـــبـــاع «الــهــويــة الإيــمــانــيــة»، 
في إشــارة إلى معتقداته المذهبية 
المـــتـــطـــرفـــة فــيــمــا يـــخـــص الــــعــــادات 
ـــــتـــــزام  والــــتــــقــــالــــيــــد وضــــــــــــرورة الال
بالمظهر والهيئة التي يبدو عليها 

زعيم الجماعة.
ولـــــــم تــــكــــن أوامــــــــــر الـــجـــمـــاعـــة 
لــلــحــلاقــين بــــالأمــــر الـــجـــديـــد، فــفــي 
وقـــــت كـــــان زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة يــلــقــي 
إحـــــــدى خـــطـــبـــه فــــي مـــطـــلـــع أبـــريـــل 
(نـــــيـــــســـــان) المـــــــاضـــــــي، بـــمـــنـــاســـبـــة 
ذكـــرى مــصــرع شقيقه حسين بدر 
الدين الحوثي، مؤسس الجماعة، 
كـــانـــت مــيــلــيــشــيــاتــه تــقــتــحــم أحـــد 
الأعراس في مدينة رداع بمحافظة 
البيضاء لتنكّل بأصحاب العرس 
وبــالــفــنــانــين الشعبيين المــشــاركــين 

فيه.
وأقـــــــــــدم مـــســـلـــحـــو الـــجـــمـــاعـــة 
حينها على اقتحام مكان العرس 
واعــــــتــــــدوا عـــلـــى الــــفــــنــــان مـــلاطـــف 
الــــحــــمــــيــــدي بـــــالـــــضـــــرب بــــأعــــقــــاب 
تــقــوم بالتشهير  قــبــل أن  الــبــنــادق 
به عبر حلاقة شعره الطويل الذي 
عُرف به في أثناء رقصاته الشعبية 

الشهيرة (البرع).
وحسب مصادر محلية، أخبر 
قــــادة الــجــمــاعــة الــفــنــان الــحــمــيــدي 
-حينها- بــأن إطــالــة شــعــره بشكل 
زائد يعد من الأشياء التي تتعارض 
مع تعليمات زعيم الجماعة الذي 
يزعم أنه يريد من خلالها محاربة 

«الغزو الثقافي الغربي».
وحــــــذّرت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

الــفــنــان الــحــمــيــدي مــن الإدلاء بــأي 
تــصــريــح، غــيــر أنــــه أخــبــر مقربيه 
بما حــدث لــه وبــث صـــورة لــه على 
«فـــيـــســـبـــوك» وهــــو يـــرقـــد فـــي أحــد 
مستشفيات صنعاء يتلقى العلاج 

من دون شعره المعهود عنه.
وســبــق أن اقــتــحــم المــســلــحــون 
أفــراح وحفلات  الحوثيون حفلات 
تخرج طلبة جامعيين في صنعاء 
وذمـــار وعــمــران بذريعة استخدام 

الآلات الموسيقية.
كما تعمدت الجماعة طمس 
صــــور الإعــــلانــــات الــتــجــاريــة الــتــي 
تـــــروّج لمــســتــحــضــرات نــســائــيــة في 
عدد من شوارع صنعاء كما أجبرت 
المحلات الخاصة بتجميل النساء 
على إزالة الصور الدعائية من أعلى 
محلاتهم بذريعة أن هــذه الصور 
أخّــرت «انتصار  من الأشــيــاء التي 
الجماعة»، حسبما يقوله زعيمها 

في خطبه.
وقبل نحو أسبوع شن أتباع 
الجماعة حملة شعواء على محلات 
الــعــبــاءات الــنــســائــيــة فــي صنعاء، 
حــــيــــث هــــاجــــمــــوا أغــــلــــب المــــحــــلات 
فــي شــــارع «هـــائـــل» غــربــي المــديــنــة 
وقاموا بإحراق الأحزمة الخاصة 
بالعباءات وهم يرددون «الصرخة 

الخمينية».
ويــقــول الكثير مــن الناشطين 
الـــحـــوثـــي  الــيــمــنــيــين إن أســـالـــيـــب 
لا تـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً عـــــن أســـالـــيـــب 
التنظيمات الإرهابية وفي مقدمها 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» خـــصـــوصـــاً أن 
هناك قواسم فكرية عديدة تجمع 
الحوثيين بالتنظيم الإرهابي من 
بينها تقسيم المجتمع إلى مؤمنين 
وكفار، لدى «داعش»، وإلى مؤمنين 

ومنافقين لدى الحوثي.
ومن بين الممارسات المتطرفة 
التي نفّذتها وتنفّذها ميليشيات 
الحوثي في حق المجتمع اليمني، 
مــحــاولــة نــشــر أفــكــارهــا المــتــشــددة 
والمتطرفة وفرضها بقوة السلاح 
في أوساط اليمنيين في العاصمة 
صــنــعــاء وبــقــيــة المـــــدن الــخــاضــعــة 

لسيطرتها.
وكان طلاب في كلية المجتمع 
بالعاصمة صنعاء قد كشفوا عن 
أن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
أصدروا تعميماً يلزم طلاب الكلية 

بشكل محدد للحلاقة.
وعــــــدّ الــــطــــلاب ذلـــــك الــتــعــمــيــم 
تـــــدخـــــلاً ســـــافـــــراً وغــــيــــر مــــبــــرر فــي 
الــحــريــات الــشــخــصــيــة. وقـــالـــوا إن 
«الــتــعــمــيــم مـــؤشـــر عــلــى اســتــبــداد 
الميليشيات ومنهجها الكهنوتي».

وسبق للميليشيات الحوثية، 
وفي مشهد مطابق تماماً لما تفعله 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة وتــحــديــداً 
«داعش»، اقتحام عدد من المقاهي 
والمـــطـــاعـــم الــســيــاحــيــة بــصــنــعــاء، 
واعـــتـــدت عــلــى الـــنـــزلاء بــمــن فيهم 
النساء قبل أن يتم إغلاقها بمزاعم 

منع الاختلاط بين الذكور والإناث، 
رغــــــم أن كـــثـــيـــراً مـــنـــهـــا تــخــصــص 
أجنحة مستقلة للفتيات والعوائل.

إلى ذلك منعت الجماعة عدداً 
من الشبان والأطفال من الرسم على 
الجدران في صنعاء ضمن فعالية 
الــــيــــوم المـــفـــتـــوح لـــلـــفـــن، واشــــتــــرط 
عــنــاصــرهــا أن تـــكـــون الـــرســـومـــات 
منددة بالتحالف الداعم للشرعية 
والحكومة وممجّدة لقادة الجماعة 

وقتلاها.
وأصدرت الميليشيات الحوثية 
قـــبـــل أشــــهــــر تـــعـــمـــيـــمـــاً لـــلـــمـــدارس 
الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة فـــي صنعاء 
والمحافظات الخاضعة لسيطرتها 
بــمــنــع الــغــنــاء والـــفـــرق المــوســيــقــيــة 
والاســـــــتـــــــعـــــــراضـــــــيـــــــة فــــــــي أثــــــنــــــاء 
الاحتفالات المدرسية، وشددت على 
ضـــــرورة أخـــذ إذن مــســبــق بــإقــامــة 

الاحتفالات من قبلها.

وأظـــهـــرت وثــيــقــة الميليشيات 
لشروط إقامة الحفلات المدرسية أن 
يتم فصل البنين عن البنات وعمل 
حفل تخرج لكل منهم على حــدة، 
الــحــفــل بعيداً  وأن يــكــون بــرنــامــج 
عــــن الــــفــــرق المــوســيــقــيــة الــغــنــائــيــة 
الراقصة، وإظهار  والاستعراضية 
الــفــقــرات بــمــواهــب دينية ووطنية 
واجتماعية، ولبس الزي الشعبي 
وتــجــنــب الــفــقــرات الــتــي تحمل في 

طياتها الثقافة الغربية.
وبـــــــدأت الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ نــحــو 
إقــامــة فعاليات طائفية  أسبوعين 
متنوعة في صنعاء وصعدة وإب 
والــــحــــديــــدة والـــبـــيـــضـــاء، لــتــأكــيــد 
«الـــهـــويـــة  مـــــا وصــــفــــه زعـــمـــيـــهـــا بــــ

الإيمانية».
ويــســارع جــنــاح فــي الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة دائـــــمـــــاً عــــقــــب ارتــــكــــاب 
الانتهاكات إلى ادّعــاء أن ما حدث 

مـــجـــرد تـــصـــرفـــات فـــرديـــة مـــن قبل 
عناصر الجماعة، وليست منهجية 
رسمية متّبعة، غير أن تكرار تلك 
الحوادث جعل الكثير من المراقبين 
يتهمون الميليشيات بأنها تنتظر 
فقط الفرصة لطمس هوية المجتمع 
الــيــمــنــي بــالمــطــلــق وإحــــــلال ثــقــافــة 
الجماعة المستقاة من حوزات «قم» 

ميها. ومعمَّ
المـــراقـــبـــون اليمنيون  ويـــربـــط 
بــــين ســــلــــوك الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
وبــــين ســـلـــوك تــنــظــيــمــي «داعـــــش» 
و«الــــــــقــــــــاعــــــــدة» مـــــــن حـــــيـــــث نـــفـــس 
الأســالــيــب والمــمــارســات الــتــي أقــدم 
عليها عناصر التنظيمين في أثناء 
سيطرتهما على عدد من المناطق 
المــحــافــظــات الجنوبية قبل أن  فــي 

يتم دحرهما.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة مــنــذ بـــدأت 
فــي صــعــدة قــد أقــدمــت على إغــلاق 

مـــــحـــــلات بــــيــــع أشــــــرطــــــة الأغـــــانـــــي 
والأفــــلام، بــل وصــل بها الأمـــر إلى 
التأكد في نقاط تفتيشها من عدم 
وجود أي شريط غنائي على متن 
المــارة، باستثناء زوامل  السيارات 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــربـــيـــة (الأنــــاشــــيــــد 

المحرضة على القتال).
ويـــــقـــــول ســــكــــان فـــــي صــنــعــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن عــمــلــيــات  لــــ
«حــوثــنــة المــجــتــمــع» مـــن الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة لــم تــتــوقــف فــي المــــدارس 
والمؤسسات والمصالح الحكومية، 
وعـــــبـــــر الإعــــــــــلام والمـــــســـــاجـــــد مــنــذ 
الانــــقــــلاب عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة وحــتــى 

اللحظة الراهنة.
ويـــــــتـــــــخـــــــوف الـــــــســـــــكـــــــان مـــن 
فـــي ظـــل الانــقــلاب  مستقبل مــظــلــم 
الــحــوثــي، حــيــث يــتــوقــعــون فــي أي 
لــحــظــة أن يُـــصـــدر زعــيــم الــجــمــاعــة 
أوامــره بتوحيد الزي الذي يلبسه 
الـــنـــاس، وتــحــريــم ارتـــــداء الــبــدلات 
والـــبـــنـــطـــلـــونـــات وإغـــــــلاق مـــــدارس 

البنات.
وتــــحــــرص المــيــلــيــشــيــات مــنــذ 
سيطرتها على صنعاء وعــدد من 
المــحــافــظــات الأخـــرى على تجريف 
نــظــام الــتــعــلــيــم وتــحــويــل المــــدارس 
إلى أوكار لتعبئة أفكارها المتطرفة 
والمــذهــبــيــة بخاصة بعد أن قامت 
بــتــعــيــين يــحــيــى الـــحـــوثـــي، شقيق 
زعميها، وزيراً لتربيتها وتعليمها 
في حكومة الانقلاب غير المعترف 

بها.
ويــــؤكــــد حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــهــدف 
مــن خـــلال «تــطــيــيــف الــتــعــلــيــم» في 
مــنــاطــقــهــا إلــــى اصـــطـــيـــاد الــطــلاب 
وتحويلهم إلــى جنود وإرسالهم 
إلى الجبهات، وهو الهدف المرحلي، 
أما الهدف الثاني فهو استراتيجي 
أو طويل الأمد، ويستهدف تغيير 
هـــويـــة المــجــتــمــع وأدلـــجـــتـــه ونــشــر 
فــكــر الــجــمــاعــة المــتــطــرف مــن خــلال 

المدرسة.
ورصــد الناشطون اليمنيون 
أن الجماعة «لا تكتفي باستغلال 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــــاســــــي والــــثــــانــــوي 
الــذي يعزز  لنشر فكرها المتطرف 
الطائفية، إنــمــا تستغل العطلات 
الــصــيــفــيــة لــعــمــل مــــراكــــز صــيــفــيــة 
لـــتـــســـتـــغـــلّ أوقـــــــــــات الأطـــــــفـــــــال فــي 
تعبئتهم طائفياً وتكريس مفاهيم 
العنف وحمل السلاح وخلق جيل 
اليمني  متطرف يفخخ المستقبل 

رغم معارضة الأهالي».
وكانت الجماعة الحوثية قد 
استمرت عبر سنوات الانقلاب في 
تلطيخ العاصمة صنعاء ومقرات 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والأمـــاكـــن 
الــــعــــامــــة والــــــجــــــدران بـــشـــعـــاراتـــهـــا 
الطائفية والمذهبية، بما فــي ذلك 
المدينة القديمة (التاريخية) التي 
صبغت جدرانها بشعار «الصرخة 

الخمينية».

حلاق شعبي يبتسم للكاميرا في محافظة إب (غيتي)

مدني ضحية رصاص الميليشيات في الحديدة

 الجيش اليمني يعلن مقتل قياديين حوثيين بالضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل مـــواطـــن مـــدنـــي، الــســبــت، 
بــرصــاص قــنــاص حــوثــي مــن أمــام 
مــنــزلــه بــمــنــطــقــة المــتــيــنــة الــتــابــعــة 
لمديرية الجبلية، جنوب محافظة 
الــحــديــدة (غـــرب)، فــي الــوقــت الــذي 
أعلن فيه عن توقف عملية الطحن 
والتعبئة للقمح بمطاحن البحر 
الأحــمــر فــي الــحــديــدة، وذلـــك عقب 
استهداف المطاحن، الخميس، من 
قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
بالتزامن مع مواصلة أهالي حي 
مـــنـــظـــر الــــتــــابــــع لمــــديــــريــــة الــــحــــوك 
بالحديدة (جــنــوب)، نزوحهم من 
منازلهم هرباً من القصف الحوثي 

المستمر على الحي.
وســــقــــط ٣ انـــقـــلابـــيـــين قــتــلــى 
وعـــــدد مـــن الـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
السبت، في معارك شهدتها الجبهة 
الغربية لمدينة تعز، المحاصرة من 
قــبــل مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب مــنــذ ٥ 
سنوات، فيما أعلنت رابطة أمهات 
المـــخـــتـــطـــفـــين عــــن تــــدهــــور الـــحـــالـــة 
الصحية لـ١٩٨ مختطفاً في سجون 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 

بمحافظة إب.
وأعلن الجيش الوطني مقتل 
فـــي صــفــوف ميليشيات  قــيــاديــين 
الــحــوثــي، الــجــمــعــة، بــنــيــران قــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فـــــي مــحــافــظــة 
الـــضـــالـــع، بــجــنــوب الــــبــــلاد، حيث 
الــتــي تــركــزت في  المــعــارك العنيفة 
الجبهات الغربية والشمالية وسط 
تــقــدم الجيش الوطني واستماتة 
الميليشيات الانقلابية فــي التقدم 

إلى مواقع تم دحرهم منها.
وذكـــــر عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي 
الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» أن 
«قـــــــوات الـــجـــيـــش اســـتـــهـــدفـــت أحـــد 
مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، 

فــي منطقة حبيل العبدي بجبهة 
بـــــاب غـــلـــق، غـــــرب مـــديـــنـــة قــعــطــبــة 
(غــــــرب)»، مــؤكــداً أن «الاســتــهــداف 
أســـفـــر عـــن مـــصـــرع الــقــيــاديــين في 
الميليشيا الحوثية، المدعو رضوان 

غلاب، والمدعو محمد الشبيبي».
وفي تعز، قال مصدر عسكري 
«الشرق الأوسط»  في محور تعز لـ
إن «مــــحــــيــــط جـــبـــهـــة هــــــــان، غــــرب 
المــديــنــة، شــهــد اشــتــبــاكــات عنيفة، 
صـــــبـــــاح الـــــســـــبـــــت، بــــــين الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانــقــلابــيــة، عقب تــصــدي الجيش 
لهجوم عنيف شنته الميليشيات، 
وتحت تغطية نارية كثيفة وقصف 
مـــدفـــعـــي، بـــاتـــجـــاه جـــبـــل هـــــان فــي 
إلــى الجبل  مــحــاولــة منها للتقدم 
والوصول إلى خط الضباب، المنفذ 
الـــرابـــط بمدينة  المــفــتــوح  الــوحــيــد 
تعز، والذي يقود إلى مدينة التربة 

ومن ثم عدن».
وأكـــــــــــد أن «الـــــجـــــيـــــش أجــــبــــر 
الميليشيات الانقلابية على التراجع 
والــــفــــرار بــعــد مــقــتــل ٣ انــقــلابــيــين 

وإصابة آخرين».
ــــــعــــــودة إلــــــــى مـــحـــافـــظـــة  وبــــــال
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، المــطــلــة على 
البحر الأحمر، تواصل ميليشيات 
الانــقــلاب انتهاكاتها وتصعيدها 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ومــــديــــريــــات المـــحـــافـــظـــة مــــن خـــلال 
القصف المستمر على مواقع القوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
والقرى المأهولة بالسكان والمرافق 
الحكومية، عــلاوة على استهداف 
قـــنـــاصـــي المــيــلــيــشــيــات المـــواطـــنـــين 
المدنيين الــعُــزل مــن الــطــرقــات ومن 
أمــام منازلهم، وآخرها استهداف 
مــواطــن بــرصــاص قــنــاص حــوثــي، 
السبت، في منطقة المتينة بمديرية 

التحيتا (جنوب).
وفي حين تواصل الميليشيات 

الانقلابية انتهاكاتها في المحافظة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، يــــواصــــل أهــــالــــي حــي 
مــنــظــر بــمــديــريــة الــحــوك نــزوحــهــم 
هرباً من القصف المتعمد من قبل 
الانقلابيين، حيث أصبح السكان 
بين خيار البقاء في منازلهم تحت 
جحيم الــقــصــف الــحــوثــي، وخــيــار 
النزوح الإجباري والتشريد بعيداً 
عن مساكنهم، وهو ما اختاره كثير 
مــن السكان واخــتــاروا الــنــزوح من 
أمــام مشروع الحوثي المتمثل في 
العُزل  القتل والتدمير للمواطنين 

المناوئين لهم.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي لقوات 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة، عن 

مصادر محلية في المتينة بالتحيتا 
تحدثت بالقول إن «المــواطــن داود 
محمد حسن، استشهد برصاص 
قناصة الميليشيات أمام منزله ظهر 
السبت، عندما أطلقت الميليشيات 
نــــيــــران أســلــحــتــهــا صـــــوب مـــنـــازل 

المواطنين بشكل هستيري».
وأضــــافــــت أن «مـــواطـــنـــين من 
ســكــان المنطقة هــرعــوا إلـــى المــكــان 
لإســــــعــــــاف المـــــــواطـــــــن ونــــقــــلــــه إلــــى 
المــســتــشــفــى، ولــكــنــه كـــان قـــد فـــارق 
الحياة في الحال نتيجة إصابته 
بــرصــاصــة فـــي الــــــرأس»، مــؤكــديــن 
الــحــوثــي تــواصــل  أن «ميليشيات 
ارتــكــاب جرائمها الإنسانية بحق 

فـــي مختلف  المـــواطـــنـــين الأبــــريــــاء 
مناطق ومديريات جنوب محافظة 
الــــحــــديــــدة، فــــي ظــــل صـــمـــت أمــمــي 
مطبق، وهــو مــا سمح للحوثيين 
بـــــالـــــتـــــمـــــادي وارتـــــــــكـــــــــاب جـــــرائـــــم 
متواصلة منذ بدء الهدنة الأممية 
فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

.«٢٠١٨
وفي الحديدة، أيضاً، توقفت 
عملية الطحن والتعبئة بمطاحن 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر عــــقــــب الـــقـــصـــف 
الحوثي الذي أصاب سطح صوامع 
الدقيق، وأطلق من مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات بــمــديــنــة الـــحـــديـــدة، 
محدثاً فتحة تبلغ مساحتها ٨×١٠ 

أمــتــار مــن الأمــــام، و٤×٣ أمــتــار من 
الخلف و١٢ متراً من الأعلى، وفقاً 
لمــا أورده المــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات 

العمالقة.
ووفـــقـــاً لــلــمــركــز، قــــال المــديــر 
الــفــنــي بمؤسسة مــطــاحــن البحر 
الأحــمــر، أنــور الفقيه، إنــه «وبعد 
القصف الحوثي نعمل في جو من 
الخوف والقلق، خصوصاً العمال 
 ،(SGS) والسائقين وشركة التأمين
وبـــذلـــنـــا كــــل جـــهـــدنـــا لاســـتـــمـــرار 
الــعــمــل وإصــــلاح الأضــــــرار، حيث 
تم قصف سطح صوامع الدقيق، 
والآن أصــبــحــت مــعــرضــة لــلــريــاح 
والأمـــطـــار والــشــمــس، مــا يعرض 

المخزون للتلف».
وأوضــــح أن «الــقــذيــفــة عطلت 
٣ خـــطـــوط تــعــبــئــة بــشــكــل نــهــائــي، 
كــمــا أتــلــفــت وعــطــلــت خــطــوط نقل 
المــــــــواد نـــهـــائـــيـــاً وتـــوقـــفـــت عــمــلــيــة 
الطحن والتعبئة وأوقــفــت عملية 
المعالجة»، مناشداً «الأمم المتحدة 
للقيام بــدورهــا وبما يضمن عدم 

تكرار مثل هذه الجرائم».
وأكــــــد الــفــقــيــه «بــــقــــاء كــمــيــات 
الــقــمــح لأكــثــر مــن عـــام بــالــصــوامــع 
بــســبــب مــنــع تــوزيــعــهــا، وقــــد أدى 
هــذا التأخير إلــى تلف أكــثــر مــن ٥ 
آلاف طن، وأن الكمية الموجودة هي 
٥٠ ألـــف طـــن، أي ١٠ فــي المــائــة من 
المــخــزون، أي ما يزيد على مليون 
كـــيـــس قـــمـــح مـــتـــوقـــع مــعــالــجــتــهــا، 
وفـــقـــدان أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألـــف كيس 

أثناء المعالجة».
وحــــــذر مــــن «أنــــــه إذا اســتــمــر 
القصف ومنع التوزيع، فإن الكمية 
كاملة معرضة للتلف خلال ٦ أشهر 

على أكثر تقدير».
ومـــن جــهــتــهــم، أكـــد الــعــامــلــون 
بمؤسسة مطاحن البحر الأحمر 
أنـــهـــم «مـــســـتـــمـــرون بـــالـــعـــمـــل رغـــم 
المــخــاطــر»، معبرين «عـــن شكرهم 
لـــلـــقـــوات المــشــتــركــة الـــتـــي سمحت 
وسهلت لبرنامج الأغذية العالمي 
إدخال الخبراء والعاملين لمعالجة 
كمية القمح المــوجــودة وتوزيعها 

على المواطنين المحتاجين».
إلــــــــى أن «قـــصـــف  وأشـــــــــــــــاروا 
صــوامــع الــغــلال مــن قبل ميليشيا 
الحوثي يستهدف ملايين اليمنيين 
المــــحــــتــــاجــــين الــــــذيــــــن هــــــم بـــأمـــس 
لــلــمــســاعــدات»، محملين  الــحــاجــة 
«الميليشيات مسؤولية تلف مادة 
القمح إذا لم يتم صرفها وتوزيعها 

خلال الستة أشهر المقبلة».
وعــــــبــــــروا عـــــن «اســـتـــغـــرابـــهـــم 
مـــــــن الـــــصـــــمـــــت المـــــــريـــــــب مـــــــن قـــبـــل 

الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 
والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غــــريــــفــــيــــث»، وطــــالــــبــــوه «بــتــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة وإدانـــــــة 
ورفض هذه الجريمة وكل الجرائم 
الــتــي ترتكبها ميليشيا الحوثي 

بحق أبناء الشعب اليمني».
إلــى ذلــك، قالت رابــطــة أمهات 
المــخــتــطــفــين فـــي مــحــافــظــة إب، إن 
الإهــــــمــــــال الـــصـــحـــي يــــهــــدد حـــيـــاة 
نـــحـــو ١٩٨ مــخــتــطــفــاً فــــي ســجــون 

ميليشيات الحوثي في إب.
وقالت الرابطة في بيان لها، 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
نسخة منه، إن «الإهــمــال الصحي 
يقتل أبناءنا المختطفين والمخفيين 
قسراً، فمنذ ٤ أعوام من إطالة أمد 
الاخــــتــــطــــاف والإخــــــفــــــاء الـــقـــســـري 
والــتــعــذيــب الـــجـــســـدي والــنــفــســي، 
والــحــرمــان مــن الــرعــايــة الصحية، 
لــهــا ١٩٨ مختطفاً  يــتــعــرض  الــتــي 
داخــــــل ســـجـــون جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
المسلحة بمحافظة إب، يتضاعف 
قـــلـــقـــنـــا عــــلــــى أبــــنــــائــــنــــا فـــــي فــصــل 
الـــشـــتـــاء وقــــد مُـــنـــع عــنــهــم الــــــدواء، 
فيما ٥ مختطفين معرضون للخطر 
لإصابتهم بأمراض القلب وقصور 

وظائف الكلى والكبد».
وحـــمـــلـــت الأمـــــهـــــات «جـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــي حـــيـــاة وحـــريـــة أبــنــائــهــن 

المختطفين والمخفيين قسراً».
وناشدن المنظمات الحقوقية 
والإنسانية وعلى رأسها المفوضية 
الـــــســـــامـــــيـــــة والـــــصـــــلـــــيـــــب الأحـــــمـــــر 
مــــســــاعــــدتــــهــــن «لإنــــــقــــــاذ أبـــنـــائـــنـــا 
المخفيين بالكشف عــن مصيرهم، 
فــلــم يــحــمــل الاخـــتـــطـــاف والإخـــفـــاء 
القسري للضحايا إلا العذاب وكل 
الــخــطــر». وطــالــبن «بــإطــلاق ســراح 
جميع المختطفين والمخفيين قسراً 
دون قيد أو شــرط، وفي مقدمتهم 

المرضى، قبل فوات الأوان».

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي لدى لقائه قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)
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 متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد يتباهون بتسريحاتهم (أ.ف.ب)  

مخاوف من مواجهة وشيكة 
بين واشنطن وطهران في العراق 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أسفر هجوم صاروخي أول من أمس في شمال 
العراق عن مقتل أميركي للمرة الأولى، ما زاد القلق 
من تصاعد التوتر في بلد غــارق في أخطر أزمة 

سياسية واجتماعية منذ عقود.
«رد  وتــــوعــــدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــؤخـــراً بـــــ
حــازم» بمواجهة تزايد الهجمات التي تستهدف 
مصالحها في العراق، والتي لا يتبناها أحد لكن 
واشــنــطــن تعتبر أن مــجــمــوعــات مسلحة موالية 

لإيران في العراق تقف خلفها.
وتـــعـــرضـــت مـــســـاء الــجــمــعــة قـــاعـــدة «كـــيـــه ١» 
العسكرية فــي كــركــوك، المنطقة النفطية الواقعة 
شمال بــغــداد، لهجوم بثلاثين صــاروخــاً وفــق ما 

أكد مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال التحالف الدولي الذي يقوده الأميركيون 
ــتــل مــتــعــاقــد مــدنــي أمــيــركــي وأصــيــب 

ُ
فــي بــيــان «ق

الـــعـــديـــد مـــن الــعــســكــريــين الأمـــيـــركـــيـــين وعــنــاصــر 
الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة 
عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات 
على قواعد عراقية تضم عسكريين أو دبلوماسيين 
أميركيين. وأسفرت ١٠ هجمات سابقة عن جرح 
ومــقــتــل عــــدد كــبــيــر مـــن الــعــســكــريــين الــعــراقــيــين، 
وتــســبــبــت بـــأضـــرار مـــاديـــة، ووصــلــت آثـــارهـــا إلــى 
محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في 
بغداد التي تخضع لحراسة أمنية مشددة ونشر 
الأمــيــركــيــون منذ ذلــك الــحــين مــزيــدا مــن الأسلحة 

والمدرعات.
وقــد يكون هجوم الجمعة الأشــد قــوة، إذ لم 
يسبق أن استهدفت قاعدة واحدة بهذا العدد من 
الــصــواريــخ. وأعــلــن مــســؤول فــي أجــهــزة الأمــن في 
كركوك أن «القذائف استهدفت القاعدة الأميركية 
وســـقـــطـــت فــــي بـــاحـــة الـــقـــاعـــدة وفـــــي غـــرفـــة لــعــقــد 

الاجتماعات» قائلا «إن القصف كان دقيقا جدا».
وكـــان مــن المــقــرر أن يلتقي قـــادة مــن الشرطة 
الــعــراقــيــة والــتــحــالــف الجمعة فــي المنطقة، إذ من 
المقرر أن يدير الطرفان عملية في مناطق جبلية لا 

تزال تختبئ فيها خلايا لتنظيم داعش.
لــكــن بــســبــب الـــظـــروف الــجــويــة غــيــر المــواتــيــة، 
أرجئت العملية والاجتماع، وفق ما أفادت الشرطة.

وتــنــشــط قـــــوات الأمـــــن الــحــكــومــيــة وعــنــاصــر 
إلــى خــلايــا نائمة تابعة  شيعية مسلحة إضــافــة 
الــدولــة الإســلامــيــة فــي محافظة كــركــوك،  لتنظيم 
التي تطالب بها كل من الأقلية الكردية في العراق 

والأكثرية العربية.
وبينما لم يتم تبني أي من الهجمات الأخيرة 
التي استهدفت الأميركيين، تتهم الولايات المتحدة 
مجموعات مسلحة موالية لإيران بالوقوف خلفها. 
ا من قوات  وازداد نفوذ هذه المجموعات وباتت جزء
الأمــــن الــعــراقــيــة. وأفــــاد مــصــدر أمــيــركــي أن خطر 
الفصائل الموالية لإيــران في العراق على الجنود 

الأمــيــركــيــين بـــات أكــبــر مــن الــتــهــديــد الـــذي يشكّله 
تنظيم داعش، الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه 

قبل عامين.
وأفـــــاد الــتــحــالــف فـــي الــبــيــان الــــذي أعــلــن فيه 
الهجوم أن «قـــوات الأمــن العراقية تقود عمليات 

الاستجابة والتحقيق» فيه.
إلــى ذلـــك، عــبــرت بعض الأوســــاط السياسية 
والشعبية العراقية عن مخاوفها من تحول العراق 
إلى ساحة صــراع مفتوحة بين الولايات المتحدة 
وإيــــــران، نــتــيــجــة الاســتــهــدافــات المــتــكــررة لــلــقــوات 

الأميركية في العراق.
وفـــيـــمـــا لـــــم تــــقــــدم الـــســـلـــطـــات الــــعــــراقــــيــــة أي 
إيـــضـــاحـــات حـــــول هـــجـــوم الـــجـــمـــعـــة، ولـــــم يــحــمّــل 
التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، قال مصدر 
أمني مقرب من قيادة العمليات المشتركة العراقية 
إن «الــقــصــف الــصــاروخــي كـــان دقــيــقــا هـــذه المـــرة، 
ويأتي بعد ٢٠ يوما من استهداف معسكر لجهاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فـــي مــطــار بـــغـــداد وتـــوجـــد فيه 
قـــوات أســتــرالــيــة وإســبــانــيــة وفــرنــســيــة وأميركية 
وأدى إلــى وقـــوع إصــابــات بــين الــجــنــود». ويقول 
المـــصـــدر الـــــذي يــفــضــل عــــدم الإشـــــــارة: «هـــنـــاك من 
يرى أن الاستهداف قامت به عناصر من (داعش) 
وهــذا أمــر مستبعد لأنها لا تمتلك هــذه النوعية 
مــن الإمــكــانــات والــصــواريــخ الــدقــيــقــة، وهــنــاك من 
يرجح قيام فصيل عراقي مسلح بعملية القصف». 
ويضيف «بعض المطلعين على الأمور العسكرية 
يعتقدون بأن فصيلا تابعا لإيران قد نفذ الهجوم، 
نظراً للإمكانات العسكرية التي زوده بها الجانب 
الإيراني، والمؤشرات تشير أن صواريخ كاتيوشا 
مزودة بتقنية (جي بي إس) استهدفت المعسكر».

ويــرجــح المــصــدر «قــيــام الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
إسرائيل بالرد قريبا على بعض الفصائل المسلحة 
المــوالــيــة لإيــــران المتهمة بــوقــوفــهــا خــلــف عمليات 
القصف الصاروخي للمعسكرات والقواعد التي 
تــوجــد بــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقـــــوات الــتــحــالــف 

الدولي الأخرى».
وكانت قوة أميركية نفذت في ١٩ من الشهر 
الــجــاري عملية إنـــزال جــوي فــي ناحية البغدادي 
بقضاء هيت غرب محافظة الأنبار، اعتقلت خلالها 
البارز في حشد الأنبار نصير العبيدي  القيادي 
للاشتباه في قيامه باستهداف قاعدة البغدادي 

العسكرية التي توجد فيها القوات الأميركية.
بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع السابق 
حامد المطلك إن «الوضع مقلق جدا والعراق ليس 
لــه حــول أو قــوة فيما يــجــري على أراضــيــه، إنما 
الــخــارجــيــة وعــمــلائــهــا الداخليين  الــقــوة للجهات 
«الــشــرق  فــي الـــعـــراق». وعــبــر المــطــلــك فــي حــديــث لـــ
الأوسط» من أن «تضارب مصالح القوى الخارجية 
سيلحق الضرر الفادح بمصالح العراق الوطنية 
والقومية». ورأى أن «عمليات القصف التي تحدث 
في العراق خطيرة جدا، ولا تبتعد عن إطار الصراع 

بين واشنطن وطهران».

طلق منهم ١٢ فقط
ُ
مفوضية حقوق الإنسان: تسلمنا شكاوى باختطاف ٦٨ متظاهراً أ

مقتل متظاهر في ساحة الوثبة ببغداد... ووقف الإنتاج في حقل نفطي بالناصرية
بغداد: فاضل النشمي

أسفرت المناوشات المتواصلة 
بـــــــين قـــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة الـــشـــغـــب 
والمــتــظــاهــريــن فــي ســاحــة الوثبة 
الليلة قبل الماضية،  وسط بغداد 
عن مقتل الناشط مرتضى محمد 
الــــزبــــيــــدي نــتــيــجــة إطـــــــلاق الـــنـــار 
الــعــشــوائــي الــتــي قــامــت بــه قــوات 

الشغب.
لــم تصدر عــن القوات  وفيما 
الأمنية إيضاحات حول الحادث، 
«الشرق الأوسط»  يؤكد ناشطون لـ
مـــقـــتـــل مـــتـــظـــاهـــر آخــــــر فــــي نــفــس 
الـــوقـــت «مــجــهــول الــهــويــة» لــعــدم 
حمله بطاقة أحوال أو أي وثائق 
ثبوتية أخرى تؤكد هويته، وهو 

ما لم تؤكده مصادر مستقلة.
بدوره، أعلن عضو مفوضية 
حقوق الإنسان علي البياتي، عن 
قيام السلطات الحكومية بإطلاق 
«ســـراح غالبية المعتقلين بسبب 
المــظــاهــرات ويــبــلــغ عــددهــم ٢٧٠٠ 
مــتــظــاهــر اعــتــقــلــوا مــنــذ الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». 
وذكــــــر الـــبـــيـــاتـــي فــــي بـــيـــان تــلــقــت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة منه أن 
«ما تبقى وعدد نحو ١٠٠ معتقل 
مــا زالــــوا قــيــد الــتــحــقــيــق وهــنــالــك 
جهود مكثفة لإطــلاق سراحهم». 
وأكـــــد الــبــيــاتــي «عـــــدم إحـــالـــة أي 
متظاهر استناداً إلى مواد قانون 

شيع».
ُ
مكافحة الإرهاب كما أ

وبــــشــــأن إعــــــــداد المــخــتــطــفــين 
الــــذيــــن بـــاتـــت قــضــيــتــهــم تــحــظــى 
باهتمام استثنائي من جماعات 
الحراك والرأي العام المحلي، كشف 
البياتي عن تسلم مفوضية حقوق 
الإنــســان «شــكــاوى باختطاف ٦٨ 
متظاهراً على يد جهات مجهولة، 
طلق سراح أو تم تحرير ١٢ منهم 

ُ
أ

مــــن قِـــبـــل الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة». 
وسبق أن أعلن البياتي عن اغتيال 
٢٩ نـــاشـــطـــاً عـــلـــى يـــــد جـــمـــاعـــات 

مجهولة.
وفيما أعلن العضو الآخر في 
مفوضية حقوق الإنــســان فاضل 
الـــــغـــــراوي، عــــن رصـــــد المــفــوضــيــة 
«ارتـــفـــاعـــاً فـــي عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والاســتــهــداف للمواطنين بسبب 
الــوضــع الأمــنــي»، أطلق  هشاشة 
نــاشــطــون أمـــــس، حــمــلــة للكشف 

عن مصير المحامي علي جاسب 
حــــطــــاب، الـــــــذي مـــضـــى أكــــثــــر مــن 
شـــهـــريـــن عـــلـــى اخــــتــــطــــافــــه، دون 
معرفة أي تفاصيل عنه سواء أكان 

حياً أم ميتاً.
واختُطف حطاب في الثامن 
من أكتوبر الماضي، دون أن يعرف 
أهله أي شيء عن مصيره. ووثقت 
كــامــيــرا مــراقــبــة فــي حــيــنــه لحظة 
اخــتــطــاف المــحــامــي فـــي محافظة 
ميسان الجنوبية من قبل ملثمين 
مجهولين بعد استدراجه من قبل 

امرأة.
من جهة أخرى، أصدر حملة 
الــــشــــهــــادات الــعــلــيــا فــــي الــــعــــراق، 
أمس، بياناً اتهموا فيه «الأحزاب 
المــتــنــفــذة» بــاســتــغــلال الــقــرار ٣٧٣ 
المتضمن استثنائهم من الشروط 
والضوابط بشأن التعيين، وقرروا 
الإعــــــــــلان عـــــن اعــــتــــصــــام مـــفـــتـــوح 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة. وجـــــاء في 
الــبــيــان «نـــحـــن حــمــلــة الــشــهــادات 
الــعــراق (دبــلــوم عالي،  العليا فــي 
مــاجــســتــيــر، دكـــتـــوراه) مــنــذ ستة 
سنوات نطالب ونناشد الحكومة 
لــم نرَ  لــوضــع الحلول لقضيتنا، 

مــن المــســؤولــين وأصـــحـــاب الــقــرار 
الـــتـــســـويـــف والمــــمــــاطــــلــــة، بــل  إلا 
عملوا على تفريق تجمعات حملة 
الشهادات العليا، بإغراء الممثلين 
بــالــتــعــيــين، لتشتيت  والمــنــســقــين 

حملة الشهادات العليا».
وقرر حملة الشهادات العليا 
بــحــســب الـــبـــيـــان «إقـــــامـــــة دعــــوى 
قــضــائــيــة بــســبــب عــــدم الإنــصــاف 
مــــا بــــين شــــرائــــح الـــفـــئـــة الــــواحــــدة 
الــدســتــور  الــتــي كفلها  بالتعيين 
من قبل القائمين على هذا الملف، 
وتهميش بقية حملة الشهادات 
الـــعـــلـــيـــا، والإعــــــــلان عــــن اعــتــصــام 

مفتوح خلال الأيام المقبلة».
قـــــار  وفــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة ذي 
الجنوبية، أصدرت قيادة الشرطة، 
لــجــنــة عليا  أمــــراً بتشكيل  أمــــس، 
«مــجــزرة الناصرية»  بـــ للتحقيق 
الـــتـــي طـــالـــت المــتــظــاهــريــن نــهــايــة 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، وذهــــــب ضــحــيــتــهــا ٣٢ 
قــتــيــلاً وأكـــثـــر مـــن ٢٢٠ جــريــحــاً. 
وقالت الشرطة في بيان إن قائدها 
العميد الحقوقي ريــســان كاصد 
الإبراهيمي «التقى عوائل الشهداء 

(السبت)، واستمع إلى طلباتهم 
التي تــركــزت حــول ضـــرورة إلقاء 
الــــقــــبــــض عــــلــــى المــــــتــــــورطــــــين مــن 
المتهمين في حوادث المظاهرات». 
وأمـــر قــائــد الــشــرطــة وعــلــى الــفــور 
«تشكيل مفرزة خاصة وبرئاسة  بـ
معاون القائد ومتابعته شخصياً 
الــصــادرة  الــقــبــض  لتنفيذ أوامــــر 
بـــــحـــــق المــــتــــهــــمــــين فـــــــي حـــــــــوادث 
المظاهرات، ووعــد بالتنسيق مع 
رئيس استئناف محكمة ذي قار 
الاتــحــاديــة والمــتــابــعــة الشخصية 
لحين إيداع المجرمين في السجون 
مــهــمــا كــانــت مــنــاصــبــهــم أو علت 

مراكزهم».
واقـــــــتـــــــرح عــــــــدد مــــــن عــــوائــــل 
البيان، «إنشاء  الضحايا، حسب 
نصب تــذكــاري وطلبوا مــن قائد 
الشرطة التنسيق مع مدير البلدية 
لهذا الغرض، ووعد قائد الشرطة 
بالعمل على ذلــك تخليداً لذكرى 

شهداء الحرية».
إلــى ذلـــك، تــوقــف الإنــتــاج في 
حقل «الناصرية» النفطي أمس، 
بـــعـــدمـــا قـــطـــع مــــتــــظــــاهــــرون ضــد 
الحكومة إمكانية الوصول إليه، 

وفـــق مــا عــلــمــت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــن مـــــصـــــادر أمــنــيــة 
وأخــرى نفطية في المدينة. وهي 
أول مــــرة يــتــوقــف فــيــهــا الإنـــتـــاج 
فــي حــقــل نــفــطــي فــي الـــعـــراق منذ 
بـــــدء المــــظــــاهــــرات غـــيـــر المــســبــوقــة 
المناهضة للحكومة في الأول من 

أكتوبر.
ويصل إنتاج حقل الناصرية 
إلـــى مــائــة ألـــف بــرمــيــل فـــي الــيــوم 
عــــــــادةً. وتــــوقــــف الإنــــتــــاج صــبــاح 
أمــــــــــس، حــــــين قــــــــام مــــتــــظــــاهــــرون 
بقطع الــطــرق المــؤديــة إلــى الحقل 
النفطي مطالبين بوظائف، وفق 
مـــا أفـــــادت مـــصـــادر فـــي الــشــرطــة. 
نــفــطــيــة محلية  وأكــــــدت مـــصـــادر 
وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن 
ذلك لن يكون له تأثير كبير على 
الإنتاج والصادرات العراقية إن لم 

يستمر طويلاً.
ولــــفــــت المـــــســـــؤولـــــون إلــــــى أن 
المباني الإداريـــة التابعة للشركة 
الــوطــنــيــة المــشــغــلــة للحقل مغلقة 
منذ خمسين يوماً في سياق حملة 
العصيان المدني التي تشل جزءاً 

كبيراً من جنوب العراق.

متطوع يقدم الطعام للمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)  

ناشطون: الثورة غيرت كل شيء... ونحن أحرار 

تسريحات الشعر في ساحة التحرير تعبير آخر عن «الرغبة في التحرر» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

في ساحة التحرير في وسط 
بـــــغـــــداد، بــــاتــــت تـــســـريـــحـــة الــنــجــم 
إلفيس بريسلي المشهورة شائعة 
الــــيــــوم بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن الــشــبــان 
الذين يريدون بتصفيف شعرهم 
عــلــى شــكــل «عـــرف الـــديـــك»، إعــطــاء 
دليل إضافي على رغبتهم بالتحرر 

من الماضي.
ويــــــــقــــــــول المـــــتـــــظـــــاهـــــر قــــاســــم 
وهـــــــــو يــــســــعــــى لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
شــــــاي وبـــســـكـــويـــت يــــقــــدم مــجــانــاً 
لــلــمــتــظــاهــريــن داخـــــل إحـــــدى خيم 
الاعــــتــــصــــام، «الـــــثـــــورة غـــيـــرت كـــلّ 
شيء. كلّ شيء مختلف الآن، نحن 

أحرار».
ويتابع وهو يحرك يده ويدخل 
أصــابــعــه فــي شــعــره «نستطيع أن 
نترك العنان لأنفسنا»، و«بالتالي 
ابتكرت أسلوباً جــديــداً لنفسي». 
وقــد جمع شــعــره فــي وســط رأســه 
من أعلى على شكل موزة يغطيها 

لون أصفر براق.
ويحتشد الآلاف بينهم طلبة 
وشـــبـــاب عــاطــلــون عـــن الــعــمــل في 

ســاحــة الــتــحــريــر الــرمــزيــة يــومــيــا، 
مطالبين بــإصــلاح شــامــل للنظام 
القائم على المحاصصة الطائفية، 
وإنهاء احتكار السياسيين أنفسهم 
للسلطة منذ ١٦ عــامــاً. ويصفون 
«لـــصـــوص»  الأحـــــــزاب المــهــيــمــنــة بــــ

و«فاسدين».
الــــشــــعــــارات الـــحـــمـــاســـيـــة هــي 
انــطــلاق الاحتجاجات  ذاتــهــا منذ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول).  مــطــلــع 
وواجهت السلطات الاحتجاجات 
ـــــــــك، يـــتـــواصـــل  بــــالــــقــــمــــع. رغــــــــم ذل
التحرك. وتلفت تسريحات الشعر 
المميزة التي اختارها العديد من 

الشبان المحتجين، الأنظار.
وتـــبـــدو ظـــاهـــرة قــصــة الــشــعــر 
الـــــجـــــديـــــدة مــــســــتــــوحــــاة مـــــن عـــالـــم 
الــقــدم. ويقول صحافي  نجوم كــرة 
مــحــلــي «نـــطـــلـــق عــلــيــهــا هـــنـــا اســـم 
عــــــرف الــــــديــــــك». ويـــــقـــــول الـــنـــاشـــط 
عمر دبــور (٢٣ عاما) المــعــروف في 
ساحة التحرير: «المــوديــلات بــدأت 
بالتدرج منذ عامين، لكنها تفجرت 
مع ثورة ساحة التحرير، لأن الناس 
يشعرون بحرية أكثر» للتفلّت حتى 

من العادات الاجتماعية الموروثة.

واخــتــار هـــذا الــشــاب أن يترك 
شعره ينمو إلى الأعلى كما يفعل 
أعضاء فرقة «جاكسون - ٥». ويقول 
«شباب ساحة التحرير جريئون. 
أصبح هذا الأمر طبيعيا»، مشيرا 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه إلــــــى أن «الأمــــــر 
يختلف في باقي مناطق المدينة، 
هناك تحفظ أكثر». ويتابع «هناك 
الـــجـــيـــش والمـــيـــلـــيـــشـــيـــا، يـــمـــكـــن أن 
يزعجوك عند حواجز التفتيش»، 
مضيفا «أنا لا يهمني (...) شعري 
كـــان قــصــيــراً جـــداً وتــركــتــه يــطــول، 

لماذا أحس بالخوف؟».
في الساحة أيضا، يقف كرار 
ريــــــــاض (٢٠ عـــــامـــــا) وقـــــــد وضــــع 
نظارات شمسية بعدسات صفراء 
وحزاماً جلدياً أسود، وهو يسرّح 
خــصــل شــعــره الــطــويــل بــأصــابــعــه 
على طريقة النجم الأميركي جوني 
ديب، قائلاً «اليوم كل شيء ممكن. 

نفعل ما نريد هنا».
لـــكـــن قــــد يــــكــــون ذلـــــك صــعــبــاً. 
الــشــاب فــي منطقة  إذ يسكن هـــذا 
الغالبية الشيعية  الكاظمية ذات 
وحــيــث يــقــع مــرقــد الإمـــــام مــوســى 
الــــكــــاظــــم الـــــــــذي يـــســـتـــقـــبـــل مـــئـــات 

آلاف الـــزوار. ويــقــرّ كــرار بــأن عليه 
التصرف بحكمة هناك.

وكــثــيــرون مــثــل كـــرار ضحايا 
ضـــــغـــــوط اجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــجـــبـــرهـــم 
على عــدم المجاهرة بمواقفهم في 
مــنــاطــقــهــم بـــضـــواحـــي الــعــاصــمــة. 
ويــــؤكــــد مــخــتــصــون أن تــســريــحــة 
إلــفــيــس بــرســلــي هــي الــتــي تحظى 

بالشعبية الأكبر.
وتــحــدثــت مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة 
مـــهـــتـــمـــة بــــهــــذا المـــــجـــــال عـــــن قــصــة 
«ألــــــبــــــومــــــبــــــادور» الــــشــــائــــعــــة بــين 
الــشــبــاب، وقــد ســمّــاهــا هــكــذا الملك 
لـــويـــس الـــخـــامـــس عـــشـــر. ويــعــتــبــر 
مــــــــن يــــعــــتــــمــــدهــــا أنــــــهــــــا تــــظــــهــــره 
«رجـــل مثير وعـــصـــري». ويــقــدم  كــــ
عــــدد مـــن صـــالـــونـــات الــحــلاقــة في 
الــعــراق، وبأساليب مختلفة، هذه 
التسريحة الكلاسيكية بتدرجات 
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــرتــــفــــع وســـــــط الـــــــرأس 
ويــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «المــــاهــــوك». 
ويقول عمر «الفكرة هي أن نفعل 

ما نرغب فيه».
وتـــقـــول زهـــــراء غـــنـــدور، وهــي 
شـــابـــة عـــراقـــيـــة تــعــمــل فــــي مــجــال 
الإنتاج والسينما، إن «جذور هذه 

إلـــى التسعينات،  الــظــاهــرة تــعــود 
فـــــي صـــــالـــــونـــــات ومـــــحـــــال حـــلاقـــة 
للرجال في الأحياء الشعبية لمدينة 
الــصــدر» في شمال شرقي بغداد. 
إلــى أن تلك المنطقة كانت  وتشير 
إبّان نظام صدام حسين «مستبعدة 
ومهمشة، والأهالي كانوا يريدون 
الـــظـــهـــور، وكـــانـــت هــــذه بــالــنــســبــة 
لهم وسيلة للتعبير عن أنفسهم، 
للاحتجاج». وتضيف أن باروكات 
الشعر «بـــدأت بالفعل قبل عامين 

وما زالت في مدينة الصدر».
ويعتبر مصور الفيديو زهير 
العطواني الذي يتحدر من مدينة 
الــصــدر والمشهور فــي الــعــراق، من 
أكـــثـــر المـــروجـــين لمـــوديـــلات الــشــعــر 
الــزواج  المبتكرة مــن خــلال حفلات 
الــــتــــي يــــصــــورهــــا ويـــــشـــــارك فــيــهــا 
شباب بتسريحات شعر مختلفة. 
وصارت أغنيته الشهيرة «صوّرني 
يا عطواني» تتردد على كل لسان 
مــــن بــــغــــداد إلـــــى بــــيــــروت. وتـــقـــول 
غندور: «يتردد العديد من شباب 
مدينة الصدر إلى ساحة التحرير. 
هــــذه طــريــقــة لــلــتــمــرد والـــتـــحـــرر»، 

«المبدعين». واصفة إياهم بـ
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{كتلة البناء} تباشر إجراءات عزل الرئيس إذا لم يسمِ مرشحها

رفض صالح تكليف شخصية جدلية يقسم القوى العراقية بين التسوية والتصعيد
بغداد: حمزة مصطفى

بين التسوية باتجاه اختيار 
شــخــصــيــة غــيــر جــدلــيــة لتشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة المـــقـــبـــلـــة 
وبــــين الــتــصــعــيــد، تــنــقــســم الــكــتــل 
السياسية حيال موقف الرئيس 
بــرهــم صـــالـــح. صــالــح الــــذي قيل 
إنه ذهب إلى السليمانية نتيجة 
تعرضه لضغوط كبيرة بما فيها 
تهديدات مباشرة بالقتل عاد إلى 

بغداد أمس لمزاولة عمله.
وبينما فــنــدت عـــودة صالح 
تـــفـــســـيـــرات الـــبـــعـــض بـــــأن ذهــــاب 
الـــرئـــيـــس إلـــــى الــســلــيــمــانــيــة كـــان 
هـــروبـــا مـــن المـــواجـــهـــة، فــإنــهــا من 
جانب آخــر عــززت مــواقــف القوى 
والــكــتــل الــســيــاســيــة الـــراغـــبـــة في 

إيــــجــــاد تـــســـويـــة مـــعـــقـــولـــة تــنــهــي 
هــذه الأزمــة الدستورية الجديدة 
بــاتــجــاه إقــنــاع تــحــالــف «الــبــنــاء» 
بـــاخـــتـــيـــار شــخــصــيــة أقــــــل جـــدلا 
لــــتــــرؤس الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد رفـــض 
الرئيس ثالث شخصية رشحتها 

الكتلة، أسعد العيداني.
وحسب آلا طالباني، القيادية 
فـــــــي حـــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الــكــردســتــانــي الــــذي مـــن زعــمــائــه 
صالح، فإن زيارته إلى السليمانية 
«أمـــــر طــبــيــعــي وتــتــعــلــق بــنــتــائــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخــــــيــــــرة لـــحـــزب 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» 
الذي بقي بلا أمين عام بعد رحيل 
مؤسسه وزعيمه التاريخي جلال 
طــالــبــانــي. وقـــالـــت آلا طــالــبــانــي، 
وهي عضو في البرلمان العراقي، 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «وجــــود  لــــ
الــرئــيــس صــالــح فــي السليمانية 
أمر طبيعي كونها مدينة عراقية 
أولا وليست دولة أجنبية وثانيا 
لأغراض متابعة واستكمال نتائج 
انــتــخــابــات الــحــزب، ولا عــلاقــة له 

بأي مسألة أخرى».
وفــــــــــي وقــــــــــت أعــــــلــــــن الـــــكـــــرد 
دعــمــهــم لمـــوقـــف الـــرئـــيـــس صــالــح 
فـــــإن الــــقــــوى الــشــيــعــيــة انــقــســمــت 
حــيــالــه بـــين رافــــض لأي مــحــاولــة 
للمساس بــه مثلما أعلنت كتلة 
«ســــائــــرون» المـــدعـــومـــة مـــن زعــيــم 
الــصــدر،  الــصــدري مقتدى  التيار 
وبين رافضة لأي تسوية معه مثل 
كتلة «البناء» التي قررت المباشرة 
بــإجــراءات عــزل صالح عن طريق 
المحكمة الاتــحــاديــة بتهمة خرق 

الدستور. وقال النائب في البرلمان 
العراقي حسين عرب في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إن «تحالف  لـــ
الـــبـــنـــاء قـــــرر إقــــامــــة دعــــــوى عــلــى 
رئيس الجمهورية أمــام المحكمة 
الاتحادية بتهمة خرق الدستور»، 
مبينا أن «الــبــنــاء يــســعــى لإقــالــة 
رئيس الجمهورية في سياق هذه 
المادة الدستورية التي تلزم رئيس 
الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة 
الأكــبــر والــبــرلمــان هــو مــن يمنحه 

الثقة أولا».
وحول ما إذا كانت مثل هذه 
المحاولة ستنجح في إقالة صالح، 
يــقــول عــــرب: «مـــن الــصــعــب إقــالــة 
رئيس الجمهورية فــي مثل هذه 
الظروف بالتأكيد لأسباب كثيرة 

معروفة».

مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن تــحــالــف 
سائرون المدعوم من الصدر دعمه 
للرئيس صالح والوقوف ضد أي 
محاولات لعزله. وقال النائب عن 
الــتــحــالــف رعــــد المــكــصــوصــي في 
تصريح إن «موقف صالح وطني 
ومــــشــــرف»، مــبــيــنــاً أن «الــرئــيــس 
العراقي رفض الكثير من الضغوط 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــبـــول بــمــرشــحــي 
الأحــــزاب لــرئــاســة الــحــكــومــة، كما 
إقــلــيــمــيــة،  رفــــــض ضــــغــــوط دول 
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة هـــو قــــال نعم 
لرغبة الشارع العراقي». وأكد أن 
«تحالف سائرون سيقف ضد أي 
محاولات لعزل الرئيس وسيكون 
أول الداعمين له، كما أن التحالف 
يطالبه أيــضــاً بــعــدم التفكير في 
الاستقالة، والاستمرار في مهامه 

الــــدســــتــــوريــــة وتـــكـــلـــيـــف مـــرشـــح 
للحكومة المقبلة، وفق توجيهات 
الشعب والمرجعية وزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر».
الــــنــــائــــب عـــــن كـــتـــلـــة الـــبـــنـــاء، 
أحمد الكناني، أكد بدوره أن على 
«رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أن يــلــتــزم 
بالمادة ٧٦ في تقديم مرشح الكتلة 
الأكبر داخــل الــبــرلمــان»، مبينا أن 
«مـــوضـــوع الـــتـــوافـــقـــات لــيــس من 
صميم عمل رئيس الجمهورية». 
وأشار إلى أن «البناء سيلجأ إلى 
طــريــق كــفــلــه الـــدســـتـــور لــــه، حــول 
الــجــمــهــوريــة، إذا  مخالفة رئــيــس 
ما استمر على موقفه»، موضحا 
أن «المــــــــادة ٦١/ ســــادســــا تــنــص 
عــلــى إعـــفـــاء رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بالأغلبية المطلقة بعد إدانته من 

المحكمة الاتــحــاديــة». مــن جهته، 
أعــــلــــن رئــــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
نيجيرفان بــارزانــي دعمه لموقف 
صالح في مواجهة الضغوط التي 
يتعرض لــهــا. وقـــال بــارزانــي في 
بيان أمس: «نتابع بقلق بالغ وعن 
كــثــب أوضـــــاع وتـــطـــورات الــعــراق 
الذي يعاني أزمة عميقة. فبينما 
يــنــذر الــتــهــديــد بــعــدم الاســتــقــرار 
والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ 
بالمضي نحو مستقبل مجهول، 
الــواجــب يحتم على الجميع  فــإن 
الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع بــالــتــفــاهــم 
وبــــــــــروح وطــــنــــيــــة وبـــمـــســـؤولـــيـــة 
وبعيداً عن الضغوط السياسية 
لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة». وأضـــــــــــاف: «فــــي 
مــوضــوع تكليف مرشح لرئاسة 

الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة الــــقــــادمــــة، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  يــــبــــدو أن رئــــيــــس 
بــرهــم صــالــح يــتــعــرض لضغوط 
كبيرة وبخلاف الآليات والأسس 
الدستورية، وهنا نشدد على أن 
أي حل يجب أن يكون قائماً على 
أساس الدستور ووفقاً للسياقات 
القانونية». وتابع بارزاني بأنه 
«ولاخــتــيــار مــرشــح وطــنــي وغير 
جــدلــي لــرئــاســة الــحــكــومــة يــكــون 
مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي 
الأخــــــــذ فـــــي الـــحـــســـبـــان المـــطـــالـــب 
المشروعة للمتظاهرين وأوضــاع 
ومصالح البلد عند اختياره، وأن 
القادمة  تقدم المساعدة للحكومة 
لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية 
المـــقـــبـــلـــة والإعــــــــــــداد لانـــتـــخـــابـــات 

جديدة».
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أبو ردينة: الرئاسة تريد الانتخابات قريباً لكن ليس بأي ثمن

«حماس» تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــديـــر فــيــه 
حركة حماس مفاوضات متقدمة 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
بــوســاطــة مــصــريــة وقـــطـــريـــة، من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تهدئة 
طــويــل الأمــــد، أصــــدرت «حــمــاس» 
بـــيـــانـــا إعـــلامـــيـــا رســـمـــيـــا، أمــــس، 
تطالب فيه السلطة الفلسطينية 
بـــــوقـــــف الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــــنــــــي مــع 
الاحتلال، وإطــلاق يد الشعب في 
الــدفــاع عــن أرضـــه، وإســنــاده بكل 
الأشـــــكـــــال لـــلـــتـــصـــدي لــســيــاســات 

التهويد.
الـــبـــيـــان، تعقيبا  وجـــــاء هــــذا 
عـــــــلـــــــى خـــــــطـــــــة وزيــــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، 
السماح للمستوطنين بتسجيل 
الأراضــــي فــي المنطقة «ج»، وهــو 
ما اعتبرته السلطة الفلسطينية 
محاولة للتغطية على مفاوضات 

حماس مع إسرائيل.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فــلــســطــيــنــي 
أمــــــس، إن «دعـــــوة  الــــلــــه،  فــــي رام 
حـــمـــاس وقــــف الــتــنــســيــق الأمــنــي 
تـــــعـــــرف فــــيــــه أن هــــذا  فــــــي وقــــــــت 
الــتــنــســيــق يـــجـــري عــلــى مــســتــوى 
الحد الأدنــى، وبــالأســاس لخدمة 
الــــقــــضــــايــــا الإنــــســــانــــيــــة لــلــشــعــب 
الــتــنــقــلات من  الفلسطيني، مــثــل 
الــخــارج، بما فيها تنقلات  وإلــى 
رجـــــــال حــــمــــاس الــــكــــثــــيــــرة، يــثــيــر 
شبهات حــول الهدف الحقيقي». 
مشيرا إلى ما كانت نشرته جميع 
وسائل الإعــلام الإسرائيلي، أول 
مــن أمــــس، مــن أن «جــهــات أمنية 
اعــتــبــرت إعــــلان الــهــيــئــة الــوطــنــيّــة 
الــعــودة في غــزّة،  العليا لمسيرات 
عــن تعليق مــســيــرات الــعــودة في 
القطاع حتى نهاية مارس (آذار) 
المــقــبــل، هــي رســالــة إيــجــابــيــة من 
حــمــاس تـــدل عــلــى أنــهــا مستعدة 

للتوصل إلى تهدئة».

كما لفت المسؤول الفلسطيني 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس أركـــــان 
الــــجــــيــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أفـــيـــف 
كوخافي، التي قال فيها إن «جلّ 
اهتمام حماس هو تحسين رفاهية 
سكان القطاع، وهناك رغبة قوية 
لدى حماس بعدم تصعيد الوضع 
ودفع عملية التهدئة العسكرية». 
فيما اعتبرتها مصادر عسكرية 
أخرى، حسب يوآف ليمور، المحلل 
العسكري في صحيفة «يسرائيل 
هـــــيـــــوم»، «خـــــطـــــوة درامـــاتـــيـــكـــيـــة 
مــــــن جـــــانـــــب حــــــــمــــــــاس... وقــــــــرار 
اســتــراتــيــجــي فــي أســـاســـه». وقــال 
بهذا الخصوص إن هناك إجماعا 
فــي القيادة السياسية – الأمنية 
الإسرائيلية حول أهمية التهدئة 
مــع حــمــاس، وذلــك «نتيجة رغبة 
تل أبيب في التركيز على التهديد 

الإيراني والجبهة الشمالية».
وأوضح ليمور أن «المصلحة 
الإســرائــيــلــيــة الأبــــرز هــي تفضيل 
تهدئة في غزة الآن، بحيث تعيد 
الهدوء المنشود إلى بلدات غلاف 
غـــزة. وهـــذا يــســتــوجــب أن يترفع 
صــــنــــاع الـــــقـــــرار عــــن الاعــــتــــبــــارات 
السياسية الداخلية. فإذا امتنعت 
إسرائيل عن ذلك، فيمكن أن يزج 
الــزاويــة، فتعود إلى  بحماس في 
المسيرات التظاهرية، فتشتبك مع 
إســرائــيــل فــي صـــدام وتصعيد لا 

توجد لنا أي مصلحة فيه».
في السياق ذاته، نقل المراسل 
الــعــســكــري لــصــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحــرونــوت» عن مصادر عسكرية 
عليا أنها ترى في موقف حماس 
فرصة لا يجوز تضييعها. وقال 
بــهــذا الــخــصــوص: «لــقــد ضيعت 
إســرائــيــل ثــلاث ســنــوات وثمانية 
أشــــــهــــــر بـــــعـــــد حــــمــــلــــة «الــــــجــــــرف 
الصامد» (الحرب على غزة سنة 
الـــفـــرصـــة  تـــســـتـــغـــل  ٢٠١٤)، ولــــــم 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي نــشــأت بعد 
الـــــحـــــرب مـــــع حــــمــــاس كـــــي تـــدفـــع 

إلــــــــى الأمـــــــــــام بــــتــــســــويــــة، تــحــقــق 
هــدوءا طويل المــدى في الجنوب. 
بـــدأت  فــفــي مــــارس (آذار) ٢٠١٨. 
المـــواجـــهـــات عــلــى الـــجـــدار ومعها 
جــــــولات الـــقـــتـــال وإطـــــــلاق الـــنـــار. 
والآن يقول رئيس الأركـــان أفيف 
كـــوخـــافـــي بــشــكــل حـــــاد وواضـــــح 
إنــه توجد فرصة متكررة ويجب 
بـــالـــذات  لمــــــاذا الآن  اســـتـــغـــلالـــهـــا. 

توجد فرصة؟».
الـــــجـــــواب عـــلـــى ذلـــــــك، حــســب 
ليمور نفسه «يكمن فــي تصفية 

بـــهـــاء أبـــــو الـــعـــطـــا، كــبــيــر الــــــذراع 
العسكري للجهاد الإسلامي قبل 
شهر ونصف الشهر. فقد اعتبر 
رئيس الأركان كوخافي التصفية 
خـــــطـــــوة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ولـــيـــس 
تــكــتــيــكــيــة، تــتــمــثــل بـــإخـــراج جهة 
تدق طبول الحرب، بخلاف موقف 
حماس المعنية بالفعل بالتسوية. 
وهذا الأسبوع كانت هناك إشارة 
من جهة الجهاد الإسلامي– حين 
أطلقت النار نحو اجتماع لرئيس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 

عــســقــلان، وتــســبــب ذلــــك، ولــلــمــرة 
الثانية فــي غضون ثلاثة أشهر، 
في النزول عن المنصة في اجتماع 
عــــــــام. الـــجـــيـــش والـــــشـــــابـــــاك قـــالا 
الــدفــاع  أيـــد وزيـــر  كلمتهما. وقـــد 
اليميني المتشدد، نفتالي بنيت، 
مــوقــف الــجــيــش. وســيــكــون على 

نتنياهو أن يحسم الموقف».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
الفلسطينية، وزيــر الإعــلام نبيل 
أبـــــو رديــــنــــة، أمــــــس، إن الــرئــيــس 

مــــــحــــــمــــــود عـــــــبـــــــاس والـــــــقـــــــيـــــــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــصـــمـــمـــان عــلــى 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
والـــــرئـــــاســـــيـــــة فـــــي أقـــــــــرب فـــرصـــة 
ممكنة، «لكن ليس بأي ثمن. فمن 
دون القدس لن تجرى انتخابات 

كهذه».
وأضــاف أبو ردينة أن إجراء 
الانتخابات «شيء هام وضروري 
لتكريس الديمقراطية في الحياة 
الفلسطينية، وإنهاء  السياسية 
الخلافات الداخلية عبر صندوق 

الاقــتــراع، لكن ليس على حساب 
مــــديــــنــــة الـــــقـــــدس ومـــقـــدســـاتـــهـــا، 
الــتــي هي  وعــروبــتــهــا، وهويتها، 
الأساس في وجدان كل فلسطيني 

وعربي».
وتــابــع أبـــو رديــنــة موضحا: 
ــــن على  «الـــرئـــيـــس عـــبـــاس دعــــا مِ
مــنــبــر الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى إجــــراء 
الانتخابات ليؤكد للجميع جدية 
المــــوقــــف الـــرســـمـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
الساعي لانتخابات حرة ونزيهة، 
يشهد لها الــعــالــم أجــمــع. والــكــرة 

الآن فــي مــلــعــب المــجــتــمــع الــدولــي 
للضغط على إسرائيل حتى تقبل 
بمشاركة أبناء شعبنا المقدسي، 
ترشحا وتصويتا داخل مدينتهم 
المقدسة، كما حصل في انتخابات 
١٩٩٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦، فــهــذا حق 
طبيعي كفلته الاتفاقيات، وكذلك 
قرارات الشرعية الدولية والقانون 

الدولي كافة».
كما أوضــح الناطق الرسمي 
أن محاولة البعض الترويج بشأن 
الــدعــوة لإجــــراء الانــتــخــابــات تتم 
وفق ضغوط دولية «هي أوهام لا 
صحة لها، لأن القرار الفلسطيني 
بــــــإجــــــراء الانــــتــــخــــابــــات تـــــم وفـــق 
المــصــالــح العليا لشعبنا، ولاقــى 
تــرحــيــبــا عــربــيــا ودولــــيــــا مــؤيــدا 
لــهــذا الـــقـــرار، وقـــد ســبــق للرئيس 
مـــــــــــرارا ومـــــنـــــذ ســــنــــوات  أكـــــــد  أن 
ضــرورة العودة للشعب، وإجــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات كــــمــــخــــرج لإنــــهــــاء 

الانقسام الفلسطيني».
فــي غضون ذلــك، أوضــح أبو 
ردينة أن الضغوط على الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي «ضــــروريــــة لــتــمــريــر 
إرادة المجتمع الدولي، الذي يعتبر 
ا من الأراضي  القدس الشرقية جزء
الفلسطينية المحتلة عــام ١٩٦٧، 
والامتثال للشرعية الدولية، التي 
الــقــدس وسكانها  تنص على أن 
الفلسطينيين جـــزء مــن شعبنا، 
ولهم حرية اختيار ممثليهم كما 
فـــي الأعــــــوام ١٩٩٦ و٢٠٠٥  جــــرى 
و٢٠٠٦، ومن دون القدس لن تكون 
هناك انتخابات مهما كان الثمن».

وخــتــم أبـــو رديــنــة تصريحه 
بــالــقــول إن المــعــركــة الــكــبــرى هي 
بالحفاظ على القدس ومقدساتها، 
والـــــقـــــرار الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
المـــســـتـــقـــل، والـــتـــمـــســـك بــالــثــوابــت 
الوطنية، وهذه المواقف «هي التي 
أسقطت (صفقة القرن)، وستسقط 
كـــل المـــشـــروعـــات المــشــبــوهــة ضد 

القضية الفلسطينية».

أطباء فلسطينيون يحملون جريحاً خلال المظاهرات التي شهدتها رفح شرق غزة أول من أمس (أ.ف.ب)  

الجملي يؤجل الإعلان 
عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة 

تونس: المنجي السعيداني

أرجـــــأ الــحــبــيــب الــجــمــلــي، رئــيــس 
المــكــلــف، الإعـــلان  الــحــكــومــة التونسية 
عن تركيبة حكومة الكفاءات التي قاد 
مشاوراتها منذ منتصف شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، دون تقديم 
توضيحات كافية. لكنه نفى في المقابل 
وجود أي تعثر على مستوى تشكيل 
الــحــكــومــة، أو أن تــكــون لـــه اتــصــالات 
جديدة مع بعض الأحــزاب السياسية 
بعد الإعلان عن إنهاء المشاورات حول 
الــكــفــاءات الوطنية المستقلة.  حكومة 
كــمــا نــفــى جــمــلــة وتــفــصــيــلا أن يــكــون 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد قد 
ضـــغـــط عـــلـــيـــه لـــلـــتـــشـــاور مــــجــــددا مــع 
حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة 
الشعب»، اللذين انسحبا من الائتلاف 
الــذي تتزعمه حركة النهضة  الحاكم، 

(إسلامية).
وكـــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن يــعــلــن 
الجملي عن تشكيلة حكومته مساء 
الجمعة، أو السبت (أمس) على أبعد 
تـــقـــديـــر، وأن يــعــرضــهــا عــلــى أنــظــار 
الـــبـــرلمـــان أمـــــس، مــثــلــمــا تـــوقـــع راشـــد 
الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة 
ورئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان. لــــكــــن كـــــل هــــذه 
الحسابات سقطت دفعة واحدة، وهو 
ما جعل التساؤلات تكبر أكثر فأكثر، 
خاصة بعد أن أعلن الجملي قبل أيام 
أن حــكــومــة الـــكـــفـــاءات بــاتــت جــاهــزة 
تــقــريــبــا. وأمــــــام هــــذا الــتــأجــيــل غير 
المتوقع، عاد الشارع التونسي أمس 
لــيــتــســاءل عــن أســبــاب تعطل المــســار 
الحكومي، وإن كــانــت هــنــاك بالفعل 
خـــلافـــات بـــين الــجــمــلــي والــغــنــوشــي 
مـــن نــاحــيــة، وبـــين الــجــمــلــي ورئــيــس 
الجمهورية من ناحية أخرى؟ وكيف 
يــمــكــن تـــجـــاوز هــــذه الـــخـــلافـــات الــتــي 
تقف وراء استمرار الفراغ السياسي، 
الــــذي يــعــتــبــره مــراقــبــون مــؤثــرا على 
المستويين الاجتماعي والاقتصادي 

بالخصوص.
وكــــــــــــــــان الــــــجــــــمــــــلــــــي قــــــــــد أدلــــــــــى 
بتصريحات مفادها أنه يجب التأكد 
من جميع الشخصيات المرشحة لنيل 
مناصب وزارية، مشددا على أنه ليس 
من السهل التثبت في مدى مصداقية 
ونـــــزاهـــــة هـــــــؤلاء المــــرشــــحــــين، وعــــدم 
ارتباطهم بأحزاب سياسية، وهو أمر 

يتطلب، بحسبه، مزيدا من الوقت،
وخــــلــــف قــــــــرار الـــجـــمـــلـــي تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة 
عــن كـــلّ الأحـــــزاب، وإعــــلان الغنوشي، 
رئيس حركة النهضة التي رشحته، 
إنــهــاء المــفــاوضــات مــع الأحــــزاب وعــدم 
استعداده للتشاور من جديد، خاصة 
مع حزبي التيار وحركة الشعب، بوادر 
خــــلاف حــــاد بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
والغنوشي، رئيس النهضة ورئيس 
الــبــرلمــان، ذلـــك أن الــغــنــوشــي اعــتــرض 
على مواصلة المــشــاورات مع الأطــراف 

الــــســــيــــاســــيــــة الــــثــــلاثــــة الـــــتـــــي أعـــلـــنـــت 
قـــبـــل أســــبــــوع واحــــــد انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
المــــفــــاوضــــات، وتــــــرك حـــركـــة الــنــهــضــة 
وحدها لتشكيل الحكومة التي يقودها 
الحبيب الجملي. أما قيس سعيد فقد 
ركــز مــن جانبه خــلال اجــتــمــاع جمعه 
مـــســـاء الاثـــنـــين المـــاضـــي بــالــغــنــوشــي، 
ويـــوســـف الــشــاهــد عـــن حـــركـــة «تــحــيــا 
المــغــزاوي، ممثلا عن  تونس»، وزهير 
«حركة الشعب»، ومحمد عبو ممثلا 
عن حــزب «التيار الديمقراطي»، على 
الــقــوى السياسية إلى  دعــوة مختلف 
الاجــتــمــاع على كلمة ســـواء، للإسراع 
بتشكيل الحكومة، وشدد سعيد على 
ضرورة الاعتماد على مقاربة وطنية 
لمعالجة الوضع، الذي تعيشه تونس. 
وذكّــر الأطــراف المشاركة في الاجتماع 
بــأن الأمــل يظل قائما في القدرة على 
تــــجــــاوز هـــــذا الــــظــــرف، الــــــذي تــعــيــشــه 
البلاد. لكن الغنوشي أبدى اعتراضا 
على مقترح الرئيس، القاضي بإعادة 
إطـــلاق مــســار الــتــفــاوض بــين الأحـــزاب 
المـــرشـــحـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الائــــتــــلاف 
الحاكم بغية إنهاء الأزمة، قبل انتهاء 
الآجـــــال الــدســتــوريــة مــنــتــصــف يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
وإثـــر تأجيل الإعـــلان عــن تركيبة 
الـــحـــكـــومـــة، عـــــادت الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة 
لــتــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح؛ حـــيـــث نــبــهــت 
أطراف سياسية أخرى إلى أن الرئيس 
سعيد قد يكون قد اقتنع بوجهة نظر 
حـــركـــة الـــشـــعـــب (قــــومــــي) بــخــصــوص 
الــرئــيــس»، وإمكانية  خــيــار «حــكــومــة 
اخــــتــــيــــاره لــلــشــخــصــيــة الأقـــــــــدر عــلــى 
تشكيل الــحــكــومــة، وفـــي هـــذا الــصــدد 
تـــــردد اســــم يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال لمــواصــلــة 

ترؤسه للحكومة.
وكان نور الدين العرباوي، رئيس 
المكتب السياسي لحركة النهضة، قد 
الــكــفــاءات  انتقد بــشــدة خــيــار حكومة 
التي روج لها الجملي، وذلك بعد مرور 
أكثر مــن ستة أسابيع مــن المــشــاورات 
المضنية، وطــالــب باختيار وزراء في 
الــحــكــومــة مــن حــركــة الــنــهــضــة. مــبــرزا 
الــبــرلمــانــيــة،  أن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
التي أجريت في السادس من أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، أفــــرزت فــوز 
حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعد 
البرلمانية (٥٢ مقعدا من إجمالي٢١٧)، 
وهـــــــذه الـــنـــتـــائـــج تـــفـــتـــرض أن تــكــون 
الحكومة مكونة من كفاءات تونسية، 
ولكن كذلك من كفاءات حزبية على حد 

تعبيره.
وقــال العرباوي في هــذا السياق: 
«لسنا في حكومة أزمــة حتى تتشكل 
فقط من المستقلين»، وطالب بضرورة 
وجـــود النهضة فــي الحكومة، مذكرا 
في هذا السياق بوجود عقد أخلاقي، 
وتـــكـــلـــيـــف مـــــن قـــبـــل حــــزبــــه لــلــحــبــيــب 
الــجــمــلــي، وأنــــه مـــن الـــضـــروري الأخـــذ 

برأي قيادات النهضة في هذا الباب.

نتنياهو يطرح خطة لترسيم حدود إسرائيل بعد ضم غور الأردن والبحر الميت
تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي تــل 
أبيب أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، وضـــع خــطــة ســيــاســيــة من 
٦ نـــقـــاط لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــقــادمــة. 
وتتضمن هــذه الخطة تعهدات بترسيم 
حدود نهائية ثابتة لأول مرة لإسرائيل، 
يــتــم بــمــوجــبــهــا ضـــم أجــــــزاء واســـعـــة من 
الشفة الغربية، مثل غور الأردن وشمال 
البحر الميت، إضافة إلى القدس الشرقية.
وقــال نتنياهو، وفــق هــذه المصادر، 
إنـــــه ســيــســعــى بـــعـــد فــــــوزه الـــســـاحـــق فــي 
الانتخابات التمهيدية لحزبه «الليكود»، 
الــتــي هــزم فيها منافسه جــدعــون ساعر 
بالنتيجة ٧٢٫٥ مقابل ٢٧٫٥ في المائة، إلى 
الــفــوز الــســاحــق فــي الانــتــخــابــات العامة، 
المقرر إجراؤها في الثاني من مارس (آذار) 
المــقــبــل، حتى يكمل مــشــروعــه التاريخي 

لتثبيت الدولة العبرية.

وعرض نتنياهو خطة سماها «خطة 
الإنجازات التاريخية»، مؤلفة من ٦ نقاط 
تبدأ أولاً بوضع حدود نهائية لإسرائيل، 
ودفــــع الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الاعـــتـــراف 
بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة فــي غـــور الأردن 
وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  مـــــن أجــــــل اعــــــتــــــراف ال
بــتــوســيــع الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
جميع المستوطنات اليهودية في الضفة 
الــغــربــيــة، بـــلا اســتــثــنــاء. بـــالإضـــافـــة إلــى 
إقامة حلف دفاعي تاريخي مع الولايات 
المـــتـــحـــدة يــحــافــظ عــلــى حـــريـــة الــتــصــرف 
الإسرائيلية، والعمل على وقف مشاريع 
إيران الحربية والنووية وحلفائها بشكل 
حاسم. وأخيراً ممارسة الضغط من أجل 
التطبيع والاتفاقيات، التي ستؤدي إلى 

اتفاقات سلام مع الدول العربية.
وادعــــــى نــتــنــيــاهــو أن تــحــقــيــق هــذه 
النقاط الـ٦ بات في متناول اليد، خصوصا 
أنــه يقيم عــلاقــات وثيقة وغــيــر مسبوقة 

المــتــحــدة، تتسم بالصداقة  الــولايــات  مــع 
الشخصية المــمــيــزة مــع الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب «الـــذي يؤيد قــراراتــنــا التاريخية، 
ويتحمس لإبــــرام اتــفــاقــيــة حــلــف دفــاعــي 
بــين الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، يثبت 
العلاقات بين البلدين، التي بلغت مرحلة 

هي الأقوى من أي وقت مضى».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، رفــــــضــــــت الـــــرئـــــاســـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــــذه الــــخــــطــــة، وحــــــذرت 
مـــن «خــــطــــورة الــتــوجــهــات الإســرائــيــلــيــة 
الـــتـــوســـعـــيـــة، وأهــــدافــــهــــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
لتصفية القضية الفلسطينية، وإجهاض 
حــــل الــــدولــــتــــين، والــــــــدوس عـــلـــى قــــــرارات 
الــدولــي والجمعية العامة  مجلس الأمــن 
للأمم المتحدة». واعتبرت في بيانها أن 
القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــطـــمـــوحـــات وآمـــــــال الــشــعــب 
الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة على حــدود ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية.

وأضـــافـــت الـــرئـــاســـة أن هــــذه فــرصــة 
لــتــرفــض  الـــعـــالـــم  لــجــمــيــع دول  جــــديــــدة 
وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون 
الــدولــي، خــاصــة المستوطنات وسياسة 
الضم التي يجري الحديث عنها، سواء 
مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل أو مـــن خــــلال صفقة 
القرن المرفوضة، التي لن يسمح الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بـــمـــرورهـــا. واعـــتـــبـــرت هــذا 
الـــتـــوجـــه بــمــثــابــة تـــحـــدٍ لــــقــــرار المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية، التي شرعت باتخاذ 
خـــطـــوات لــلــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــحـــد لـــــــلإرادة الـــدولـــيـــة. 
تـــكـــون الأرض  تـــرفـــض أن  إنـــهـــا  وقــــالــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقــــــودا لـــدعـــايـــة نــتــنــيــاهــو 

الانتخابية.
يــخــوض  نـــتـــنـــيـــاهـــو  والمــــــعــــــروف أن 
مــعــركــة انــتــخــابــات ثــالــثــة خـــلال ســنــة، لم 
يــطــرح فيها أي بــرنــامــج ســيــاســي. وهــو 
فــــي هـــــذه المــــــرة يــــــدرك أن مــنــافــســيــه مــن 
حزب الجنرالات، برئاسة بيني غانتس، 

ســيــجــعــلــون مـــوضـــوع الــفــســاد وتــوجــيــه 
٣ لــــوائــــح اتــــهــــام ضــــد نــتــنــيــاهــو قــضــيــة 
أســاســيــة فــي المــعــركــة الانــتــخــابــيــة. لكنه 
يــريــد تــحــويــل الأنــظــار عــن هـــذه القضية 
بـــطـــرح مـــشـــروع ســـيـــاســـي، يــغــطــي على 
الفساد ويحرج غانتس في قضية حدود 
إسرائيل، ويجعله في نظر الإسرائيليين 
«حزبا يساريا يؤيد قيام دولة فلسطينية 

ويحارب الاستيطان».
وعقب رئيس حزب العمل المعارض، 
عمير بيرتس، على خطة نتنياهو قائلاً: 
«لـــديـــنـــا رئـــيـــس حــكــومــة مــنــســلــخ تــمــامــاً 
عن الجمهور وعــن الــواقــع، وعــن الوضع 
الإقــلــيــمــي وعـــن الـــعـــالـــم». ودعــــا بيرتس 
الأحزاب التي تقف على يسار نتنياهو إلى 
توحيد صفوفها وجهودها لكي تستطيع 
الــبــلاد من  إســقــاط نتنياهو، وتخليص 
حكمه الفاسد. وقال إن «إسرائيل بحاجة 
إلى رئيس حكومة نظيف اليد، وصاحب 

حلم بالسلام الحقيقي والواقعي».

تقرير أممي يؤكد ارتفاع هدم البيوت الفلسطينية بنسبة ٩٢ ٪
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق 
الــــــــشــــــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــــــي الأراضـــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة (أوتــــــــشــــــــا)، أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، أو 
صـــادرت ٦١٧ مبنى فــي الضفة الغربية 
منذ مطلع عــام ٢٠١٩، وهــو ما نجم عنه 
ترحيل وتهجير ٨٩٨ مواطنا فلسطينيا، 
وتـــدمـــيـــر آلاف الأشــــجــــار المـــثـــمـــرة، الــتــي 
تشكل مصدر رزق لهم. وجــاء في تقرير 
المكتب حول موضوع «حماية المدنيين» 
أن عدد عمليات الهدم، يمثل زيادة بلغت 
الفترة نفسها  ٩٢ في المائة بالمقارنة مع 
من سنة ٢٠١٨، موضحا أن ٢٠ في المائة 
مــن مجموع المباني التي استهدفت في 
عام ٢٠١٩، ونحو ٤٠ في المائة من جميع 
دّمت كمساعدات بتمويل 

ُ
المباني، التي ق

من المانحين الأوروبيين، تقع في مناطق 
أنــهــا مناطق  أغلقتها إســرائــيــل بــدعــوى 
عــســكــريــة مــغــلــقــة، تــقــع ضــمــن «مــنــاطــق 
إطــلاق الــنــار»، وهــي تغطي نحو ٣٠ في 
المــــائــــة مــــن مـــســـاحـــة المــنــطــقــة (ج)، الــتــي 
تخضع لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي بالكامل 
التقرير أن  في الضفة الغربية. كما ذكــر 
سلطات الاحتلال هدمت خلال الأسبوعين 
المــاضــيــين فــقــط، ٢٩ مبنى فلسطينياً أو 
أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة 
(ج)، وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، 
بحجة عدم وجود رخص بناء لها، وهو 
ما أدى إلى تهجير ٤٥ فلسطينياً وإلحاق 

أضرار بأكثر من مائة آخرين.
فــي ســيــاق ذلــــك، أكــــدت «أوتـــشـــا» أن 
السلطات الإسرائيلية لم تكتف بالهدم، 
بــــل أرفـــقـــتـــه بـــاقـــتـــلاع وتـــدمـــيـــر أشـــجـــار 
مثمرة؛ خصوصاً أشجار الزيتون، التي 

تــعــتــبــر مــصــدر رزق أســاســيــا لــلــعــائــلات 
الفلسطينية. كما اقتلعت قوات الاحتلال، 
أو قطعت، نحو ٢٥٠٠ شجرة وشتلة خلال 
إحــدى عمليات الــهــدم فــي منطقة إطــلاق 
نــار شرقي نابلس. وتجذر الإشـــارة إلى 
أن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يعد 
لــتــمــريــر خــطــة تــتــيــح تــســجــيــل الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــســتــوطــنــين، مـــا يعني 
أن دائــــــرة الـــهـــدم ســتــتــســع. وقــــد حـــذرت 
الرئاسة الفلسطينية، أمس، من خطورة 
هذه التوجهات الإسرائيلية التوسعية. 
وأعربت في بيان لها، عن رفضها المطلق، 
وإدانتها لمثل هذه المخططات، معتبرة ذلك 
«محاولة لضم أجــزاء كبيرة من أراضــي 
الفلسطينيين في المناطق المذكورة، وهو 
ما يعد مخالفا لقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، 
الــذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي 

في الأراضي الفلسطينية كافة».

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في 
بيانها أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل 
معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال 
إقـــامـــة دولـــة  الــشــعــب الفلسطيني بــمــنــع 
فلسطينية مستقلة عــلــى حـــدود ١٩٦٧، 
الــقــدس الشرقية. وقــالــت إن  وعاصمتها 
هــذه «فرصة جديدة لجميع دول العالم 
لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف 
الـــدولـــي، خــاصــة المستوطنات،  الــقــانــون 
وســـيـــاســـة الـــضـــم الـــتـــي يـــجـــري الــحــديــث 
عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال 
صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح 

الشعب الفلسطيني بمرورها».
كما اعتبرت الرئاسة أن هذا التوجه 
بــمــثــابــة تــحــدٍّ لـــقـــرار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة، الــتــي شــرعــت بــاتــخــاذ خــطــوات 
للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، 
واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية هذه 

«تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة»، 
كــمــا جـــددت الــرئــاســة رفــضــهــا لأن تكون 
لــلــدعــايــة  الــفــلــســطــيــنــيــة «وقـــــــودا  الأرض 

الانتخابية الإسرائيلية».
مــن جهته، قــال د. أحمد مجدلاني، 
الأمــــين الـــعـــام لــجــبــهــة الــنــضــال الشعبي 
الــلــجــنــة التنفيذية  الــفــلــســطــيــنــي، عــضــو 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن 
قــــــرار الــــوزيــــر بــنــيــت «يـــعـــبـــر عــــن عــقــلــيــة 
اســـتـــعـــمـــاريـــة، ويـــأتـــي اســتــكــمــالا لخطة 
نــتــنــيــاهــو بـــضـــم الأغــــــــــوار، وأجـــــــــزاء مــن 
الضفة الغربية للاحتلال، وبدعم وشراكة 
مــن إدارة تــرمــب». وأضـــاف مجدلاني أن 
كافة التصنيفات للأراضي الفلسطينية 
«باتت غير واقعية، وهي نتاج الاتفاقيات 
الــــتــــي دمـــرتـــهـــا حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال عــبــر 
الانتهاكات المتواصلة، بهدف عــدم قيام 

دولة فلسطينية قابلة للحياة».

إسرائيل تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن تمكنت وزارة حماية البيئة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن إزالـــــة 
العقبات القانونية والبيئية، أصــدرت 
تــعــلــيــمــاتــهــا لــشــركــتــي «نـــوبـــل إنــرجــي» 
الأميركية و«ديلك» الإسرائيلية، بالبدء 
بتشغيل حقل «لفيثان» للغاز الطبيعي، 
ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، بما في ذلك 
الــهــواء والانبعاثات  إجــراء عملية نفث 
في الهواء، مع مراعاة الامتثال للشروط 

المطلوبة.
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان لــهــا إن 
قرارها تأجيل افتتاح العمل في منصة 
حقل «لفيثان»، التي كانت مقررة الثلاثاء 
الماضي، كان بسبب عدم استيفاء الشركة 

المـــشـــغـــلـــة «نــــوبــــل إنــــيــــرجــــي» لــلــشــروط 
الــلازمــة التي  والتراخيص والمتطلبات 
حــددتــهــا الـــــوزارة، والــتــي أدت إلــى فتح 
ملفات قضائية وشكاوى اعتراضية من 
الــجــمــهــور. لكن جــهــودا بذلها الخبراء 
في الوزارة أنهت المشاكل، بلا تنازل عن 
«الــشــروط المهنية لإطـــلاق الانــبــعــاثــات، 

بما يراعي أمان الجمهور».
والمعروف أن جمعيات حماية البيئة 
لــلــبــلــدات، المقابلة  المــحــلــيــة  والــســلــطــات 
لمنصة الغاز والمعرضة للتضرر، لجأت 
إلـــى الــقــضــاء لــطــلــب وقـــف عــمــل الآبــــار، 
ودعت المواطنين إلى إخلاء ثماني قرى 
وبلدات قائمة على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط، احتجاجا على تشغيل حقل 
«لفيثان»، لما يسببه من تلوث للبيئة. 

البيئة الإسرائيلية رفضت  لكن وزارة 
مــوقــف هــذه الجمعيات، ولــم تــوجــه أي 
إرشـــــــادات خــاصــة حــــول أخـــطـــار إنــتــاج 

الغاز وتبعاته الصحية.
وقـــالـــت الــــــوزارة إنـــه «لا يــوجــد أي 
أســـــاس لــلــتــصــريــحــات غــيــر المــســؤولــة، 
التي تدعو إلى إخلاء السكان من المنطقة 
أثناء تشغيل المنصة»، مشددة على أنه 
«ســتــتــم مــراقــبــة نــســب تــركــيــز الـــغـــازات 
الملوثة في الهواء في السهل الساحلي 
بشكل متواصل، وفي حالة حدوث زيادة 
في تلوث الهواء، بما قد يعرض السكان 
للخطر، فــإن الأنشطة فــي حقل لفيثان 
ستتوقف». كما رفضت المحكمة التدخل 

في الموضوع. 
ومـــن المــقــرر أن تــبــدأ شــركــة «نــوبــل 

إنـــرجـــي» المــشــغــلــة لــحــقــل «لــفــيــثــان» في 
البحر المتوسط، الثلاثاء المقبل، المرحلة 
التجريبية الثالثة لتشغيل منصة الغاز 
الطبيعي. وســـوف تشهد هــذه المرحلة 
فــتــح اثــنــتــين مـــن آبـــــار الـــخـــزان الأربـــعـــة 
الــغــاز الطبيعي منهما، وذلــك  ليتدفق 
للمرة الأولى إلى منصة المعالجة. وخلال 
العملية سيدفع الغاز الطبيعي تدريجيا 
غاز النيتروجين في الأنبوب، وسيتم في 
وقت لاحق تفجير النيتروجين المخلوط 
بالغاز من خــلال منشأة مخصصة في 
نـــهـــايـــة المـــنـــصـــة لمـــــدة ٨ ســــاعــــات، وهـــي 
الــعــمــلــيــة الــتــي يــتــوقــع أن تــخــلــف كمية 

كبيرة من الملوثات.
وكـــــــان يــــوفــــال شـــتـــايـــنـــتـــس، وزيــــر 
الطاقة الإســرائــيــلــي، قــد قلل مــن أهمية 

مخاوف بشأن خطورة انبعاثات غازات 
ســامــة بــمــعــدلات كــبــيــرة، خــــلال عملية 
افتتاح منصة حقل «لفيثان»، ووصفها 
«غــيــر المــســؤولــة»، و«لا أســـاس لــهــا».  بـــ
وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «لـــقـــد ضــقــت 
ذرعــــا مـــن الاهــتــمــام بــنــظــريــة المـــؤامـــرة، 
وحالات الذعر ومخاوف الجماهير غير 
المسؤولة، التي لا أســاس لها، وتكلفنا 
خــســائــر هـــائـــلـــة». وأضـــــاف شتاينتس 
موضحا: «في أوروبا والولايات المتحدة 
وكــنــدا، هــنــاك نــحــو ١٤ ألـــف منصة في 
منشآت مشابهة لإنتاج الغاز الطبيعي، 
تــعــمــل مــنــذ عــشــرات الــســنــين، معظمها 
عــلــى الــيــابــســة عــلــى مــســافــة نــحــو ٢ - ٣ 
السكانية،  التجمعات  مــن  كيلومترات 

ولم تحدث مشاكل قط».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA ليبيا

دعوات لأنصار القذافي إلى التوحد ضد «الغزو التركي»
القاهرة: جمال جوهر

انتشرت دعوات في ليبيا، أمس، منسوبة 
الــراحــل  قــيــاديــين سابقين فــي عهد العقيد  إلــى 
«نسيان أحقاد الماضي»،  معمر القذافي، تطالب بـ
والتوحد والاصطفاف لمواجهة ما سموه «الغزو 

التركي القادم لاحتلال البلاد».
الــدعــوات عمار الطيف، الذي  وتبنى أولــى 
تـــولـــي وزارة الــســيــاحــة فـــي عــهــد الـــقـــذافـــي، إذ 
ر مما سماه «التحضير للغزو». وقــال، في 

ّ
حــذ

بيان: «أيها الليبيون، ليس أمامكم إلا الاتحاد 
والمــــقــــاومــــة، ونـــســـيـــان الأحــــقــــاد والــــخــــلافــــات»، 
وأضـــــاف: «الـــرجـــل المــريــض اخــتــار الإعــــلان عن 
قوته من جديد من شمال أفريقيا؛ إنها نظرية 
الاستعمار والــفــراغ التي نبّهكم إليها (القائد 

معمر)».
ورأى خالد الغويل، مستشار رئيس المجلس 
الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أن «الظروف التي 
تمر بها ليبيا تحتم على الجميع، وفي مقدمهم 
المــحــســوبــون عــلــى (ثــــورة الــفــاتــح)، الاصــطــفــاف 
الــوطــنــي) لمــحــاربــة الميليشيات  خلف (الــجــيــش 
المــســلــحــة الـــتـــي خــطــفــت الــعــاصــمــة، ومــجــابــهــة 

(الرئيس) رجب طيب إردوغان».
«الــشــرق الأوســـــط»، أمــس،  وقـــال الــغــويــل لـــ
إن «الأولوية الآن أمام جميع فئات الشعب هي 

الــدولــة المخطوفة، وعندما يتم ذلــك،  استعادة 
نجلس إلى طاولة ونتفق فيما بيننا»، مدافعاً 
عن أنصار النظام السابق الذين رأى «أنهم كانوا 
الــداعــمــة للجيش فــي (تــحــريــر) مدينتي  الــقــوة 

بنغازي ودرنة من الجماعات المتطرفة».
ويصطف قطاع عريض من أنصار النظام 
السابق وراء سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، 
انــتــظــاراً لمــا يــرونــه «الــلــحــظــة المــنــاســبــة للعودة 
مــــرة ثــانــيــة لــحــكــم لــيــبــيــا مـــن خــــلال صــنــاديــق 
الانتخابات». وقال عبد المنعم درنة، مؤسس ما 
يطلق عليه حراك «مانديلا ليبيا» الداعم لسيف 
الفاتح)  الإســلام: «القوة المحسوبة على (ثــورة 
اليوم تترقب خطاباً متلفزاً من سيف الإسلام»، 
ورأى أن مثل هذا الخطاب «سيقلب الطاولة على 

س ليبيا وأهان شعبها».
ّ
كل من دن

وأضــــــاف درنــــــة، فـــي حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق 
الأوســـــط»: «ســنــرد عــلــى تــصــريــحــات إردوغــــان 
بمقولة دائماً ما قالها لنا سيف: (نحن قاتلنا 
الــطــلــيــان، والـــتـــرك يــبــال صـــيّـــاع كــيــف هــــدول)، 
بمعنى أن المقاومة مستمرة على كل من يحلم 
بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية، من شرقها 

إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها».
وتحدث درنة عما سمها «عودة أحلام الغزو 
«مساندة القبائل للجيش  العثماني»، منوهاً بـ
في تحرير بنغازي ودرنة ومناطق بالجنوب»، 

وقــال إن ذلــك تــم «بــواســطــة ضباط وجــنــود من 
المؤسسة العسكرية وأنصار القذافي».

وبــالــتــزامــن مــع دعـــوة الطيف لــلــوقــوف في 
وجــه مــا سماه «الــغــزو التركي الــقــادم»، تنادى 
مشايخ وأعيان بقبائل ليبية مختلفة بضرورة 
الوقوف مع «الجيش الوطني»، بهدف صد أي 

وجود تركي محتمل على الأراضي الليبية.
«الشرق  لـ وقــال شيخ قبيلة من بني وليد 
الأوسط»: «يجب دعم الجيش الوطني دفاعاً عن 
أرضنا في مواجهة الجماعات الإرهابية، ومن 
يساندها من خارج البلاد». وتابع الشيخ الذي 
طلب عدم ذكر اسمه: «اليوم، وليس غداً، يجب 
القضاء على الميليشيات المسلحة، والتصدي لأي 
قوة تقتحم البلاد، كما فعل حلف (الناتو) من 
قبل». وفيما قال الطيف في ندائه، عبر حسابه 
على «فيسبوك»: «كفاكم قتال بعضكم البعض، 
وتــكــالــبــاً عــلــى الــســلــطــة، فــالــوضــع بـــات خطيراً، 
والمــــوقــــف جــلــل يــتــطــلــب الــشــجــاعــة والــواقــعــيــة 
والتضحية ونكران الذات»، رأى المحامي عدنان 
إرجـــيـــعـــة الـــعـــرفـــي، الـــــذي حـــــرّك دعـــــوى لمــعــرفــة 
المــجــهــول، أن «الليبيين بين  الــقــذافــي  مكان قبر 
ثــلاثــة خـــيـــارات، إمّــــا أن يــحــاربــوا مــع (المــشــيــر) 
حفتر و(الجيش الوطني)، أو أن ينتظروا قطع 
رؤوسهم من الإرهابيين، أو انتظار من سينتصر 

والانضمام إليه».

مظاهرة بالعاصمة تندد بخطط التدخل العسكري التركي في ليبيا

تونس ترفع التأهب على حدودها الشرقية
تونس: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
بأن الجيش وقوات الأمن في تونس رفعت 
حـــالـــة الـــتـــأهـــب عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة، 
تــحــســبــاً لـــتـــطـــورات مــحــتــمــلــة لــلــنــزاع في 
انــتــشــاره على  ليبيا. وعـــزز الجيش مــن 
طول الحدود، فيما انتشرت وحدات أمنية 
في ولاية مدنين المحاذية للحدود، لتأمين 
احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب 
مـــا نــقــلــتــه الــوكــالــة الألمــانــيــة عـــن الإذاعــــة 
الوطنية أمس. وتضم المنطقة منتجعات 
ســيــاحــيــة فــي مــديــنــة جــرجــيــس وجــزيــرة 
لــلــولايــة، وهـــي تشهد  التابعتين  جــربــة، 
عــادة تدفقاً للسياح من الجزائر وليبيا 

في مثل هذه الفترة من العام.
وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة إلــــى أن 
رفـــع حــالــة الــتــأهــب يــأتــي فــي ظــل تحرك 
الــقــوات الموالية للمشير المتقاعد خليفة 
الليبية  العاصمة  حفتر للسيطرة على 
طرابلس. ولفتت إلى أن تونس كانت قد 
عززت على امتداد السنوات الماضية آليات 
المراقبة على الحدود الليبية، عبر ساتر 
ترابي وخندق مائي، بجانب وضع نظام 
مراقبة إلكتروني، تحسباً لتسلل مقاتلين 
أو تسريب أسلحة، بالإضافة للتصدي 

لأنشطة التهريب.
وترتبط تونس بحدود مشتركة مع 
ليبيا تمتد على نحو ٥٠٠ كيلومتر، تضم 

معبرين رئيسين في راس جدير والذهيبة 
في الجنوب التونسي.

ونـــــظـــــم عـــــشـــــرات المــــتــــظــــاهــــريــــن مــن 
المجتمع المدني التونسي، أمس (السبت)، 
وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة تركيا 
بالعاصمة تــونــس. وتــأتــي هـــذه الوقفة 
بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان لـــلـــبـــلاد. وذكـــــرت 
الوكالة الألمانية أن المتظاهرين يحتجون 
ضد خطط محتملة لتدخل عسكري تركي 
في ليبيا، وأنباء عن تنسيق مع تونس، 

نفتها الرئاسة التونسية.
وقــالــت مــتــحــدثــة مــن بــين المحتجين 
عــبــر مــكــبّــر الــــصــــوت: «نـــحـــن الـــيـــوم هنا 
تـــدخـــل  إنــــــه لا مــــجــــال لأي  لـــكـــم  لـــنـــقـــول 
عسكري أجنبي مهما كــان فــي طرابلس 
عبر تونس»، وأضافت: «الحل في ليبيا 
ســـيـــكـــون لــيــبــيــاً – لــيــبــيــاً، رغـــــم أنـــــف كــل 
المتآمرين. الشعب التونسي سيد قراره، 
ولن نسمح أبداً بأن تمر مؤامرة». ورفع 
متظاهرون لافتات: «ليبيا لليبيين.. دون 
عثمانيين»، و«طــيــب... غــادر ليبيا غادر 
أفريقيا»، بحسب ما جاء في تقرير وكالة 

الأنباء الألمانية من العاصمة التونسية.
ودعـــــا المـــتـــظـــاهـــرون أيـــضـــاً الــرئــاســة 
التونسية إلى تبني خطاب واضح بشأن 
تصريحات الرئيس التركي في أنقرة حول 
اتفاق مع تونس لدعم حكومة «الوفاق» 

في طرابلس.

مصر تدعو إلى {تسوية شاملة} 
توقف «التدخلات» في ليبيا

القاهرة: {الشرق الأوسط}

الفتاح السيسي، إلى  دعــا الرئيس المصري عبد 
«تسوية الأزمــة (الليبية) على نحو شامل ومتكامل 
يتناول كافة جوانبها، وليس أجزاء منها، وبما يسهم 
في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة 
الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات 

الخارجية غير المشروعة».
والتقى السيسي، فــي اجتماع حكومي موسع، 
ــــــــوزراء الـــدكـــتـــور مصطفى  أمـــــس، رئـــيـــس مــجــلــس ال
مــدبــولــي، وعــــدداً مــن الــــــوزراء، بينهم وزيــــرا الــدفــاع 
والـــخـــارجـــيـــة، ورئـــيـــس المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة. ونــاقــش 
الاجــتــمــاع، حسب بيان مــصــري، «تــطــورات الأوضــاع 
السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء 
التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها؛ 

بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي».
وأفــاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير 
بسام راضــي، بأن الاجتماع ناقش «آخــر المستجدات 
على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث 
وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة 
المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير 

الأمان للمواطنين».
وفــــــي شــــــأن «ســــــد الـــنـــهـــضـــة» الإثــــيــــوبــــي، بــحــث 
الاجتماع «تطورات المفاوضات، وذلك في إطار تمسك 
القاهرة بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة 
بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خصوصاً 
الــســد وتشغيله، بــمــا يحقق في  تــلــك المتصلة بــمــلء 
الــوقــت ذاتــه مصالح الـــدول الــثــلاث، مصر والــســودان 

وإثيوبيا».

رئيسا البرلمانيين الليبي والقبرصي: الأعمال التركية تصعّد التوتر في البحر المتوسط

معارك طرابلس تدخل مرحلة «الضرب في العمق»
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أنها 
نجحت في تحقيق مزيد من التقدم على 
الأرض في المعارك الرامية إلى «تحرير» 
العاصمة طرابلس، بعدما قالت إنها 
اعتمدت «استراتيجية جديدة لتحطيم 
دفاعات الميليشيات المسلحة» الموالية 

لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول عــــســــكــــري رفـــيـــع 
«الشرق  «الجيش الوطني» لـ المستوى بـ
الأوســط» إن العمليات العسكرية التي 
تشنها قوات الجيش دخلت ما وصفه 
«مرحلة الضرب في العمق»، موضحاً  بـ
أن «ما يحدث الآن هو ضرب العدو في 
العمق والسيطرة على أجزاء مهمة في 
العاصمة على طريق إنهاء المهام المكلفة 
(تحرير) العاصمة». بها قوات الجيش لـ

وأوضـــــح المــــســــؤول، الــــذي اشــتــرط 
عدم تعريفه، أن «هذه التقدمات المطردة 
لــلــجــيــش ســتــســتــمــر وتــتــصــاعــد خــلال 
الــســاعــات والأيـــــام المــقــبــلــة»، مـــؤكـــداً أن 
«الجيش في سباق مع الزمن لتحرير 
العاصمة واستباق أي تواجد محتمل 
أو مــســتــقــبــلــي لـــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
الأرض هناك، وهي القوات التي تخطط 

حكومة السراج لجلبها».
وكـــشـــف المــــســــؤول الـــنـــقـــاب عــــن أن 
مـــــقـــــرات حـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» وجــمــيــع 
أجهزتها ستصبح هدفاً لقوات الجيش 
فــي هــذا الإطـــار، لكنه امتنع عــن كشف 

مزيد من التفاصيل.
ولـــــفـــــت المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لـــغـــرفـــة 
«الجيش  لـ الــتــابــع  الــكــرامــة»  «عــمــلــيــات 
الــوطــنــي»، فــي بــيــان لــه مــســاء أول من 
«انهيارات  أمس، إلى حدوث ما سماه بـ
لــلــمــيــلــيــشــيــات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «عـــثـــور 
عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش عـــلـــى جـــثـــث تـــركـــت 
على قارعة الطريق في طريق المطار»، 
ومتحدثاً عن «تقهقر ميداني وهروب 
وشـــيـــك واشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة فـــي طــرق 
تؤدي لقلب العاصمة». وأوضح المركز 
أن قــوات الجيش وضعت يدها على ٦ 
ســيــارات مسلحة ومــدرعــتــين تركيتين 
تــركــتــهــا «المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة بــعــد 
هــروبــهــا» جــنــوب طــرابــلــس، لافــتــاً إلــى 
اعتقال ١٣ من عناصر هذه الميلشيات 

في منطقة طريق المطار.
بـــــدورهـــــا، أكــــــدت «شـــعـــبـــة الإعـــــلام 
الحربي» بالجيش أن معسكر النقلية، 
كـــان مــوقــعــاً هــامــاً للميليشيات  الــــذي 
الموالية لحكومة «الوفاق»، أصبح ضمن 
لــلــوحــدات العسكرية  الــنــقــاط الأمــامــيــة 
لــقــوات الــجــيــش، بــالإضــافــة إلــى مواقع 
أخـــــــرى تــــم إحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. 
قـــوات الجيش  إلـــى أن  ولــفــتــت الشعبة 
بسطت سيطرتها، بعد معارك عنيفة، 
«المجموعات  لـ على مواقع ونقاط عــدة 

الإرهابية والعصابات الإجرامية».
ووزعــــت الــشــعــبــة لــقــطــات مــصــورة 
لـــــوحـــــدات الـــجـــيـــش وهـــــي تـــتـــجـــول فــي 
منطقة صــلاح الــديــن بــدءاً مــن «مفترق 
صـــــلاح الــــديــــن مـــــــروراً بــمــقــر مــصــلــحــة 
الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن 
الـــعـــام وعـــمـــارات حـــي الـــزهـــور وصـــولاً 

لمقسم النعاجي».
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أعـــلـــنـــت قــــوات 
الــــجــــيــــش ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة 
الــتــي تــبــدأ مــن مــطــار طــرابــلــس العالمي 
إلــــى خـــزانـــات الــنــفــط، مـــــروراً بــكــوبــري 

الفروسية ومعسكر النقلية.
وكــــــــان الــــــلــــــواء أحــــمــــد المــــســــمــــاري 
الناطق باسم الجيش أعلن أن «مسافة 
لا تتجاوز ٣٠٠ متر فقط تفصل قوات 
الجيش عــن حــي الهضبة» القريب من 

قلب العاصمة طرابلس.
فــي المــقــابــل، قــالــت عملية «بــركــان 
الـــغـــضـــب» الـــتـــي تــشــنــهــا المــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج، إن قــواتــهــا 
«هـــجـــوم كــاســح»  شــنــت مـــا وصــفــتــه بــــ
قــوات الجيش بمحور الرملة في  على 
مــحــيــط مــطــار طــرابــلــس. وأضـــافـــت في 
بــيــان، أمــس، أن عناصرها تمكنت من 
السيطرة على عدة مبانٍ كان يتحصن 
بــهــا الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــعــد أن دمـــرت 

دبابتين وآلية مسلحة.
إلــى ذلــك، أعلنت وزارة الخارجية 
بحكومة السراج أن وزراء خارجية كل 
من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
يعتزمون زيـــارة ليبيا فــي السابع من 
الشهر المقبل برفقة المــســؤول السامي 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبي جوزيب بوريل.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال عــبــد الـــلـــه الــثــنــي 
رئيس الحكومة المؤقتة الموالية للجيش 

وتدير شرق ليبيا، في بيان مساء أول 
مــن أمــــس، إنــنــا «لـــن نــخــشــى فــي الحق 
لومة لائم وسنلقن تركيا وقطر دروساً 
في الجهاد والوطنية والإقدام»، قبل أن 
يطلب من الجامعة العربية عقد اجتماع 
طــــارئ لــلــرد عــلــى الــتــهــديــدات الــتــركــيــة 
المــوجــهــة إلـــى ليبيا وســحــب الاعــتــراف 
«غير  من حكومة السراج التي وصفها بـ
الــدســتــوريــة والــتــي تــحــاول رهــن ليبيا 

للاستعمار».
وكان رئيس مجلس النواب الليبي 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح طــالــب أيــضــاً 
بــســحــب الاعـــــتـــــراف الــــدولــــي بــحــكــومــة 
الــــســــراج، وأكــــد لــــدى اجــتــمــاعــه، أمـــس، 
بــرئــيــس الــبــرلمــان الــقــبــرصــي ديــمــتــرس 
ســيــلــوريــس فـــي نــيــقــوســيــا، عــلــى عــدم 
شـــرعـــيـــة حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» وانـــتـــهـــاء 
ولايــــتــــهــــا وفــــقــــاً لــــلاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي. 
واعتبر عقيلة صالح وسيلوريس في 
بيان مشترك أن «الأعمال التركية تصعّد 
الــتــوتــر فــي منطقة الــبــحــر المــتــوســط»، 
ووصفا الاتفاق حول الحدود البحرية 
الذي وقعته تركيا مع حكومة «الوفاق» 
بأنه «انتهاك للقانون الدولي وليس له 
أســــاس قــانــونــي لأنـــه يــتــجــاهــل أحــكــام 

قانون البحار الدولي».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة عــن رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي 
جوزيبي كونتي، أن فرض حظر طيران 
يمكن أن يحل الصراع في ليبيا. وقال 
كــونــتــي خـــلال مــؤتــمــر نــهــايــة الــعــام في 
روما أمس السبت: «يمكن لفرض حظر 
طيران أيضاً أن يكون وسيلة لتحقيق 
هـــذا الــهــدف الــخــاص بــالــوقــف الــفــوري 
للأعمال الــعــدائــيــة». وأعــلــن دعــم بــلاده 
الكامل لمبادرة عقد مؤتمر عن ليبيا في 
العاصمة الألمــانــيــة بــرلــين مطلع العام 
إلـــى المستعمرة  الــجــديــد. وفـــي إشـــــارة 
الإيطالية السابقة، قــال كونتي: «ثمة 
نــشــاط دبــلــومــاســي مكثف لإيــطــالــيــا لا 
يمكن رؤيته في الغالب». وأوضــح أنه 
تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب 
الــروســي فلاديمير  إردوغـــان والرئيس 
ر إردوغــــــان من 

ّ
بــوتــين، وتــابــع أنـــه حــــذ

تداعيات التدخل العسكري في ليبيا، 
وقــــال إن هـــذه الــخــطــوة مـــن شــأنــهــا أن 
توقع الكثير من الضحايا المدنيين ولن 

تكون في صالح أي جانب.

آثار قصف استهدف منطقة بير الأسطى ميلاد بتاجوراء شرق طرابلس الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

حكومة تركيا تستعجل تفويض البرلمان لإرسال قوات لدعم السراج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســعــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
التعجيل بــالــحــصــول عــلــى تفويض 
من البرلمان بإرسال قــوات إلى ليبيا 
لدعم حكومة «الوفاق» برئاسة فائز 
الـــــســـــراج بـــمـــوجـــب مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
للتعاون الأمني والعسكري الموقعة 
بين الجانبين في ٢٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقالت مصادر في حزب «العدالة 
الــحــاكــم فــي تــركــيــا، أمس  والتنمية» 
(السبت)، إن مذكرة طلب التفويض 
لإرســــــــال قـــــــوات إلــــــى لــيــبــيــا قــــد تــتــم 
مناقشتها في البرلمان يوم الخميس 
المقبل، في ضوء طلب حكومة السراج 
الدعم العسكري رسمياً، ونظراً إلى 

التطورات في المنطقة.

وأضافت المصادر أن البرلمان قد 
المــمــتــدة حــتــى السابع  يقطع عطلته 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
لمناقشة مذكرة التفويض، وأن مذكرة 
الحكومة بطلب التفويض قــد تقدّم 
غـــداً (الاثـــنـــين) إلـــى رئـــاســـة الــبــرلمــان، 
لتناقش يوم الخميس، وجرى إبلاغ 
النواب بذلك، مشيرة إلى أن الجدول 
الزمني النهائي بخصوص النظر في 
المــذكــرة والــتــصــويــت عليها سيتأكد 
غداً. وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان أكـــد، الخميس المــاضــي، أن 
أول عــمــل ســتــقــوم بـــه حــكــومــتــه بعد 
استئناف البرلمان أعماله، هو تقديم 
مذكرة تفويض بشأن إرســال جنود 

إلى ليبيا.
وقـــال رئــيــس دائـــرة الاتــصــال في 
الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، 

الليبية  الــحــكــومــة  أول مــن أمـــس، إن 
طلبت دعماً عسكرياً من تركيا، متهماً 
إلــى تأسيس  قــوى إقليمية بالسعي 
لــة  «أنــظــمــة قــمــعــيــة لا تــخــضــع لمــســاء
الشعب» في ليبيا. وقال إن جهودها 
لــن تنجح،  لتأسيس «إدارة عميلة» 

بحسب توصيفه.
وأكـــــــــــد ألـــــــطـــــــون الــــــــتــــــــزام بـــــــلاده 
بــــالاتــــفــــاقــــات مـــــع حـــكـــومـــة الــــســــراج 
وعـــــزمـــــهـــــا عــــلــــى حــــمــــايــــة المــــصــــالــــح 
المـــشـــتـــركـــة، وإرســــــــاء الاســــتــــقــــرار فــي 
البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تركيا 
تــدعــم «الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــشــرعــيــة 
المــعــتــرف بــهــا عــالمــيــاً». وطـــالـــب قــوى 
خارجية بوقف الدعم الذي توفره لما 
سماه «المجموعات غير المشروعة ضد 

الحكومة الليبية».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال وزيـــــر 

الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغلو، في تصريحات أمس، إن هناك 
من يريد أن يحوّل ليبيا إلى سوريا 
لــو تحقق فسيأتي  أخــــرى، وإن ذلـــك 

الدور على دول أخرى في المنطقة.
إلـــى ذلـــك، أشـــار مــوقــع «نــورديــك 
مونيتور» السويدي إلى أن الرئيس 
الـــتـــركـــي يــســعــى إلــــى تــكــويــن جيش 
مــــن «المــــرتــــزقــــة» لــلــقــتــال فــــي لــيــبــيــا. 
ونـــــقـــــل المـــــوقـــــع عـــــن عـــــدنـــــان تــــانــــري 
فــردي، المستشار العسكري للرئيس 
إردوغـــان، إن أنقرة يجب أن تؤسس 
شركة عسكرية خاصة للمساعدة في 
تــدريــب الــجــنــود الأجـــانـــب، لافــتــاً إلــى 
أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع 
حــكــومــة الــســراج فــي مــجــال الــتــعــاون 
الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري، يــمــكــن لأنـــقـــرة 
إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا.
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«حزب الله» و«أمل» يؤكدان تسهيل مهمته و«القوات» تجدد رفض المشاركة

دياب يكثف اتصالاته... وتأليف الحكومة مستبعد قبل نهاية السنة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــــواصـــــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف حــســان ديــــاب، اتــصــالاتــه 
الــحــكــومــة في  اتــه لتشكيل  ولــقــاء
أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن، فــيــمــا قــالــت 
مــصــادر مطلعة على الاتــصــالات 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن مـــن  لــــــــ
المــســتــبــعــد أن يــتــمــكــن ديـــــاب من 
الإعلان عن أعضاء حكومته خلال 
اليومين المتبقيين من هذه السنة.

فــــي هـــــذا الــــوقــــت قـــــام شــبــان 
أمس، بتنظيم مظاهرة أمام منزل 
ديـــــاب فـــي بــــيــــروت، فــيــمــا سُــجــل 
انـــتـــشـــار مــكــثــف لـــلـــقـــوى الأمــنــيــة 
وكـــــانـــــت مــــشــــاركــــة مـــــن نــاشــطــي 
الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي طــرابــلــس. 
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
بـــاتـــجـــاه  بــــانــــطــــلاق ١١ حــــافــــلــــة 
بيروت، للانضمام إلى المظاهرة 
أمام منزل رئيس الحكومة المكلف.

وأشارت قناة «إم تي في» إلى 
أن رئيس الجمهورية ميشال عون، 
يـــصـــرّ عــلــى أن تــبــصــر الــحــكــومــة 
النور يوم غد (الاثنين)، أي قبيل 
ل 

ّ
عطلة رأس السنة، في حين يفض

الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي، خــصــوصــاً 
«حـــزب الـــلـــه»، الــقــيــام بــالمــزيــد من 
المـــشـــاورات قــبــل إعـــلان التشكيلة 
الـــحـــكـــومـــيّـــة. مــــن جــهــتــهــا، قــالــت 
قناة «إم تي فــي» إن حركة دياب 
حققت بعض التقدم وإن الأخير 
قــدم طرحاً وسطياً يقوم على أن 
الـــوزراء مــن الحزبيين غير  يكون 
البارزين أو قريبين من الأحــزاب. 
وعُلم أنــه تم الاتــفــاق على دمــج ٤ 
وزارات، وأن ديــاب لا يريد وزراء 
من الحكومة السابقة، إلا أن هذا 
الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي.
وفي هذا الإطــار، أكد النائب 
فـــي كــتــلــة «الــتــحــريــر والــتــنــمــيــة» 
وعــــضــــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 

حركة «أمل» علي بزي، أن الحركة 
تـــقـــدم كــــل الــتــســهــيــلات لــتــشــكــيــل 

حكومة إنقاذية.
وقال خلال لقاء سياسي في 
بلدة راميا قضاء بنت جبيل، قال 
بزي: «تمسكنا برئيس الحكومة 
المــســتــقــيــل ســعــد الـــحـــريـــري لأنــنــا 
أدركــــنــــا أهـــمـــيـــة تــحــمــل الــجــمــيــع 
المــســؤولــيــة لإنــقــاذ لــبــنــان، بعدما 
واجــهــنــا أزمـــة مــن أخــطــر الأزمـــات 
الــتــي شــهــدهــا بــلــدنــا تــجــلــت بكل 
إبعادها السياسية والاقتصادية 
الــرئــيــس  والمــالــيــة، وبــعــد تكليف 
حــســان ديـــاب قدمنا ولا نـــزال كل 
الـــتـــســـهـــيـــلات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
إنقاذية، وكان كلام رئيس البرلمان 
نبيه بري، واضحاً في نصيحته 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس المــــــكــــــلــــــف بـــــــضـــــــرورة 
الانفتاح على الجميع، بمن فيهم 
أولــــئــــك الــــذيــــن لــــم يـــســـمّـــوه خـــلال 
الاســتــشــارات، لأن حجم التحدي 

يستوجب تكاتف الجميع».
وأضــــــــاف: «نــتــمــنــى تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة تـــكـــون عـــلـــى قـــــدر رهــــان 
اللبنانيين وتطلعاتهم والصرخة 
لــلــحــراك، وتكتسب أيضاً  المــحــقــة 
ثـــقـــة المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي فــتــكــون 
عــــيــــديــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي الــــعــــام 
الجديد وتضع لبنان على طريق 

الخلاص».
من جهته، انتقد النائب في 
«حـــــزب الـــلـــه» حــســن فــضــل الــلــه، 
مــا قــال إنــه استعجال فــي إطــلاق 
المــســبــقــة عــلــى الحكومة  الأحـــكـــام 
ومــــحــــاولات الــتــعــطــيــل والــعــرقــلــة 

وإطلاق النار السياسي.
وقــــــال فــــي لـــقـــاء حـــــــواري فــي 
مــنــطــقــة كـــفـــرمـــان فــــي الـــجـــنـــوب: 
«كان سعينا لتكون هناك أرضية 
مشتركة مع بقية الكتل النيابية، 
وكنا نقول يجب أن تكون هناك 
حـــكـــومـــة خـــصـــوصـــاً أن حــكــومــة 

تصريف الأعمال لا تقوم بدورها 
وعـــنـــدمـــا لــــم يــحــصــل تـــفـــاهـــم مــع 
رئــيــس الحكومة المستقيلة على 
صيغة مشتركة اختارت الأغلبية 
الــنــيــابــيــة الــدكــتــور حــســان ديـــاب 
وقلنا للجميع تعالوا إلى التعاون 

لتشكيل حكومة تنقذ البلد».
وسأل: «لماذا هناك استعجال 
فــي إطـــلاق الأحــكــام المسبقة على 
الــحــكــومــة الـــتـــي لـــم تــنــجَــز بــعــد، 
قــبــل أن نــجــلــس مــعــه بـــدأنـــا نــرى 
مـــــحـــــاولات الــتــعــطــيــل والـــعـــرقـــلـــة 
وإطـــــــــــلاق الــــــنــــــار الــــســــيــــاســــي؟». 
وأضــــاف: «نــحــن فــي (حـــزب الــلــه) 
نــحــاول بــقــدر الإمــكــان أن نساعد 
وأن يـــكـــون هـــنـــاك مـــنـــاخ مــعــقــول 
لــتــولــد الــحــكــومــة وتــبــدأ الــعــمــل... 
لا نريد تحديد مواقيت، فعملية 
التشكيل منوطة بالرئيس المكلف 
ورئيس الجمهورية وتحتاج إلى 
توفير أغلبية نيابية، والرئيس 

المكلف هو من يُجري نقاشات مع 
الكتل للوصول إلى توافقات».

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، جـــــــــدد حـــــزب 
«الــــــقــــــوات» عـــلـــى لــــســــان الـــنـــائـــب 
وهبي قاطيشا، رفــض «الــقــوات» 
المشاركة في الحكومة. وقــال في 
«وكالة الأنباء المركزية»:  حديث لـ
«الــتــشــاور معنا غير وارد، لأننا 
نـــرفـــض قــبــل كـــل شــــيء المــشــاركــة 
ــا أنــنــا نريد 

ّ
فــي الــحــكــومــة، وأعــلــن

يــشــكــلــون  المـــســـتـــقـــلـــين  نــــتــــرك  أن 
الحكومة».

وعن الأسماء المسرّبة للتوزير 
قال: «هذا دليل إفلاسهم، يعيشون 
في زمن ما قبل ١٧ تشرين». وسأل: 
«ما الذي سيتغير في حال أعادوا 
إلـــى الحكومة؟  نــفــس الأشــخــاص 
الأرجح أنهم يعيشون على كوكب 
بــالــســلــطــة  آخـــــــر أو مـــتـــمـــســـكـــون 
والمحاصصات التي أفلست البلد 

ويريدون إفلاسه أكثر».

احتجاجات أمام المصارف للمطالبة 
بالإفراج عن أموال المودعين

بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــصـــارف محطة  كـــانـــت 
لــلــمــتــظــاهــريــن فــــي عـــــدد مــن 
المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ضــمــن 
حـــمـــلـــة بــــــــدأت الــــــدعــــــوة لــهــا 
فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة رفــضــا 
لــــلإجــــراءات المــصــرفــيــة الــتــي 
قـــــدرة المـــودعـــين  تـــحـــول دون 
على الحصول على أموالهم.

وصـــــــبـــــــاح أمــــــــــــس، بـــعـــد 
تــنــفــيــذهــا وقــفــة احتجاجية 
أمـــــام المـــقـــر المـــركـــزي لمــصــرف 
لـــبـــنـــان فــــي بــــيــــروت، دخــلــت 
مجموعة مــن قطاع الشباب 
والــــــــــــطــــــــــــلاب فـــــــــــي الـــــــحـــــــزب 
«الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي» إلــى 
الـــبـــنـــك الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــتــجــارة 
الــحــمــرا، لمساعدة  فــرع   BLC
أحـــــــد المــــــودعــــــين المـــحـــتـــجـــزة 
أمـــــــوالـــــــهـــــــم فــــــــي المـــــــصـــــــرف، 
ونــجــحــوا فــي مهمتهم، كما 
أظهر مقطع فيديو نشر على 
مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتـــركـــزت مــطــالــب المحتجين 
على فك حجز أموال المودعين 
الــصــغــار الــتــي تــجــري خلافا 
لـــلـــقـــانـــون مــطــلــقــين هــتــافــات 
مـــــــــــنـــــــــــددة بــــــالــــــســــــيــــــاســــــات 
المصرفية. وحمّل المتظاهرون 
المسؤولية لجمعية المصارف 
التي تضم ممثلين عن رؤساء 

مجالس إدارات المصارف.
وتــــحــــت شــــعــــار «يـــكـــفـــي 
سرقة» نظم حراك النبطية في 
الجنوب تحركا احتجاجيا 
رفــــضــــاً لـــســـيـــاســـة المــــصــــارف 
داعين إلى عدم دفع الضرائب 
وتسديد مستحقات القروض 
المــــــــالــــــــيــــــــة. وحـــــــمـــــــل خـــــلالـــــه 
اللبنانية  المحتجون الأعــلام 
ولافــتــات كتب على بعضها 
«مش دافعين ما حدا أحسن 

مـــن حـــــدا»، ورددوا هــتــافــات 
«مــحــاســبــة ناهبي  تــطــالــب بـــ
المال العام». وفي عكار أيضا، 
عــمــد المــحــتــجــون إلـــى طباعة 
شــعــار «مـــش دافـــعـــين»، على 

واجهة المصارف.
ولــوحــظ أن بعض فــروع 
المـــــصـــــارف فـــتـــحـــت أبـــوابـــهـــا 
لــلــمــحــتــجــين الــــذيــــن دخـــلـــوا 
بــطــريــقــة ســلــمــيــة فــيــمــا أقــفــل 
البعض أبوابه فور وصولهم، 
بينما كان عدد منها قد أقفل 
منذ الصباح تحسبا لحركة 

الاحتجاج.
وطـــــــــالـــــــــب المـــــحـــــتـــــجـــــون 
المصارف «بإعطاء المواطنين 
ودائعهم لأن هذه الأموال هي 
ملك لأصحابها وليست ملكاً 
للمصارف كما بصرف رواتب 
الموظفين كاملة، لأن الموظف 
أنـــجـــز الــعــمــل المـــطـــلـــوب منه 
فـــلا يــحــق للمصرف  كـــامـــلاً، 
اقـــتـــطـــاع أو تــقــســيــط راتـــبـــه 
كـــمـــا يــتــنــاســب مــــع ســيــاســة 
المـــــصـــــرف». وطـــالـــبـــوا كــذلــك 

بدفع مستحقات المزارعين.
ودعــــا المــحــتــجــون أيــضــا 
إلــــــــى الإفـــــــصـــــــاح عــــــن هـــويـــة 
الـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن هـــربـــوا 
أمــــــــوالــــــــهــــــــم إلـــــــــــى الـــــــخـــــــارج 
ومحاكمتهم علناً واستعادة 
تـــلـــك الأمــــــــــــوال، كـــمـــا إجــــــراء 
تــحــقــيــق شــفــاف ونـــزيـــه بكل 
قـــــروض الإســــكــــان، بــخــاصــة 
تــــلــــك الـــــتـــــي اســــتــــفــــاد مــنــهــا 
ســيــاســيــون، وشـــــددوا كذلك 
عـــلـــى ضـــــــرورة «إيــــجــــاد حــل 
لـــــــلأزمـــــــة مـــــــن خـــــــــلال وضـــــع 
الــــحــــجــــز الاحــــتــــيــــاطــــي عــلــى 
ثــــــــــــــروات كـــــــل الــــســــيــــاســــيــــين 
وكــل مــن تــولــوا الــشــأن العام 
ومنعهم من السفر إلى حين 

انتهاء التحقيقات».

البيان الختامي يدعو إلى «خروج جميع القوات الأجنبية وفي مقدمتها الميليشيات الإيرانية»

«هيئة التفاوض»   المعارضون المستقلون السوريون يسمّون ٨ لـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

خــــــلــــــص اجــــــتــــــمــــــاع مـــمـــثـــلـــي 
المستقلين لقوى الثورة والمعارضة 
الــذي اختتم أعماله في  السورية، 
الــــريــــاض، أمـــــس، إلــــى انـــتـــخـــاب ٨ 
أعـــــضـــــاء إلــــــى «هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
الــــســــوريــــة»، وضـــمـــت مــنــاصــفــة ٤ 

نساء و٤ رجال.
وضمت القائمة كلاً من: هند 
مجلي ومنى أسعد ويسري الشيخ 
وصــبــيــحــة خــلــيــل ومــهــنــد الــكــاطــع 
وبــســام العيسمي وعــبــد الباسط 
الـــطـــويـــل ونــــبــــراس الـــفـــاضـــل، فــي 
حــــين ضـــمـــت قـــائـــمـــة الــــــــ١٣ عــضــواً 
إلى الأمانة العامة، ٣ سيدات و١٠ 
رجال، هم: عبير كمون وثناء كسر 
وسناء حويجة وبديع أبو حلاوة 
ورضــوان أبو فخر ومحمد الكراد 
وفاضل عفا الرفاعي وتامبي قاسم 
وأســــامــــة عـــاشـــور وعـــبـــد الــرحــيــم 
خــلــيــفــة وبــــيــــان الأطـــــــرش وأحـــمـــد 

شلاش وعماد الدين المصبح.
وأصــــــــــــدر اجـــــتـــــمـــــاع مــمــثــلــي 
المستقلين لقوى الثورة والمعارضة 
السورية، بياناً في ختام أعماله، 
أكد فيه أن «الهدف تكريس وحدة 
الـــقـــوى حـــول رؤيــــة وطــنــيــة للحل 
الـــســـيـــاســـي، تـــقـــوم عـــلـــى الالــــتــــزام 
ببيان (الرياض ٢)، وما بني عليه 
تنظيمياً وســيــاســيــاً، وفــقــاً لبيان 
جنيف لعام ٢٠١٢، وقراري مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢١١٨ لعام ٢٠١٣ 

ورقم ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥».
وأوضح البيان أن «الهدف من 

ذلك بناء دولــة مدنية ديمقراطية 
تعددية، تعتمد على مبدأ المواطنة 
المتساوية، وتعكس تنوع وغنى 
المجتمع السوري، وتحترم حقوق 
الإنسان، ويضمن دستورها حقوق 
وثــقــافــات ولــغــات جميع مكونات 
المـــجـــتـــمـــع، الــــتــــي تـــمـــثـــل خـــلاصـــة 
تــاريــخ ســوريــا وحــضــارتــهــا، على 
قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً 

وسلامتها الإقليمية».
وأكــــــــــــد المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون، عـــلـــى 
«الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــتــحــقــيــق 
انــــتــــقــــال ســــيــــاســــي عــــبــــر تــشــكــيــل 
هــــيــــئــــة حــــكــــم انـــــتـــــقـــــالـــــي، كـــامـــلـــة 
الــصــلاحــيــات، لإنــشــاء بــيــئــة آمنة 
وهادئة ومحايدة، من أجل إجراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، يــشــارك 
فيها جميع السوريين داخل البلاد 
وخـــارجـــهـــا، تــحــت إشــــــراف الأمـــم 
المتحدة، ورقابة المنظمات الدولية 

المعنية بنزاهة الانتخابات».
وشــــدد الــبــيــان عــلــى ضـــرورة 
إطـــــــــلاق ســـــــــراح كـــــافـــــة المــعــتــقــلــين 
والمـــعـــتـــقـــلات، والـــكـــشـــف الـــفـــوري 
عن مصير المختطفين، والمغيبين 
قـــســـراً، مــطــالــبــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــالإيــفــاء بــالــتــزامــاتــه، مــع التأكيد 
عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
مؤسسات الدولة وتخليصها من 
الفساد وإعادة هيكلة المؤسستين 

الأمنية والعسكرية.
ونــــــــــــادى الـــــبـــــيـــــان بــتــطــبــيــق 
مبدأي المساءلة والمحاسبة بحق 
مــرتــكــبــي جــرائــم الــحــرب والإبــــادة 
والفساد بحق السوريين، مع إدانة 

الــقــصــف الــوحــشــي عــلــى المــدنــيــين 
والمـــنـــاطـــق الآهـــلـــة بـــالـــســـكـــان، مع 
ضــــرورة الــعــودة الــطــوعــيــة الآمــنــة 
للنازحين والــلاجــئــين والمهجرين 
إلى مناطقهم، مدينين كل أشكال 
الــديــمــوغــرافــي، وإرهـــاب  التغيير 

الدولة.
ودعــــــــــــــا المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون إلــــــى 
الــقــوات الأجنبية،  «خـــروج جميع 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــطــــائــــفــــيــــة، فــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــا الــــــــقــــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة 
وميليشياتها»، مطالبين المجتمع 
الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا 
الصدد، فضلاً عن رعاية العملية 
السياسية والدستورية، وتعزيز 
دورهـــــــــا حــــيــــال تـــعـــطـــيـــل الـــنـــظـــام 

للعملية التفاوضية وإفشالها.

واتفق المجتمعون على تكليف 
الأمــانــة العامة المنتخبة، بالعمل 
على توسيع الهيئة العامة لوفد 
المـــســـتـــقـــلـــين، بـــضـــم شـــريـــحـــة مــن 
الــوطــنــيــة المستقلة،  الــشــخــصــيــات 
المــرأة والشباب، وتأطير  وإشـــراك 

عملها.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال الــقــاضــي 
حـــســـين حـــــمـــــادي رئــــيــــس المــكــتــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، بـــالـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للقانونيين السوريين المستقلين، 
وأحـــــد أعـــضـــاء المــســتــقــلــين الــذيــن 
فازوا بعضوية ممثلية المستقلين 
«الــشــرق  فـــي الــــــدورة الـــجـــديـــدة، لـــ
الأوسط»، إنه حضر الاجتماع ٧٠ 
شخصاً، و«تمت العملية، بحرية 
وديــمــقــراطــيــة تـــامـــة، ولـــم تتدخل 

المــمــلــكــة بـــــأي تـــوجـــيـــه أو إحـــــداث 
أمـــر مـــا، وإنــمــا تــم الأمـــر بمنتهى 

الشفافية والنزاهة».
ولفت في حديث مع «الشرق 
الأوسط»، إلى أن أغلب المؤسسات 
السورية الوطنية، ليست لها أي 
شرعية أو مشروعية، بمعنى أنها 
غير منتخبة وغير مؤسسة بشكل 
ســلــيــم، مــنــوهــاً إلـــى أن هـــذا اللقاء 
المـــؤلـــف مـــن ٧٠ عــلــيــه أن يصنف 
نــفــســه هــيــئــة تــأســيــســيــة، تنتخب 
أمــــانــــة عـــامـــة تـــأســـيـــســـيـــة، ووفـــــداً 
للتفاوض، ويكلفون بتوسعة هذا 
الــوفــد، بحيث يتم تأسيس هيئة 

عامة، لكامل المؤسسين.
واقـــــتـــــرح حـــــمـــــادي، أن تــضــم 
هــذه الأمــانــة، شــرائــح اجتماعية، 

الــوطــنــيــة،  الـــدولـــة  لــفــكــرة  منتمية 
نـــواة صلبة تسمح  بحيث تــكــون 
بــاســتــمــرار هـــذا الــشــكــل، وتمنحه 
شرعية ومشروعية، حيث تم تبني 
هــذا المــقــتــرح فــي الــبــيــان النهائي، 
وأصبح لزاماً على الأمانة العامة، 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـيـــع وتــشــكــيــل 
الــتــي لها  الهيئة العامة الموسعة 
الحق في إعــادة النظر في تسمية 
الــعــامــة بصفتها السلطة  الهيئة 

العليا.
وأضــــاف حـــمـــادي: «بــالــعــودة 
قليلاً لمخرجات (جنيف ٣)، ارتأى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــتــشــكــيــل وفـــد 
لــلــتــفــاوض، حــيــث تــم تشكيله من 
٥ شـــرائـــح، مــنــهــا شــريــحــة لــقــيــادة 
قـــوى الـــثـــورة، وشــريــحــة لمنصات 

المـــعـــارضـــة، وأيـــضـــاً للمستقلين، 
إذ تــم رعــايــة هـــذه الــوفــد شريطة 
الــــوفــــود، يخضع  لـــهـــذه  يـــكـــون  أن 
لوجهة نظر جديدة خلال عام من 

تكوينها».
ولفت حمادي، إلى أن ما جرى 
جــاء فــي إطـــار إيــجــابــي، منها انه 
شارك في الاجتماع في حدود ٧٠ 
الــكــفــاءات  شخصية مــن أصــحــاب 

ومن كل أطياف الشعب السوري.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال بـــــشـــــار 
الـــــــحـــــــاج عــــــلــــــي، عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــدســتــوريــة، لـــ
الــســعــوديــة «لــعــبــت دوراً كبيراً  إن 
الــســوري،  فــي دعــم قضية الشعب 
ومــنــحــهــا الــتــفــويــض الــــدولــــي في 
جــمــع المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، حيث 

وجهت دعــوة لاجتماع المستقلين 
بـــالـــريـــاض».  وأضــــاف عــلــي: «مــن 
الــجــمــيــع من  الطبيعي أن يــرضــى 
الــــســــوريــــين بــحــكــم أنـــهـــا شــريــحــة 
واسعة، ولكن ضمن رؤية الشعب. 
إن المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي ضـــبـــطـــت هـــذا 
الاجتماع كانت ممتازة، والأعضاء 
المجتمعون يمثلون شرائح مختلفة 
الــســوري، ومستويات  من الشعب 
عــلــيــا فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، 
ومــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــداخــــل 

السوري وفي بلاد المهجر».
ولــــفــــت عــــلــــي، إلــــــى أن لــجــنــة 
المــــتــــابــــعــــة الـــــتـــــي دقـــــقـــــت مـــلـــفـــات 
المـــدعـــويـــن، وجـــــرت الــعــمــلــيــة بكل 
حــــريــــة وديــــمــــقــــراطــــيــــة، تــــجــــاوزت 
حــالــة الارتــبــاك الــتــي رافــقــت بداية 
الاجتماع، بسبب نقص في خبرات 
الــى الاطــار  التنظيم، ولكن عــادت 
الـــصـــحـــيـــح، وتــــعــــرض الاجـــتـــمـــاع 
لمــؤتــمــر «الـــريـــاض ٢»، وتــوضــيــح 
بــــيــــان «الــــــريــــــاض ٢»، وأهـــمـــيـــتـــه 
السياسية، ودعم هيئة التفاوض، 

وآلية العمل.
وبـــــين عـــلـــي، أن فـــكـــرة وضـــع 
مــرجــعــيــة لــلــمــســتــقــلــين اســــتــــدراك 
لخطأ وقع سابقاً، كان يضيع هوية 
المستقلين، ويضيعهم بين الولاءات 
الشخصية، بجانب مناقشة بيان 
الاجتماع الذي سلط الضوء على 
تطلعات الشعب السوري، استناداً 
للقرارات الدولية، فضلاً عن تقدير 
دور المملكة الكبير في تنظيم هذا 
بـــجـــديـــة مــــن دون أي  الاجــــتــــمــــاع 

تدخلات.

ختام اجتماع المستقلين في المعارضة السورية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

فضيحة تحويل سياسيين لبنانيين مليارات الدولارات للخارج تربك المصارف
بيروت: يوسف دياب

تفاعلت تصريحات الخبير 
المالي الدكتور مــروان إسكندر، 
الـــتـــي كــشــف فــيــهــا عـــن تــحــويــل 
أمـــوالاً إلى  سياسيين لبنانيين 
الـــخـــارج بــمــلــيــارات الــــــدولارات، 
وخــلــقــت إربـــاكـــاً لــــدى الأوســــاط 
الــســيــاســيــة والمــصــرفــيــة وحــتــى 
نــقــمــة  الـــقـــضـــائـــيـــة، وزادت مــــن 
الانتفاضة الشعبية على الطبقة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي لـــبـــنـــان، وســـــارع 
إلــى فتح تحقيق بهذه  القضاء 
بـــمـــوازاة تحقيقات  المــعــلــومــات، 
يجريها مصرف لبنان المركزي.

وأثارت هذه المعلومات نقمة 
كبيرة في لبنان، خصوصاً أنها 
تــأتــي فـــي الـــوقـــت الــــذي تــفــرض 
فـــيـــه المــــصــــارف قــــيــــوداً مـــشـــددة 

عـــــلـــــى ســــــحــــــوبــــــات المـــــــودعـــــــين، 
وتحظر عليهم تحويل أي مبلغ 
بالعملات الأجنبية إلى الخارج، 
بمن فيهم التجّار المضطرون إلى 
سداد ثمن بضائعهم المستوردة، 
وحتى المواطنون الراغبون في 
تــحــويــل أمــــوال لأبــنــائــهــم الــذيــن 

يدرسون في الخارج.
واســتــدعــت هــذه المعلومات 
اجـــتـــمـــاعـــاً طــــارئــــاً لــلــجــنــة المــــال 
والموازنة يوم الخميس الماضي، 
حـــضـــره حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريــاض ســلامــة، الــذي أعلن بعد 
أنــه «سيتم التحقيق  الاجتماع 
في تقارير حول قيام مسؤولين 
وأصــحــاب مصارف بتحويلات 
مـــالـــيـــة إلـــــى الــــخــــارج فــــي الـــعـــام 
الحالي». وقال: «سنقوم بكل ما 
يسمح به لنا القانون، لنتحقق 

من كل التحويلات التي حصلت 
في عام ٢٠١٩ إلى الخارج، وما 
إذا كانت هناك أموال مشبوهة». 
وأكد سلامة أن «الحديث كثر في 
هذا الموضوع، ويتعلق بأموال 
سياسيين وإداريــين في القطاع 
العام وأصحاب المصارف (يتم 
تحويلها إلى الخارج) لكن يجب 

التأكد من ذلك».
وأمس، قال وزير الخارجية 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
بـــــاســـــيـــــل، إن «قـــصـــة  جــــــبــــــران 
الأمــوال المحوّلة أو المهرّبة بعد 
١٧ تـــشـــريـــن أصـــبـــحـــت كــقــضــيــة 
اســتــعــادة الأمــــــوال المــنــهــوبــة أو 
المـــوهـــوبـــة، الـــفـــرق أنـــهـــا ليست 
بحاجة لقانون وهي مسؤولية 
حاكمية مصرف لبنان ولجنة 
الرقابة على المصارف وأصحاب 

المــصــارف»، وكتب على حسابه 
لــم يفعلوا  عــلــى «تــويــتــر»: «إذا 
شـــيـــئـــاً ولـــــــم يـــكـــشـــفـــوا الأرقــــــــام 
وأصحابها، علينا التحرك في 

بداية السنة».
فــي هــذا الــوقــت، أكــد مرجع 
«الشرق الأوســط»، أن  قضائي لـ
«تــحــقــيــقــات مــكــثــفــة بـــدأهـــا يــوم 
الــجــمــعــة (أول مــن أمــــس)، قسم 
المـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة المـــركـــزيـــة، 
بـــــإشـــــراف مـــبـــاشـــر مــــن الـــنـــائـــب 
العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات». وأوضح أن التحقيق 
«بــــــــدأ بــــالاســــتــــمــــاع إلــــــى إفــــــادة 
صــــاحــــب المــــعــــلــــومــــات الــخــبــيــر 
المالي مروان إسكندر، الذي قدّم 
ما لديه من معطيات»، لافتاً إلى 
أن «الأمور قيد المتابعة وتحتاج 
إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

بــالــتــعــاون مـــع مــصــرف لــبــنــان، 
ولجنة الرقابة على المصارف».

قل عن إسكندر 
ُ
وفي وقت ن

أن التحويلات إلى الخارج بلغت 
٦٫٥ مليار دولار، لفت الأخير إلى 
أن «هـــنـــاك بــعــض الــلــغــط حــول 
فهم المعلومات التي أدلى بها». 
«الشرق  لـ وأوضـــح فــي تصريح 
الأوسط»، أن الأموال التي تحدث 
عــنــهــا «جــــرى تــحــويــلــهــا بشكل 
طــبــيــعــي ولـــيـــس تــهــريــبــهــا كما 

يجري تداوله». 
وكــــــشــــــف أن «المــــــســــــؤولــــــة 
السويسرية أبلغته أن الأمـــوال 
المــحــوّلــة تبلغ قيمتها ملياري 
دولار أمــيــركــي، وهـــي تــعــود لـــ٩ 
لــبــنــانــيــين»، معتبراً  ســيــاســيــين 
فـــــي أن  تـــكـــمـــن  أن «الـــــخـــــطـــــورة 
المبالغ جرى تحويلها في الأيام 

فــــي ذروة  الـــــــــ١٥ الأخــــــيــــــرة، أي 
أزمــــــة الـــســـيـــولـــة». وشــــــدد عــلــى 
أن «الـــبـــرلمـــان الـــســـويـــســـري بــدأ 
إجــــــراء تــحــقــيــق جــــدي فـــي هــذه 
الموضوع، وهو سينشر نتائج 
هذا التحقيق فور الانتهاء منه، 
اللبناني  ولا أعتقد أن الجانب 
ســيــتــوصــل إلـــى مــعــلــومــات قبل 
انتهاء التحقيق السويسري». 
وأضاف إسكندر: «هناك صعوبة 
كـــبـــيـــرة فــــي اســــتــــعــــادة الأمــــــوال 
التي ذهبت إلى الخارج»، مذكّراً 
«رئيس الفلبين الذي توفي قبل  بـ
٣٠ عاماً، ولديه ٢٫٥ مليار دولار 
في الخارج، لا تزال دولة الفلبين 
عاجزة عن استعادتها، كما أن 
لــم تتمكن من  الـــدولـــة المــصــريــة 
استعادة أموال الرئيس الأسبق 

حسني مبارك».

سوريا/لبنان
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«جرائم الحرب»  الأمم المتحدة تقرّ موازنة لتمويل التحقيق بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــمــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
أمــــس  مـــــن  المـــــتـــــحـــــدة، أول  لــــلأمــــم 
(الــــجــــمــــعــــة)، مـــيـــزانـــيـــة تــشــغــيــلــيــة 
للعام المقبل بقيمة ٣,٠٧ مليارات 
لـــلـــمـــرة الأولــــــى  تـــتـــضـــمـــن  دولار، 
تــمــويــلاً مــشــتــركــاً لآلــيــة التحقيق 
بـــجـــرائـــم حـــــرب فــــي ســــوريــــا، ذلـــك 
رغــم معارضة روســيــا. وتضمنت 
هــــذه المـــيـــزانـــيـــة، الـــتـــي بـــاتـــت لــعــام 
واحد بعدما كانت سابقاً لعامين، 
 بميزانية ٢٠١٩ التي 

ً
زيادةً، مقارنة

مــلــيــار دولار، بسبب  بــلــغــت ٢,٩ 
المــهــمــات الإضــافــيــة المــوكــلــة لأمانة 
الأمــم المتحدة والتضخم وأسعار 

الصرف.  
كــمــا أن أحـــد أســبــاب الــزيــادة، 
مواصلة عمل آليات التحقيق في 
الــجــرائــم المرتكبة فــي ســوريــا منذ 

انـــــدلاع الـــحـــرب عـــام ٢٠١١ وكــذلــك 
فــي بــورمــا بــعــد حملة الــقــمــع ضد 
أقلية الروهينغا منذ عــام ٢٠١٧. 
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى، ســـيـــتـــم تــمــويــل 
مــيــزانــيــات هـــذه الآلــيــات فــي ٢٠٢٠ 
مــن مساهمات إلــزامــيــة مــن الــدول 
الأعضاء الـ١٩٣ بعدما كانت حتى 

ل من مساهمات طوعية. الآن تُمَوَّ
واقـــتـــرحـــت روســـيـــا تــعــديــلات 
مــــتــــعــــددة خــــــلال المــــفــــاوضــــات فــي 
اجتماع اللجنة الخامسة المعنية 
بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة 
الــــدولــــيــــة وفــــــي الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة 
للجمعية العامة.  وقالت موسكو، 
الجمعة، إن آلية التحقيق المتعلقة 
بـــســـوريـــا «غــــيــــر شــــرعــــيــــة»، فــيــمــا 
اعتبرت دمشق أن الآلية «لا تملك 
تـــفـــويـــضـــاً مــــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــــن». 
والمـــــيـــــزانـــــيـــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة مــنــفــصــلــة عــــن المــيــزانــيــة 

السنوية لعمليات السلام البالغة ٦ 
مليارات دولار التي يتم اعتمادها 

كل عام في يونيو (حزيران).
وصــــــــوتــــــــت الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة، ضــــد مـــشـــروع 
قـــرار روســـي بــشــأن الآلــيــة الدولية 
للتحقيق في الجرائم المرتكبة في 

سوريا منذ ٢٠١١.
والــــتــــصــــويــــت عـــلـــى مـــشـــروع 
الــقــرار الـــذي قدمته روســيــا، جرى 
فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــخـــامـــســـة المــعــنــيــة 
بــالمــســؤولــيــات المــتــصــلــة بــقــضــايــا 
الإدارة والميزانية للمنظمة الدولية 
بــنــيــويــورك. ولـــم يحصل مــشــروع 
الـــقـــرار إلا عــلــى مــوافــقــة ١٨ دولـــة، 
بــيــنــهــا مــيــانــمــار وإيــــــران والــصــين 
وفــــنــــزويــــلا وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
فــيــمــا عـــارضـــتـــه ٨٨ دولــــــة، بينها 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وامتنعت ٤٧ 

دولة أخرى، بينها مصر والإمارات 
والهند وصربيا، عن التصويت.

القرار الروسي  ودعــا مشروع 
إلـــــــى «إلـــــــغـــــــاء جـــمـــيـــع الإشـــــــــــارات 
والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية 
المـــحـــايـــدة والمــســتــقــلــة، لــلــمــســاعــدة 
في التحقيق والملاحقة القضائية 
للأشخاص المسؤولين عن الجرائم 
الأشد خطورة المرتكَبة في سوريا 
منذ مارس (آذار) ٢٠١١ من الميزانية 
البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٢٠».

واعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٦، قرارها الذي نصَ على 
إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، 
التحقيق والملاحقة  فــي  للمساعدة 
القضائية للأشخاص المسؤولين عن 
الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف 
القانون الدولي المرتكبة في سوريا 

منذ مارس ٢٠١١.

ولايتي يحرض عشائر سورية ضد الوجود الأميركي 
لندن: «الشرق الأوسط»

استقبل علي أكبر ولايتي، 
مستشار مرشد الثورة الإيرانية 
لــلــشــؤون الــدولــيــة قـــادة عشائر 
سورية جــاءوا من شرق الفرات 
الــقــوات الأميركية  حيث تنتشر 
وتــــــســــــعــــــى لإضــــــــعــــــــاف الـــــــــــدور 

الإيراني.
وأكد ولايتي خلال استقباله 
قـــادة الــعــشــائــر بــحــضــور السفير 
الـــــــســـــــوري فــــــي طــــــهــــــران عــــدنــــان 
محمود، أن «إيران تعارض إقامة 
مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي ســـوريـــا، وأي 
تدخل أجنبي فيها أو في أي دولة 

في المنطقة».
وأفــاد موقع «روســيــا اليوم» 
أن ولايــــتــــي «نــــــدد بــتــصــريــحــات 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، بــشــأن 
تــــواجــــد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

ســـــوريـــــا لأجـــــــل الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــنــفــط الـــســـوري» وأكــــد « أن هــذا 
الــفــعــل ســرقــة واضــحــة تــتــعــارض 

مع القانون الدولي».
وفـــــي حـــديـــثـــه عــــن الـــدســـتـــور 
الـــســـوري، شـــدد ولايـــتـــي عــلــى أن 
«أي تغيير فيه يجب أن يتم عبر 
الشعب السوري ومن دون تدخل 
أي دولـــة أجــنــبــيــة»، لافــتــا إلـــى أن 
إيـــــــــران «ســـتـــتـــصـــدى لمــخــطــطــات 

الأعداء لتقسيم دول المنطقة».
وســــعــــت إيـــــــــران فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى تـــجـــنـــيـــد عــنــاصــر 
ســوريــة فــي تنظيمات تابعة لها 
فــي ريــف ديــر الـــزور قــرب الــقــوات 
الأميركية، وسط أنباء عن إقامة 
قاعدة عسكرية تعرضت لغارات 

يعتقد أنها إسرائيلية.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» قـــبـــل يــومــين 

إنّ «صـــواريـــخ شـــديـــدة الانــفــجــار 
ومـــجـــهـــولـــة المــــصــــدر اســتــهــدفــت 
الــلــواء ٤٧ التابع لميليشيات  مقر 
(موالية) لإيــران في وسط مدينة 
الـــــبـــــوكـــــمـــــال بـــــريـــــف ديــــــــر الــــــــزور 

الشرقي».
ولفت «المرصد» إلى تسجيل 
«انـــفـــجـــارات عــــدة» واحــتــمــال «أن 
يكون مصدرها طائرات مسيرة».

وتــــــقــــــع مـــــديـــــنـــــة الــــبــــوكــــمــــال 
بــمــحــاذاة الــحــدود مــع الــعــراق في 
أقـــصـــى الــــشــــرق الـــــســـــوري، فــيــمــا 
يتواجد ضمن محافظة دير الزور 
عـــدة أطــــراف مــشــاركــة فــي الــنــزاع 

السوري.
وقــــوات الــنــظــام الـــســـوري في 
المــحــافــظــة تــلــقــى دعــمــا مـــن قـــوات 
موالية لإيران ومن قوى أجنبية، 

بينها مقاتلون عراقيون.
كــــمــــا تـــنـــتـــشـــر فــــيــــهــــا قــــــوات 

سوريا الديمقراطية المدعومة من 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده واشنطن 
في مواجهة المتطرفين والذي كان 
أقر في السابق باستهدافه قوات 

موالية للنظام.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــــدت وكــــــــالات 
أنـــبـــاء إيـــرانـــيـــة وفــــاة قــائــد «لــــواء 
فاطميون» الأفغاني، محمد جعفر 
«أبو زينب»،  الحسيني، الملقب بـ
إثـــر مــعــانــاتــه مــن جـــروح خطيرة 
تعرض لها منذ إصابته بصاروخ 

قبل عامين.
ونــــــشــــــرت وكــــــالــــــة «فـــــــــارس» 
الإيـــرانـــيـــة صـــــورة لــقــائــد الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري، 

الجنرال أمير علي حاجي زادة.
وكــانــت الــوكــالــة نــفــت مقتل، 
أمـــيـــر عـــلـــي حـــاجـــي زادة، خـــلال 
الغارات الإسرائيلية على سوريا 

الأحد الماضي.
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أمن الدولة السعودي 
يشدد على التواصل مع المجتمع 

في التصدي للإرهاب 
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعت رئاسة أمن الدولة السعودية إلى الإسهام في 
الإبلاغ عن المطلوبين أمنيا أو من يلحظ عليهم أفكارا 

متطرفة أو معارضة للدولة.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أمـــس السبت 
الــدولــة أطــلــقــت حملة تعريفية بمركز  أمـــن  أن رئــاســة 
الـــبـــلاغـــات الأمــنــيــة ورقـــمـــاً مـــوحـــداً بـــهـــدف مـــد جــســور 

الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.
إلـــى  أيـــضـــاً  الــحــمــلــة «تــــهــــدف  وقــــالــــت «واس» إن 
تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن 
المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون 
أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين 
لــوحــظ عــلــيــهــم بــعــض الأفـــكـــار المــتــطــرفــة أو المــعــارضــة 

للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية».
وتـــعـــرّف الــحــمــلــة بــمــهــام المـــركـــز الــــذي يــعــمــل على 
مــدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية 
وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة 

المعلومات والتعامل معها.
وتــشــدد الــســعــوديــة على الــوقــايــة والمــواجــهــة أمــام 
الإرهـــــــاب والأفــــــــراد المــنــتــمــين لــلــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، 
وساهمت المشاركة المجتمعية خــلال الأعـــوام الماضية 
ومــنــذ مــحــاولــة تنظيم الــقــاعــدة اســتــهــداف الــبــلاد إلــى 
تجفيف منابعه وكسر حضوره، كذلك الأمر الذي مكّن 
الــقــوات الأمنية من القبض على عناصر التنظيمات، 
ومــصــادرة الأسلحة التي بحوزتهم، والمــواد المتفجرة 
التي جهّزت لتنفيذ عمليات إرهابية في معظم مناطق 
المملكة. وإن كانت الكلمة للأجهزة الأمنية حتى دحر 
تنظيم تنظيمات وإنــهــاء خطرها والمتعاطفين معها 
الــبــلاد، فــإن الجهات الأمنية تعترف وتشيد دوما  من 
بتعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن بعض تلك 
الــســعــودي  الــجــرائــم، مــن أصـــول المعيشة فــي المجتمع 
المعروف بتماسكه قوة حقيقية، يساندها المناخ العام 

المستقر والآمن الذي تُعرف به المملكة.
وفي الأعــوام الخمسة الأخيرة، حاولت تنظيمات 
إرهابية منها «داعــش»، ضرب النسيج السعودي من 
خـــلال اســتــهــداف مــســاجــد فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق، لكن 
الصورة التي أبحرت في ذلك أخذت تتعاظم على صعيد 
المواجهة والمشاركة من فئات المجتمع، مع نظرة أكبر 
الــبــلاد أن  الــســعــودي وفــقــا للمسؤولين فــي  للمجتمع 
الرصد الأمني يقوم بمهامه وأكثر لتأمين الاستقرار 

في البلاد مع حضور المواطنين والمقيمين.
وتعوّل الجهات الأمنية على الوعي كأساس بناء 
وديمومة للعلاقات المجتمعية تثبته المشاهد المتكررة 
بعد الحوادث الإرهابية الانتحارية تأتي عكس الصورة 
القاتمة التي تحاول معها تنظيمات وأصوات متطرفة 
هــزّ الثقة في أوســاط المجتمع، في وقــت تجابه الدولة 
الــســعــوديــة الــعــائــديــن مــن مــنــاطــق الـــصـــراع بـــإجـــراءات 
صارمة وعقوبات قوية، مستفيدة من التراكم الأمني 

والوقائي الذي تنتهجه أمنيا.
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تفجير «مدمّر» يخلف ١٠٠ قتيل في منطقة مكتظة بمقديشو
القاهرة: جمال جوهر

الرياض: {الشرق الأوسط}

أمضى الصومال يوماً دامياً، 
أمـــس، بــعــد الإعــــلان عــن مقتل ١٠٠ 
شخص على الأقل، بينهم مجموعة 
مــن الــطــلاب، ومــهــنــدســان تــركــيــان، 
بــالإضــافــة إلـــى عــشــرات المــصــابــين، 
فــــــي تـــفـــجـــيـــر «مـــــــدمـــــــر» بـــواســـطـــة 
شاحنة ملغومة في تقاطع مكتظ 
بــالــعــاصــمــة مقديشو،  بــالمــواطــنــين 
فـــي وقــــت تــبــنــت حــركــة «الــشــبــاب» 
مسؤولية اغتيال ضابط بالجيش 

الصومالي.
ومنذ وقــوع التفجير صباح 
أمس، وأعداد الضحايا في تزايد 
مـــســـتـــمـــر، نــــظــــراً لـــخـــطـــورة حــالــة 
الجرحى، وكثرة الأشلاء في الموقع 
الــــذي غــــرق فـــي الــــدمــــاء، وهــيــاكــل 

المركبات المتفحّمة.
الــشــرطــة الصومالية  وقــالــت 
تلوا في 

ُ
إن مائة شخص تقريباً ق

الــســيــارة المفخخة، ونقل  انــفــجــار 
ضـــابـــط الـــشـــرطـــة أحـــمـــد بــشــانــي 
لوكالة الأنباء الألمانية، أمــس، إن 
مــائــة شــخــص قــتــلــوا حــتــى مساء 
أمس، في هذا الهجوم المروع. وأكد 
ظاهر علمي وهــو مــســؤول بأحد 
مستشفيات «شافي» بمقديشو، 
وفـــاة ثــمــانــيــة أشــخــاص وإصــابــة 
المزيد. وكان مستشفى آخر يسمى 
«المدينة» أبلغ عن وفاة ٧٣ بالفعل. 
وقال بشاني إن هناك مستشفيات 
أخـــرى استقبلت قتلى وضحايا 
مصابين. وكانت السيارة المفخخة 
انفجرت في تقاطع طــرق مزدحم 
في الجانب الجنوبي الغربي من 

مقديشو.
تــــعــــلــــن أي جــــهــــة عــلــى  ولــــــــم 
الفور مسؤوليتها عن الانفجار، 
لكن حركة «الشباب» الإسلامية، 
المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي 
تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة 
من الأمم المتحدة، تنفذ عادة مثل 

هذه الهجمات.
ومــبــكــراً، وقــبــل أن يُــعــلــن عن 
ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الــضــحــايــا، قــال 
مــــســــؤول بـــخـــدمـــة لـــلإســـعـــاف فــي 
الــصــومــال إن انــفــجــاراً عند نقطة 
تـــفـــتـــيـــش مــــزدحــــمــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
مقديشو أودى بحياة ٦١ شخصاً 
على الأقــل، كما أصيب العشرات.  
وأضــاف عبد القادر عبد الرحمن 

حــــاج ادن، مـــؤســـس «خـــدمـــة آمــن 
«رويـــتـــرز»: «لــديــنــا  لــلإســعــاف» لــــ
حتى الآن ٦١ قتيلاً و٥١ مصاباً، 
هــنــاك مــزيــد مــن الــضــحــايــا، ومــن 

المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع».
ويعاني الصومال من الصراع 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٩١ عــــنــــدمــــا أطـــــاح 
مـــقـــاتـــلـــون بـــالـــديـــكـــتـــاتـــور مــحــمــد 
ســـيـــاد بــــــري، ثــــم تـــحـــولـــوا لــقــتــال 
الــبــعــض. ونــفــذت حركة  بعضهم 
«الــــشــــبــــاب» هـــجـــمـــات فــــي بـــلـــدان 
أخـــــرى فـــي شــــرق أفــريــقــيــا، منها 

كينيا وأوغندا.
 ٥٥) عـــــلـــــي  ســــــبــــــدو  وروى 
عـــامـــاً)، الــــذي يــســكــن بــالــقــرب من 
أنــه بعدما سمع  موقع الانفجار، 
دوي الانفجار الهائل عند نقطة 
تــفــتــيــش «إكــــــس - كــــنــــتــــرول» فــي 
مقديشو، غادر منزله وأحصى ١٣ 
قتيلاً على الأقــل، وقــال: «عشرات 
المــصــابــين كــانــوا يــصــرخــون طلباً 
لــلــمــســاعــدة، لــكــن الــشــرطــة فتحت 
النار على الفور فهرعت عائداً إلى 

منزلي».
ونُــــــــــقــــــــــل المـــــــــصـــــــــابـــــــــون إلـــــــى 
مــســتــشــفــيــات عـــــدة، ورأى شــاهــد 
عــــشــــرات الـــجـــرحـــى يـــصـــلـــون إلـــى 
المــــكــــان فــــي ســـــيـــــارات الإســــعــــاف. 

وقــال رئيس بلدية مقديشو عمر 
مــحــمــود لــلــصــحــافــيــين مـــن مــكــان 
تــؤكــد  الـــحـــكـــومـــة  الانــــفــــجــــار، إن 
إصــابــة ٩٠ مــدنــيــاً عــلــى الأقــــل في 

الانفجار، ومعظمهم طلاب.
ويــــظــــل أســـــــوأ هــــجــــوم أســـفـــر 
عــــن قـــتـــلـــى واتُــــهــــمــــت «الـــشـــبـــاب» 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــــنــــه فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٧ عندما 
انفجرت شاحنة ملغومة بجوار 
صــهــريــج وقـــود فــي مــقــديــشــو، ما 
لــحــريــق هــائــل أودى بحياة  أدى 

نحو ٦٠٠ شخص.
وقالت الشرطة إن عديداً من 
القتلى هم طلاب جامعيون ضرب 
الانـــــفـــــجـــــار حـــافـــلـــتـــهـــم. ووصـــــف 
الـــضـــابـــط فــــي الـــشـــرطـــة إبـــراهـــيـــم 
مــــحــــمــــد، الانــــــفــــــجــــــار، بـــــأنـــــه كــــان 

«مدمّراً».
وأضـــــــــــاف: «تـــــأكـــــدنـــــا مـــــن أن 
مــواطــنــين تــركــيــين، يعتقد أنهما 
مـــهـــنـــدســـان يـــعـــمـــلان فـــــي مـــجـــال 
تشييد الطرقات، هم بين القتلى. 
تــفــاصــيــل بــشــأن إن كانا  لا نملك 
يـــــمـــــرّان فـــــي المـــنـــطـــقـــة، أم أنــهــمــا 

يقيمان فيها».
وقـــال رئــيــس بلدية مقديشو 
عــمــر مــحــمــود مــحــمــد، فــي مؤتمر 

صحافي، إن العدد الدقيق للقتلى 
لــم يــتــضــح بــعــد: «ســنــؤكــد الــعــدد 
الـــدقـــيـــق لــلــقــتــلــى لاحـــقـــاً لــكــنــه لن 
يكون صغيراً. معظم القتلى هم 
طلاب جامعة أبرياء وغيرهم من 

المدنيين».
وذكـــــــــر مــــــســــــؤول بـــالـــشـــرطـــة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة لــــــوكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء 
«بلومبرغ»، أن مهندسين أتراكاً 
كــــانــــوا هــــــدف انــــفــــجــــار الـــســـيـــارة 
المفخخة، وقال الضابط بالشرطة 
الصومالية أحمد عبدي حسين، 
انــفــجــرت  المــفــخــخــة  الـــســـيـــارة  إن 
فــــــي تــــقــــاطــــع طـــــــرق مــــــزدحــــــم فــي 
الـــجـــانـــب الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي مــن 
العاصمة. بينما نقلت وكالة أنباء 
«الأنــاضــول» عن وزيــر الخارجية 
التركي مولود تشاووش أوغلو، 
الــقــول إن شخصين تــركــيــين قتلا 
فــي الــهــجــوم. وأفــــاد شــاهــد آخــر، 
يدعى مهيب أحمد، «كانت حادثة 
الـــعـــديـــد  كـــــــان هــــنــــاك  مـــــدمـــــرة إذ 
مــــن الأشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم طــلــبــة، 
وحـــافـــلات تـــصـــادف مـــرورهـــا في 

المكان عند وقوع الانفجار».
أمــا زكــريــا عبد الــقــادر، الــذي 
كــــــان قــــــرب المـــنـــطـــقـــة عـــنـــد وقـــــوع 
الــــذي تــســبــب «بتحطم  الانــفــجــار 

عـــدة نــوافــذ فــي ســيــارتــه»، فــذكــر: 
«كــل مــا رأيــتــه هــو جثث متناثرة 
(...) تفحّم بعضها لدرجة جعلت 
مــــــن المـــســـتـــحـــيـــل الـــــتـــــعـــــرّف عــلــى 

أصحابها».
أعــــــربــــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية عن إدانتها واستنكارها 
بـــشـــدة لــلــتــفــجــيــر الــــــذي وقـــــع فــي 
مقديشو،  الصومالية  العاصمة 
القتلى  إلــى سقوط عشرات  وأدى 
التأكيد على  والــجــرحــى، مــجــددة 
مــــوقــــف الـــــريـــــاض الـــــرافـــــض لــكــل 
أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
أمـــــــس عــن  الــــســــعــــوديــــة (واس) 
الــخــارجــيــة بالمملكة إدانـــة  وزارة 
الـــريـــاض واســتــنــكــارهــا للتفجير 
الــذي وقــع فــي مقديشو، وجــددت 
الــــــــــــوزارة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــوقـــف 
المملكة الرافض لكل أشكال العنف 
والــتــطــرف والإرهـــــاب، مــعــبــرة عن 
تـــعـــازي المــمــلــكــة لــــذوي الــضــحــايــا 
ولــلــصــومــال حــكــومــة وشــعــبــاً مع 
الـــتـــمـــنـــيـــات لـــلـــجـــرحـــى بـــالـــشـــفـــاء 

العاجل.
الــتــعــاون  كــمــا أدانــــت منظمة 
الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي 
الــــــذي وقـــــع أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 

مقديشو، وأعرب الدكتور يوسف 
العثيمين، الأمين العام للمنظمة، 
عن تنديده الشديد بهذه العملية 
الإرهابية الجديدة في الصومال، 
مــتــوجــهــاً بـــصـــادق تــعــازيــه لأســر 
الــضــحــايــا ولــحــكــومــة الــصــومــال 
وشــعــبــه، راجـــيـــاً الــشــفــاء الــعــاجــل 

للمصابين.
وجــــــــدّد الأمـــــــين الــــعــــام إدانــــــة 
منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب 
بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها 
لجهود الحكومة الصومالية في 

التصدي له ومكافحته.
وأدانــــت دول عــربــيــة وغربية 
الــــــــحــــــــادث، وأعـــــــربـــــــت الإمــــــــــــارات 
العربية المتحدة عــن استنكارها 
الشديد «لهذه الأعمال الإجرامية»، 
مؤكدة على رفضها الدائم لجميع 
أشــكــال الــعــنــف والإرهـــــاب. بينما 
الــفــتــاوى التكفيرية  حـــذر مــرصــد 
لــــدار  الـــتـــابـــع  المــــتــــشــــددة  والآراء 
الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة 
الأعــمــال الإرهــابــيــة فــي العاصمة 
الصومالية مقديشو، واستهداف 
الأســــــــــواق الــــتــــجــــاريــــة والمـــنـــاطـــق 
المــزدحــمــة، خصوصاً قبيل العام 

الميلادي الجديد.
ووصف البرلمان العربي، في 
«الجبان»،  بيان، أمس، الحادث، بـ
وأعـــــــرب مــشــعــل الــســلــمــي رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان، فــــي بــــيــــان، أمــــــس، عــن 
الــــتــــضــــامــــن مــــــع الـــــصـــــومـــــال فــي 
جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض 

سياسة الدولة.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــذي أودى  الروسية أن التفجير 
بحياة عشرات الأشــخــاص وسط 
مقديشو،  الصومالية  العاصمة 
أمس، هدفه زعزعة الاستقرار في 

هذا البلد.
يــأتــي هـــذا الـــحـــادث فـــي وقــت 
أعلنت حركة «الشباب» الصومالية 
مــســؤولــيــتــهــا عــن اغــتــيــال ضابط 
فـــي الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس، 
إثــر إطــلاق النار عليه في منطقة 
«ســـوق المـــواشـــي» بــمــديــريــة هلوا 
في مقديشو، طبقاً لما ذكره موقع 

«الصومال الجديد» الإخباري.
وأشارت الحركة المتشددة، في 
بيان نشرته على شبكة الإنترنت، 
الــنــار  إلـــى أن مسلحيها أطــلــقــوا 
على ضابط يدعى محمد إسحاق، 

فأردوه قتيلاً وهربوا من الموقع.

ضابط صومالي يعاين موقع تفجير الشاحنة الملغومة في تقاطع مكتظ بالمواطنين بالعاصمة مقديشيو أمس (رويترز) 

مقتل عشرة جنود أفغان في هجوم على قاعدة عسكرية
 قندهار (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

ـــــتـــــل عـــــشـــــرة جـــــنـــــود أفــــغــــان 
ُ
ق

ــتــه حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
ّ
بــهــجــوم شــن

الــســبــت عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة في 
ولايـــة هلمند جــنــوب الــبــلاد، وفق 

ما أفاد مسؤولون.
وحفر عناصر «طالبان» نفقاً 
إلــــى الـــقـــاعـــدة فـــي مــنــطــقــة سنغين 
وفجّروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم 
مـــن مــهــاجــمــة المـــجـــمّـــع الــعــســكــري، 
بــحــســب مـــا صـــــرّح الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــتــابــعــة  كــتــيــبــة «مــــايــــوانــــد ٢١٥» 
لـــلـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي فــــــي جـــنـــوب 
أفـــغـــانـــســـتـــان لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية». وقـــال: «كـــان هــنــاك ١٨ 
جــنــديــاً فــي الــقــاعــدة عــنــد الــهــجــوم 
يوفرون الأمن لأهالي سنغين. جرح 

أربــعــة جــنــود وصـــدّ أربــعــة آخــرون 
هجوم طالبان ببسالة».

ت «طالبان» الهجوم في 
ّ
وتبن

بيان صــادر عن المتحدث باسمها 
ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـــاهـــد وأُرســــــــل إلـــى 
وسائل الإعلام، وأضاف البيان أن 
نــحــو ١٦ مــن أفــــراد الــجــيــش كــانــوا 

متمركزين في الموقع.
ويـــــأتـــــي هـــــجـــــوم هـــلـــمـــنـــد فــي 
وقـــــــت تـــســـتـــعـــد الــــــقــــــوات المـــحـــلـــيـــة 
والدولية لشتاء دامٍ جديد في ظل 
المــحــادثــات بــين الـــولايـــات المتحدة 
و«طــالــبــان» مــن أجــل إنــهــاء العنف 
ـــتـــل الــثــلاثــاء 

ُ
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وق

ته 
ّ
سبعة جنود أفغان بهجوم شن

«طـــالـــبـــان» عــلــى قـــاعـــدة فـــي ولايـــة 
بـــلـــخ فــــي شــــمــــال الـــــبـــــلاد. ويــعــنــي 
فصل الشتاء في الماضي تباطؤ ما 
«موسم القتال»، حيث  كان يعرف بـ

يعود مقاتلو «طالبان» إلى قراهم 
في وقــت صعّبت الثلوج والجليد 
من تنفيذ الهجمات. لكن مع تغيّر 
الــــوضــــع فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
لــم يــعــد المــقــاتــلــون يــأبــهــون لــتــبــدّل 
الفصول. وأعلنت حركة «طالبان» 
مسؤوليتها عن الهجوم، يأتي ذلك 
فــي أعــقــاب هــجــوم بمنطقة «بلخ» 
صباح الثلاثاء الماضي، أسفر عن 
مقتل عشرة من الجيش الأفغاني 

أيضا. 
وذكـــرت مــصــادر أن المسلحين 
أمــام القاعدة وفجروا  حفروا نفقا 
بعض العبوات الناسفة ثم هاجموا 
المــــنــــشــــأة. ويــــتــــواصــــل الـــعـــنـــف فــي 
أفغانستان رغم المفاوضات الجارية 
بــين الــولايــات المتحدة و«طــالــبــان» 
الـــوجـــود العسكري  بــهــدف خــفــض 
الأميركي في البلاد مقابل ضمان 

المتمردين تحسّن الوضع الأمني.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، فـــر ثــمــانــيــة 
نـــــــــزلاء مــــــن ســــجــــن تـــــابـــــع لـــحـــركـــة 
«طــالــبــان» فــي إقليم غزني جنوب 
شــــــرقــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. وكــــشــــف 
الــــدفــــاع  بــــيــــان صـــــــادر عـــــن وزارة 
الأفــغــانــيــة أول مـــن أمـــس أن أفـــراد 
المجموعة، وهــم أعــضــاء مــن قــوات 
الأمــــن الأفــغــانــيــة، تــم وضــعــهــم في 
بـــاغ» قبل أن  سجن بمنطقة «قـــره 
يهربوا منه، ولم تتضح بعد المدة 
التي قضوها في السجن. ووصل 
الــنــزلاء، بعد فــرارهــم مــن السجن، 
إلى منطقة تخضع لسيطرة قاعدة 

عسكرية، حسب وزارة الدفاع.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
الأفـــغـــانـــيـــة قــــد أفــــرجــــت عــــن مــئــات 
مـــن رفـــاقـــهـــم مـــن ســـجـــون مختلفة 
تابعة لحركة «طالبان» في البلاد 

المــاضــيــة.  القليلة  الــســنــوات  خـــلال 
وفــي عملية فـــرار أخـــرى قبل نحو 
ثماني سنوات، هرب نحو ٥٠٠ من 
أعضاء حركة «طالبان» من سجن 
أفغاني، محصن في إقليم قندهار 
الــبــلاد، بعد قيامهم بحفر  جنوب 
نـــفـــق طـــولـــه مـــئـــات الأمـــــتـــــار تــحــت 
السجن». وأفرج الرئيس الأفغاني 
أشـــرف غــنــي عــن أكــثــر مــن ٩٠٠ من 
ســجــنــاء «طـــالـــبـــان» هــــذا الــصــيــف، 
في بــادرة حسن نية». غير أن تلك 
لــم يكن لها تأثير كبير  الخطوات 
في تحسين العلاقات مع «طالبان»، 
وواصــل المسلحون رفضهم إجــراء 
أي محادثات مباشرة حول إيجاد 
لــلــصــراع المستمر.  تسوية سلمية 
إلى ذلك، أكد متحدث باسم شرطة 
إقـــلـــيـــم كـــابـــيـــســـا الأفـــــغـــــانـــــي، عــبــد 
السحيق شوريش أن اثنين من قادة 

المجاهدين السابقين من منطقتي 
مــــيــــراج الــــديــــن ومـــــعـــــروف بــإقــلــيــم 
كــابــيــســا لــقــيــا حــتــفــهــمــا بــرصــاص 
مـــســـلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين فـــــي كـــابـــل، 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، طــبــقــا لمـــا ذكــرتــه 
نــيــوز» التلفزيونية  قــنــاة «طــلــوع 

الأفغانية.
وأضــــــاف أن الاثـــنـــين تــعــرضــا 
بـــاغ» في  لهجوم فــي منطقة «قـــره 
كابل، بينما كانا في طريقها إلى 
منزلهما مــن حفل زفـــاف، غير أنه 
قــال إن الــدافــع وراء الــحــادث ليس 
واضــحــا بــعــد، لــكــن الــشــرطــة بــدأت 
الـــتـــحـــقـــيـــق، ولــــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 

مسؤوليتها عن الحادث.
يأتي ذلك بعد مقتل اثنين من 
المحامين أيضا في منطقة قره باغ 
فــي كــابــل مــؤخــرا ولـــم يــتــم اعتقال 

المتورطين بعد.

تونس: محاكمة ٢٨ عنصراً تكفيرياً 
«داعش» حاولوا الالتحاق بـ

 تونس: المنجي السعيداني

شرعت المحكمة الابتدائية 
بالعاصمة التونسية المختصة 
في قضايا الإرهاب، في محاكمة 
٢٨ عــنــصــرا تــكــفــيــريــا تــونــســيــا 
حــــــاولــــــوا الالـــــتـــــحـــــاق بــتــنــظــيــم 
«داعـــــــــــــش» فــــــي كــــــل مــــــن لــيــبــيــا 
وســـــوريـــــا، وحـــضـــر ١٤ مــتــهــمــا 
مـــنـــهـــم جـــلـــســـة المـــحـــاكـــمـــة الــتــي 
التأمت يوم الجمعة، من بينهم 
فــتــاة، فــي انتظار عــرض البقية 

على القضاء التونسي.
وجـــــــاء فـــــي حـــيـــثـــيـــات هـــذه 
الــقــضــيــة أن المــتــهــمــين اجـــتـــازوا 
الــــحــــدود الــفــاصــلــة بـــين تــونــس 
نــــهــــايــــة ســــنــــة ٢٠١٦،  ولـــيـــبـــيـــا 
وكــان هدفهم الالتحاق بتنظيم 
«داعـــــــش» فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــا، 
غير أن قوات ليبية ألقت عليهم 
الــقــبــض واعــتــقــلــتــهــم لمـــدة ثلاثة 
أشــــهــــر، قـــبـــل أن تــســلــمــهــم إلـــى 
الوحدات الأمنية التونسية لمزيد 
من التحري معهم ومحاكمتهم 

في بلدهم الأصلي.
وجـــــــــــاء فـــــــي اعــــتــــرافــــاتــــهــــم 
المــســجــلــة فـــي الأبـــحـــاث الأمــنــيــة 
الأولـــــيـــــة أنــــهــــم يـــتـــبـــنـــون الــفــكــر 
قـــرروا السفر إلى  المتطرف وقــد 
ليبيا في مرحلة أولى ثم التوجه 
إلـــى ســوريــا فــي مــرحــلــة لاحــقــة، 
وقــــد أنـــكـــر بــعــض مــنــهــم الــتــهــم 
المــوجــهــة إلــيــه غــيــر أن الــقــاضــي 
جابههم بــالاعــتــرافــات المسجلة 
ضــدهــم فــي انــتــظــار الكشف عن 
الأطـــــراف والــقــيــادات الإرهــابــيــة 
قــد تــكــون شجعتهم على  الــتــي 
الــخــروج مــن تــونــس والالتحاق 

بالتنظيمات الإرهابية.

وكــانــت معطيات حكومية 
قـــــد أشـــــــــارت إلــــــى وجـــــــود نــحــو 
ثــلاثــة آلاف تــونــســي ضــمــن تلك 
التنظيمات، بينهم ٧٠ في المائة 
فــي ســوريــا ونحو ٢٠ فــي المائة 

في ليبيا المجاورة.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
حسام الدين الجبابلي المتحدث 
لــلــحــرس  الــعــامــة  بــاســم الإدارة 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــراجــــــعــــــة بـــالـــنـــظـــر 
لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة، 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى عــنــصــريــن 
تكفيريين، أحدهما فــي منطقة 
اريانة القريبة من العاصمة وقد 
صــدر ضــده حكم بالسجن لمدة 
ثــــلاث ســــنــــوات، فــيــمــا الــعــنــصــر 
الـــثـــانـــي مــــن مــنــطــقــة المــنــســتــيــر 
(وســـط شــرقــي تــونــس)، وأشــار 
إلى صدور حكم بالسجن ضده 
مــدتــه ســنــتــان، وهــمــا مطلوبان 
تلك  لتنفيذ  التونسي  للقضاء 
الأحـــكـــام. وأفــــاد الــجــبــابــلــي بــأن 
قــوات الأمــن التونسي قد كثفت 
من دورياتها الأمنية في مداخل 
المــدن السياحية والمـــدن الكبرى 
بهدف مراقبة العناصر المشتبه 
بها وتحييدها خلال فترة السنة 

الإدارية على وجه الخصوص.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفــشــلــت 
دوريـــــــــة أمـــنـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــا كـــان 
ســيــضــم عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة قــرمــبــالــيــة مـــن ولايـــــة - 
محافظة – نابل (شمال شرقي 
تـــــونـــــس)، وأكــــــــدت أن شــخــصــا 
غريبا عن المنطقة عمره لا يزيد 
على ٢٧ سنة كان محل اشتباه 
مــن قبل عناصر الأمـــن، مــا أدى 
إلى الكشف عن مخطط لتنفيذ 

أعمال إرهابية.

الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة 
أعداد السيّاح خلال ٣ سنوات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
المـــــــصـــــــري، مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، إن 
حكومته تستهدف «مــضــاعــفــة أعـــداد 
الــســائــحــين خــــلال ٣ ســـنـــوات إلــــى ٢٠ 
مليون سائح»، ومشيراً إلى أن «الأرقام 

الحالية مطمئنة جداً».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات مـــدبـــولـــي، 
خـــــلال لـــقـــاء نــــــادر مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى 
الـــعـــام، إذ  رئــاســة الــحــكــومــة منتصف 
الــتــقــى مـــســـاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، مع 
رؤســاء تحرير صحف مصرية وعدد 
من الكتاب. وشدد رئيس الوزراء، على 
أن الــحــكــومــة تــســتــهــدف «رفــــع كــفــاءة 
السياحية»، منوهاً بحاجة  المقاصد 
«فــنــادق شــرم الشيخ (جــنــوب سيناء) 
إلـــى رفـــع الــكــفــاءة حــتــى تــعــود أفــضــل 
مما كانت، فيما نعمل على مبادرة مع 
(البنك المركزي) لضخ ٣٠ مليار جنيه 
مـــصـــري (الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي يــســاوي 
لــلــفــنــادق لإعـــادة  تــقــريــبــاً)  ١٥٫٩ جنيه 

التطوير».
ومنعت دول عدة تنظيم الرحلات 
المباشرة إلى شرم الشيخ، على خلفية 
انفجار طائرة ركاب روسية عام ٢٠١٥، 
عقب إقلاعها من مطار المدينة، ما أودى 
بحياة ٢٢٤ شخصاً كانوا على متنها.

وبــــــــــــدأت فــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا، 

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــنــظــيــم رحــــلات 
إلــى مدينة شــرم الشيخ بعد  مباشرة 
سنوات من الحظر. وتقول إحصائيات 
حكومية رسمية، إن «أعداد السائحين 
الـــوافـــديـــن لــلــبــلاد بــلــغــت ٩٫٨ مــلــيــون 

سائح في ٢٠١٨».
وتــــطــــرق مـــدبـــولـــي، الــــــذي دخــلــت 
تعديلات هــي الأولـــى مــن نوعها على 
تــشــكــيــل حــكــومــتــه الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلـــــــى «الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
المنطقة بأكملها»، وقـــال إنــهــا تواجه 
«اضطرابات، خصوصاً على الحدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وكــــذلــــك تـــحـــدث تـــطـــورات 
خـــارجـــيـــة فــــي الإقـــلـــيـــم، تــشــكــل عــامــل 

ضغط في أثناء اتخاذ القرارات».
وتحدث مدبولي، كذلك عن الملفات 
الداخلية، معتبراً أن النمو السكاني 
مــن أبـــرز الــتــحــديــات بــمــواجــهــة خطط 
التنمية الأوضــاع الاقتصادية، مذكراً 
«الأوضـــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة شـــديـــدة  بــــــــ
الــســوء، والاحــتــيــاطــي الــنــقــد الأجنبي 
الــذي تراجع في عــام ٢٠١٤، وتسجيل 
المــائــة، بينما  البطالة لمــعــدلات ١٣ فــي 
كــــان الــتــضــخــم كــبــيــراً، وكــلــهــا عــوامــل 
دفـــعـــت بــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي 
طــمــوح يــعــتــمــد عــلــى الــبــنــيــة التحتية 

القوية».
بـــرنـــامـــج  واعــــتــــبــــر مــــدبــــولــــي، أن 
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي المـــصـــري «هــو 

الــذي نجح بجدارة  البرنامج الوحيد 
خلال السنوات الأربــع الماضية في كل 
أقــل من ٣ سنوات بدأت  العالم، وبعد 
المـــــؤشـــــرات المـــهـــمـــة تـــظـــهـــر، فــالــبــطــالــة 
انخفضت إلى ٧٫٨ في المائة، وأوجدنا 
أكثر من ٥ ملايين فرصة عمل، ولأول 
مرة نهبط بمعدل التضخم إلى ٢٫٥ في 
المائة، والمهم أن هذا التراجع للتضخم 
لــم يــكــن مصحوباً بــركــود الاقــتــصــاد، 
وغـــالـــبـــيـــة أســـــعـــــار الـــســـلـــع إمــــــا أنـــهـــا 
تراجعت وإما ظلت ثابتة، بل إن معدل 
التضخم لبعض السلع كان بالسالب 

نصف في المائة».
وبــشــأن أولـــويـــات المــرحــلــة المقبلة 
للحكومة، قال رئيس الوزراء المصري، 
إنه سيتم «التركيز الكبير على التعليم 
والـــصـــحـــة والإصــــــــلاح الإداري خـــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة»، ومــعــتــبــراً أن «هــنــاك 
فــئــات كــثــيــرة - لــم يــحــددهــا - تــحــارب 
تطوير التعليم حفاظاً على مكاسبها 

من الوضع الراهن.
كما تعهد مدبولي، بميكنة كثير 
قــبــل منتصف  الــحــكــومــيــة  الـــخـــدمـــات 
عــام ٢٠٢٠، بــهــدف تسهيل استخراج 
المواطنين للوثائق، وتنفيذ المعاملات 
الحكومية، ورأى أن «الانتقال للعاصمة 
الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لإصلاح 
الهيكل الإداري للدولة وتقليص حجم 

الحكومة عبر برنامج زمني».

«تشابه أسماء» يثير شكوكاً بشأن قطع 
العلاقات الكنسية بين القاهرة وموسكو

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسبب تشابه في الأسماء بين بابا 
الأقباط الأرثوذكس في مصر تواضروس 
الــــثــــانــــي، ونـــظـــيـــره لــــلــــروم الأرثــــوذكــــس 
ثــيــؤدوروس الــثــانــي، فــي إثـــارة الشكوك 
بشأن قطع العلاقات الكنسية بين القاهرة 

وموسكو.
وســارعــت الكنيسة المصرية، أمــس، 
إلــــــى نـــفـــي أن تــــكــــون المــــقــــصــــودة بـــقـــرار 
نــظــيــرتــهــا الــروســيــة قــطــع الــعــلاقــات مع 
الـــروم الأرثـــوذكـــس»، والتي  «بطريركية 
يــحــمــل زعــيــمــهــا الـــديـــنـــي لــقــب بــطــريــرك 
الإســكــنــدريــة وســائــر أفــريــقــيــا، ليضيف 
بذلك تشابهاً ثانياً مع البابا تواضروس 
«بابا  ــب بـ

ّ
الـــذي يحمل لقباً قريباً ويــلــق

الإســــــكــــــنــــــدريــــــة». ووصــــــفــــــت الـــكـــنـــيـــســـة 
القبطية المصرية الأرثوذكسية، أمس، في 
بــيــان، علاقاتها مــع الكنيسة الروسية، 
والصلات بين البابا تواضروس الثاني، 
وبـــطـــريـــرك الــكــنــيــســة الـــروســـيـــة كــيــريــل، 

بأنها «ممتازة».
وذكـــــــــرت الـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــوذكــــســــيــــة 
المـــصـــريـــة، أن «مـــــا تــــم تــــداولــــه فــــي هـــذا 
الـــشـــأن يــخــص الــبــطــريــرك ثـــيـــؤدوروس 
الـــثـــانـــي بـــطـــريـــرك الإســــكــــنــــدريــــة لـــلـــروم 
الأرثـــوذكـــس، ولــيــس الــبــابــا تــواضــروس 
الــثــانــي»، مــشــددةً على أن علاقاتها مع 
الكنيسة الروسية تتضمن «عــدة أوجــه 

للتعاون المشترك على صعيد المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــبـــادل الــخــبــرات الــديــنــيــة 
والإعـــلامـــيـــة، وأيــضــاً فــي مــجــالــي خدمة 
المجتمع المحلي في كلا البلدين وأراضي 
المهجر». ويعود قرار الكنيسة الروسية 
لقطع علاقتها مع بطريرك الإسكندرية 
إلــى «اعترافه بالأنبا  للروم الأرثــوذكــس 
إبيفانيوس متروبوليت كييف كرئيس 

للكنيسة الأوكرانية المستقلة».
وترفض الكنيسة الروسية الاعتراف 
بنظيرتها الأوكرانية المستقلة وتصفها 
«المنشقة»، وتسعى لوقف الاعتراف بها،  بـ
والذي أقدمت عليه كنيسة اليونان فضلاً 
عن الكنيسة المصرية للروم الأرثوذكس.

وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــكــنــيــســة 
القبطية الأرثوذكسية بولس حليم، إنه 
«حــــدث خــلــط بــين الكنيستين نــظــراً لأن 
بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركها 
يحمل اســم بابا الإسكندرية، ويتشابه 
اسمه مع اسم البابا تواضروس الثاني، 
وهو البابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك 
الإســــكــــنــــدريــــة وســــائــــر أفـــريـــقـــيـــا لـــلـــروم 

الأرثوذكس».
المـــصـــريـــة  وأضـــــــــاف أن «الـــكـــنـــيـــســـة 
الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة لـــم تـــتـــورط في 
القضية المثارة بين الكنائس الأرثوذكسية 
حــــول كــنــيــســة أوكـــرانـــيـــا، وأنــــه يربطها 
علاقات جيدة مع الكنيسة الروسية ويتم 

تبادل الزيارات بينهما».
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ترقب لتبادل أسرى 
بين كييف والانفصاليين اليوم

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــس، 
عن عملية تبادل أسرى بين كييف 
والانــفــصــالــيــين فـــي شــــرق الــبــلاد 
توقع أن تتم اليوم، ما سيشكل في 
حـــال حــصــولــه خفضا للتصعيد 
في النزاع المسلّح الوحيد الجاري 

في أوروبا.
وقال زيلينسكي للصحافيين 
إن «تــبــادل (الأســــرى) يفترض أن 
يتم غدا. إننا نتوقع ذلك. لم تنته 
عملية التعرف إلى كل الأشخاص 
في الوقت الحاضر»، وفق ما نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
الرئاسة الأوكــرانــيــة. من جهتها، 
أعـــلـــنـــت الـــوســـيـــطـــة فـــــي حــكــومــة 
دونيتسك المعلنة من طرف واحد، 
داريـــــا مــــوروزوفــــا، الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق بــين كييف والانــفــصــالــيــين 
لتبادل أسرى اليوم الأحد. وقالت 
إن منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
الانــفــصــالــيــتــين ســتــتــســلــمــان ٨٧ 
شـــخـــصـــا لـــــم تــــحــــدد هـــويـــاتـــهـــم. 
وذكـــرت وســائــل إعـــلام روســيــة أن 
التبادل سيتم عند مركز حدودي 

على الخط الفاصل.
وبحسب معلومات أوردتها 
وسائل إعلام أوكرانية ولم تؤكدها 
السلطات، فقد يقوم الانفصاليون 
بـــشـــكـــل أســــاســــي بــــإطــــلاق ســــراح 
أسرى حرب أوكرانيين، بالإضافة 
إلى ناشطين وصحافيين مؤيدين 

لكييف.
ومــــــن الــــجــــانــــب الأوكــــــرانــــــي، 
قضت محكمة في مدينة خاركيف 
الـــــســـــبـــــت بـــــــــالإفـــــــــراج عـــــــن ثــــلاثــــة 
أشـــخـــاص حــكــم عــلــيــهــم بالسجن 
مدى الحياة بتهمة الإعداد لاعتداء 
في فبراير (شباط) ٢٠١٥. ونقلت 
وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» عـــن المــدعــي 
الــعــام الأوكــرانــي فلاديمير ليمار 
قوله خلال الجلسة إنه تم إطلاق 
ســراح الثلاثة لكونهم مشمولين 

في عملية التبادل.
كـــمـــا ذكــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
أوكـــرانـــيـــة أخـــــرى أن الــعــمــلــيــة قد 
تشمل عناصر سابقين في شرطة 
مــــكــــافــــحــــة الــــشــــغــــب مـــحـــتـــجـــزيـــن 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــســبــب ضلوعهم 
فــــي حــمــلــة الـــقـــمـــع الـــدمـــويـــة ضــد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســـاحـــة مـــيـــدان 
عـــام ٢٠١٤، والــتــي أطــاحــت آنـــذاك 
بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور 
يانوكوفيتش. وأثار هذا الاحتمال 
ســخــط عـــائـــلات الــضــحــايــا الــذيــن 
دعــوا الرئيس الأوكــرانــي الجديد 

إلى العدول عن ذلك.
وبادر الرئيس الأوكراني إلى 
المطالبة بعملية التبادل هذه في 
٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) خــلال 
قمة باريس للسلام في أوكرانيا. 
وشـــــكّـــــلـــــت الــــقــــمــــة الـــــتـــــي جــمــعــت 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي مــــع نــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة 

بــإشــراف فــرنــســي ألمــانــي، تقدما، 
وإن لم يفض الاجتماع سوى إلى 

عدد قليل من القرارات الملموسة.
وســـجـــل انــــفــــراج طــفــيــف فــي 
العلاقات مع روسيا منذ انتخاب 
زيلينسكي. ففي سبتمبر (أيلول)، 
قـــامـــت كــيــيــف ومـــوســـكـــو بــتــبــادل 
٧٠ مــحــتــجــزا، ولا ســيــمــا المــخــرج 
الأوكراني أوليغ سينتسوف الذي 
أطــلــقــت مــوســكــو ســــراحــــه. وبــعــد 
ذلك، تم التوافق على وقف لإطلاق 
النار وانسحاب لطرفي القتال من 
ثلاثة قطاعات على خط الجبهة، 
فــيــمــا قــــررت قــمــة بـــاريـــس أن تتم 

انسحابات جديدة.
كــمــا أعــــادت مــوســكــو لكييف 
ســفــنــا حــربــيــة اســـتـــولـــت عــلــيــهــا، 
بينما عبّر العديد من المسؤولين 
الــــروس وعــلــى رأســهــم بــوتــين عن 
تــقــديــرهــم لــزيــلــيــنــســكــي. وأســفــر 
الــنــزاع بــين كييف والانفصاليين 
الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 
١٣ ألـــف شــخــص مــنــذ عـــام ٢٠١٤. 
ويتهم الغرب وأوكرانيا موسكو 
بتمويل وتسليح المتمردين، وهو 
مـــا تــنــفــيــه روســــيــــا، مـــؤكـــدة أنــهــا 
تــــــؤدي دورا ســيــاســيــاً إنــســانــيــاً 
لحماية السكان المحليين في هذه 
المناطق الناطقة باللغة الروسية.

وأتــــاحــــت اتــــفــــاقــــات مــيــنــســك 
لــلــســلام فــي ٢٠١٥ تــراجــعــا كبيرا 
إطـــــــلاق  أن وقـــــــــف  إلا  لــــلــــعــــنــــف، 
الـــــنـــــار المـــــقـــــرر لـــــم يـــتـــم تــطــبــيــقــه، 
واســـتـــمـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات بــشــكــل 
شبه يومي، فيما بقيت التسوية 
الــســيــاســيــة لــلــنــزاع مــتــعــثــرة. ولــم 
تحرز المــفــاوضــات التي جــرت في 
بــاريــس بــين بــوتــين وزيلينسكي 
والـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أي تـــقـــدم، ســـواء 
الثقيلة أو  بشأن سحب الأسلحة 
اســـتـــعـــادة كــيــيــف الــســيــطــرة على 
حـــــدودهـــــا مــــع روســـــيـــــا، أو مــنــح 
الأراضــــــــــي الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانفصاليين حكما ذاتــيــا أوســع 
انــتــخــابــات محلية في  أو تنظيم 
هــذه المناطق. كما تبدي مختلف 
الأطراف مواقف لا يمكن التوفيق 

بينها.
واســــــتــــــبــــــعــــــد زيــــلــــيــــنــــســــكــــي 
اقـــــتـــــراع وأي حـــكـــم ذاتـــــــي مــا  أي 
دامـــــت الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، من 
انــفــصــالــيــين وداعــمــيــهــم الــــروس، 
مـــوجـــودة بــشــكــل «غــيــر قــانــونــي» 
عـــلـــى الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة. مــن 
جانبه، جــدد بوتين دعمه القوي 
فـــــي ١٠ ديـــســـمـــبـــر  لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن 
(كانون الأول)، مستبعدا استعادة 
كــيــيــف الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود. 
وقــــــال: «يــمــكــنــنــي أن أتـــصـــور ما 
ســـيـــحـــدث فــيــمــا لــــو حـــصـــل ذلــــك. 
سريبرينيتسا!»، فــي إشـــارة إلى 
المـــذبـــحـــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا الــجــيــش 
الصربي فــي البوسنة عــام ١٩٩٥ 

وراح ضحيتها ٨ آلاف شخص.

 وإن الشعب هو من سيختار اسمه
ً
قال إن التحضير له استغرق وقتاً طويلا

باباجان يتعهد إطلاق حزبه في يناير رغم محاولات «تشويه سمعته» في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال نائب رئيس الــوزراء وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
الأســبــق، عــلــي بــابــاجــان، إن حزبه 
الجديد سينطلق خلال شهر يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، بــغــض 
النظر عن التهديدات الموجهة إليه 
مــن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
وحــــزبــــه ومـــحـــاولاتـــهـــمـــا لــتــشــويــه 
ســمــعــتــه. وشـــــدد عــلــى أنــــه لا أحــد 
الــذي اختاره،  سيثنيه عن الطريق 
بعد أن وصلت الأوضاع في البلاد 
إلى وضع مؤسف بسبب سياسات 

الرجل الواحد.
وأضاف باباجان، الذي استقال 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم 
الذي كان أحد مؤسسيه وأضلاعه 
الــبــارزة في يوليو (تــمــوز) الماضي 
احتجاجاً على سياسات إردوغــان 
الــــــدولــــــة والــــــحــــــزب، أن  فـــــي إدارة 
«حزبنا سوف ينطلق خلال يناير 
المقبل، لن نتراجع عن الطريق الذي 
بدأناه رغم التهديدات والافتراءات 
وتلطيخ سمعتي وتشويهها... لقد 
خاطرنا بكل شيء ولن يثنينا أحد 

عن طريقنا».
وأوضــح باباجان، في مقابلة 
تلفزيونية ليل الجمعة إلى السبت، 
أن الجهود الخاصة بإطلاق الحزب 
الــجــديــد استغرقت وقــتــاً أطـــول من 
المــتــوقــع، لافــتــاً إلـــى أن الــشــعــب هو 
من سيقرر اســم الحزب. وردّاً على 
حملات تشويهه من قبل إردوغــان 
إلــى مزاعم حــول اقتراضه  استناداً 
من بنك «خلق» الحكومي كشريك 
في جامعة «إسطنبول شهير» مع 
الـــوزراء الأسبق أحمد داود  رئيس 
أوغــلــو الــذي أطلق هــو الآخــر حزباً 
جـــديـــداً بــاســم «المــســتــقــبــل» فـــي ١٣ 

الــجــاري،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
قــال باباجان: «رئيس الجمهورية 
(إردوغــــــان) يــعــرفــنــي جـــيـــدا... لمــاذا 
دعــانــي للعمل مــعــه قــبــل ٦ أشــهــر؟ 
يمكنني أيضاً أن أقول أشياء أثقل 
من هذا في المستقبل... لقد خاطرنا 
بكل شيء، واكتمل قرارنا، ولا يمكن 
لأحـــد أن يثنينا عــن هـــذا الــطــريــق، 
الــحــســاب عن  ومــســتــعــدون لتقديم 

كل شيء».
وتابع: «من ألقى تلك الافتراءات 
يده ملوثة ولا يمكنه التخلص من 
الــوحــل بسهولة... إذا كانت هناك 
تصفية حسابات سياسية، فيجب 
أن تقوم على أساس السياسة، لكن 
لماذا تتم التضحية بآلاف الطلاب؟».

كان إردوغان أطلق تصريحات 
ضــد خــصــوم سياسيين مــن الــوزن 
الثقيل، انشقوا عن حزبه لتأسيس 
أحــــــزاب جـــديـــدة قـــد تــطــيــح بــحــزبــه 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة) مـــن الــســلــطــة، 
واتّـــهـــمـــهـــم بـــالاحـــتـــيـــال عــلــى «بــنــك 
خلق» المملوك للدولة، الذي تلاحقه 
اتـــــهـــــامـــــات بــــانــــتــــهــــاك الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية على إيران. وقال إن البنك 
مــنــحــهــم قــرضــا كــبــيــرا (٧٢ مليون 
دولار)، إلا أنهم لم يسددوه وطلبوا 
إعادة هيكلة القرض الذي حصلوا 

عليه من دون ضمانات.
واتّــــــــهــــــــم إردوغــــــــــــــــــان كـــــــلا مـــن 
بـــابـــاجـــان، ونـــائـــب رئــيــس الـــــوزراء 
السابق للشؤون الاقتصادية محمد 
شيمشك، بالتوقيع عــلــى مــرســوم 
مشبوه بتخصيص أراضٍ مملوكة 
للدولة، لجامعة إسطنبول شهير 
الــتــي كـــان رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
أحمد داود أوغلو أحد مؤسسيها 
والــتــي أقـــام الــبــنــك، مــؤخــرا، دعــوى 
ضــــدهــــا بـــعـــد تـــعـــثـــرهـــا فـــــي ســـــداد 
الـــقـــروض، كــمــا تـــم تــجــمــيــد أصـــول 

الــجــامــعــة، وذلــــك بــعــد انــشــقــاق كل 
من باباجان وداود أوغلو من حزب 
العدالة والتنمية ورفــض شيمشك 
العودة للعمل ضمن فريق إردوغان.

ونــفــى داود أوغـــلـــو، فـــي وقــت 
ســــابــــق، صـــحـــة هــــــذه الاتــــهــــامــــات، 
وطـــــالـــــب إردوغــــــــــــان وعـــائـــلـــتـــه فــي 
المقابل بالكشف عن ممتلكاتهم وأي 
أصــــول اكــتــســبــوهــا خـــلال مسيرته 
السياسية فــي السلطة فــي تركيا. 
ووصــــــف بــــابــــاجــــان الأوضـــــــــاع فــي 
تركيا، ولا سيما الاقتصادية، بأنها 
«بالغة السوء»، قائلاً: «كلما أنظر 
إلى حال البلد أتألم وأشعر بتمزق 
مــن داخــلــي وأبــكــي دمـــا»، مــؤكــداً أن 
تركيا لم تعد بحاجة لحزب فردي 
جــديــد. وأضـــاف: «حــزيــن على هذا 

الــبــلــد، نــحــن لا نستحق هــــذا، هــذا 
البلد يحتاج إلى مراجعة سياسية 

شاملة».
وتـــــابـــــع بـــــابـــــاجـــــان: «تـــخـــويـــن 
الـــرأي،  كــل مــن يختلفون معنا فــي 
واتـــهـــامـــهـــم بـــمـــحـــاولـــة قـــلـــب نــظــام 
الــحــكــم، انــتــهــاك لــلــحــريــات وتقييد 
لها. وهذا مؤشر يبرهن على مدى 
خــطــورة المــيــول والاتــجــاهــات التي 
يــتــبــعــهــا الــنــظــام الـــحـــاكـــم». وشـــدد 
على ضـــرورة إطـــلاق ســـراح كــل من 
الــرئــيــس المـــشـــارك لــحــزب الــشــعــوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي (المــــــؤيــــــد لـــــلأكـــــراد) 
الــســابــق صــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، 
ورجــــــل الأعـــــمـــــال الـــنـــاشـــط عــثــمــان 

كافالا، ومحاكمتهما دون اعتقال.
ويــــقــــبــــع دمــــــيــــــرطــــــاش، الــــــذي 

نــــــافــــــس إردوغــــــــــــــــــان مــــــرتــــــين عـــلـــى 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، فـــي الــســجــن 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣ ســـنـــوات لاتــهــامــه 
بــــدعــــم الإرهـــــــــــاب وحــــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني المحظور، كما اعتقل 
كـــــافـــــالا الـــــعـــــام مــــنــــذ نــــحــــو عـــامـــين 
لاتهامه بتمويل احتجاجات جيزي 
بارك في إسطنبول عام ٢٠١٣ التي 
اعتبرها إردوغان محاولة للإطاحة 

بحكومته.
وجدد باباجان تأييده للعودة 
إلــــى الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي وتــطــويــره 
وإلـــغـــاء الــنــظــام الــرئــاســي الـــذي تم 
المــاضــي، مشيرا إلى  الــعــام  تفعيله 
ر كثيرا من تدهور 

ّ
أنه سبق أن حذ

الأوضاع الاقتصادية للبلاد خاصة 
الــذي لم تشهده  مع معدل البطالة 

البلاد من قبل.
وتــــرجــــح مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
بــــابــــاجــــان إطـــــــلاق حــــزبــــه الـــجـــديـــد 
رسمياً فــي منتصف يناير المقبل، 
لافتة إلى أنه تم إرجاء الكشف عن 
الـــحـــزب الــجــديــد إلــــى مــطــلــع الــعــام 
ـــب خـــلـــق انـــطـــبـــاع 

ّ
الــــجــــديــــد، لـــتـــجـــن

بــخــوض الأحــــزاب الــجــديــدة سباقاً 
تنافسياً فيما بينها، بعد أن أطلق 
داود أوغلو في ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري حزباً سياسياً جديداً 
باسم «حزب المستقبل» في خطوة 
تشكل تحدياً لرفيق دربــه السابق 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
الــجــدل والــتــســاؤلات التي  وتحسم 
تــزايــدت فــي الأشــهــر الأخــيــرة حول 
نـــيـــتـــه إطـــــــــلاق هـــــــذا الــــــحــــــزب بــعــد 

استقالته من حزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم فـــي ١٣ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
وكـــمـــا بـــابـــاجـــان، تــعــهــد داود 
أوغـــلـــو بــــأن يــعــمــل حــزبــه بمفهوم 
ســيــاســة عــامــة تــعــمــل عــلــى احــتــرام 
العادات والحريات وإحياء الإنسان، 
واستخدام القوانين كأداة للمساواة 
بين حقوق المواطنين، والحفاظ على 
حقوق الملكيات والحريات واحترام 
المبادئ العالمية الأساسية للإنسان 
واحـــــتـــــرام الـــثـــقـــافـــات لـــكـــل شـــرائـــح 
المجتمع، وإلــغــاء النظام الرئاسي 
والعودة إلى النظام البرلماني بعد 

تطويره.
بـــــابـــــاجـــــان وداود  ويــــلــــتــــقــــي 
أوغـــلـــو بــشــأن الـــعـــودة إلـــى الــنــظــام 
البرلماني مع تحسينه، ويرفضان 
أقــرّه  الـــذي  الــرئــاســي  تماماً النظام 
إردوغــــــــان ويـــعـــدّانـــه الــســبــب فيما 
الــبــلاد وبسجل  لحق بديمقراطية 
الحريات ودولــة القانون والوضع 
، كما أنه حوّل  الاقتصادي من تــردٍّ
تــركــيــا إلــــى دولـــــة الـــرجـــل الـــواحـــد، 
بــشــأن منهجية  لكنهما يختلفان 
العمل، حيث يميل داود أوغلو إلى 
إلــى الجذور  حــزب محافظ يستند 
التي يستند إليها حزب إردوغــان، 
بينما يبدي باباجان انفتاحاً على 
مختلف التيارات والأفــكــار ويميل 
إلى أن يكون حزبه حزباً ليبيرالياً 

وسطياً جامعاً يجتذب الشباب.
وفــــــي لــــقــــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي نـــــادر 
الــشــهــر المــــاضــــي، جــــاء بــعــد قــرابــة 
٥ ســـنـــوات مـــن غــيــابــه عـــن المــشــهــد 
الإعــلامــي فــي تركيا، قــال باباجان 
إن «حزبه الجديد سيتم تأسيسه 
مطلع العام المقبل، وإن الإجــراءات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــشــــخــــصــــيــــات الـــتـــي 
الــهــيــئــة التأسيسية  فــي  ســتــشــارك 

لــلــحــزب لا تــــزال مــتــواصــلــة»، لافتاً 
إلــى أن رئيس الجمهورية السابق 
ل يدعم الحزب كمستشار 

ُ
عبد الله غ

أو «أخ أكبر».
واستقال باباجان في ٨ يوليو 
الماضي، من حزب العدالة والتنمية، 
الذي كان أحد مؤسسيه، في خطوة 
كــــان لــهــا بـــالـــغ الأثـــــر عــلــى الــحــزب 
الــذي يعاني من انشقاقات  الحاكم 
متتالية؛ اعتراضا على سياسات 
إردوغــــــان الــتــي قـــال إنــهــا «أدخــلــت 
الـــبـــلاد فـــي نــفــق مــظــلــم فـــي جميع 

المجالات».
ولفت باباجان إلى أن «الظروف 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا تــركــيــا 
تــخــتــلــف كــلــيــاً عــــن الــــظــــروف الــتــي 
(الــعــدالــة والتنمية)  تأسس عليها 
وقت ظهوره»، مشيراً إلى أنهم في 
جهودهم لتأسيس الحزب الجديد 
فــي ظــل هــذه الــظــروف يضعون كل 
قــطــاعــات الــشــعــب نــصــب أعــيــنــهــم، 
ويــســعــون لإيــجــاد حــلــول مشتركة 
للمشكلات والأزمات التي تشهدها 

البلاد.
وتــــــــابــــــــع: «هـــــــنـــــــاك أزمـــــــــــة فـــي 
الــــحــــريــــات تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا تـــركـــيـــا، 
وأزمــــــــات فــــي الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة 
والاقتصاد والعدالة، وكلها أزمات 
ومــــشــــكــــلات بــــاتــــت تـــهـــم قـــطـــاعـــات 

مختلفة من الشعب بشكل كبير».
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
وقــت يفقد فيه حــزب إردوغــــان كل 
يــوم أعــداداً من مؤسسيه وقاعدته 
الشعبية منذ فشله في الانتخابات 
المحلية الأخــيــرة فــي مـــارس (آذار) 
المـــــــاضـــــــي، وفـــــقـــــدانـــــه أحــــــــد رمــــــوز 
سيطرته، وهــي بلدية إسطنبول، 
إلــــى جـــانـــب بـــلـــديـــات كـــبـــرى أخـــرى 
كــأنــقــرة وإزمــيــر وأنــطــالــيــا وأضــنــة 

ومرسين.

أتراك يتظاهرون ضد مشروع قناة جديد في إسطنبول أول من أمس (رويترز)

المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد
مدريد: شوقي الريّس

تـــــــــصـــــــــاعـــــــــد الـــــــــــــخـــــــــــــلاف بـــــين 
الحكومتين المكسيكية والبوليفية، 
في الأيــام الأخيرة، بعد أن اشتكت 
المكسيك من أن سفارتها في لاباز 
تـــتـــعـــرّض لــلــمــضــايــقــة والـــتـــهـــديـــد 
قِــبــل عــنــاصــر غير  باقتحامها مــن 
مــنــضــبــطــة، وأعـــلـــنـــت أنـــهـــا ســـوف 
تتقدّم بشكوى أمــام محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
لتطلب ضمان أمن السفارة وسلامة 

العاملين والموجودين فيها.
ويــقــول مــوظّــفــون فــي السفارة 
المــــكــــســــيــــكــــيــــة، إنــــــهــــــم يـــــواجـــــهـــــون 
تــهــديــدات مــســتــمــرّة مــنــذ أن قـــرّرت 
حكومة مــانــويــل لوبيز أوبــــرادور، 
الــســيــاســي للرئيس  الــلــجــوء  مــنــح 
البوليفي السابق إيفو موراليس، 
وأن الضغوط التي يتعرّضون لها 
إلــى القلق  قــد ازدادت بشكل يدعو 
بعد أن وافقت المكسيك على السماح 
لـــــ٩ مــســؤولــين ســابــقــين مـــوالـــين له 

باللجوء إلى مبنى السفارة.
وفــي تصريح شــديــد اللهجة، 
قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــكــســيــكــي 
مــــارســــيــــلــــو إيـــــــبـــــــرارد: «حــــتــــى فــي 
أحــلــك أيــــام الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة 
فـــي ســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي لـــم تـــتـــعـــرّض ســـلامـــة هــذا 
المــقــرّ الدبلوماسي، ومــن يقيم فيه 
للخطر. نطالب بصون حرمة المبنى 
والــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الأشــخــاص 

الموجودين في داخله».
ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
المكسيكيون، إن المضايقات بــدأت 
فــــــي الـــــــحـــــــادي عــــشــــر مــــــن الـــشـــهـــر 
الماضي، مع بداية المفاوضات لنقل 
موراليس إلى المكسيك، بعد الموافقة 
الــلــجــوء السياسي إثر  على منحه 

إيــبــرارد: «في  استقالته. ويضيف 
البداية كانوا يتذمّرون لأننا وافقنا 
على طلب اللجوء، ثم لأنه كان يدلي 
بـــتـــصـــريـــحـــات خــــــلال وجــــــــوده فــي 
المــكــســيــك، والآن لأنــنــا وافــقــنــا على 

منح اللجوء للموظفين التسعة».
الــــحــــكــــومــــة الــــبــــولــــيــــفــــيــــة، مــن 
جهتها، ردّت على إعــلان المكسيك 
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية 
لــوزيــر الداخلية آرتـــورو  بتصريح 
مــــوريّــــو، قــــال فـــيـــه: «هـــنـــاك نلتقي 
لــنــرى مــن هــو الــطــرف الـــذي ينتهك 
الأعراف والمعاهدات الدبلوماسية»، 
فــي إشــــارة إلـــى الــتــصــريــحــات التي 
أدلى بها موراليس، عندما كان في 
المكسيك حول السياسة البوليفية، 
الأمـــــر الـــــذي يـــتـــعـــارض مـــع أحــكــام 

معاهدات اللجوء الدولية.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــبــولــيــفــيــة 
الجديدة التي تشكّلت بعد استقالة 
مـــورالـــيـــس، قـــد أفـــــادت بـــأن خمسة 
وزراء سابقين ومدّعياً عاماً سابقاً 
وثلاثة محافظين سابقين يوجدون 
فـــي مــقــرّ الــســفــارة المــكــســيــكــيــة بعد 
أن أصــــــدرت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
مذكرات جلب وتوقيف بحقهم. ومن 
بــين هــؤلاء وزيــر الداخلية السابق 
خــــوان رامـــــون كــيــنــتــانــا، الــــذي كــان 
مــن الــقــيــاديــين الــنــافــذيــن فــي حــزب 
الـــذي تتهمه الحكومة  مــورالــيــس، 
الحالية بالعصيان والإرهاب، كما 
تتهم وزيرة الثقافة السابقة فيلما 
آلانــــوكــــا بـــــالإرهـــــاب لــلــعــثــور عــلــى 
قنابل مولوتوف في مبنى الوزارة.
ويقول الموظفون في السفارة 
المــكــســيــكــيــة، إن عـــنـــاصـــر مــســلّــحــة 
تـــــحـــــوم بــــاســــتــــمــــرار حـــــــول مــبــنــى 
ــب 

ّ
الــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتــتــعــق

الــســيــارات الــرســمــيــة الــتــابــعــة لها، 
وتـــتـــهـــجّـــم عـــلـــى الـــســـفـــيـــرة تــيــريــزا 

مـــــيـــــركـــــادو. وكــــــــان مــــورالــــيــــس قــد 
صــرّح من الأرجنتين، حيث يوجد 
الـــســـلـــطـــات الــبــولــيــفــيــة  حـــالـــيـــاً، إن 
تستخدم طائرات مسيّرة «درونز» 
لــلــتــجــســس عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
المكسيكيين والمسؤولين البوليفيين 
الــداخــلــيــة.  الــذيــن تــطــاردهــم وزارة 
الــخــارجــيــة البوليفية  لــكــن وزيـــــرة 
كــــــاريــــــن لـــــونـــــغـــــاريـــــك، تـــــقـــــول مــن 
جهتها إن المــســؤولــين البوليفيين 
لــيــســوا مــلاحــقــين بــســبــب مواقفهم 
السياسية، بل لأنهم ارتكبوا جرائم 

عادية.
وتــفــيــد مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فــي لا بــاز بــأن نحو ١٥٠ مــن أفــراد 
الـــشـــرطـــة يـــطـــوّقـــون مــبــنــى الــبــعــثــة 
المــاضــي،  المكسيكية مــنــذ الأربـــعـــاء 
الـــذي تخشى السلطات  الــوقــت  فــي 
المــكــســيــكــيــة مـــن اقــتــحــامــهــا بــالــقــوة 
لاعتقال المسؤولين السابقين الموالين 

الـــذيـــن وافـــقـــت المكسيك  لمـــورالـــيـــس 
عــلــى مــنــحــهــم الــلــجــوء الــســيــاســي، 
لكن السلطات البوليفية لم توافق 
على خروجهم من البلاد، وأصدرت 
مــــذكــــرات بــتــوقــيــف خــمــســة مــنــهــم. 
وكــان وزيــر الداخلية البوليفي قد 
صـــــرّح بـــأنـــه لـــن يــســمــح لمـــن تــوجــد 
ملاحقات قضائية بحقهم بمغادرة 
الــــــبــــــلاد. ويـــــقـــــول دبـــلـــومـــاســـيـــون 
مكسيكيون إن الحكومة المكسيكية 
تسعى إلى حل الأزمة بكل الوسائل 
المتاحة  والقانونية  الدبلوماسية 
الــقــوة، وهي  إلــى  لتحاشي اللجوء 
قــد لــجــأت إلـــى الأمـــم المــتــحــدة وإلــى 
مــنــظــمــة الــبــلــدان الأمــيــركــيــة وعـــدد 
مـــن الــحــكــومــات الــصــديــقــة، لكنها 
 

ّ
«لم تتوصل إلى نتيجة، ولم يتبق
إلــى محكمة  أمامها ســوى اللجوء 
الــــعــــدل الــــدولــــيــــة»، كـــمـــا قـــــال وزيــــر 

الخارجية إيبرارد.

لكن تطورات الساعات الأخيرة 
فــي هـــذه الأزمــــة دفــعــت بــالــعــلاقــات 
المــــتــــوتــــرة بــــين الـــبـــلـــديـــن إلـــــى شــفــا 
القطيعة، وفتحت جبهة جديدة من 
المــواجــهــة بــين بــولــيــفــيــا وإســبــانــيــا 
بــعــد حــادثــة الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
دبـــلـــومـــاســـيـــون إســــبــــان إلـــــى مــقــرّ 
سفارة المكسيك في لا باز، وصفتها 
الــخــارجــيــة البوليفية بأنها «تعدٍّ 
عــلــى الــــســــيــــادة». وكـــانـــت الــقــائــمــة 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الإســـبـــانـــيـــة فــي 
بوليفيا قد قامت بزيارة السفيرة 
المكسيكية في لا باز، «تلبية لدعوة 
مـــــن الـــســـفـــيـــرة بــــهــــدف مــــؤازرتــــهــــا 
معنوياً في ظروف بالغة التوتّر»، 

على حد قولها.
كانت الدبلوماسية الإسبانية 
قـــد تــوجــهــت إلــــى الـــســـفـــارة بــرفــقــة 
عــــنــــاصــــر مــــــن قــــــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخاصة التي تقوم عــادة بحراسة 

الــبــعــثــات الإســبــانــيــة فـــي الـــخـــارج، 
البوليفية منعتهم  السلطات  لكن 
مـــــن الـــــدخـــــول إلــــــى مـــقـــر الـــســـفـــارة 
المكسيكية، بحجة الاشتباه بأنهم 
يخططون لإخـــراج وزيـــر الداخلية 
الــذي لجأ إليها  البوليفي السابق 
بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه.

وفــي تصريح شــديــد اللهجة، 
أدانــت وزيــرة الخارجية البوليفية 
«تــــــــــــجــــــــــــاوزات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
الــشــرطــة  الإســـــبـــــان»، وقــــالــــت: «إن 
منعت دخـــول الــســيــارة الــتــي كانت 
ـــمـــين إلـــــى مـــقـــر الـــســـفـــارة 

ّ
تــــقِــــلّ مـــلـــث

كــــان  المـــكـــســـيـــكـــيـــة لأن وجـــــــودهـــــــم 
يشكّل تهديداً محتملاً». وقد نفت 
السلطات المكسيكية، مــن جهتها، 
الاتهامات التي تحدّثت عن مخطط 
لإخــــــــراج المــــســــؤولــــين الــبــولــيــفــيــين 
الـــســـابـــقـــين مـــنـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
إســـبـــانـــيـــا، الـــتـــي ســـبـــق أن واكـــبـــت 
المــوالــين لحكومة موراليس  بعض 
إلــــى الـــحـــدود مـــع الأرجـــنـــتـــين، لكن 
بعد مــوافــقــة السلطات البوليفية، 
والــتــأكــد مــن عــدم وجـــود ملاحقات 

قضائية بحقهم.
لكن التصعيد بلغ ذروتـــه في 
التصريحات الأخيرة التي أدلت بها 
وزيرة الخارجية البوليفية، صباح 
أمـــس الــســبــت، واصـــفـــة الاتــهــامــات 
قة 

ّ
وملف «مهينة  بأنها  المكسيكية 

ومثيرة للاشمئزاز»، وأضافت: «ما 
نطلبه بكل بساطة من حكومة لوبيز 
ل 

ّ
ف عــن التدخ

ّ
أوبــــرادور هــو التوق

فـــي شــؤونــنــا الــداخــلــيــة، واحـــتـــرام 
السيادة البوليفية. بوليفيا ليست 
مستعمرة مكسيكية». ثم تساءلت: 
ل الرئيس المكسيكي 

ّ
«بأي حق يتدخ

فــــي قـــــــــرارات شـــعـــبـــنـــا؟ هــــل بــســبــب 
صداقته مع إيفو موراليس ورغبته 

في إعادته إلى الحكم؟».

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)

تجدد المواجهات داخل مراكز تجارية في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أوقفت شرطة مكافحة الشغب 
في هونغ كونغ ١٥ شخصا على 
الأقل خلال مواجهات وقعت أمس 
مع عشرات من المتظاهرين، كانوا 
يحتشدون في مركز تجاري قرب 
الحدود مع الصين احتجاجا على 
القادمين من  السياح والمتسوقين 

الأراضي القارية الصينية.
وجاءت التوقيفات بعد فترة 
قـــصـــيـــرة مــــن الــــــهــــــدوء، ســبــقــتــهــا 
مــواجــهــات عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــام 
بـــين المــحــتــجــين وشـــرطـــة مكافحة 
الشغب في مراكز وأحياء تجارية 
المــيــلاد. وبعد ظهر  في فترة عيد 
أمـــس، أوقـــف شــرطــيــون باللباس 
المدني يضعون كمامات ويحملون 
هـــراوات ١٤ شخصا، بينهم فتاة 
كــانــوا يحتجون  تــبــلــغ ١٤ عــامــا، 
داخل مركز تجاري في حي شيونغ 
شــوي، حيث أجــبــروا المــحــال على 
الإقفال وضايقوا المتسوقين، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ودخــــــلــــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الــشــغــب المــركــز الــتــجــاري لمــــؤازرة 
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، واســتــخــدمــت 
رذاذ الفلفل لتفريق سكان تجمّعوا 
احتجاجا على عمليات التوقيف. 
وبــعــد مـــغـــادرة الــشــرطــة، احتشد 
مـــحـــتـــجـــون فـــــوق جـــســـر لــلــمــشــاة 
الـــتـــجـــاري بمحطة  المـــركـــز  يـــربـــط 
لقطارات الأنفاق، وضايقوا مارة 
اعــــتــــقــــدوا أنـــهـــم ســـيـــاح أتــــــوا مــن 
الــصــين الــقــاريــة. ولاحــقــا، أوقــفــت 
شرطة مكافحة الشغب رجلا في 
المركز التجاري، وقد غطت الدماء 

وجهه. 
ووقعت احتجاجات مماثلة 
ومواجهات في مركز تجاري في 
وقف 

ُ
حي «كوولون بــاي»، حيث أ

أمـــس عـــدد مــن الأشـــخـــاص. وفــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، شـــهـــد حــي 
ـــقـــا لـــلـــزوار 

ّ
«شـــيـــونـــغ شـــــوي» تـــدف

الــــقــــادمــــين مـــــن الــــصــــين الـــقـــاريـــة 
وأعـــمـــالا تــجــاريــة مـــوازيـــة سعيا 

مــــن أصـــحـــابـــهـــا لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
الضرائب الصينية، ما أثار غضب 

عدد كبير من السكان.
المــراكــز التجارية  وأصــبــحــت 

في هونغ كونغ وجهة اعتيادية 
للاحتجاج، مــع سعي المحتجين 
إلـــــــى إحــــــــــداث خــــلــــل اقــــتــــصــــادي، 
واستغلاله للمطالبة بمزيد من 

الحريات الديمقراطية ومحاسبة 
الشرطة.

وشـــــــهـــــــد الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
تراجعا نسبيا في أعمال العنف 

والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، بـــعـــدمـــا حــقــق 
ـــحـــو الـــحـــركـــة فـــــوزا ســاحــقــا 

ّ
مـــرش

فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة. لــكــن 
بــــعــــد رفــــــــض بــــكــــين ومــــســــؤولــــي 
المدينة تقديم مزيد من التنازلات، 
استؤنفت المظاهرات والمواجهات 

في فترة أعياد الميلاد.
وكـــــانـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات قــد 
بـــــدأت ردا عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
إلــى الصين  المــوقــوفــين  يتيح نقل 
الــــقــــاريــــة، عـــلـــمـــا بــــــأن الــســلــطــات 
تخلّت عن مشروع القانون هذا. 
اك، تـــحـــوّلـــت الاحــتــجــاجــات 

ّ
ومــــــــذ

إلـــى انــتــفــاضــة شعبية ضــد حكم 
الــصــين لــلــمــديــنــة وســــط تــصــاعــد 
المـــــــخـــــــاوف مــــــن تــــــراجــــــع هـــامـــش 
الحريات الفريد في هونغ كونغ. 
الــتــي ينادي  ومــن ضمن المطالب 
بــهــا المــحــتــجــون فــي هــونــغ كونغ 
فتح تحقيق في سلوك الشرطة، 
وإصدار عفو عام عن أكثر من ستة 
آلاف موقوف، ومنحهم الحق في 

انتخاب الرئيس.

توقيف متظاهر داخل مركز تجاري في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
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«زحمة» شرق الفرات بالجيوش الأجنبية... والمجهول ينتظر أهالي إدلب... والوجود الإيراني على المحك

سوريا تزداد انقساماً في ٢٠١٩... والمعاناة «توحد» أهلها
لندن: إبراهيم حميدي

الـــوجـــود  كـــــان مــســتــقــبــل  إذا 
الأمــــــيــــــركــــــي فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا مطروحاً في نهاية ٢٠١٨، 
فإن نهاية العام الجاري حسمت 
الجدل حوله. لكن الأنظار اتجهت 
إلـــــى إدلـــــــب، حـــيـــث يــعــيــش ثــلاثــة 
ملايين مدني حالة القلق، اقتلعت 
حملة القصف والمــعــارك أكثر من 
٣٠٠ ألــــف مــنــهــم، وأخـــذتـــهـــم إلــى 
المجهول... بانتظار جولة جديدة، 

أو صفقة أخرى.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب قرر ثلاث مرات الانسحاب 
ر  من سوريا خلال ١٢ شهراً. وغيَّ
رأيــــه ثــــلاث مـــــرات. المــــرة الأخــيــرة 
كانت فــي بــدايــة أكتوبر (تشرين 
هـــاتـــفـــي  اتــــــصــــــال  بــــعــــد  الأول)، 
مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــان الــــذي دشـــن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة شـــــرق الــــفــــرات فــــي ٧ 
أكـــتـــوبـــر ضــــد «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية، المكون الرئيسي 
في «قوات سوريا الديمقراطية»، 
الــحــرب ضد  حلفاء واشنطن فــي 

«داعش».
مــــن  أن ضــــــــغــــــــوطــــــــاً  غــــــــيــــــــر 
«الــــكــــونــــغــــرس» ودول أوروبــــيــــة 
دفعت ترمب إلى التراجع، ووافق 
على الاحتفاظ بنحو ٦٠٠ جندي 
في القسم الشرق من شرق الفرات. 
تـــرمـــب مقتنعاً  بــــات  ولأول مــــرة 
الفرات  بالوجود العسكري شرق 
في سوريا: حماية النفط وامتلاك 
الــنــفــط والـــدفـــاع عــن الــنــفــط. لأول 
مـــرة مــنــذ ٢٠١٦، دخـــل المــوضــوع 
إلــى عقل الرئيس ترمب الباحث 
عــن الانــكــفــاء مــن الــشــرق الأوســط 
والـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري خـــارجـــيـــاً. 
ــد مــهــمــة أعــضــاء 

ّ
صــحــيــح أنــــه عــق

التحالف الدولي خلال اجتماعهم 
فـــي واشــنــطــن مــنــتــصــف نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، لأن «الـــدفـــاع 
عـــن الــنــفــط» لــيــس ســبــبــاً شــرعــيــاً 
لــلــبــقــاء الـــعـــســـكـــري فــــي ســـوريـــا، 
لكنهم باتوا أقل قلقاً من تغريدات 
ترمب المفاجئة حول ديمومة هذا 

الوجود.
عام ٢٠١٩، بدأ بضغط أيضاً 
مــــن حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن المــحــلــيــين 
والإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين لإقــنــاع 
ترمب بــأن مــا قاله بعد الاتصال 
بـــنـــظـــيـــره الـــتـــركـــي فــــي ديــســمــبــر 
لــيــس   ،٢٠١٨ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
صحيحاً: «داعــش» لم يُهزَم ١٠٠ 
في المائة، لا جغرافياً ولا عقائدياً.

د التحالف الدولي  عليه، صعَّ
ضـــد «داعـــــش» بــقــيــادة واشــنــطــن 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عـــمـــلـــيـــاتـــه ضــد 
التنظيم في ريف دير الــزور، إلى 
أن تــمــت الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
الباغوز، آخر جيوب «داعش»، في 
٢٣ مـــارس (آذار) ٢٠١٩. وقــتــذاك، 
صار بإمكان التحالف الإعلان عن 
القضاء الكامل على «داعــــش»...

جغرافياً.
المـــفـــارقـــة أنــــه بــعــد أيـــــام على 
إعــــــــــلان تــــــرمــــــب، وهــــــــو الــــثــــالــــث، 
الانسحاب من سوريا في أكتوبر، 
شــــن الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي عــمــلــيــة 

مــعــقــدة، وأعــلــن تــرمــب نــفــســه في 
٢٧ أكـــتـــوبـــر الـــقـــضـــاء عــلــى زعــيــم 
«داعـــــــش» أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي... 
أيــن؟ ليس غرب العراق ولا شرق 
الــفــرات أو الــبــاديــة الــســوريــة، بل 
في باريشا في ريــف إدلــب. صار 
بــإمــكــان تــرمــب أن يــعــلــن مـــا فعل 
غريمه وسلفه باراك أوباما؛ بقتل 
أســامــة بــن لادن، بتبني القضاء 
على البغدادي ثم أحد المرشحين 

لخلافته.
الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى «داعــــــــــــش» 
جـــــغـــــرافـــــيـــــاً وزعــــــيــــــمــــــه، لـــــــم يــــنــــهِ 
التهديدات التي يشكلها التنظيم 
أو «القاعدة» خصوصاً مع تولي 
شخص «شرس» قاتل الأميركيين 
فــــي الـــــعـــــراق، خـــلافـــة الـــبـــغـــدادي. 
وســـــنـــــرى لاحــــقــــاً تـــــكـــــرار غـــــــارات 
أميركا ضد متطرفين في مناطق 
نــفــوذ روســيــة غـــرب نــهــر الــفــرات، 
خصوصاً شمال غربي سوريا. قد 
يكون هذا معلماً من معالم ٢٠٢٠.

تقسيم المقسم

المناطق التي تسيطر عليها 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
بـــــدعـــــم الــــتــــحــــالــــف، تـــشـــكـــل ثــلــث 
البالغة ١٨٥ ألف  مساحة سوريا 
كلم مــربــع، وتــضــم معظم ثــروات 
البلاد النفطية والغازية والمائية 
والــزراعــيــة. هــذا الــصــورة تغيرت 
ــسّــم المــقــســم. 

ُ
فــي أكــتــوبــر، حــيــث ق

إذ إن قـــــرار تـــرمـــب ســحــب قــواتــه 
مـــن حـــــدود تــركــيــا فــتــح الــطــريــق 
للجيش التركي وفصائل سورية 
موالية للتوغل فــي شــرق الفرات 
ضمن عملية «نبع السلام». خلال 
أيام، سيطروا على منطقة بين تل 
أبيض ورأس العين بعمق ٣٠  كلم. 
وفي ١٧ أكتوبر، تم التوصل إلى 
اتفاق أميركي - تركي تضمن وقفاً 
للنار وانسحاب «وحــدات حماية 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة مـــع ســلاحــهــا 

الثقيل بعمق ٣٠ كلم.
وفي ٢٣ أكتوبر، تم التوصل 
إلى اتفاق بين إردوغــان، ونظيره 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
سوتشي. تضمن الإقــرار بوجود 
تــركــيــا وفــصــائــل مــوالــيــة بـــين تل 
أبيض ورأس العين، مقابل عودة 
حرس الحدود السوري إلى حدود 
تــركــيــا فـــي بـــاقـــي المـــنـــاطـــق شــرق 
الفرات، وتسيير دوريــات روسية 
- تركية بعمق ١٠ كيلومترات أو 

٣٠ كيلومتراً.
قــــرار تــرمــب وشـــعـــور «قـــوات 
«خيانة»  سوريا الديمقراطية» بـ
أميركية دفعا قيادة هذه القوات 
للذهاب إلى دمشق، والتوصل إلى 
اتفاق معها لنشر قوات الحكومة 
الفرات،  في مناطق محددة شرق 

وعلى الحدود مع تركيا.
أمــــيــــركــــا، بــعــد  وإذ أحـــكـــمـــت 
التراجع، سيطرتها على الشريط 
النفطي قرب حدود العراق بنشر 
مـــــعـــــدات مــــتــــطــــورة رغــــــم تـــراجـــع 
عـــدد عــنــاصــرهــا، فـــإن الـــدوريـــات 
الــتــركــيــة، ذات دلالـــة   - الـــروســـيـــة 
رمزية أكثر منها تعبيراً عن قوة 
الــســيــطــرة، ذلــــك أن أدوات الأمـــن 
والــحــكــم المــحــلــي بــقــيــت فــي أيــدي 

«قــوات سوريا الديمقراطية»، ما 
يشكل قلقاً لتركيا، وقد يحرضها 
عـــلـــى الـــتـــدخـــل مـــــرة أخــــــــرى، إثـــر 
تعزيز الهياكل الأمنية والإداريــة 
في مناطق «نبع السلام» بين تل 

أبيض ورأس العين.
ربــمــا تــحــتــاج تــركــيــا لإنــجــاز 
ذلـــك مــن ٤ إلـــى ٦ شــهــور، إضــافــة 
إلى ارتباط التوسع بمصير إدلب 

والعلاقة التركية - الأميركية.

«فيتنام إيرانية»

المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت حــكــراً 
على حلفاء واشــنــطــن، وتريدها 
لــلــضــغــط على  تـــرمـــب أداة  إدارة 
روســـيـــا لإضـــعـــاف إيـــــــران، بــاتــت 
مسرحاً للقوات الروسية والتركية 
والسورية، إضافة إلى محاولات 
إيــرانــي وتجنيد ســوريــين  تــوغــل 

في ريف دير الزور.
الــنــقــطــة الــجــديــدة فــي ٢٠١٩، 
هــي تــركــيــز إيــــران جــهــودهــا على 
الــبــوكــمــال وشـــرق الـــفـــرات بعدما 
بــــدايــــة ٢٠١٨ مــن  فــــي  انـــســـحـــبـــت 
جنوب سوريا بموجب تفاهمات 
روسية - أميركية - أردنية وبعلم 

إسرائيلي.
تــكــثــيــف الـــحـــضـــور الإيـــرانـــي 
في البوكمال وشرق الفرات قوبل 

بــغــارات إسرائيلية عــدة تزامنت 
مع قصف إسرائيلي على «مواقع 
الــــعــــراق، إذ شنت  فـــي  إيـــرانـــيـــة» 
تـــل أبــيــب عـــشـــرات الــــغــــارات على 
ريــف دمشق، قيل إنها استهدف 
الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي، ولـــعـــل شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) شهد 
جــولــة مــن أشــد وأوســـع الــغــارات. 
وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
ت طائرات «إف ٣٥» إسرائيلية 

ّ
شن

غـــــــــــارات مـــكـــثـــفـــة عــــلــــى «مـــصـــنـــع 
إيــرانــي» في البوكمال، على بعد 
بضع مئات من الكيلومترات من 
نقاط انتشار القوات الروسية في 

القامشلي.
وفـــــي ٢٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
ــتِــل خمسة مقاتلين من 

ُ
ق الأول)، 

الفصائل الموالية لإيران في غارات 
عــلــى الــبــوكــمــال. قــبــل ذلــــك، فــي ٨ 
ــت 

ّ
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، شــن

إســرائــيــل غــــارات مــشــابــهــة. سبق 
ذلك مقتل ٢٨ مقاتلاً «إيرانياً» في 
سبتمبر (أيــلــول). وكــان مسؤول 
أمـــيـــركـــي فـــي واشـــنـــطـــن أعـــلـــن أن 
المسؤولية عن القصف في أقصى 
الشرق السوري تقع على إسرائيل.

ولـــــعـــــل كـــــــلام وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــجــــديــــد نــفــتــالــي 
الــغــارات التي  بينيت يفسر هــذه 
ــبــت أطــــراف 

ّ
بــقــيــت غــامــضــة تــجــن

إعـــلان المسؤولية عنها. إذ أعلن 
أبــــيــــب ســتــحــول  تـــــل  بـــيـــنـــيـــت أن 
ســـوريـــا إلــــى «فــيــتــنــام إيـــرانـــيـــة»، 
وأن قــواتــه ستتحول مــن «العمل 

الوقائي إلى الهجومي».
اللافت أن الجولة الأخيرة من 
الـــغـــارات جـــاءت بــعــد اجــتــمــاعــات 
بــــين رئـــيـــســـي الأركـــــــــان الــــروســــي 
فاليري غيراسيموف، والأميركي 
الجنرال مــارك ميلي، في جنيف، 
مـــــــن جــــــهــــــة، ومـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــــن 
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي مــئــيــر بــن 
شبات ونظيره الأميركي روبرت 
أوبــرايــن فــي البيت الأبــيــض، من 
جــهــة ثــانــيــة، لتنسيق العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة و«مــــنــــع الاحـــتـــكـــاك» 
فــي ســوريــا. يعني هـــذا أن ٢٠٢٠ 
ســـيـــكـــون امـــــتـــــداداً لــــطــــرح ســــؤال 
حـــول الـــوجـــود الإيــــرانــــي، لعلاقة 
ذلــــك بــمــلــفــات إقــلــيــمــيــة والــوضــع 

داخل إيران.

مصير مجهول

إذا كان مصير إدلــب وأهلها 
غـــامـــضـــاً فــــي بــــدايــــة الـــــعـــــام، فـــإن 
نــهــايــتــه جــلــبــت مــــزيــــداً مــــن عـــدم 
اليقين لنحو ثلاثة ملايين شخص 
يعيشون في ظلها وسط اضطرار 
نحو ٣٢٠ ألفاً، للنزوح من القصف 

والمعارك إلى المجهول.
حــــــاولــــــت قــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــوغـــل، الـــصـــيـــف المــــاضــــي، فــي 
شـــــمـــــال حـــــمـــــاة وجــــــنــــــوب إدلــــــب 
الخاضعة لتفاهم روسيا وتركيا 
مــنــذ ســبــتــمــبــر ٢٠١٨، وتــــم قضم 
بــعــض المـــنـــاطـــق، إلــــى أن تــوصــل 
إردوغــــــــــــــــان ونـــــظـــــيـــــره الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين فــــــي نـــهـــايـــة 
أغسطس (آب) الماضي إلى هدنة 
واتـــفـــاق يــفــســر الاتـــفـــاق الــســابــق، 
مــع مهلة لأنــقــرة لتنفيذ بندين: 
الأول، فتح الطريقين الرئيسيين 
بين اللاذقية وحلب، وبــين حماة 
وحـــلـــب. الـــثـــانـــي، إخـــــلاء المــنــطــقــة 
الآمنة من الإرهابيين وسلاحهم 

الثقيل.
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
ـــت قــــــوات الـــحـــكـــومـــة هــجــومــاً 

ّ
شـــن

جــديــداً، بــانــخــراط روســـي جــوي، 
ذلــــك أن دمـــشـــق تـــريـــد الــســيــطــرة 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى إدلـــــــــب، وتـــســـانـــد 
موسكو دمشق في المنطقة، لكنها 
تدرك كذلك التداعيات الإنسانية 
الهائلة على تركيا المجاورة. كما 
أن التعامل مــع تــهــديــدات «هيئة 
الــشــام» يستلزم صياغة  تــحــريــر 
المـــقـــاربـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــرمــي 
إلـــى تشجيع أو إجــبــار مــكــونــات 
«الهيئة» على الانقسام والتفكك، 

بدلاً من المواجهة في منطقة قريبة 
من قاعدتي حميميم وطرطوس 

الروسيتين.
تــحــت غـــبـــار الـــقـــصـــف، وبــين 
 

ّ
رمــاد الــخــراب والــريــاح التي تلف

الـــنـــازحـــين، تــــدل المــــؤشــــرات على 
إعـــــطـــــاء دمــــشــــق بــــدعــــم مــوســكــو 
الأولوية للسيطرة على الطريقين 
الــســريــعــين بــين حــلــب والــلاذقــيــة، 
وبـــــــين حــــلــــب ودمــــــشــــــق، تــفــســيــر 
مــوســكــو امـــتـــداد لــتــفــاهــم روســـي 
وتـــركـــيّ عــلــى فــتــح طــريــق حــلــب - 

القامشلي شرق الفرات.
إلــى  الــحــمــلــة  إنــســانــيــاً، أدّت 
نــزوح أكثر مــن ٢٣٥ ألــف شخص 
الــحــالــي من  الــشــهــر  بـــين ١٢ و٢٥ 
جــنــوب إدلـــب، تزامناً مــع تكثيف 
الــنــظــام وحليفتها روسيا  قـــوات 
وتــــيــــرة غــــاراتــــهــــا عـــلـــى المــنــطــقــة. 
كثير منهم فروا من منطقة معرة 
النعمان في ريف إدلب الجنوبي، 
الـــتـــي بـــاتـــت «شـــبـــه خـــالـــيـــة» مــن 

السكان.

«خطوة متأخرة»

فـــي بـــدايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــــثـــــــانـــــــي)، انــــــعــــــقــــــدت الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة الـــســـوريـــة. كـــان ذلــك 
أول اتفاق سياسي بين الحكومة 
والمعارضة، تضمن تشكيل اللجنة 
والاتفاق على القواعد الإجرائية. 
وعُقِدت جولة أولى بداية نوفمبر 
تــواصــل فــيــهــا الــطــرفــان لتشكيل 
لجنة مصغرة و«مدونة السلوك». 
لــكــن الــجــولــة الــثــانــيــة، اصطدمت 
بــالــجــدار. إصــــرار وفـــد الحكومة 
على موافقة وفــد المعارضة على 
«مرتكزات وطنية» تضمن رفض 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة والإرهــــــــاب 
والـــــتـــــدخـــــل الــــتــــركــــي قــــبــــل بــحــث 

الإصلاح الدستوري.
ـــــــــم تـــســـفـــر  صـــــحـــــيـــــح أنــــــــــــه ل
التطورات عن تغييرات كبيرة في 
الــحــســابــات السياسية لــلأطــراف 
المعنية، لكن الصحيح أيــضــا أن 
دمــشــق لا تــرى إلــى الآن مصلحة 
أو قيمة واضــحــة فــي الاستثمار 
بـــــالـــــلـــــجـــــنـــــة، نــــــظــــــراً لـــلـــمـــخـــاطـــر 
الــســيــاســيــة الــعــالــيــة عــلــى ضعف 
ســـقـــف عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة. كـــمـــا أنــهــا 
تــريــد تــأجــيــل أي مــســار سياسي 
على تواضعه إلى ما بعد الحسم 
العسكري واستعادة كامل البلاد.

فــــي المـــقـــابـــل، تـــريـــد مــوســكــو 
إحـــــــــــــــــداث تـــــــقـــــــدم فـــــــــي صــــيــــاغــــة 
الـــدســـتـــور والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
لإقناع الاتحاد الأوروبــي بزيادة 
المساعدات وتخفيض العقوبات 
على نحو تدريجي، كوسيلة من 
وســائــل تحفيز المــزيــد مــن التقدم 
فــــي تـــســـويـــة الأزمـــــــــة. لـــكـــن إقـــــرار 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب «قــــانــــون قيصر 
الــســوريــين» في  لحماية المدنيين 
١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، أي 
بعد أيام من زيارة وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، إلــى 
واشــــــنــــــطــــــن، شـــــكّـــــل صـــــدمـــــة فــي 
مــوســكــو، إذ إنـــه بـــات مـــن أدوات 
الضغط الأميركية على موسكو، 
ورســـالـــة إلـــى حــلــفــاء دمــشــق بــأن 
الوضع الراهن قد يزداد سوءاً مع 

مرور الوقت.
ويتيح القانون، رغم قسوته، 
تخفيف العقوبات أو إلغاءها، إذا 
وجد الرئيس الأميركي مصلحة. 
هذا يسمح بالتفاوض إذا اختارت 
دمــشــق وحــلــفــاؤهــا المــقــايــضــة مع 
واشنطن. وبالنسبة إلى الجانبين 
الأمـــــيـــــركـــــي والأوروبــــــــــــــــي، هـــنـــاك 
بـــوجـــود أدوات للضغط  اعــتــقــاد 
عــلــى روســـيـــا: الأولـــــى، المساهمة 
في إعادة إعمار سوريا. الثانية، 
الــتــطــبــيــع مــــع دمــــشــــق. الــثــالــثــة، 
الرابعة،  العقوبات الاقتصادية. 
الفرات.  الــوجــود العسكري شــرق 
المــوارد  الخامسة، السيطرة على 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن نـــفـــط وغــــاز 
إلــــى الآن، ليست  لــكــن  وثــــــــروات. 
هــنــاك مــحــفــزات واضــحــة لاتــخــاذ 
الإجراءات التي يمكن أن تستفيد 
مــنــهــا دمــــشــــق، مــــا لــــم تــعــبــر عــن 
استعدادها للمشاركة والتفاعل 

والانخراط.
تـــطـــوي ســنــة ٢٠١٩،  قــبــل أن 
شــهــرهــا الأخـــيـــر، حــصــلــت أربــعــة 
المــبــعــوث  تـــطـــورات: الأول، إعــــلان 
الأمـــــمـــــي غـــيـــر بــــيــــدرســــن أنــــــه لــن 
يدعو أعضاء اللجنة الدستورية 
لاجــتــمــاع قــريــب. الــثــانــي، توقيع 
الــرئــيــس تــرمــب «قـــانـــون قيصر» 
لــفــرض عقوبات على المساهمين 
فــــي إعــــمــــار ســــوريــــا، ومــحــاســبــة 
المـــســـؤولـــين عـــن «جـــرائـــم حــــرب». 
الثالث، «فيتو» روســي - صيني 
ضــد تــمــديــد مــشــروع قــــرار دولــي 
لــــتــــمــــديــــد إيــــــصــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية عبر الحدود لأول مرة 
منذ إقرار القرار في ٢٠١٤. الرابع، 
بــدء قـــوات دمــشــق معركة جنوب 
شرقي إدلب باتجاه معرة النعمان 
بغطاء جــوي روســي، ودفــع آلاف 
للنزوح إلــى شمال إدلــب وحــدود 
تــركــيــا. تــبــدأ ٢٠٢٠ بــقــمــة بــوتــين 
- إردوغــــــان فـــي إســطــنــبــول فـــي ٨ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) لــبــحــث 
مـــصـــيـــر إدلـــــــــب وشـــــــــرق الـــــفـــــرات 
والــتــســويــة، واســتــقــبــال إردوغــــان 
لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل، القلقة من موجة جديدة 
الـــســـوريـــين للبناء  الــلاجــئــين  مـــن 
على القمة الرباعية التي ضمتها 
وإردوغـــان مع الرئيس الفرنسي 
الــوزراء  مانويل ماكرون ورئيس 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
في لندن، في ٣ ديسمبر (كانون 
الأول) عــلــى هــامــش قــمــة «حــلــف 

شمال الأطلسي» (ناتو).
تـــنـــتـــهـــي الــــســــنــــة، وســـــوريـــــا 
تضيق بأهلها وتقلق جيرانها. 
تـــزدحـــم بــالــلاعــبــين الــخــارجــيــين. 
تزداد انقساماً. المعاناة بدرجات 
مختلفة: «تــوحــد» السوريين في 
مـــنـــاطـــق الـــحـــكـــومـــة والمـــعـــارضـــة. 
والــتــرقــب ينتظر مــنــاطــق الإدارة 
الــــــذاتــــــيــــــة شـــــــــرق الــــــــفــــــــرات حـــــول 
مستقبلها وسط زحمة اللاعبين 

الخارجيين براً وجواً.
يــســتــقــبــل الــــســــوريــــون ســنــة 
بــــتــــغــــريــــبــــة جـــــــديـــــــدة مـــن   ٢٠٢٠
النزوح واللجوء، وتدني الوضع 
الاقتصادي والمعيشي والتشقق 
الاجتماعي... من دون نافذة أمل 

أو ضوء في نهاية النفق.

دورية أميركية قرب حقل للنفط شرق الفرات (أ.ف.ب)

تغريبة سورية جديدة في إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــزح أكــثــر مــن ٢٣٥ ألـــف شخص، 
خلال نحو أسبوعين، جراء التصعيد 
العسكري الأخــيــر فــي محافظة إدلــب 
بــشــمــال غــربــي ســوريــا، بحسب الأمــم 
المـــتـــحـــدة، أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
تــــزامــــنــــاً مـــــع تـــكـــثـــيـــف قــــــــوات الـــنـــظـــام 
وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على 
المنطقة، ما كان بمثابة تغريبة سورية 
جديدة، وسط الأمطار والبرد باتجاه 

حدود تركيا.
ويــتــعــرض ريــف إدلـــب الجنوبي، 
منذ أسبوعين، لقصف تشنه طائرات 
ســـــوريـــــة، وأخــــــــرى روســـــيـــــة، يـــتـــزامـــن 
لــقــوات النظام على الأرض،  تــقــدم  مــع 
فــي مــواجــهــة الــفــصــائــل المــقــاتــلــة، على 
رأسها «هيئة تحرير الشام» («جبهة 
النصرة» سابقاً)، وتحديداً في محيط 
مدينة معرة النعمان، التي تُعدّ ثاني 

أكبر مدن محافظة إدلب.
وشـــــهـــــد ريـــــــف إدلـــــــــب الـــجـــنـــوبـــي 
مـــــوجـــــات نــــــــزوح ضـــخـــمـــة رصــــدوهــــا 
خلال الأيام الماضية، إذ اكتظت الطرق 
المؤدية إلى شمال المحافظة بشاحنات 
وســــــــــيــــــــــارات مــــحــــمــــلــــة بـــــالـــــنـــــازحـــــين 

وحاجاتهم المنزلية.
الــشــؤون  وأورد «مــكــتــب تنسيق 

الإنـــســـانـــيـــة» الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
فــي بــيــان، أنــه بــين ١٢ و٢٥ مــن الشهر 
الحالي، نزح أكثر من ٢٣٥ ألف شخص 
مــن شــمــال غــربــي ســوريــا، مشيراً إلى 
أن كثيرين منهم فروا من مدينة معرة 
النعمان، وقرى وبلدات في محيطها، 
وجــمــيــعــهــا بـــاتـــت «شـــبـــه خـــالـــيـــة مــن 
الـــنـــزوح الجماعي  المــدنــيــين». ويــأتــي 
فــي وقـــت تتساقط فــيــه أمــطــار غــزيــرة 
في المنطقة، وتتسبب بفيضانات في 

مخيمات النازحين.
وتــقــول أم عبدو التي وصلت مع 
أطــفــالــهــا الــخــمــســة مــؤخــراً إلـــى مخيم 
فــرب مدينة دانـــا شــمــال مدينة إدلــب: 
«لا نــســتــطــيــع أن نــعــيــش فـــي خــيــام». 
وأضافت: «نريد مساعدات (...) الشتاء 
قوي ونريد تدفئة» وملابس وطعاماً.

وذكّــــــر «مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية» التابع للأمم المتحدة بأن 
التنقلات فــي «الــشــتــاء تفاقم الوضع 
الضعيف» الذي يعاني منه «البعض 
خصوصاً النساء والأطفال والمسنين». 
ونــدد أيضاً بتعليق بعض المنظمات 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة مـــســـاعـــداتـــهـــا جــــراء 

المعارك.
الــشــام»  وتسيطر «هــيــئــة تــحــريــر 
على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، 
وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية 

ومعارضة أقل نفوذاً.
ومــنــذ ســيــطــرة الــفــصــائــل المقاتلة 
عــلــى كــامــل المــحــافــظــة، فــي عـــام ٢٠١٥، 
تــصــعــد قــــــوات الـــنـــظـــام بـــدعـــم روســــي 
قصفها للمحافظة أو تــشــنّ هجمات 
برية تحقق فيها تقدماً، وتنتهي عادة 
إلــى اتفاقات هدنة ترعاها  بالتوصل 
روسيا وتركيا. وسيطرت قوات النظام 

خـــــلال هــــجــــوم اســـتـــمـــر أربــــعــــة أشــهــر 
وانتهى بهدنة في نهاية أغسطس (آب) 
على مناطق واسعة في ريف المحافظة 
الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون 
الـــواقـــعـــة عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي الـــذي 
يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

ويتركز التصعيد العسكري اليوم 
على مدينة معرة النعمان ومحيطها 

شمال خان شيخون، والواقعة أيضاً 
على هذا الطريق الاستراتيجي.

وحـــقـــقـــت قــــــــوات الــــنــــظــــام تــقــدمــاً 
مــــلــــحــــوظــــاً خـــــــــلال الأيـــــــــــــام المــــاضــــيــــة 
بـــســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى عــــــشــــــرات الــــقــــرى 
والــبــلــدات فــي الــريــف الــجــنــوبــي، كما 
حـــاصـــرت نــقــطــة مــراقــبــة تــركــيــة شــرق 

معرة النعمان.

وأفـــــاد المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــــســــان، أول مـــن أمــــس (الــجــمــعــة)، 
بــاســتــمــرار الاشــتــبــاكــات العنيفة بين 
قوات النظام من جهة، و«هيئة تحرير 
الـــشـــام» والــفــصــائــل الأخــــرى مــن جهة 
ثانية، شرق معرة النعمان، تزامناً مع 
قصف مدفعي يستهدف قرى وبلدات 

في محيط المدينة.
الــفــارون بشكل أساسي  ويتوجه 
إلى مدن أبعد شمالاً مثل إدلب وأريحا 
الــنــازحــين  إلـــى مخيمات  وســراقــب أو 
الــحــدود مــع تركيا،  المكتظة بــمــحــاذاة 
ومنهم مَن يذهب إلى مناطق سيطرة 

الفصائل الموالية لأنقرة شمال حلب.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن 
بعض النازحين ممن فروا إلى منطقة 
ســراقــب شــمــالاً، اضــطــروا إلــى النزوح 
مــرة أخــرى تفادياً للتصعيد الــذي قد 
يطاولها أيضاً. وأشار متحدث باسم 
مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
هــو ديفيد ســوانــســون، أول مــن أمس 
(الجمعة)، إلى أن أكثر من ٨٠ في المائة 
مــن الــذيــن فــــرّوا مــن جــنــوب محافظة 
إدلــب في ديسمبر (كانون الأول)  هم 
نساء وأطفال. وتؤوي محافظة إدلب 
ومناطق محاذية لها فــي محافظات 
مـــجـــاورة نــحــو ثــلاثــة مــلايــين نــســمــة، 
نــصــفــهــم مــــن الــــنــــازحــــين مــــن مــنــاطــق 

أخـــــــــرى. وأســـــفـــــر الــــهــــجــــوم الــــســــوري 
الروسي، خلال أربعة أشهر، عن مقتل 
نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، 
كــمــا وثــقــت الأمـــم المــتــحــدة نـــزوح أكثر 
من ٤٠٠ ألف شخص، خلال تلك الفترة 
أمــنــاً فــي المحافظة،  أكــثــر  إلــى مناطق 

وتحديداً قرب الحدود التركية.
والـــثـــلاثـــاء، أعــلــنــت أنـــقـــرة إجــــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع روســـيـــا، فـــي مــحــاولــة 
للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب، داعــيــة إلـــى وقــف 
فـــوراً. وأثـــار تكثيف الهجوم  القصف 

على إدلب موجة تنديد.
ودعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، أول من أمس (الخميس)، النظام 
السوري وحليفتيه روسيا وإيران إلى 
وقف «المجزرة» بحق المدنيين في إدلب.

وفــي وقــت ســابــق، طالبت فرنسا 
 
ً
«خـــفـــض تــصــعــيــد فـــــــوري»، مــتــهــمــة بــــ
«مفاقمة الأزمــة  دمشق وحليفتيها بـ
الإنسانية». وفي العشرين من ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، اســتــخــدمــت روســيــا 
والصين حق النقض في مجلس الأمن 
ضد مشروع قــرار لتمديد الترخيص 
المـــــمـــــنـــــوح لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــتـــقـــديـــم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــبــر الــحــدود، 
إلى أربعة ملايين سوري، بينهم سكان 

إدلب.

أطفال في مخيم قرب حدود تركيا بعد نزوحهم من جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
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تقدم مهم على الأرض أشعل مخاوف رام الله حول لعبة كبيرة قد تجر غزة إلى الفصل التام

قطاع غزة... الدوران في حلقة مفرغة
رام الله: كفاح زبون

بدأ عام ٢٠١٩ مثلما انتهى، 
مترنحاً بين المواجهة والهدنة، 
لكن مــع تقدم مهم على الأرض 
أشعل مخاوف متصاعدة في رام 
الله حول لعبة ما كبيرة، قد تجر 

غزة إلى فصل تام.
تــعــود مشكلة إســرائــيــل مع 
غــــــزة حـــتـــى مــــا قـــبـــل احــتــلالــهــا 
عـــام ١٩٦٧. عــنــدمــا كــانــت تحت 
الحكم المصري. إذ تــردد ديفيد 
بــن غــوريــون، أول رئــيــس وزراء 
لإســرائــيــل، فــي احــتــلال القطاع 
بعد حــرب ١٩٤٨، قبل أن يعود 
بـــعـــد ٧ ســـــنـــــوات، أثــــنــــاء حــمــلــة 
سيناء، لاحتلال القطاع بشكل 
لم يدم طويلاً، حتى عاد واحتله 
وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه 

ديان عام ١٩٦٧.
فــي عــام ١٩٨٧، أطلق قطاع 
غزة شرارة الانتفاضة الشعبية 
الأولـــــــــى، وغـــــــداً مــــصــــدر إزعـــــاج 
إلــى الحد  كبير للدولة النووية 
الــذي تمنى معه رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الأســــبــــق إســـحـــاق 
رابــين، أن يستيقظ يوماً ويجد 

غزة قد غرقت في البحر.
لــــــم تـــــغـــــرق غــــــــزة ورمــــتــــهــــا 
إســـرائـــيـــل فــــي حـــضـــن الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــــام ١٩٩٤ عــلــى 
أمـــــل أن تـــتـــحـــول هـــــذه الــســلــطــة 
إلــى شــرطــي على الــحــدود، لكن 
كان هذا بمثابة وهم جديد. إذ 
اضطرت إسرائيل إلى شن أولى 
عملياتها العسكرية ضــد غــزة 
بعد تسليم السلطة لها بنحو 
٨ ســنــوات، وتحديداً فــي نهاية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠١. وبــعــد 
عــدة حــروب انسحبت إسرائيل 
في ٢٠٠٥. من قطاع غــزة ضمن 
«خــطــة فك  خــطــة عــرفــت آنــــذاك بـــ
الارتــــبــــاط الأحـــــــادي الـــجـــانـــب». 
وفي ٢٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٥ 
شـــنـــت إســــرائــــيــــل عــمــلــيــة «أول 
الــغــيــث»، وهــي أول عملية بعد 

خطة فك الارتباط بأسبوعين.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت وحــتــى 
اليوم شنت إسرائيل ما لا يقل 
عــن ١٠ حـــروب ومــواجــهــات مع 
يــتــبــلــور فــي  الـــقـــطـــاع، دون أن 
تــل أبــيــب قـــرار حــاســم فــي كيف 
ســتــتــصــرف مــــع المــنــطــقــة الــتــي 
يـــحـــلـــو لـــــلإعـــــلام الإســــرائــــيــــلــــي 

«طنجرة الضغط». تسميتها بـ
لــكــن تــغــيــيــراً مــهــمــاً بالنسبة 
للبعض ومقلقاً لآخــريــن، سجل 

هــــذا الـــعـــام ولا يــمــكــن الــتــغــاضــي 
عــنــه. لقد اعــتــرف رئــيــس الـــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
قـــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن إســـــدال 
الستار على ٢٠١٩. بأن محادثات 
تــجــري عــلــى قـــدم وســـاق مــن أجــل 
تــحــقــيــق هـــدنـــة طــويــلــة الأمـــــد مع 
«حـــمـــاس» فـــي قــطــاع غــــزة. وقـــال 
لــن يعترفوا بنا،  نتنياهو: «هــم 
ونــــحــــن لـــــن نــــعــــتــــرف بــــهــــم، لــكــن 
هــنــاك فــرصــة لإحـــراز اخــتــراق في 
مفاوضات الهدنة، وهم يدركون 

أنهم لن يتخلصوا منا».
وتــــــــــصــــــــــريــــــــــح نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو 
شخصياً، شكل دعماً كبيراً لكمّ 
مــــن المـــعـــلـــومـــات المـــتـــدفـــقـــة حـــول 
مــبــاحــثــات تــهــدئــة طــويــلــة الأمـــد 
بـــين إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس» الــتــي 
تــســيــطــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع، وبــشــكــل 
غير مــســبــوق، امتنعت إسرائيل 
خــلال المــواجــهــة الأخــيــرة عــن دعم 
حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي مقابل 

إسرائيل، وهو الأمر الذي التقطته 
إسرائيل كبادرة حسن نية من قبل 
«حــمــاس»، تــلاهــا فـــوراً الــبــدء في 
إقامة مستشفى أميركي ميداني 

على الأرض.
لقد كان مفاجئاً لكثيرين أن 
«حــمــاس» تــركــت الجهاد وحيدة 

فــــي مـــواجـــهـــة قـــصـــف إســرائــيــلــي 
عـــنـــيـــف ومــــتــــواصــــل تــــلا اغـــتـــيـــال 
أحد قادتها، كما كان مفاجئاً أن 
الولايات المتحدة التي قطعت كل 
مساعدات ممكنة للفلسطينيين، 
ســمــحــت بــتــحــويــل جـــزء مـــن هــذه 
المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غـــزة، عبر 

بناء مستشفى ميداني هناك.
لـــم يــقــف الأمــــر عــنــد ذلــــك. بل 
أوعـــز وزيـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

نفتالي بينيت لكبار قادة جيشه 
بفحص جـــدوى وإمــكــانــيــة إقامة 
ميناء بحري قبالة سواحل قطاع 
غزة. وذكرت القناة «١٢» العبرية 
أن بينيت طالب الجيش بتقديم 
ورقــــــة مـــوقـــف مــــن إنــــشــــاء مــيــنــاء 
بــحــري فــي قــطــاع غـــزة بــالإضــافــة 

ـــــــــــي هـــــنـــــاك.  لإقـــــــامـــــــة مــــــطــــــار دول
والــتــقــى بينيت وزيـــر الخارجية 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي 
كان صاحب فكرة الميناء البحري 
قـــبـــالـــة ســــواحــــل الـــقـــطـــاع، ســعــيــاً 

لتحريك المياه الراكدة.
ويــفــتــرض أن يــقــدم الــجــيــش 
تــقــديــر بــهــذا  بـــدايـــة ٢٠٢٠ ورقـــــة 
الــجــوانــب  الــخــصــوص وستشمل 
الــعــســكــريــة والأمــــنــــيــــة. وتــحــظــى 

الــــخــــطــــوة، وفــــقــــاً لـــلـــقـــنـــاة، بــدعــم 
أمــيــركــي كــذلــك بــاعــتــبــارهــا بــارقــة 
أمل لتحسين الأوضاع في القطاع 
وفتحه على العالم الخارجي في 
تحركات دقت ناقوس الخطر لدى 

القيادة الفلسطينية.
كــل هــذه المــؤشــرات العملية، 

دقــت نــاقــوس الخطر فــي رام الله 
وجعل السلطة الفلسطينية تتهم 
«حــمــاس» بالعمل على قتل حلم 
الــدولــة الفلسطينية. لم تكن أول 
مرة تتهم فيها السلطة «حماس» 
بالسعي لإقامة دويلة أو إمارة في 
القطاع، لكنها هذه المرة اتهمتها 
بــالــتــورط فــي خــطــة صفقة الــقــرن 

الأميركية.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
«إن المستشفى الأمــيــركــي المعلن 
تــنــفــيــذه عــلــى حــــدود غـــزة والمـــدن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والمــــــوانــــــئ والــــجــــزر 
العائمة تجسد المخطط الأميركي 
الــــرافــــض لــلــتــعــامــل مــــع المــطــالــب 
الــســيــاســيــة والـــحـــقـــوق الــوطــنــيــة 
للشعب الفلسطيني». وفيما اتهم 
مــســؤولــون فــي الــســلــطــة و«فــتــح» 
حــركــة «حـــمـــاس» بــالــتــنــســيــق مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة 
مستشفى يخدم أهدافاً عسكرية، 
تــــعــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عــبــاس شــخــصــيــاً بمنع 
المستشفى ومــشــاريــع أخــــرى في 
غـــــزة لأنـــهـــا تـــأتـــي ضـــمـــن صــفــقــة 
الــقــرن. لكن «حــمــاس» لم تتراجع 

قيد أنملة.
وأقــرت الحركة أن المستشفى 
الدولي جزء من التفاهمات التي 
تـــمـــت بــــرعــــايــــة مـــصـــريـــة والأمــــــم 
المـــتـــحـــدة، بـــهـــدف الــتــخــفــيــف مــن 
الأوضـــــاع الــصــحــيــة الــصــعــبــة في 
قطاع غزة. ردت «حماس» الهجوم 
بــــالــــهــــجــــوم، واتــــهــــمــــت الــســلــطــة 
بحصار القطاع، ثم ذهب قادتها 
إلـــــى مـــصـــر مــــن أجـــــل مـــفـــاوضـــات 

حول التهدئة.
وقـــــــــــــال الــــــكــــــاتــــــب والمـــــحـــــلـــــل 
الــســيــاســي هـــانـــي المـــصـــري: «إذا 
أردنـــا أن نفسر مــا يــجــري، نقول 
تـــعـــطـــي الأولــــويــــة  إن (حـــــمـــــاس) 
لاســـتـــمـــرار ســيــطــرتــهــا فـــي قــطــاع 
غـــزة، عــلــى كــل مــا عــــداه، لا سيما 
أن هـــنـــاك أوســـاطـــاً فــيــهــا تــتــوهــم 
بــــأن قـــطـــاع غــــزة بــــات مـــحـــرراً، أو 
على وشك أن يصبح كذلك (وهذا 
غير صحيح، فالقطاع رغم حرية 
الحركة داخله لا يزال أكبر وأطول 
ســجــن فــي الــتــاريــخ)، وأنـــه يمكن 
الــدولــة الفلسطينية  أن تقام فيه 
المـــــوعـــــودة كـــخـــطـــوة عـــلـــى طــريــق 
مـــدهـــا إلــــى الــضــفــة ثـــم إلــــى بقية 
الــذي قبر  فلسطين، متجاهلاً أن 
فـــي الضفة  الـــدولـــة الفلسطينية 
لن يساعد على قيامها في قطاع 

غزة».
ويـــــرى المـــصـــري أن المـــطـــروح 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً هــــو قـــيـــام كـــيـــان فــي 
غـــزة لا يملك مــن مــقــومــات الـــدول 
شيئاً، وقــيــامــه ثمن للتخلي عن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــشــكــل 
خـــاص الــتــخــلــي عــن الــضــفــة التي 
يــــراد اســتــكــمــال تــهــويــدهــا وضــم 
معظمها. مضيفاً: «هـــذا المصير 
لا تتحمل مــســؤولــيــتــه (حــمــاس) 
وحــــــدهــــــا، بـــــل تـــتـــحـــمـــل الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية المــســؤولــيــة الأولـــى 

عنه».
لــــكــــن هــــــل تــــعــــقــــد إســــرائــــيــــل 
و«حماس» الهدنة الطويلة فعلاً 
في العام الجديد؟ يقول بروفسور 
العلوم السياسية إبراهيم أبراش، 
إنــه «لــيــس مــن حــق حــزب لوحده 
أن يقرر مستقبل ومصير القضية 
الوطنية ويختزلها في أقل من ١٫٥ 
في المائة من مساحة فلسطين، كما 
ليس مــن حقه أو مــن صلاحياته 
التصرف بحق المقاومة وهو حق 
تــمــنــحــه كـــل الــشــرعــيــات الــديــنــيــة 
والــوضــعــيــة للشعوب الخاضعة 
لــلاحــتــلال، والــهــدنــة الــتــي يجري 
الــحــديــث حــولــهــا لــن تــلــزم إلا من 
يـــوقـــع عــلــيــهــا ومــــن حـــق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــواصـــلـــة المــقــاومــة 
بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا ضـــــد إســــرائــــيــــل. 
وواهـــم مــن يعتقد أن دويــلــة غزة 
الــتــي ســتــعــيــش عــلــى المــســاعــدات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ســــتــــشــــكــــل قـــــاعـــــدة 
ومنطلقاً لتحرير بقية فلسطين».
وأضــــاف: «للتذكير فعندما 
أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة فــــتــــح ومـــنـــظـــمـــة 
التحرير عــن قبولهما بــدولــة في 
الـــضـــفـــة وغــــــزة عـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٢ 
فـــي المـــائـــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، 
ارتــفــعــت الأصــــوات تُــخــون (فــتــح) 
والمـــنـــظـــمـــة والـــرئـــيـــس أبـــــو عــمــار 
وجــرت انشقاقات داخــل المنظمة 
وداخـــل حــركــة فتح لــهــذا السبب، 
وانــــهــــالــــت صـــــواريـــــخ الـــرافـــضـــين 
للتسوية السياسية على إسرائيل 
وتـــزايـــدت عــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة 
داخل إسرائيل وفي كل الأراضي 
المــحــتــلــة. فــكــيــف لمـــن رفــــض دولـــة 
على مساحة ٢٢ في المائة أن يقبل 
بدويلة على مساحة تقل عن ١٫٥ 
فــي المــائــة مــن مــســاحــة فلسطين؟ 
وكيف لفصائل ناضلت عسكرياً 
طــوال أكثر مــن خمسين عاماً من 
أجـــــل تـــحـــريـــر فــلــســطــين أن تــقــبــل 
بوقف المقاومة وبكيان هزيل في 
غزة أو تصمت على ما يجري؟».

يــبــقــى مصير  عــلــى أي حــــال 
الـــــهـــــدنـــــة مـــعـــلـــقـــاً بــــمــــا ســـتـــفـــرزه 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة وإلـــى 
أي مــــدى ســتــســتــطــيــع «حـــمـــاس» 
السيطرة على تنظيمات أخرى لا 
إلــى تهدئة طويلة.  تريد الذهاب 
إنــهــا مــســألــة متعلقة بحسابات 
سياسية أو بصاروخ منفلت قد 
يعيد الجميع فــي أي لحظة إلى 
نفس الحلقة المفرغة. الحلقة التي 
تــفــضــلــهــا إســـرائـــيـــل لإدامـــــــة أمـــد 

الانقسام.

صبية فلسطينية في حالة فزع وهي ترى والدها يشارك في اشتباك للمتظاهرين 
مع قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

فلسطينيون يهربون تفادياً للغاز المسيل للدموع أثناء اشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية قرب جباليا في مايو الماضي (أ.ف.ب)

مخاوف من «دينامية تدهور حربي لا يرغب فيه أحد»

معركة انتخابات لسنة كاملة في إسرائيل

تل أبيب: نظير مجلي

عندما احتفلت إسرائيل، السنة الماضية، 
بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة الــســبــعــين لــتــأســيــســهــا، 
وعرضت صورة مضخمة لمنجزاتها في مجال 
الــســلاح والتكنولوجيا  الــعــســكــرة وتــطــويــر 
الــعــالــيــة والازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي والإعـــمـــار 
والــتــقــدم الـــزراعـــي، وطــرحــت أفــكــاراً طموحة 
لــم يتوقع أحــد فيها  أكــثــر للمراحل المقبلة، 
أن تتحول السنة الأولـــى فــي عقدها الثامن 
سنة معارك انتخابية لا تنتهي ولا تسفر عن 

انتخاب قيادة.
ولأول مــــرة فـــي تــاريــخــهــا، تـــولـــت زمـــام 
قيادتها حكومة انتقالية مؤقتة، ستستمر 
لأكــثــر مــن ســنــة. ولـــم يــتــصــور أحـــد أن يقرر 
رئيس حكومتها، صاحب أطــول فترة حكم 
فيها، سينتهي إلى المثول في قفص الاتهام 
لمحاكمته بثلاث قضايا فساد خطيرة. وأنه 
بـــدلاً مــن أن يخجل مــن وضعيته ويستقيل 
حتى تأخذ العدالة مجراها، سيختار التشبث 
بكرسي الحكم بــأي ثمن. ويهاجم الشرطة 
والــنــيــابــة والــقــضــاء وكـــل مــؤســســات سلطة 
القانون والنظام ويجر إسرائيل من معركة 
انــتــخــابــيــة لأخـــــرى، تــكــلــفــة كـــل واحـــــدة منها 
إلــى المعركة  نحو مليار دولار. وقــد وصلنا 
الثالثة، وقبل أن تختم بثلاثة أشهر، يقول 
الإسرائيليون إنهم يخشون من الاضطرار إلى 
التوجه لمعركة انتخابات رابعة؛ لأن رئيس 
حكومتها المتهم يستطيع بهذه الطريقة فقط 
ضمان البقاء في كرسيه لحقبة زمنية أخرى.
بــقــرار مفاجئ  فقد استهلت سنة ٢٠١٩ 
من نتنياهو تبكير موعد الانتخابات بستة 
أشــهــر. وجــــاء ذلـــك رداً عــلــى قــــرار المستشار 
القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، نشر 
كتاب شبهات ضده في ثلاث قضايا فساد. 
سلك بذلك الطريق التقليدية، «الهجوم هو 
أفــضــل السبل لــلــدفــاع». والــهــجــوم على من؟ 
عــلــى الــشــخــصــيــات الــتــي عــيّــنــهــا بنفسه في 
المناصب الرفيعة: على رونـــي الشيخ، أحد 
قادة الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، الذي 
فرضه على الشرطة مفتشاً عاماً، ووعده بأن 
يعينه بعد ثلاث سنوات رئيساً للشاباك. فقد 
توقع منه أن يوقف التحقيقات ضده. وحاول 
ذلــك بكل قوته، لكن الاتهامات كانت دامغة 
فلم يستطع. وشن هجوماً على شاي نتسان، 
رئيس النيابة العامة، الذي حصل معه الأمر 
نفسه. ولم يستطع إنقاذ نتنياهو من لوائح 
الاتهام. وأما المستشار مندلبليت، فقد كان 
سكرتيراً مخلصاً لحكومة نتنياهو. فعيّنه 
في منصب المستشار، الذي يعتبر آخر محطة 
فـــي المـــؤســـســـة الــقــضــائــيــة وصـــاحـــب الـــقـــرار 
الــرجــل طــويــلاً  الــحــاســم بمحاكمته. وتــــردد 
وراح يــمــاطــل وألـــغـــى الــشــبــهــات الــصــارخــة 
ضــد نتنياهو فــي قــضــيــة اقــتــنــاء غــواصــات 
مــن ألمانيا، على عكس رأي الجيش ووزارة 
الدفاع. وخفف من بنود الاتهام. لكنه لم يسلم 
من غضب نتنياهو وثلته. فاعتبروه خائناً.

فــــي تـــلـــك الأيـــــــــام، كـــــان أقــــطــــاب «الــــدولــــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة» فــــي إســــرائــــيــــل قــــد وصــــلــــوا إلـــى 
قناعة بــأن نتنياهو يلحق ضــرراً بالمصالح 
الاستراتيجية للدولة. وخــرج مجموعة من 
الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات 
يصرحون بذلك بصوت عال وبكلمات حادة. 
وكـــــان فـــي مــقــدمــتــهــم مــجــمــوعــة مـــن رؤســــاء 
أركان الجيش السابقين، إيهود باراك، الذي 
شغل منصب وزير الدفاع ورئيس الحكومة 
أيضاً، ودان حالوتس وشاؤول موفاز وجابي 
اشــكــنــازي ومــوشــيــه يــعــلــون. وكــذلــك رؤســاء 

الـــشـــرطـــة والمــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة «شـــابـــاك» 
والخارجية «المــوســاد» والعسكرية «أمــان»، 
اســـــاف حــيــفــتــس، ومــئــيــر دجــــــان، وشــبــتــاي 
شــبــيــط، ويــعــقــوب بـــيـــري، وكـــرمـــي جــيــلــون، 
ويـــوفـــال ديــســكــين والـــعـــشـــرات مـــن الــضــبــاط 

السابقين الذين يحملون رتبة «لواء».
وعندما رأى هؤلاء أن نتنياهو يكسر كل 
القوالب ويدير حرباً على مؤسسات الدولة 
حــتــى يــضــمــن كــرســيــه ويـــحـــرض الــجــمــهــور 
عــلــى هـــذه المــؤســســات، قــــرروا تشكيل حــزب 
إلـــى الحلبة  وخـــوض الانــتــخــابــات. فجلبوا 
بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الأسبق، 
ووضعوه على رأس قائمة. وجلبوا عدداً من 
الشخصيات التي تولت مناصب رفيعة في 
الحكم. ونزلوا إلى المعركة. وقد كان واضحاً 
أن حزب الجنرالات هذا «كحول لفان»، إنما 
يــعــبــر عـــن مــصــلــحــة الــــدولــــة الــعــمــيــقــة، وفــي 
مقدمتها المؤسسة العسكرية الأمنية. ونقل 
على لسان نتنياهو قوله مرات عدة إن «هذه 
مـــحـــاولـــة لــتــنــفــيــذ انــــقــــلاب عـــســـكـــري أبــيــض 

ضدي».
ومـــع أن حـــزب الـــجـــنـــرالات حــقــق مكسباً 
كبيراً في الانتخابات، التي جــرت في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩؛ إذ حصل على ٣٥ مقعداً، إلا 
أن نتنياهو أيضاً حصل على عدد كبير من 
الأصوات وارتفع من ٣٠ إلى ٣٥ مقعداً. وسارع 
ائــتــلاف مــع الأحـــــزاب اليمينية  إلـــى تشكيل 
والدينية، فكلفه رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، 
تشكيل حكومة. وفشل نتنياهو في المهمة، 
لكنه وبدلاً من إعادة كتاب التكليف للرئيس 
لجأ إلى حل الكنيست، وكانت هذه أول مرة 
يقدم فيها رئيس حكومة مكلف بهذا الالتفاف 

على الرئيس.
وفي انتخابات سبتمبر (أيلول) الأخير، 
خـــاض نــتــنــيــاهــو المــعــركــة بــضــم حـــزب وزيـــر 
المالية، موشيه كحلون، إليه (٤ مقاعد) وكذلك 
حـــزب مــوشــيــه فيغلين اليميني (حــصــل في 
الانتخابات السابقة على ١١١ ألف صوت، أي 
ما يعادل ٣ مقاعد). وكان يتوقع أن يحافظ 
على قوته ويحصل على ٤٢ مقعداً على الأقل. 
لكنه بدلاً من ذلك خسر نحو ٣٠٠ ألف صوت 
وهبط إلى ٣٢ مقعداً. ولم يستسلم. فهو يعرف 
أن غيابه عن كرسي رئاسة الحكومة يعني أن 
يجلس في قفص الاتهام، كخطوة أولى نحو 
القبوع في السجن. فشل في تشكيل الحكومة 
فــراح يخرب على جهود غانتس وتمكن من 
إفــشــالــه. وقــــاد إســرائــيــل لانــتــخــابــات ثــالــثــة، 
ستجري في ٢ مارس (آذار) من السنة المقبلة.
وبــهــذا، ضمن نتنياهو أن يبقى رئيس 
حكومة أشهراً عدة تجعله في موقع يتحكم من 
خلاله في الإجــراءات القضائية ويجهضها. 
والــخــوف الأكــبــر هــو أن يقدم نتنياهو على 
المــدى تبقيه فــي الحكم، من  خــطــوات بعيدة 
خـــلال مــغــامــرة حــربــيــة أو أكـــثـــر. فــهــو يــرفــق 
حملاته الانتخابية بحملات تهديد وتصعيد 
حربي ضد إيران، ليس في سوريا وحسب؛ إذ 
إنه يهدد العراق واليمن. ويهدد «حزب الله» 
فــي لبنان و«حــمــاس» فــي قطاع غــزة. وهــذه 
قوى تدير سياسة تتيح لنتنياهو أن يستغل 
خطابها السياسي وممارساتها العسكرية 
للدفع نحو الاشتباك معها. ومع أن المؤسسة 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة تــحــاول الامــتــنــاع ن 
حـــرب تــحــت قـــيـــادة نــتــنــيــاهــو؛ خــوفــاً مـــن أن 
يستغلها لأغراضه الحزبية والشخصية، إلا 
أن التاريخ دل على أن دينامية التدهور إلى 
حرب يمكن أن تكون أقوى. وتجر إلى حرب 
غير مرغوبة، كما حصل مرات عدة في العقود 

الأخيرة.

فلسطيني يمر بدراجته قرب ملصقات لحملات انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مع الناشط السياسي اليميني الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مدينة أريحا 

في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

السؤال المطروح الآن: هل تعقد إسرائيل 
و«حماس» الهدنة الطويلة فعلاً في العام الجديد؟



نواكشوط: الشيخ محمد

كــان ٢٠١٩ عاماً ترقبه الموريتانيون بفارغ 
الصبر لأنــه حمل الإجــابــة عن ســؤال ديمقراطي 
هم كثيراً، يتعلق بمدى التزام الرئيس السابق 

َ
ق أرَّ

محمد ولـــد عــبــد الــعــزيــز بــنــص الــدســتــور، وهــو 
الــذي وصــل إلــى الحكم في آخــر انقلاب عسكري 
لــكــنــه ســـرعـــان ما  تــشــهــده مــوريــتــانــيــا (٢٠٠٨)، 
ــم انتخابات فــاز بها عــام ٢٠٠٩. ومــع نهاية  نــظَّ
ولايتين رئاسيتين يمنحهما له الدستور (مدة كل 
منهما خمس سنوات)، كان جميع الموريتانيين 
لــون إن كـــان الــرجــل ســيــلــتــزم بــالــدســتــور  يــتــســاء
ويخرج من الباب الكبير، وهو ما حدث بالفعل 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، حين سلم السلطة 
لصديقه ورفيق السلاح محمد ولد الغزواني. لكن 
عملية التناوب السلمي على السلطة، التي احتفى 
المــوريــتــانــيــون، سبقتها مــطــبــات بالجملة،  بــهــا 
وأعقبها صراع داخل دهاليز الحكم، وحدثت في 

أوج «حالة طوارئ غير معلنة».
بــدأت القصة منتصف شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي، عندما كــان موعد الانتخابات 
الرئاسية على الأبواب (بعد ٦ أشهر فقط)، حيث 
م مجموعة من نــواب حــزب «الاتــحــاد من أجل  قــدَّ
الــجــمــهــوريــة» الــحــاكــم عــريــضــة تــطــالــب بــإعــادة 
ـــع عليها 

َّ
كتابة دســتــور الــبــلاد عبر الــبــرلمــان، وق

أكثر من مائة نائب (مجموع عدد نواب البرلمان 
١٥١ نائباً). وقــال أحد الموقعين إن الهدف منها 
هو «كسر الموانع الدستورية لتقدم الرئيس (ولد 
عبد العزيز) لولاية ثالثة»، كما نظمت في الأيام 
ذاتها مهرجانات وندوات، تصدرها سياسيون 
ونافذون قبليون ورجال أعمال يطالبون ولد عبد 

العزيز بتعديل الدستور للبقاء في الحكم.
كان الوضع آنذاك يوحي بما يشبه الإجماع 
السياسي على ضرورة بقاء الرئيس في الحكم، 

مــع استثناءات قليلة تمثلها 
المــعــارضــة التقليدية،  أحــــزاب 
الــتــي تظاهرت رفــضــاً لتعديل 
الدستور. لكنها كانت أضعف 
من أن تمنع الأغلبية الرئاسية 
الــحــاكــمــة مــن تنفيذ رغبتها. 
كما سُمعت أصوات قليلة داخل 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة تــرفــض 
تــعــديــل الـــدســـتـــور، ولــــو أنــهــا 
كانت محدودة العدد وضعيفة 
الـــتـــأثـــيـــر. لـــكـــن المـــوريـــتـــانـــيـــين 
الناشطين على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي عــبــروا عــن رفــض 
غــيــر مــســبــوق لــخــطــوة تعديل 
الــــدســــتــــور، ونـــظـــمـــوا حــمــلات 
قوية ضد النواب والسياسيين 
المــطــالــبــين بـــه، كــمــا أن تــقــاريــر 
«سرية»، أعدتها جهات أمنية 
مــوريــتــانــيــة، أكـــدت أن الــشــارع 

يعارض «الولاية الثالثة».
ولد عبد العزيز، الذي سبق 
أن أعلن عدة مرات عدم رغبته في 
الترشح لــولايــة رئاسية ثالثة، 
الــتــزم الــصــمــت هـــذه المـــرة وكــان 
وقــتــهــا خــــارج الــبــلاد فــي جولة 
أفــراد  عربية، بينما كــان بعض 
عائلته المقربين يلتقون بنواب 
الـــبـــرلمـــان، ويــحــرضــونــهــم على 
مــواصــلــة الــتــحــرك نــحــو تعديل 

الدستور، وهو ما بدا أن الطريق نحوه سالكة، ذلك 
أن البرلمان الذي جرى انتخابه نهاية العام الماضي 
(٢٠١٨)، نال فيه ولد عبد العزيز أغلبية ساحقة، 
هو من اختارها شخصياً، ودقق في أسمائها قبل 
ترشيحها للانتخابات، كما أسند رئاسة البرلمان 

إلى عقيد متقاعد تربطه به صداقة شخصية.
وفــيــمــا كــانــت الأمـــــور تــوحــي بـــأن ولـــد عبد 
العزيز في طريقه نحو البقاء في السلطة لولاية 
رئــاســيــة ثــالــثــة، صـــدر بــيــان مــفــاجــئ عــن رئــاســة 
الــثــانــي)،  الجمهورية فــي ١٥ مــن يناير (كــانــون 
«التوقف الفوري»  يطالب النواب والسياسيين بـ
عــن الــدعــوة إلـــى تــعــديــل الــدســتــور، وهـــو البيان 
الذي تمت تلاوته عبر التلفزيون الحكومي، وكان 
يتحدث باسم الرئيس الذي لا يزال موجوداً آنذاك 
خـــارج الــبــلاد، ويــؤكــد على لسانه أنــه سيحترم 
الدستور، ولن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، وقد 
أثــار هــذا البيان، وظـــروف إصـــداره وملابساته، 
شكوك الموريتانيين، لدرجة أنهم وصفوه بأنه 
«انقلاب هادئ»، قام به قادة المؤسسة العسكرية 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى بــقــاء ولـــد عــبــد الــعــزيــز في 
السلطة، لأنهم يرون في ذلك تهديداً لأمن البلد.

فــي تــلــك الــفــتــرات كـــان الــجــنــرال مــحــمــد ولــد 
الغزواني، الذي تقاعد في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة ولد 
عبد العزيز، ويقدم من طــرف المراقبين على أنه 
الرئيس المحتمل لموريتانيا بعد ولد عبد العزيز، 
نظراً إلى العلاقة القوية التي تربطهما، الممتدة 
لأكــثــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً، أفــشــلا خــلالــهــا مــحــاولــتــين 
انقلابيتين، ونفذا انقلابين عسكريين ناجحين، 
وخاضا معاً حرباً شرسة ضد الإرهاب، وكان ولد 
الغزواني خلال السنوات العشر الماضية الذراع 
العسكرية والأمــنــيــة لصديقه المنشغل بالعمل 

الحكومي والشأن السياسي.
ومع نهاية فبراير (شباط) الماضي، اجتمع 
ولــد عبد الــعــزيــز بــعــدد مــن المــقــربــين مــنــه، وأعلن 
أمامهم أن ولد الغزواني هو مرشحه للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وأن على الجميع أن يقف معه، 
لأن فوزه بالانتخابات «استمرار» لحكمه ونهجه 
فـــي الــتــســيــيــر، بــيــنــمــا ظـــل ولـــد الـــغـــزوانـــي يلتزم 
الــصــمــت، وهـــو الــعــســكــري الـــهـــادئ الــــذي اشتهر 
بأنه يستمع أكثر مما يتحدث، وكان أول خطاب 
يــوجــهــه لــلــمــوريــتــانــيــين فـــي فــاتــح مــــارس (آذار) 
الماضي، حين أعلن ترشحه للرئاسيات، مؤكداً أنه 
يترشح من أجل «رفع التحديات الماثلة ومواجهة 

المخاطر المحدقة».
وفــــــي حـــــين كــــــان ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز وولـــــد 
الــغــزوانــي يمهدان الطريق للتناوب على سدة 
الـــحـــكـــم، كـــانـــت المـــعـــارضـــة عـــاجـــزة عـــن تــوحــيــد 

كلمتها، وخــوض الانتخابات بمرشح موحد، 
المــرشــح المدعوم  يكون أكثر قــدرة على مواجهة 
مــن السلطة، فكان عــدد المرشحين للانتخابات 
ســتــة مــتــرشــحــين؛ أربـــعـــة مــنــهــم مـــن المــعــارضــة، 
الـــوزيـــر الأول الأســبــق ســيــدي محمد  يتقدمهم 
الــداه  بــيــرام ولــد  ولــد ببكر، والناشط الحقوقي 
اعبيد، والمعارض التاريخي محمد ولد مولود، 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــائــب الــبــرلمــانــي الــســابــق كــان 

حاميدو بابا.
ـــــدور الأول مـــن الانــتــخــابــات  هـــكـــذا، وفــــي ال
الــغــزوانــي بنسبة زادت قليلاً على ٥٢  فــاز ولــد 
فــي المــائــة. لكن هــذه الانــتــخــابــات، الــتــي وُصِــفــت 
من طرف المراقبين بأنها «الأقرب للشفافية» في 
الــبــلاد، أظهرت عمق الأزمــة الاجتماعية  تاريخ 
والـــعـــرقـــيـــة فـــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، وكــشــفــت مــســتــوى 
صعود النزعة الشرائحية بشكل غير مسبوق، 
إذ أشارت تقارير «سرية» إلى أن التصويت في 
مــنــاطــق واســعــة مــن مــوريــتــانــيــا كـــان «تصويتاً 
مــبــنــيــاً عـــلـــى الـــــعـــــرق»؛ حـــيـــث صـــوتـــت الأعــــــراق 
(العرب، الزنوج، العبيد السابقون) للمرشحين 
الذين ينحدرون من العرق ذاته، دون النظر في 
البرامج الانتخابية أو الانتماء السياسي، وهو 
ما أدخل البلد في أزمة خانقة خلال الأيام التي 

أعقبت الاقتراع.
بعد الانتخابات اندلعت عدة احتجاجات، 
وحــدثــت أعــمــال شغب فــي أحــيــاء مــن العاصمة 
نـــواكـــشـــوط، تقطنها أغــلــبــيــة مـــن الـــزنـــوج، كــان 
المـــحـــتـــجـــون يــــرفــــعــــون فـــيـــهـــا شـــــعـــــارات مـــنـــددة 
«الــــتــــزويــــر»، لــكــنــهــم ســــرعــــان مــــا اصـــطـــدمـــوا  بـــــ
بالأمن، وانتشرت شائعات على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى، وهـــو ما 
نفته السلطات التي قطعت خدمة الإنترنت عن 
الهواتف الجوالة، خشية انتشار الشائعات، لا 
سيما أن ذلــك تزامن مع تصاعد أعمال الشغب 
والاحــتــجــاجــات، الــتــي أرغمت 
الــســلــطــات عــلــى نــشــر وحـــدات 
مــن الجيش فــي بعض أحياء 
العاصمة نواكشوط، وبعض 
المدن على الحدود مع السنغال، 
وقطع خدمة الإنترنت بشكل 
كامل لأكثر من أسبوع، عاشته 
الـــبـــلاد فـــي وضــعــيــة «طــــوارئ 

غير معلنة».
حــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا، لـــــــــــــم يـــــجـــــد 
الموريتانيون الوقت للاحتفال 
«العرس الديمقراطي»، الذي  بـ
عاشته بلادهم. أما السلطات 
فقد أعلنت أنها سيطرت على 
الــوضــع وأحبطت «مــؤامــرة»، 
تقف وراءها «أيادٍ خارجية»، 
ـــــــى زعــــزعــــة  كـــــانـــــت تـــســـعـــى إل
 
ً
الأمـــــــــن فــــــي الـــــــبـــــــلاد، مـــعـــلـــنـــة
اعتقال أكثر من مائة أجنبي، 
وتــــرحــــيــــلــــهــــم إلــــــــى بـــلـــدانـــهـــم 
(الــســنــغــال، غــامــبــيــا، مــالــي). 
كما اعتقل عشرات الناشطين 
الــــســــيــــاســــيــــين، أغــــلــــبــــهــــم مــن 
أنصار المرشح، كــان حاميدو 
بــــابــــا، الــــــذي حــــل فــــي المــرتــبــة 
الــرابــعــة، ويعتقد أنــصــاره أن 
أصواتهم سرقت، وكانوا هم 
من أشعل فتيل الاحتجاجات 

في نواكشوط.
فــي ظــل هـــذه الأجـــــواء، وجـــد ولـــد الــغــزوانــي 
أمــامــه أجــــواء أمــنــيــة مــتــوتــرة، ووضــــع سياسي 
متأزم. فالمعارضة ترفض الاعتراف بفوزه وتتهمه 
بالتزوير، والأوضاع الاقتصادية صعبة جداً، في 
ظل الحديث عن مديونية خارجية وصلت إلى 
١٠٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأزمة 
اجتماعية وعرقية معقدة، وصفها مراقبون بأنها 

«قنبلة موقوتة».
بعد تنصيبه رئيساً للبلاد، فاتح أغسطس 
(آب)، بــدأ ولــد الــغــزوانــي بعقد لــقــاءات مــع قــادة 
المــعــارضــة، وفتح بــاب التشاور معهم، مــا مكنه 
من تهدئة الأوضــاع السياسية، والعمل على ما 
سماه «تطبيع» العلاقة بين المعارضة والسلطة، 
منهياً قطيعة هيمنت على العلاقة بين الطرفين 
خــلال السنوات العشر، التي حكم فيها صديقه 
مــوريــتــانــيــا، وكــــان ذلـــك هــو أول اخــتــلاف أبــانــه 
الرجل في تسيير مقاليد الحكم، على الرغم من 
البداية اختلافاً في الخطاب  أنه كان يظهر منذ 
والمــبــادئ والتوجهات، لكنه ظل بطبعه الهادئ 
يميل إلى إحداث التغيير، بقدر معين من السلاسة 

والحذر، على حد تعبير أحد المقربين منه.
أقــدار السياسة في موريتانيا، بلد  غير أن 
الانقلابات العسكرية والتحولات غير المتوقعة، 
لــم يكن فــي الحسبان.  كانت تخبئ للرجلين مــا 
فــفــي حـــين كــانــت المــعــارضــة تــدلــي بــتــصــريــحــات 
«إيجابية» تجاه ولد الغزواني، وحصيلة مائة 
يــوم أولـــى مــن حكمه، عــاد ولــد عبد الــعــزيــز إلى 
أرض الوطن بعد ثلاثة أشهر من الغياب، وبدأ 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لقاءات 
مـــع قـــــادة حــــزب الاتــــحــــاد مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة 
الحاكم، إيذاناً بعودته للساحة السياسية، وهو 
أمــرٌ يبدو أنــه لم يكن محل ارتياح لــدى الرئيس 
الحالي، لأن الساحة لا تتسع للرجلين، ومقعد 

الحكم لا يقبل القسمة على اثنين.
هكذا إذا اندلعت أزمــة حــادة بــين الرجلين، 
رفض الموريتانيون في البداية تصديقها. لكنها 
تأكدت حين غاب ولد عبد العزيز عن احتفالات 
عيد الاستقلال الوطني (٢٨ نوفمبر المــاضــي)، 
رغــــم الــــدعــــوة الــرســمــيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا كــرئــيــس 
سابق. غير أن مقعده ظل شاغراً خــلال الحفل، 
الـــــذي حـــضـــره رئـــيـــســـان ســـابـــقـــان وقــــيــــادات في 
المعارضة، لكن الشيء الذي قطع الشك باليقين 
الــذي اتخذه ولــد الغزواني  الــقــرار المفاجئ،  هو 
عشية الاستقلال، وذلك بإقالة قائد كتيبة الأمن 
الرئاسي، وهو الذي يوصف بأنه أحد المقربين 
من الرئيس السابق، وحينها تأكد الموريتانيون 
من أن الأزمة بين «الصديقين» وصلت إلى طريق 

مسدود.

ميزه صراع داخل دهاليز الحكم و«حالة طوارئ غير معلنة»
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الرباط: لطيفة العروسني

يـــــــــــرى مـــــتـــــتـــــبـــــعـــــون لــــلــــشــــأن 
تــعــديــل  المــــغــــربــــي أن  الـــســـيـــاســـي 
الحكومة كان أبرز حدث سياسي 

عرفه المغرب خلال العام الحالي.
ففي ٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وبــعــد أكــثــر مــن شهرين 
المـــشـــاورات السياسية، ولــدت  مــن 
الــحــكــومــة الــثــانــيــة لــلــدكــتــور سعد 
الــديــن العثماني، أمــين عــام حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ذي المرجعية 
الإســــلامــــيــــة، وســـمـــيـــت «حـــكـــومـــة 
الـــكـــفـــاءات». وجــــاء هــــذا الــتــعــديــل 
بــتــوجــيــهــات مــن الــعــاهــل المــغــربــي 
الـــســـادس، تحضيراً  المــلــك مــحــمــد 
للمرحلة الجديدة، التي ستدخلها 
الــــبــــلاد فــــي أفـــــق اعـــتـــمـــاد نـــمـــوذج 

تنموي جديد.
وأبــــــــــرز مـــــا حـــمـــلـــه الـــتـــعـــديـــل 
الــــحــــكــــومــــي هــــــو تـــقـــلـــيـــص عــــدد 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة مـــن ٣٩ وزيــــراً 
إلــى ٢٣. فضلاً عن تجميع بعض 
القطاعات الوزارية بغرض «تعزيز 
النجاعة والانــســجــام، والتنسيق 
في العمل الحكومي». كما غابت 
وزارة الاتـــصـــال (الإعـــــلام ســابــقــاً) 
من التشكيلة، وذلك لأول مرة منذ 
استقلال المغرب عام ١٩٥٦. وجرى 
الثقافة والشباب  إلحاقها بــوزارة 

والرياضة.
وكان الملك محمد السادس قد 
دعا في ٢٩ يوليو (تموز) الماضي، 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــــ٢٠ لــتــولــيــه 
مقاليد الحكم، رئيس الحكومة إلى 
«رفـــع مــقــتــرحــات لإغــنــاء وتجديد 
مــنــاصــب المــســؤولــيــة، الــحــكــومــيــة 
والإداريـــة، بكفاءات وطنية عالية 
المـــســـتـــوى، عــلــى أســـــاس الــكــفــاءة 
والاســــتــــحــــقــــاق». وشــــــدد عـــلـــى أن 
«المرحلة الجديدة ستعرف جيلاً 
جـــديـــداً مـــن المـــشـــروعـــات، ونــخــبــة 
جديدة من الكفاءات في مختلف 
 
ّ
المـــنـــاصـــب والمـــســـؤولـــيـــات، وضـــخ

دمـــــــــــاء جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
المــؤســســات والهيئات السياسية 
والاقتصادية والإداريــة، بما فيها 

الحكومة».
كـــــمـــــا تــــعــــهــــد المــــــلــــــك مـــحـــمـــد 
السادس، أيضاً، في الخطاب ذاته، 
بتدشين مرحلة جــديــدة، قوامها 
«المـــســـؤولـــيـــة والإقــــــلاع الــشــامــل»، 
والحد من «التفاوتات الصارخة».
فـــي الهيكلة  ورأى مــراقــبــون 
الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة مــكــتــســبــاً 
بــالــنــســبــة لــلــتــجــربــة الــســيــاســيــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــغـــربـــيـــة؛ لأنــهــا 
تهدف إلى عقلنة العمل السياسي، 
وتــحــديــث الــهــنــدســة الــحــكــومــيــة، 
وذلك في احترام للدستور والدور 
السياسي للأحزاب. إلا أن البعض 
الــجــديــدة  الــهــنــدســة  رأى أن هــــذه 
لـــيـــســـت ســــــوى خــــطــــوة لإضـــعـــاف 
الأحزاب السياسية في أفق التحكم 
في نتائج الانتخابات التشريعية 
لــكــن مـــن جهة  فـــي ٢٠٢١.  المـــقـــررة 
أخرى، تقلص حضور عدد النساء 
في الحكومة المعدلة إلى ٤ وزيرات، 
بينما كــان عــددهــن فــي الحكومة 
السابقة ٨ وزيــرات وكاتبات دولة 

(وزيرات دولة).
وحــافــظــت حكومة العثماني 
الثانية على معظم وجوه الحكومة 
السابقة، وبخاصة وزراء السيادة. 
كـــــذلـــــك حـــــافـــــظ مــــعــــظــــم الــــــــــــوزراء 
الــحــزبــيــين فــي الــحــكــومــة السابقة 
على حقائبهم، أو أســنــدت إليهم 
حقائب جديدة، وبلغ عدد الوزراء 

المجدد لهم ١١ وزيراً.
القيادي  الــديــن مضيان،  نــور 
فــــي حــــــزب الاســــتــــقــــلال المــــعــــارض 
ورئيس الكتلة النيابية للحزب في 
مجلس النواب (الغرفة الأولى في 
«الشرق الأوســط»  لـ البرلمان)، قال 
إن أبرز حدث سياسي عرفه المغرب 
«هــــو الــتــعــديــل الـــحـــكـــومـــي، الـــذي 
تــرجــم فــشــل الــحــكــومــة فـــي تدبير 
الـــشـــأن الــــعــــام»، مــوضــحــاً أن هــذا 
التعديل جاء نتيجة فشل الحكومة 
في تدبير عدد من القطاعات، ولا 
سيما الاقتصادية والاجتماعية، 
«فــلــو كــان أداء الحكومة جــيــداً لما 
حدث هذا الــزلــزال، الــذي أتى على 
نصف أعضائها»، بحسب تعبيره.

كــمــا لــفــت المــــســــؤول الــحــزبــي 
المـــــلـــــك مــحــمــد  إلــــــــى أن  المـــــغـــــربـــــي 
الــــســــادس أصــــر فـــي خــطــابــه على 
ضــرورة الاعتماد على الكفاءات، 
مـــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة الــســابــقــة 
فـــي نــســخــتــهــا الأولــــــى فــشــلــت في 
الــتــي وعــدت  تنفيذ الإصـــلاحـــات، 
بها في برنامجها الحكومي، وأن 
الاحتجاجات التي عرفتها بعض 
المــدن المغربية جــاءت نتيجة عدم 
رضــــا فــئــات عــريــضــة مـــن الــشــعــب 
الـــحـــكـــومـــة الاقـــتـــصـــادي  عــــن أداء 
والاجــتــمــاعــي. مضيفاً أن «هــنــاك 
مـــؤشـــرات أخـــــرى دالـــــة عــلــى فشل 
الحكومة في مجالات أخــرى مثل 

محاربة الفساد».
كـــمـــا شـــــدد مـــضـــيـــان عـــلـــى أن 
حدث تعديل الحكومة «هو تتويج 
لمجموعة من التراكمات السلبية، 

الــذريــع فــي تدبير الشأن  والفشل 
العام».

ورداً على سؤال حول توقعاته 
للعام المقبل، قــال مضيان: «فاقد 
الشي لا يعطيه لأننا كنا نتوخى 
مــــن الـــتـــعـــديـــل أن يـــحـــدث قــطــيــعــة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة. إلا أنـــه 

اقتصر على تغيير بعض الأسماء 
والــــــــــــــــرؤوس، وتـــــــبـــــــادل المــــــواقــــــع، 
وتجميع بعض الوزارات في وزارة 

واحدة، ولم نر أي كفاءات. لذا جاء 
لـــلآمـــال، في  هـــذا التغيير مخيباً 
حين كنا نتطلع أن يشمل التغيير 
البرنامج الحكومي كله، الذي ظل 

كما هو منذ ٢٠١٦».
وخــــتــــم مـــضـــيـــان بـــالـــقـــول إن 
«الــوضــع سيظل على حــالــه حتى 
يــتــحــمــل  أن  نــــأمــــل  ٢٠٢١؛ حـــيـــث 
الــــشــــعــــب المـــــغـــــربـــــي مـــســـؤولـــيـــتـــه 
فـــي اخــتــيــار مـــن يــنــوب عــنــه ومــن 

يحكمه».
شكلت زيارة البابا فرنسيس، 
بــابــا الــفــاتــيــكــان، لــلــمــغــرب فــي ٣٠ 
مارس (آذار) الماضي، حدثاً بارزاً 
خلال عام ٢٠١٩ لأنها جرت بعد ٣٣ 
التاريخية، التي  الزيارة  سنة من 
قام بها البابا الراحل يوحنا بولس 
الثاني للبلاد في ١٩ أغسطس (آب) 
١٩٨٥، ولقائه الملك الراحل الحسن 

الثاني في الدار البيضاء.
وأبرز ما ميز الزيارة الخطاب، 
الذي ألقاه كل من العاهل المغربي 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس والـــبـــابـــا 
فرنسيس في باحة مسجد حسان 
بــالــربــاط، والــــذي تــطــرقــا فــيــه إلــى 
سبل مواجهة التطرف؛ حيث قال 
الملك محمد السادس إن «الحل في 
مــواجــهــة الــتــطــرف لــيــس عسكرياً 
ولا مالياً، بل يكمن في التربية»، 
مـــبـــرزاً أن «مــــا يـــهـــدد حــضــاراتــنــا 
الثنائية، وانــعــدام  المــقــاربــات  هــي 
التعارف المتبادل، ولــم يكن يوماً 
الــــديــــن». داعـــيـــاً إلــــى إيـــــلاء الــديــن 
مجدداً المكانة التي يستحقها في 
مجال التربية، بقوله: «ليس الدين 

هو ما يجمع بين الإرهابيين، بل 
يجمعهم الجهل بالدين».

مـــــن جــــانــــبــــه، اعـــتـــبـــر الـــبـــابـــا 
الــذي  فرنسيس زيــارتــه للمغرب، 
يشكل بنظره جسراً طبيعياً بين 
قــارتــي أفريقيا وأوروبــــا، «فرصة 
مهمة لتعزيز الحوار بين الأديــان 
والـــتـــعـــارف المــتــبــادل بـــين مؤمني 
الديانتين، والتأكيد على ضرورة 
تــوحــيــد الــجــهــود مــن أجـــل إعــطــاء 
دفع جديد لعملية بناء عالم أكثر 

تضامناً».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى هـــذه الـــزيـــارة، 
قال عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ 
القانون الدولي بجامعة القاضي 
عــيــاض بــمــراكــش، ورئــيــس المــركــز 
المــغــربــي لــلــدبــلــومــاســيــة المـــوازيـــة 
«الــــشــــرق  وحـــــــــوار الـــــحـــــضـــــارات لـــــ
الأوسط»، إن زيارة بابا الفاتيكان 
للمغرب «جــــاءت فــي إطـــار توجه 
المـــغـــرب نــحــو دعــــم حــــوار الأديــــان 
والــــحــــضــــارات لمـــواجـــهـــة مــخــتــلــف 
الأزمــــــــــــات والـــــظـــــواهـــــر المـــرتـــبـــطـــة 
لــم تعد  الــتــي  بالعنف والإرهـــــاب، 
مـــقـــتـــرنـــة بـــمـــنـــطـــقـــة مـــعـــيـــنـــة، بــل 

منتشرة على مستوى العالم».
كـــــــــمـــــــــا أبــــــــــــــــــــــرز بـــــلـــــعـــــمـــــشـــــي 
أهـــمـــيـــة الــــــزيــــــارة الــــتــــي وصــفــهــا 
«الـــتـــاريـــخـــيـــة»، كــونــهــا حظيت  بــــ
بتغطية إعلامية واسعة، مضيفاً 
الــــبــــابــــا مـــمـــثـــل الـــديـــانـــة  لــــقــــاء  أن 
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة والمـــــــلـــــــك مـــحـــمـــد 
الــــســــادس، أمـــيـــر المـــؤمـــنـــين، شكل 
نـــوعـــاً مـــن تــبــرئــة ذمــــة الـــديـــن من 
العنف المستشري في المجتمعات، 
وحـــــــاول إلـــــى حــــد بــعــيــد تــســلــيــط 
الضوء على الأسباب التي تؤدي 
إلى الأفكار والسلوكيات المتطرفة.

كما أوضــح المحلل السياسي 
المغربي أن اختيار بابا الفاتيكان 
المغرب للقيام بتلك الزيارة يجسد 
الاحترام والمكانة التي يحظى بها، 
والجهود التي يبذلها فــي مجال 
الــوســطــيــة المعتدلة،  نــشــر الأفــكــار 
فضلاً عن الإصلاحات التي جرى 
اعتمادها في مجال الحقل الديني 
من قبيل تكوين الأئمة والمرشدين 
ومـــأســـســـة الــــشــــأن الـــديـــنـــي الــتــي 

يتميز بها المغرب.
وفــــي ســـيـــاق مــخــتــلــف، عــرف 
المــغــرب خــلال الــعــام ٢٠١٩ قضايا 
أثارت جدلاً، أبرزها قضية اعتقال 
الصحافية هاجر الريسوني، التي 
تعمل في صحيفة «أخبار اليوم».

واعــــتــــقــــلــــت الــــريــــســــونــــي فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، عندما 
كانت تهم بمغادرة عيادة طبيب 
نـــســـاء، وجـــــرى إيـــداعـــهـــا الــســجــن 
ووجــــهــــت لـــهـــا تــهــمــة الإجــــهــــاض، 
وإقــــــامــــــة عــــلاقــــة جـــنـــســـيـــة خـــــارج 
الــــــــــــــــــزواج. وقـــــــــد أخــــــــــــذت قـــضـــيـــة 
أبــعــاداً سياسية بعد  الــريــســونــي 
أن ربـــــط الـــبـــعـــض بــــين اعــتــقــالــهــا 
ومـــــقـــــالاتـــــهـــــا الــــصــــحــــافــــيــــة. كــمــا 
حظيت قضيتها بدعم عــدد كبير 
مــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المحلية 

والدولية.
وأعاد اعتقال الريسوني ملف 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة إلــــى الــواجــهــة 
فـــي المـــغـــرب، وأصـــــدر عــلــى إثــرهــا 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
وهو هيئة رسمية، تقريراً أوصى 
فيه برفع التجريم عن الإجهاض 
والعلاقات الجنسية الرضائية بين 
الراشدين، ما خلف جدلاً كبيراً بين 
مؤيدي توسيع الحريات الفردية، 
ومعارضي هذا التوجه لتعارضه 

مع ثوابت الدين الإسلامي.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 
(أ.ف.ب)

الرئيس  الجديد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

العاهل المغربي الملك محمد السادس في صورة جماعية مع أعضاء حكومة سعد الدين العثماني الجديدة (أ.ب)

العاهل المغربي أصر 
على ضرورة الاعتماد 

على الكفاءات، ما 
يعني أن الحكومة 
السابقة فشلت في 
تنفيذ الإصلاحات 

التي وعدت بها

 اختيار بابا الفاتيكان 
زيارة المغرب يجسد 
الاحترام والمكانة التي 
يحظى بها، والجهود 
التي يبذلها في مجال 
نشر الأفكار الوسطية 

المعتدلة

الملك محمد السادس لدى استقباله البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته للمغرب
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مـــــن جـــمـــلـــة عــــــدد مــن 
الابتكارات الجديدة التي 
ظـــهـــرت عــــام ٢٠١٩، طــرح 
خـــبـــراء أمــيــركــيــون قــائــمــة 
بـــــــ١٤ مــنــتــجــاً قــــالــــوا إنــهــا 
ستنفد غالباً من الأسواق 
قبل نهاية العام، وصنفوا 
هذه المنتجات بمرتبة ٤٫٥ 

من ٥ نجوم.

أدوات مبتكرة

* «واي-فاي بوستر» 
(WifiBooster). يحوّل هذا 
الجهاز الصغير الإنترنت 
إلــى اتصال فائق  البطيء 
الـــــســـــرعـــــة. ويــــضــــمــــن لــكــم 
جهاز «واي-فـــاي بوستر» 
تـــغـــطـــيـــة كــــامــــلــــة لمـــنـــزلـــكـــم 
بـــــالإنـــــتـــــرنـــــت، ويـــمـــكـــنـــكـــم 
الاستفادة منه مهما كانت 
المسافة التي تفصلكم عن 
موجّه الإشارة بعيدة. ولا 
يحسّن «واي-فاي بوستر» 
إشــــــــارة الـــشـــبـــكـــة المــحــلــيــة 
الـــلاســـلـــكـــيـــة فـــــي مــنــزلــكــم 
فــحــســب، بـــل يـــزيـــد ســرعــة 
الاتصال بالإنترنت أيضاً. 
الــــجــــمــــيــــع يــــحــــتــــاج لـــهـــذا 

الجهاز في منزله.
* مـــتـــرجـــم «مـــــوامـــــا» 
 .(MUAMA Translator)
يـــتـــيـــح لـــكـــم هــــــذا الـــجـــهـــاز 
التكلّم بـ٤٣ لغة بلمسة زرّ.

ويعد مترجم «مواما» 
الــــجــــهــــاز المــــثــــالــــي لــلــســفــر 

خـــلال الــعــطــلات، ورحــــلات الأعـــمـــال، وللموظفين 
الــذيــن يــواجــهــون تحديات منتظمة فــي موضوع 
اختلاف اللغات، وستصبح الصعوبات الناتجة 
عن الحواجز اللغوية قريباً من الماضي. وبفضل 

«مواما»، يمكنكم ترجمة أي لغة بنقرة واحدة.
* «إكسترا بي سي» (Xtra PC). تكره الشركات 
ــه 

ّ
عة للكومبيوترات هــذا الجهاز كثيراً لأن

ّ
المصن

يحوّل أي كومبيوتر قديم لجهاز جديد في غضون 
١٠ ثوانٍ.

جـــهـــاز ســهــل الاســــتــــخــــدام، إذ يــكــفــي وصــلــه 
بجهازكم لتحصلوا على كومبيوتر سريع، ودون 
الحاجة إلى أي خلفية معرفية في مجال الحوسبة. 
وبدل شراء لابتوب أو كومبيوتر جديد، أو حتّى 
ه بطيء، 

ّ
الاضطرار إلى تحديث جهازكم القديم لأن

يمكنكم ببساطة استخدام هذا الجهاز الفريد من 
نوعه.

* «بـــلاي بيتز» (PlayBeatz). أفــضــل نوعية 
للصوت في السماعات التقليدية.

تعد «بــلاي بيتز» صــورة عن الجيل الثوري 
المقبل من سماعات البلوتوث، لا سيما أن التقنية 
الشديدة التطوّر التي تعتمد عليها تتفوّق على 
جميع المنتجات المشابهة من فئتها. وتتميّز هذه 
الــســمــاعــة بــنــوعــيــة صـــوت «ســتــيــريــو إتـــش دي»، 
وتصميم عصري رائـــعٍ خــالٍ مــن العيوب جعلها 

تتفوّق على جميع السماعات التي سبقتها.
* «فــــيــــزر» (Vizr). مـــلاحـــة ســهــلــة بــواســطــة 
إلــى إغفال نظركم  الــذكــي، ودون الحاجة  الهاتف 

عن الطريق في أثناء القيادة.
تـــــزوّدكـــــم شـــاشـــة «فــــيــــزر» الـــتـــي تُـــثـــبـــت عــلــى 
مستوى مرتفع في المركبة بتقنية عرض مباشرة 
الــبــقــاء على اطـــلاع دائـــم على السرعة،  تتيح لكم 
والخرائط، وحركة السير، وغيرها من التفاصيل 
المــهــمّــة فــي أثــنــاء الــقــيــادة. والأهــــمّ أنــهــا تعمل في 

جميع أنواع السيّارات والشاحنات.
بـــادي» (TvBuddy). شــاهــدوا أي  * «تــي فــي 
شيء ترونه على الهاتف والكومبيوتر على شاشة 

تلفازكم الكبيرة.
هو جهاز جديد آخر يهدّد قطاع البث بالكابل، 
ه يستخدم تكنولوجيا متطوّرة تتيح لكم عكس 

ّ
لأن

جميع أنواع المحتوى الصوتي والمصوّر من شاشة 
هاتفكم على شاشة تلفازكم. الاحتمالات لا تعدّ ولا 
تحصى، إذ يمكنكم مشاهدة يوتيوب، وخدمات 
«بـــاور بــويــنــت» (الــشــرائــح)،  ــق، وعـــروض الــــ

ّ
الــتــدف

ح الإنترنت على شاشة تلفازكم 
ّ
أو ببساطة تصف

الكبيرة! ويتميّز هــذا الجهاز بسهولة كبيرة في 
الاستخدام، وبحجم صغير مناسب يتيح حمله 
إلــى أي مــكــان، فــي المــنــزل أو فــي المكتب. يكفي أنّ 
تصلوه بشاشة التلفاز بــواســطــة سلك الواجهة 
 ،(HDMI) الــــوضــــوح الـــوســـائـــط عــالــيــة  مـــتـــعـــددة 
الــذكــي، لتصبحوا جــاهــزيــن لمشاهدة  وبهاتفكم 

محتوى هاتفكم على شاشة التلفاز.
* «هيلث واتش» (HealthWatch). ساعة ذكية 
جديدة للمتابعة الصحية، تحلّ محلّ الساعات 
الرياضية الباهظة.  وتلبّي هــذه الساعة الذكية 
حــاجــات الجميع، مــن شباب وريــاضــيــين، وحتّى 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لا يـــمـــلـــكـــون وقــــتــــاً لمـــمـــارســـة 
النشاطات البدنية اليومية. وتأتي «هيلث واتش» 
على شكل ساعة معصم بتصميم عصري حصري، 
وتعمل على متابعة جميع القيم الحيوية لمرتديها، 
وتــقــيّــم وضــعــه الــصــحــي. وســـاعـــدت هـــذه المــيــزات 
مجتمعة المنتج على اقتحام الأســـواق، وتحقيق 

نجاح منقطع النظير.
* «إي واتـــــش» (eWatch). ســاعــة ذكــيــة من 

الطراز الأوّل بسعر معقول.
أطلقت شركة «ليتست يوروب» الناشئة أخيراً 
علامة تجارية جديدة خاصّة بالساعات الذكية 
ل دون شكّ خطراً كبيراً 

ّ
تحمل اسم «إي واتش»، تمث

على صانعي الساعات الذكية. ويمكن القول إنّ 
«إي واتــــش» هــي الــيــوم عــلامــة الــســاعــات الــذكــيــة 
قته من مبيعات، بفضل سعرها 

ّ
الأولى، بعد ما حق

الذي يعد أقلّ بثلاث مرّات من الساعات المنافسة. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ «إي واتش» سجّلت مبيعات 

جنونية حتّى اليوم.
* «كوايت بادز» (QuietBuds). لحجب جميع 

الأصوات المزعجة، وسماع 
مــــا تــــريــــدون ســـمـــاعـــه فــي 

وقت واحد.
تــعــد «كــــوايــــت بــــادز» 
الــــــســــــمــــــاعــــــات الــــــثــــــوريــــــة 
الأحــــــــدث فــــي مـــجـــال عـــزل 
الضجيج، وحجب جميع 
الأصوات المزعجة التي قد 

تثير اضطراب حواسكم.
* «درون إكـــس بــرو» 
(DroneXPro). مــن أفضل 
منتجات ٢٠١٩. هذا المنتج 
هو عبارة عن طائرة درون 
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم مــــــزوّدة 
بــكــامــيــرا (HD) تتيح لكم 
الـــتـــقـــاط صــــور وتــســجــيــل 
مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو عـــالـــيـــة 
الـــجـــودة. وتــتــمــيّــز «درون 
إكس بــرو» بقابلية الطيّ، 
ــــة الـــــــــوزن، وســـهـــولـــة 

ّ
وخــــف

الــــحــــمــــل. وفـــــــي الــــبــــدايــــة، 
يــــمــــكــــنــــكــــم اســــتــــخــــدامــــهــــا 
لالــــتــــقــــاط صـــــــور ســيــلــفــي 
رائـــــعـــــة ولــــقــــطــــات فــــريــــدة 
لــــم تـــكـــن مــمــكــنــة قــــبــــلاً إلا 

بكاميرا المحترفين.
ــــــطــــــائــــــرة  وتـــــــــضـــــــــمّ ال
الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــرة إعـــــــــــــــــــدادات 
مختلفة تسمح بضبطها 
لمــــلاحــــقــــتــــكــــم، والــــتــــركــــيــــز 
عــلــيــكــم، وحــــتّــــى الـــطـــيـــران 
حولكم. ويمكنكم استخدام 
جميع هـــذه الاســتــعــدادات 
فــــي أثــــنــــاء الــــحــــركــــة! وفـــي 
حال اضطررتم، تتيح لكم 
الطائرة التحكّم بها يدوياً.

شرائح الصور

* «فوتو ستيك» (Photostick). لحفظ وحماية 
جميع صوركم بنقرة واحدة!

يتصدّر هذا المنتج اليوم لائحة أكثر الأجهزة 
والأدوات التقنية مبيعاً حول العالم.

مــع تــزايــد أعــــداد الــفــيــروســات الإلــكــتــرونــيــة، 
والقراصنة القادرين على الوصول إلى أجهزتكم 
حول العالم، يقدّم لكم منتج «فوتو ستيك» الحلّ 
الأمــثــل لضمان حماية صــوركــم وفيديوهاتكم. 
هـــذا المــنــتــج هــو الــوحــيــد مــن نــوعــه الـــذي يسمح 
لمستخدمه بحفظ ٦٠ ألف صورة ومقطع فيديو 
دون تعب وجلبة. يأتي «فوتو ستيك» على شكل 
وحــدة فلاشية بحجم الإبــهــام، ويتصل بأجهزة 
الــلابــتــوب مــن جميع الأنــــواع. يكفي أن تفتحوا 
البرنامج، أن تنقروا على «غو» (انطلق)، ليعثر 
عــلــى جــمــيــع صــوركــم وفــيــديــوهــاتــكــم، ويحتفظ 
بنسخة محمية منها على «فوتو ستيك»... نعم، 

إنه بهذه البساطة!
 .(Photostick Mobile) «فوتو ستيك موبايل» *

لحفظ الصور والفيديوهات على الهاتف.
تتيح هذه الأداة السهلة الاستخدام نقل الصور 
والفيديوهات إلى أي جهاز كومبيوتر، مع صناعة 
نسخة احتياطية منها. هل تشعرون أنّ ذكرياتكم 
عالقة في هاتفكم بدل الكومبيوتر؟ هل تخافون 
خسارة الصور والفيديوهات بسبب هفوة بسيطة 
(واحد من أصل ثلاثة مستخدمين للهواتف الذكية 
يخسرون جميع صــورهــم وفيديوهاتهم بسبب 

ضرر المياه).
إذن، في هذه الحالة «فوتو ستيك موبايل» هو 
ما تحتاجون إليه لتفريغ السعة التي تريدونها 
في هاتفكم، فضلاً عن ضمان الاحتفاظ بذكرياتكم 

لة في مكان آمن.
ّ

المفض
* «تشارج بوست» (Chargeboost). لتجديد 

حياة البطارية في الهواتف.
فـــي حــــال كــنــتــم مــمــن لا يــــجــــدّدون هــواتــفــهــم 
سنوياً، لا شكّ في أنّ هذا الجهاز سيكون بمثابة 
المنقذ بالنسبة لكم. في السابق، كنت أشحن هاتفي 
الليل لملء بطاريته، لتعود وتفرغ بالكامل  طوال 

بعد عدّة ساعات من الاستخدام.
ولكن بدل شراء جهاز جديد باهظ، استخدمت 
الــذي حــوّل هاتفي  هذا المحوّل الكهربائي الرفيع 
إلى جهاز شحن لاسلكي. واليوم، أصبحت خدمة 
الــبــطــاريــة فــي هــاتــفــي الــقــديــم تـــدوم لــوقــت أطـــول، 

بالإضافة إلى تحسّن الجهاز.

تطبيقات ومفاتيح

* «إكس واي فايند إت» (XY FindIt). جهاز 
لــكــم عـــدم خــســارة  المــوقــع يضمن  مبتكر لتحديد 

أشيائكم القيّمة مرّة أخرى.
فــايــنــد إت»  لــكــم تطبيق «إكـــس واي  يــعــرض 
الــتــي تفصل بينكم وبـــين مفاتيحكم أو  المــســافــة 
حقيبتكم حيث أوقعتموها، ويشغّل على مسمعكم 
إنذارات تساعدكم على تحديد مكانها المحدّد. وفي 
كم تركتم الحقيبة في موقع آخر، 

ّ
حال لاحظتم أن

يتمّ إعلام جميع مستخدمي التطبيق الموجودين 
فـــي شــبــكــتــه. وعــنــد مــــرور أحـــدهـــم بــالمــكــان حيث 
توجد الحقيبة، يُصار إلى إعلامكم بإشعار يرسل 

مباشرة إلى هاتفكم.
الــعــثــور على  ومــــاذا إن كنتم لا تستطيعون 
هاتفكم؟ استخدموا «إكس واي فايند إت» لرّنه، 
وستجدونه فوراً حتّى لو كان في وضع الصامت. 
يساعدكم هــذا التطبيق في الحفاظ على سلامة 

جميع ممتلكاتكم القيّمة، وطوال الوقت.
* «كي سمارت» (Keysmart). جميع مفاتيحكم 
منظّمة، وفي متناول يدكم بشكل مريح ومضغوط.

لـــم يــســجّــل هــــذا المــنــتــج بــيــع مــلــيــونــي قطعة 
دون سبب. يتيح لكم «كي سمارت» وصل جميع 
مفاتيحكم في أقلّ من دقيقة واحدة بصرف النظر 
عن أحجامها وشكلها، أي أنكم ستعثرون على أي 
مفتاح وبسرعة تامّة. لا مزيد من صلصلة المفاتيح 
أبــداً، لأنّ  المزعجة، ولــن تشعروا بثقل هــذه الأداة 
ها مثالية للحمل 

ّ
وزنها لا يزيد عن ٨ غرامات، أي أن

في أي مكان.

١٤ اختراعاً ذكياً من عام ٢٠١٩ التغير المناخي... احتجاجات ٢٠١٩ وتحديات ٢٠٢٠

بيروت: نجيب صعب

الإضــراب الفردي الذي بدأته 
الشابة السويدية غريتا تونبرغ 
للمطالبة بعمل ســريــع يتصدّى 
ل إلـــى حركة  ــر المـــنـــاخ، تــحــوَّ لــتــغــيُّ
احتجاج عالمية طبعت عام ٢٠١٩. 
وقــــــد تــــكــــون هــــــذه الــــحــــركــــة أبــــرز 
ر شــهــده المـــزاج الجماهيري  تــطــوُّ
على مستوى البيئة خلال العقد 
الحالي. فقد نزل عشرات الملايين 
الـــشـــوارع فــي جميع مناطق  إلـــى 
الـــعـــالـــم، بـــهـــدف حـــث الــحــكــومــات 
على تنفيذ خطوات فورية لخفض 
الانــــبــــعــــاثــــات الــــغــــازيــــة المــســبــبــة 
ر المــنــاخ. لــم تــكــن هـــذه المــرة  لتغيُّ
الأولـــــى الــتــي يــنــزل فــيــهــا الــنــاس 
إلــى الــشــارع تحت شــعــار التغير 
المـــنـــاخـــي، لــكــنــهــا كـــانـــت بـــلا شك 
أقــــوى حــمــلــة احــتــجــاجــات تشمل 
العالم كله، وتوصل صوتها إلى 
الــدولــيــة،  السياسيين والــهــيــئــات 
عــلــى أعــلــى المــســتــويــات. ودخــلــت 
الحملة قــامــوس «كــولــيــنــز» للغة 
الإنجليزية، الذي اعتبر مصطلح 
«إضــــــراب مـــن أجـــل المـــنـــاخ» كلمة 
الــرســالــة واضــحــة؛  الـــعـــام ٢٠١٩. 
المــــنــــاخ يــتــغــيّــر بـــوتـــيـــرة ســريــعــة 
بسبب النشاط البشري، والنتائج 
كارثية، ليس على نوعية الحياة 
فــقــط، بــل عــلــى الـــوجـــود الــبــشــري 
برمته. ولا يحق للجيل الحاضر 
أن يــســرق الــحــق فـــي الــحــيــاة من 

أجيال المستقبل.
ومــــع تــعــاظــم الاحــتــجــاجــات 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تـــونـــبـــرغ، تــتــالــت 
خــــلال الــســنــة الــتــقــاريــر الــعــلــمــيــة 
الــتــي تــؤكّــد حــراجــة المــوقــف. فقد 
أبــــرز العلماء  ألــفــاً مــن  أصــــدر ١١ 
تــحــذيــراً بـــأن المـــنـــاخ يــتــغــيّــر على 
وتــيــرة أســــرع مــمــا كـــان متوقعاً، 
مــا يضع كــوكــب الأرض فــي حال 
طـــــــــــوارئ. الــــكــــارثــــة بــــــــدأت تــحــط 
رحالها، والنتائج ستكون أكثر 
حــــــدة وأوســـــــــع انــــتــــشــــاراً مـــــن أي 
تقديرات سابقة، وأبرزها ارتفاع 
البحار أمتاراً وليس سنتمترات 
فقط، إلى جانب موجات الجفاف 
والفيضانات والأعاصير المتطرّفة 
والمتكررة. وطالب العلماء بالعمل 
ســريــعــاً عــلــى تــوســيــع مــســاحــات 
الــغــابــات، وتــخــفــيــف الانــبــعــاثــات 
من استخدام الطاقة، وصولاً إلى 
التقليل مــن أكــل اللحوم. فتربية 
الأبقار من أكثر نشاطات الإنتاج 
الغذائي المسببة لانبعاث غــازات 

الاحتباس الحراري.
تــبــينّ عــام ٢٠١٩ بما لا يقبل 
الــــــشــــــك، وجـــــــــود تـــقـــصـــيـــر فــــــادح 
فــــي الالـــــتـــــزام بـــالـــتـــعـــهـــدات الــتــي 
قــطــعــتــهــا الــــــدول لمـــواجـــهـــة تــغــيّــر 
المــــنــــاخ. فـــوفـــق المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
للأرصاد الجوية، استمرت وتيرة 
ارتــفــاع كــمــيــات الـــغـــازات المسببة 
للاحتباس الحراري بالتصاعد، 
بـــــدلاً مـــن أن تــنــخــفــض، أو تقف 
عــنــد حـــــدود مــعــيــنــة عــلــى الأقــــل. 
ويــعــود هــذا أســاســاً إلــى الأنــمــاط 
الاستهلاكية المنفلتة، في البلدان 
الــغــنــيــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
بــــعــــد يــــــــوم واحــــــــــد عــــلــــى تـــقـــريـــر 
مــنــظــمــة الأرصــــــــاد، صــــدر تــقــريــر 
عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
يؤكّد أن الاستمرار على مستوى 
الانبعاثات الحالي سيؤدي إلى 
ارتفاع في درجات الحرارة يصل 
إلــى ٣٫٥ درجـــة مئوية مــع نهاية 
القرن، ما يهدّد بكارثة انقراض. 
أمـــا الالـــتـــزام بـــحـــدود ارتـــفـــاع في 

مــعــدلات الــحــرارة لا يــتــجــاوز ١٫٥ 
درجــة مئوية، فيتطلب تخفيض 
الانبعاثات بنسبة ٧٫٦ في المائة 
سنوياً من الآن حتى ٢٠٣٠. وهذا 
يستدعي مجموعة مــن التدابير 
الصارمة تفوق الجهود الحالية 

بأضعاف.
هذه الأجواء طبعت قمة المناخ 
الخامسة والعشرين التي عُقدت 
فــي مــدريــد؛ حيث أجمعت الــدول 
المشاركة على حراجة الموقف. لكن 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وحــدهــا 
الـــتـــزمـــت صــــراحــــة بــالــعــمــل عــلــى 
تــخــفــيــض إضــــافــــي لــلانــبــعــاثــات 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة. 
وظهر واضحاً أن الجميع ينتظر 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأميركية بعد سنة، التي تسبق 
قمة المناخ السادسة والعشرين. 
وحتى ذلك الوقت، تبقى القرارات 
الحاسمة، بما فيها من التزامات 
مالية، مــجــمّــدة. وسيكون علينا 
الانتظار سنة أخرى حتى انعقاد 
الــســادســة والعشرين  المــنــاخ  قمة 
في مدينة غلاسكو الاسكوتلندية، 
ليتبين ما إذا كانت الإشارات التي 
صدرت عن قمة مدريد ستتحول 

إلى التزامات.
وفــي حــين ركّـــز العلماء على 
أهمية التشجير وزيادة مساحات 
القادرة على امتصاص  الغابات، 
كمية كبيرة من غازات الاحتباس 
الحراري، تميّز عام ٢٠١٩ بتراجع 
غير مسبوق في مساحة الأراضي 
الــعــالــم. وقــد يكون  الحرجية فــي 
الــحــدث الأفــظــع الــحــرائــق الهائلة 
الــتــي أصـــابـــت غـــابـــات الأمــــــازون، 
والــــقــــطــــع الــــجــــائــــر بـــــداعـــــي شــق 
الــطــرقــات والمـــشـــروعـــات الــكــبــرى، 
مـــــا تـــســـبـــب، فـــــي أقــــــل مـــــن ســـنـــة، 
بــخــســارة مــســاحــات شــاســعــة من 
الأشـــجـــار تــتــجــاوز حــجــم لــبــنــان. 
والـــلافـــت أن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
بولسونارو اعتبر أن ما يحصل 
فـــــي الأمــــــــــــازون نـــتـــيـــجـــة لـــبـــرامـــج 
التنمية العشوائية قراراً سيادياً، 
ل فيه. وما 

ّ
 لأي كان التدخ

ّ
لا يحق

يــفــسّــر هـــذا المــوقــف المــســتــغــرب أن 
بولسونارو ينتمي إلى مجموعة 
قليلة من الزعماء ينكرون التغيّر 
فـــي طــلــيــعــتــهــم حليفه  المـــنـــاخـــي، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
ومع وصول السنة إلى نهايتها، 
أصــــــــــــدرت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن كـــبـــار 
العلماء البرازيليين تحذيراً من أن 

أثــر سياسات بــولــســونــارو، التي 
أنــمــاط التنمية المتوحشة  تــرعــى 
فــــي الأمـــــــــــازون، لا يــقــتــصــر عــلــى 
المــنــاخ، بــل يــهــدّد بالقضاء  تغيّر 
على الإرث الطبيعي والحضاري 

للمنطقة بأكملها.
صــحــيــح أن حــصــة الــطــاقــات 
المـــــــتـــــــجـــــــددة بـــــلـــــغـــــت نــــــحــــــو ربــــــع 
الإنــــتــــاج الـــعـــالمـــي مــــن الـــكـــهـــربـــاء، 
لــكــن الاســتــخــدام الأنــظــف للطاقة 
فـــي قــطــاعــات الــنــقــل والــتــدفــئــة ما 
يـــزال مــحــدوداً جـــداً، مــا ســاهــم في 
الارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر لـــلانـــبـــعـــاثـــات. 
ولــــم تــحــصــل تــــطــــوّرات مــلــمــوســة 
فـــي اســتــنــبــاط تــطــبــيــقــات عملية 
رخـــيـــصـــة الـــكـــلـــفـــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــتــــقــــاط الــــكــــربــــون واحــــتــــجــــازه، 
وهي ضرورية لاستخدام الوقود 
الأحــــفــــوري بـــكـــفـــاءة. وقــــد أوقــفــت 
بعض البلدان، ومنها بريطانيا، 
جزءاً كبيراً من الدعم الذي كانت قد 
خصصته للأبحاث في هذا المجال.
أمــا الفحم الحجري فقد بدأ 
يــلــفــظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة كمصدر 
للطاقة، منحدراً إلى أسفل قائمة 
الاســتــخــدامــات، إذ يتم استبداله 
بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة 
لإنتاج الكهرباء. وتم إغلاق نحو 
٤٠ فــي المــائــة مــن المــحــطــات التي 
تــعــمــل بــالــفــحــم خــــلال الــســنــوات 
العشر الأخيرة، ما أدى إلى هبوط 
استهلاكه بنسبة ٤٤ في المائة. ولا 
شك أن الاستمرار في هذا الاتجاه 
سيؤدي إلى تخفيض الانبعاثات 

على نحو ملموس.
ن الذي طال وضع  رغم التحسُّ
الــبــيــئــة فــــي مــــجــــالات مــــحــــدودة، 
وعلى الأخــص في نطاق الحلول 
التكنولوجية، فما برحت الحالة 
الـــعـــامـــة تـــتـــدهـــور بـــســـرعـــة. وفـــي 
م الاستمرار  طليعة ما يعرقل التقدُّ
فــي أنــمــاط الإنـــتـــاج والاســتــهــلاك 
غير المستدام. ومن أبرز التحديات 
الــبــيــئــيــة الــعــاجــلــة المــيــاه الــعــذبــة، 
الـــتـــي تــتــنــاقــص بــســبــب الــجــفــاف 
والاســــتــــخــــدام المــــفــــرط، والــتــلــوث 
بالمواد الكيميائية والبلاستيك. 
ويصل التنوّع البيولوجي؛ حيث 
تختفي الأنــواع الحيّة على نحو 
غــيــر مــســبــوق، إلـــى ١٠ آلاف نــوع 
في السنة، ما يهدد توازن الحياة 
عــلــى الأرض. نــاهــيــك عـــن فــقــدان 
الغابات والغطاء النباتي، الذي 
يـــضـــرب مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة حـــول 
العالم، بسبب الاستثمار الجائر 

والـــتـــنـــمـــيـــة المــــتــــوحّــــشــــة. وكـــانـــت 
الأحــــــوال الــبــيــئــيــة الــســيــئــة سبباً 
في ربع الوفيات حول العالم عام 
٢٠١٩. ويــعــود هـــذا، فــي معظمه، 
إلـــــى تـــلـــوث الـــــهـــــواء الـــنـــاجـــم عــن 
الانـــبـــعـــاثـــات مــــن تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
ووسائل النقل والمصانع، خاصة 
فــي المـــدن. ولــتــلــوّث المــيــاه العذبة 
والــبــحــار والــتــربــة الــزراعــيــة دور 
كبير أيضاً في انتشار الأمــراض 
ــبــهــا عـــن طــريــق 

ّ
الــتــي يــمــكــن تــجــن

تحسين الأوضاع البيئية.
م الذي تم  وعلى الرغم من التقدُّ
إحرازه في بلدان قليلة، على بعض 
الجبهات، بقي الوضع البيئي في 
المنطقة العربية قاتماً. فهي تعاني 
اليوم أكبر عجز غذائي في العالم، 
وهــي الوحيدة التي تشهد زيــادة 
فــــي الــــجــــوع والــــفــــقــــر، لـــيـــس فــقــط 
بــســبــب الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات، بل 
أساساً بسبب ســوء الإدارة. وفي 
تــنــاقــض صــــارخ، فـــإن بــعــض أفقر 
الــبــلــدان العربية فــي مـــوارد المياه 
المتجددة ما تــزال الأقــل كفاءة في 
اســتــهــلاك المـــيـــاه، لــلاســتــخــدامــات 
المنزلية والبلدية، كما للري؛ حيث 
يــذهــب نحو نصف الكمية هــدراً. 
الــبــلــدان العربية  وبينما ســجّــلــت 
بعض أدنـــى مــعــدلات الــكــفــاءة في 
الــطــاقــة عــلــى الصعيد  اســـتـــخـــدام 
الـــعـــالمـــي، إذ بــلــغــت الــخــســائــر في 
الـــكـــهـــربـــاء ضـــعـــفـــي المـــــعـــــدّل، فــقــد 
بــــاشــــرت مـــعـــظـــم الــــبــــلــــدان تــنــفــيــذ 
برامج لتعزيز الكفاءة، وأعلنت عن 
أهداف محددة للتوسع في الطاقة 

المتجددة.
وفي حين يتابع المغرب تنفيذ 
خطته الطموحة في التحوّل إلى 
الطاقة المتجددة، أعلنت السعودية 
عــام ٢٠١٩ خطتها لإنــتــاج نصف 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــن 
الـــشـــمـــس والـــــريـــــاح بـــحـــلـــول ســنــة 
٢٠٣٠. كــمــا تــســتــمــر الإمــــــارات في 
توسيع إنتاج الكهرباء من مصادر 
متجددة، خاصة الألواح الشمسية. 
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة 
المــــتــــجــــددة فــــي تـــقـــريـــر صــــــدر فــي 
نهاية ٢٠١٩ أن تخلق مشروعات 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وحـــدهـــا نحو 
فــــي دول  فــــرصــــة عـــمـــل  ألـــــف   ٢٠٠
الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــحــلــول ٢٠٣٠. 
وكــــانــــت مـــصـــر أدخــــلــــت الــشــمــس 
والـــريـــاح بــقــوة فــي مــزيــج الــطــاقــة، 
مع الاستغناء التدريجي عن الفحم 
الحجري. ويحاول الأردن استعادة 

مــركــزه المــتــقــدم فــي إنــتــاج الــطــاقــة 
المتجددة، الذي أصيب، قبل سنة، 
بنكسة نتجت عن تبديل مفاجئ 

في السياسات.
مـــا هـــو المــطــلــوب بــيــئــيــاً سنة 
٢٠٢٠؟ الأولـــويـــة يــجــب أن تعطى 
الــتــحــوّل نحو  لتسريع ســيــاســات 
أنماط استهلاكية أكثر استدامة، 
لــلــمــوارد  تــضــمــن إدارة مـــتـــوازنـــة 
الطبيعية. وسيكون مــن الصعب 
على السياسيين تجاهل تحذيرات 
الإجــمــاع العلمي عــن المضاعفات 
الــكــارثــيــة الــقــريــبــة لــتــغــيّــر المــنــاخ، 
الــــتــــي تــــهــــدد الــــــوجــــــود الـــبـــشـــري 
برمّته. وسيستمر ضغط الشباب 
في الشارع من أجل خفض أسرع 
المــســبــبــة للاحتباس  لــلانــبــعــاثــات 

الحراري.
لـــــكـــــن تـــــغـــــيّـــــر المــــــــنــــــــاخ لـــيـــس 
الــتــحــدي الــوحــيــد، مــع أنـــه الأكــبــر 
والأكــــثــــر إلـــحـــاحـــاً الــــيــــوم. فــهــنــاك 
تــحــديــات بيئية أخــــرى، معظمها 
مــرتــبــط بــتــغــيــر المـــنـــاخ عــلــى نــحــوٍ 
أو آخــــــر. مــــن هـــنـــا كـــــان المــطــلــوب 
أيـــضـــاً تـــســـريـــع الـــعـــمـــل لــلــحــد مــن 
تدهور الأراضي الزراعية وتعرية 
الــغــابــات، ومعالجة تلوث الهواء 
المـــيـــاه  والمـــــــــاء والـــــتـــــربـــــة، وإدارة 
والطاقة بكفاءة، والإدارة المتكاملة 
الــتــي تتضمن تخفيف  للنفايات 
إنــــتــــاجــــهــــا، إلـــــــى جـــــانـــــب خــفــض 

الانبعاثات الكربونية.
الواقع الذي لا يمكن تجاهله 
أن المواقف العدائية تجاه التغيّر 
المــــنــــاخــــي والـــبـــيـــئـــة عـــــامـــــة، الـــتـــي 
اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، ساهمت في تخفيف زخم 
لــرعــايــة البيئة في  الــدولــي  العمل 
الــســنــة الــثــالــثــة لـــولايـــتـــه. ومــــع أن 
اللاعبين الكبار الآخــريــن تعهدوا 
متابعة التزاماتهم، فإنه لا يمكن 
تـــجـــاهـــل أثـــــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
صاحبة الاقــتــصــاد الأكــبــر عالمياً. 
فعدا الانسحاب من اتفاقية باريس 
المــنــاخــي، تــراجــعــت إدارة  للتغيّر 
ترمب عن كثير من القيود البيئية 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة نفسها؛ 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مــــجــــال الـــســـمـــاح 
بـــأعـــمـــال الـــحـــفـــر والــتــنــقــيــب ومــــدّ 
الأنابيب في موائل طبيعية كانت 
محظورة سابقاً. وهــذا شجّع قلة 
من زعماء دول أخــرى على اتخاذ 
مـــواقـــف مــشــابــهــة، مــثــل الــرئــيــس 
البرازيلي بولسونارو، الذي فتح 
الباب لمشروعات كبرى في مناطق 

كانت محظورة في الأمازون.
الــشــركــات الأمــيــركــيــة تابعت 
الاستثمار في الطاقات المتجددة 
وكفاءة الطاقة، رغم القيود التي 
وضـــعـــهـــا تــــرمــــب عـــلـــى الــتــمــويــل 
وحجبه لمعظم مــوازنــات البحث 
والتطوير، لأنها اعتبرت وجوده 
في الرئاسة حدثاً عابراً. لهذا، فمن 
المنتظر أن تكون الفترة المتبقية 
مـــن عــهــد تــرمــب مــرحــلــة انــتــظــار، 
لمعرفة من يكون الرئيس الجديد. 
فإذا لم تتم إعادة انتخابه لولاية 
تــبــدّل جــذري  ثــانــيــة، فسيحصل 
المــنــاخ والبيئة مع  فــي سياسات 
أي رئــــيــــس آخـــــــر، وفــــــق المــــواقــــف 
المعلنة. أما إعــادة انتخاب ترمب 
لــــ٤ ســـنـــوات أخـــــرى، حــتــى ٢٠٢٤، 
فستشكل ضــربــة موجعة للعمل 
الـــبـــيـــئـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
تؤدي إلى مزيد من التباطؤ. لكن 
فــي أي حــــال، الــعــالــم لــن ينتحر، 
وســتــبــقــى الاهـــتـــمـــامـــات الــبــيــئــيــة 
على جـــدول الأعــمــال الــدولــي، مع 

ترمب أو من دونه.

حريق في ١٠ سبتمبر الماضي وهو ضمن أكثر من ٧٤١٥٠ حريقاً تعرضت لها غابات الأمازون في البرازيل عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

مترجم «مواما»

محتجون من جماعة «إكستينكشن ريبليون» ضد التغير المناخي بلندن في ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ ضمن 
احتجاجات شهدها العديد من عواصم العالم (رويترز)

«هيلث واتش»
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سوسن الشاعر

ماذا يحدث مع خروج الإنترنت من الولايات المتحدة؟
يتعين على الولايات المتحدة 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة أن تــأخــذ في 
حسبانها شبكة الإنــتــرنــت التي 
أصبحت أقل «أميركية» مما كانت 

عليه.
قـــــــــــــــــال بـــــــــعـــــــــض المـــــــشـــــــرعـــــــين 
الأميركيين – على جانبي الطيف 
الحزبي المنقسم سياسياً – إنهم 
تساورهم الشواغل بشأن تطبيق 
«تــيــك - تـــــوك»، ذلـــك الــــذي يسمح 
للمستخدمين بتسجيل ومشاركة 
المـــقـــاطـــع الــتــرفــيــهــيــة المــوســيــقــيــة 
الــصــغــيــرة عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت. 
الـــتـــطـــبـــيـــق عــلــى  انــــتــــشــــار  وذاع 
نطاق واسع في الولايات المتحدة 
وبعض البلدان الأخرى في الآونة 
الأخــيــرة؛ مما أثــار قــدراً من القلق 
بشأن ملكية التطبيق التي تعود 
إلى شركة «بايت دانس» للإنترنت 

الصينية.
وتــــجــــري الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
راهناً مراجعة شاملة لاعتبارات 
الأمن القومي بشأن تطبيق «تيك 
- توك»، وتدرس لجنة استثمارية 
أجنبية ما إذا كــان ينبغي إجبار 
الشركة الصينية المالكة للتطبيق 
على الرجوع في عملية استحواذ 
أســـــفـــــرت عـــــن وصــــــــول الــتــطــبــيــق 
الـــصـــيـــنـــي إلــــــى داخـــــــل الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية. وأصدرت قيادة 
القوات البحرية الأميركية إخطاراً 
إلى أفرادها خلال الأسبوع الحالي 
بحظر استخدام التطبيق الصيني 
على الهواتف الذكية الصادرة من 
قــبــل الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة؛ نــظــراً 
لمــا يشكله مــن مخاطر على الأمــن 
السيبراني مما لم تفصّله القيادة 
الأميركية بمزيد من التصريحات.

ودخــــــــل الـــتـــطـــبـــيـــق الــصــيــنــي 
فــي مــهــمــة عــســيــرة للتخفيف من 

المــــخــــاوف الـــنـــاجـــمـــة عــــن مــلــكــيــتــه 
للشركة الصينية، وذلك من خلال 
مزيد من التواصل مع الشخصيات 
الــولايــات المتحدة.  السياسية في 
كما اتخذ التطبيق خطوات أخرى 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي إجـــــــــراء الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لإنــــــشــــــاء فــــصــــل بــين 
التطبيق من الناحية التقنية وبين 
الــصــين مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة. 
وتــبــدو بــعــض هـــذه الــجــهــود غير 
مـــجـــديـــة ولا نــــافــــذة المـــفـــعـــول فــي 

خضم الشواغل الراهنة.
ولا أعلم ما إذا كــان التطبيق 
الــصــيــنــي يــشــكــل تــهــديــداً حقيقياً 
مـــن عـــدمـــه. ولا أعـــلـــم مـــا إذا كــان 
يجمع البيانات عن المستخدمين 
الأمــــيــــركــــيــــين لـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــة 
الصينية مــن عــدمــه. ولــقــد كانت 
هــنــاك تــقــاريــر إخــبــاريــة تفيد بأن 
التطبيق الصيني يــقــوم تلقائياً 
بمسح المواد خارج الصين والتي 
تــعــتــبــر غــيــر مــســتــســاغــة مـــن قبل 
الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، ومـــــــن ثــم 
يساعد التطبيق على نشر وجهة 
نــظــر «مــصــحــحــة» بـــشـــأن الــصــين 
خارج حدود البلاد. ويقول تطبيق 
«تيك – توك» حالياً إنه لا يحتفظ 
بالبيانات الخاصة بالمستخدمين 
الــــــصــــــين، وإن  فــــــي  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة لا تـــراقـــب 
أو تــــراجــــع مـــجـــريـــات وفــعــالــيــات 

التطبيق العالمي.
ودخـــــلـــــت الــــنــــقــــاشــــات بـــشـــأن 
تطبيق «تيك – توك» الصيني في 
الأوســــــاط الــســيــاســيــة بــالــولايــات 
المتحدة في حالة من الشد والجذب 
الأوســــــــــع نــــطــــاقــــاً بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة والصين، بيد أن القضية 
تـــزال حقيقية. فهو  الأســاســيــة لا 
لــيــس أول تــطــبــيــق أو خـــدمـــة من 

خــدمــات الإنترنت غير الأميركية 
التي تحصل على زخم كبير داخل 
الولايات المتحدة. وإنما هي المرة 
الأولـــــــى، فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، الــتــي 
يضع الأميركيون نصب أعينهم 
ـــــــذي يـــعـــنـــيـــه وجـــــــود خـــدمـــة  مـــــا ال
للإنترنت ذات شعبية هائلة وغير 
مملوكة لشركة أميركية في المقام 
الأول. وأعتقد أنها لن تكون المرة 

الأخيرة.
وهـــــــــذه لـــيـــســـت مــــــن المـــــداخـــــل 
الـــــــجـــــــديـــــــدة بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لأغــــلــــب 
الــبــلــدان الأخــــرى. فــهــنــاك خــدمــات 
مـــثـــل «فـــيـــســـبـــوك» وتــــوابــــعــــه مــن 
«إنــــســــتــــغــــرام» و«واتـــــــســـــــاب»، مــع 
«غوغل» وخدمة «يوتيوب» التابعة 
لـــهـــا، فـــضـــلاً عــــن «نــيــتــفــلــيــكــس»، 
و«تويتر»، والكثير من الخدمات 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــرقـــمـــيـــة الأخـــــرى 
ذائعة الصيت وشائعة الانتشار 

حـــول أرجــــاء الــعــالــم كــافــة هــي من 
نــتــاج أفــكــار الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
بــــالأســــاس. وأعـــربـــت الــحــكــومــات 
الأجنبية فــي بعض الأحــيــان عن 
انــزعــاجــهــا مـــن الــهــيــمــنــة الــكــبــيــرة 
للشركات الأميركية على الإنترنت 
وخدمات الإنترنت؛ وذلك لأسباب 
قوية لها ما يبررها، وسعت كذلك 
لإجــبــار هــذه الــشــركــات الأميركية 
العملاقة على الامــتــثــال للقوانين 
واللوائح المحلية لدى تلك البلدان.

ومن المفهوم في غالب الأمر أن 
تساور الحكومات الأخرى بعض 
الشواغل بشأن خدمات الإنترنت 
الأمــيــركــيــة. كــمــا أنــــه مـــن المــفــهــوم 
عــلــى نــحــو مــمــاثــل لـــدى الحكومة 
تـــــدرس عــلــى نحو  الأمــيــركــيــة أن 
وثــيــق الآثـــار المترتبة على الزخم 

الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي تـــحـــقـــقـــه خــــدمــــات 
الإنـــتـــرنـــت مـــن بـــلـــدان أخـــــرى مثل 
روسيا أو الصين داخــل الولايات 
أتــســاءل بشأنه هو  المتحدة. ومــا 
ما إذا كان ما يحدث الآن عبارة عن 
إعــلان صريح بــأن إحــدى شركات 
الإنترنت لا يمكنها العمل بحرية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إن كــانــت 
نـــاشـــئـــة لـــــدى دولــــــة بــيــنــهــا وبـــين 
الولايات المتحدة خلافات جوهرية 
تتعلق بالسياسات الحكومية أو 

القيم الاجتماعية.
وثـــــار قــــدر مــعــتــبــر مـــن الــقــلــق 
لــدى الأوســـاط التكنولوجية عبر 
ســـــنـــــوات بــــشــــأن تـــقـــســـيـــم الـــعـــالـــم 
بأسره عبر نسختين أو أكثر من 
نــســخ الإنــتــرنــت. فــهــنــاك النسخة 
الأميركية، التي تتمتع بقدر كبير 
مــــن الـــحـــريـــة والمـــجـــانـــيـــة، والـــتـــي 
تــحــولــت بـــصـــورة أو بـــأخـــرى إلــى 
الواقع الافتراضي العالمي. ولدينا 
أيــضــاً الــنــســخــة الــصــيــنــيــة، أو ما 
يُـــعـــرف بــالــعــالــم المـــــــوازي لــلــعــالــم 
الافتراضي الأميركي، الذي تُفرض 
فيه الرقابة الصارمة عن الأنشطة 
والـــتـــعـــبـــيـــر مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، 
الــشــركــات الأجنبية  والـــذي تُمنع 
من الوصول إليه والعمل فيه إلى 
درجة كبيرة. كما يتحدث الناس 
فـــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان أيــــضــــاً عــن 
النسخة الأوروبــيــة من الإنترنت، 

وربما تكون هناك نسخة هندية 
قادمة أيضاً، مع معايير سلوكية 
لــزامــاً مع  وأداء مؤسساتي يتفق 
الأولويات والتوجهات الحكومية.

من ناحية، أنا مواطنة أميركية، 
ـــــــل تــــمــــامــــاً الــــعــــيــــش وفــــق 

ّ
وأفـــــــض

الإنترنت على الطريقة الأميركية 
بدلاً من تلك النسخة المتطابقة مع 
الــســيــطــرة الكاملة  فــيــتــنــام، حــيــث 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت مــــن قـــبـــل أجـــهـــزة 
حكومية استبدادية. ومن ناحية 

أخرى، تختلف الأنظمة الضريبية 
مــن دولــــة إلـــى أخــــرى، عــلــى ضــوء 
اخـــتـــلاف الأولـــــويـــــات الــســيــاســيــة 
لكل حكومة من الحكومات. فهل 
ينبغي على سياسة الإنترنت أن 
تكون مختلفة تماماً عن السياسة 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة؟ (هـــــــنـــــــاك أســـــبـــــاب 
تكنولوجية مــشــروعــة تجعل من 
الــصــعــب الــحــصــول عــلــى خــدمــات 

الإنترنت من دولة إلى أخرى).
كـــــــــــان لــــــــزامــــــــاً عــــــلــــــى كــــــــل مـــن 
«فــيــســبــوك»، و«غـــوغـــل»، و«أبــــل»، 
و«نيتفليكس» أن تعاني الأمرّين 
عـــنـــد مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق الــــتــــوازن 
بــالمــبــادئ الأميركية  بــين الالـــتـــزام 
مع الامتثال للمعايير والقوانين 
والقيم المختلفة في بلدان العالم 
كـــافـــة الـــتـــي تــعــمــل فـــيـــهـــا. وربـــمـــا 
يعني ذلك أنه يجب على الشركات 
التراجع عند الاعتقاد بأن مبادئ 
لــديــهــا مــعــرضــة للمخاطر  الــعــمــل 
بـــــدرجـــــة أكــــثــــر مـــــن الـــــــــــلازم، وقــــد 
أنــــه لا ينبغي  يــعــنــي ذلــــك أيـــضـــاً 
على الشركات التعامل في بعض 
الأمـــــاكـــــن الــــتــــي تــــتــــعــــارض فــيــهــا 
الــــقــــواعــــد بــــصــــورة أســـاســـيـــة مــع 
معتقدات ساسة ومواطني البلدان 

الأخرى.
لــيــســت هــنــاك إجـــابـــات سهلة 
ويــســيــرة بــالــضــرورة؛ إذ تــواصــل 
شـــــركـــــات الإنـــــتـــــرنـــــت الأمـــيـــركـــيـــة 
الفشل في تحقيق التوازن المطلوب 
خــــارج حــــدود الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ويتعين عليها مواجهة سيل من 
الانـــتـــقـــادات مـــن مــخــتــلــف وســائــل 
الإعـــــلام، والمــشــرعــين الأمــيــركــيــين، 
الــجــهــات الخارجية  وغــيــرهــم مــن 

عندما يحدث ذلك.
ويــــجــــب عـــلـــى شــــركــــة «بـــايـــت 
الــقــدر  دانــــس» الصينية أن تلقى 

نـــفـــســـه مـــــن الــــفــــحــــص والـــتـــحـــقـــق 
عندما تطأ قدماها خارج الحدود 
الــصــيــنــيــة. ويـــتـــعـــين عـــلـــى شــركــة 
«بــــايــــت دانـــــــس» وتــطــبــيــق «تــيــك 
– تـــــوك» مــعــرفــة كــيــفــيــة أن تــكــون 
شركة صينية لا تعمل على الدوام 
وفــقــاً لمعايير الإنــتــرنــت الداخلية 
الصينية. وهـــذا ليس مــن الأمــور 
الـــتـــي أجـــبـــرت شـــركـــات الإنــتــرنــت 
الصينية على التعامل معها حتى 
وقت قريب. فإن شركات الإنترنت 
الــكــبــيــرة فــي الــصــين – مــن شاكلة 
شــركــات «تينسينت»، و«ويــبــو»، 
و«دوبـــــــــــان»، و«بـــــايـــــدو» – كــانــت 
الــصــين أو المغتربين  تعمل لأجـــل 
الــخــارج على نحو  الصينيين في 
كبير. وبدأ هذا الواقع في التغير 
مع وصــول تطبيق «تيك - تــوك»، 
وتطبيقات أخـــرى مــثــل: كوايشو 

أو كواي.
وتــــواجــــه شــــركــــات الإنـــتـــرنـــت 
الصينية، مع الساسة والمواطنين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــحــديــات 
مــــمــــاثــــلــــة؛ إذ عـــلـــيـــهـــم الاهــــتــــمــــام 
بكيفيات تفكير وسلوكيات بقية 
دول الــعــالــم بــعــد عــزلــهــم عــن هــذه 

الحقائق لفترة طويلة من الزمن.
أعــــلــــم الأســــــلــــــوب الأمـــثـــل  ولا 
للتعامل مع هذا الأمر في بلادي، 
الولايات المتحدة، لكنه من الأمور 
التي طال انتظارها كثيراً بالنسبة 
للمواطنين والمشرعين الأميركيين 
حــتــى يـــأخـــذوا الأمــــر عــلــى محمل 
الجدية، وليس على محمل الذعر 
الفارغ من المبررات، من حيث كيفية 
الرقمية  التطبيقات  التعامل مــع 
البلدان لا  التي تنشأ مــن بلد مــن 
يشاركنا قيمنا وأساليب حياتنا 

في قليل أو كثير.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

شيرا أوفيد *

تونس العروبة
أحدثت تصريحات الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان  فــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي عقده مع الرئيس قيس 
سعيد رئيس الجمهورية التونسية في 
تونس العاصمة، ضجة كبيرة داخــل 
تـــونـــس وخــــارجــــهــــا؛ إذ بـــــدا لــلــمــراقــب 
تناقض الخطاب القومي العربي، الذي 
صاحب الرئيس التونسي منذ تسلمه 
لــلــرئــاســة، وبـــين مــا جـــرى فــي المــؤتــمــر 
الصحافي، حيث حرص الرئيس قيس 
سعيد على ألا يُخطئ في قواعد الإعراب 
فــي الــلــغــة الــعــربــيــة حــرصــاً شــديــداً، إلا 
أنه - كما لاحظ المراقبون - لم يحرص 
بــالــدرجــة ذاتــهــا على الـــرد على رئيس 
دولة أجنبية يهدد بالتدخل العسكري 
في دولــة عربية من على أرضــه!! حيث 
أعــلــن إردوغـــــان مــن عــلــى أرض تونس 
العروبة أنه مستعدّ لإرسال قواته إلى 
دولـــــة عــربــيــة أخـــــرى، وهــــي لــيــبــيــا، إن 

استدعت المصلحة التركية ذلك.
جــــاء ذلــــك الــتــصــريــح الـــغـــريـــب في 
مؤتمر صحافي عــقــده إردوغــــان وهو 
يـــقـــف جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــــع الـــرئـــيـــس 
العربي قيس سعيد رئيس الجمهورية 
التونسية، الذي كان يكتفي بالرد على 

ذلك التهديد بالصمت!
وحين سُئِل عن الاتفاق بين تركيا 
وحكومة الوفاق الليبية، أجاب بأنّ ذلك 
الــحــدود  شــأن ليبيّ - تــركــي لا يخص 
والأمــن التونسي. والجدير بالذكر أن 
إردوغـــــــان صــحــب مــعــه وزيـــــر الـــدفـــاع، 
ورئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة في 

زيارته!
وحسناً فعل الرئيس قيس سعيد 
في اليوم التالي؛ بالإعلان عن أن موقف 
الدولة التونسية محايد في ليبيا، ولن 
تــنــضــم لأي تــحــالــف، كــمــا استهجنت 
الرئاسة التونسية التصريحات حول 
انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، 
وقالت إن تصريحات الرئيس إردوغان 
لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس 

قيس سعيد.
وأضـــافـــت الــرئــاســة الــتــونــســيــة أن 
«الادعــــــاءات الــزائــفــة حـــول موقفنا من 
ليبيا تنمّ عن سوء تقدير»، مؤكدةً أن 
الــرئــيــس «حــريــص على ســيــادة البلاد 

وحرية قرارها».
الغريب في الأمر أن حكومة الوفاق 
الــلــيــبــيــة أعـــلـــنـــت أن تـــونـــس انــضــمــت 
الــلــيــبــي، وذلـــك بعد   - الــتــركــي  للحلف 
زيــــــارة قــــام بــهــا فـــائـــز الــــســــراج، حيث 
أعــلــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد أنـــه على 
اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــدخـــل مــــن أجـــــل إيـــجـــاد 
حـــلـــول ســلــمــيــة بـــين حــكــومــة الـــوفـــاق، 
التي يرأسها سراج، والجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان 
الــلــيــبــي الــــذي يختلف مــعــهــا، ، وبـــدلاً 
الــنــزاع الليبي -  من استضافة أطــراف 
الليبي، تمت استضافة دولــة أجنبية 
دت بــالــتــدخــل الــعــســكــري مـــن على  هـــــدَّ
الأراضي التونسية، مقابل تقديم زيت 
الزيتون وبعض الصابون، في ما يبدو 
استهانة واضحة بكيان دولة مستقلة 
ذات ســـيـــادة، وذلــــك دأب تــصــريــحــات 
إردوغان دائماً في أي شأن عربي؛ فهو 
الــذي بــرر تدخله في ليبيا بأنها إرث 
عثماني، وأن مصطفى أتاتورك قاتل 

فيها كجندي عثماني!!
وســــــواء جــــاء نــفــي الــرئــيــس قيس 
ســـعـــيـــد بـــســـبـــب الــــضــــغــــوط الــشــعــبــيــة 
الرافضة والمحتجّة على التصريحات 
الــتــركــيــة المــســيــئــة، أو كـــان ذلـــك المــوقــف 
مــــبــــدئــــيــــاً، ولــــــــم يــــظــــهــــر فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي، فإنه يعيد الأمور لنصابها 
العروبي الصحيح، ويتسق مع موقف 
الدولة التونسية، التي لا يمكن أن تقبل 
بأن تكون بوابة أو منصّة لقوات أجنبية 

للاعتداء على دولة عربية أخرى.
يــقــودنــا هـــذا الــلــبــس الــــذي حصل 

فـــي تــونــس إلــــى مــحــاولــة فــهــم مــوقــف 
القوميين العرب، بشكل عام، المتحالف 
مع الجماعات الدينية العربية، التي 
لــلأتــراك والإيــرانــيــين بواباتها  فتحت 
ــتــهــم مــن احــتــلال جــزء 

َ
ــن الــعــربــيــة، ومــكَّ

مــــن أراضـــيـــهـــا والـــتـــحـــكـــم والــســيــطــرة 
على قراراتها وسيادتها. حقيقة بتنا 
لا نــعــرف ســـر هــــذا الــتــحــالــف مـــع تلك 
الجماعات، وما تعريف الأجنبي، أو مَن 
هو المحتلّ في قاموس هؤلاء القوميين 
الــعــرب؟! ألا يُــعــدّ دخــول قــوات أجنبية 
لـــدولـــة عــربــيــة احـــتـــلالاً؟ نــفــهــم مــوقــف 
بــقــبــول التحالف  الــديــنــيــة  الــجــمــاعــات 
مع قوى أجنبية، لأنهم لا يعتبرونهم 
كـــذلـــك، بــاعــتــبــار الــتــركــي أو الإيـــرانـــي 
يندرج مع العربي تحت مفهوم الأمة 
الواحدة، إنما ما شأن القوميين العرب؟
ولــنــأخــذ القصة الليبية تحديداً، 
لأنــــهــــا تــــذكــــرنــــا بـــمـــوقـــف مـــشـــابـــه فــي 
تسعينات القرن الماضي رفضه هؤلاء 
الــــقــــومــــيــــون حـــيـــنـــهـــا وقــــبــــلــــوه الـــيـــوم 

بتناقض مثير للدهشة.
القوميون العرب يباركون التدخل 
التركي في ليبيا اليوم بحجة أنه أتى 
بناء على استدعاء من حكومة السراج 
الــلــيــبــيــة، فـــذلـــك فــــي مــفــهــومــهــم لــيــس 
احتلالاً، وهو تبرير لم يقبله القوميون 
من الحكومتين السعودية والكويتية، 
حين استدعوا قوات التحالف لتحرير 
الكويت من الغزو العراقي، أم نسينا؟

ألـــــم تـــكـــن احـــتـــجـــاجـــات الــقــومــيــين 
العرب حينها رفضاً لاستدعاء قوات 
أجنبية لحل نزاع عربي - عربي؟ فكيف 
اختلفت القيم والمبادئ وتجزّأت الآن؟

إضــافــة إلــى أن الــصــراع فــي ليبيا 
هــــو صــــــراع لــيــبــي - لـــيـــبـــي، فـــــإن أحـــد 
أطــرافــه يــهــدد أمــن دولـــة عربية جــارة، 
وهي مصر، ويفتح هذا الطرف المجال 
لــلأطــمــاع الــتــركــيــة، فــي مـــوارد الــدولــة، 
الـــتـــراب» كما  لــهــم «بــرخــص  فيبيعها 
أنــواع  المــجــال لجميع  يــقــولــون، فاتحاً 
المقاتلين المرتزقة من كل حدب وصوب، 
ويــتــم ذلـــك بــرعــايــة جــمــاعــة «الإخـــــوان 
المسلمين»، وبمباركة القوميين العرب؛ 
فأين تصرف تلك المواقف في قاموس 

العروبة؟

«رأس السنة» في إدلب!
منذ أربع سنوات لا يمرّ «رأس السنة 
الجديدة» على إدلــب السورية. هناك لا 
تتغيّر السنوات. «الــرأس» لا يتميّز عن 
ســـــواه مـــن مــفــاصــل الــــزمــــن، ولـــيـــس من 
«عـــيـــد» يــمــيّــز يــــوم إدلــــب عـــن ســــواه في 
الأيّـــــــام. الــجــديــد هـــو الــقــديــم مُــضــاعــفــاً. 
ه 

ّ
«نعم، لقد سبق أن رأينا ذلك قبلاً، لكن

الــيــوم أفـــظـــع»: هـــذه هــي الــحــكــمــة هناك 
وهـــذا هــو الاكــتــشــاف الأوحــــد. إنّ تكرار 
والتجاهل  بالخديعة  المــقــرونــة  المقتلة 
هــو ســيّــد الأشــكــال والمــعــانــي، وهــو تاج 

الأزمنة.
مــلــيــونــان ونــصــف مــلــيــون إنــســان 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب، يـــتـــعـــرّضـــون لمــا 
يقارب الإبادة. يحصل هذا بالتقسيط، 
ويــحــصــل مــــرّة بــعــد مـــــرّة، لــكــنّ دلالــتــه 
الــــرمــــزيّــــة ذات طـــاقـــة بــــاهــــرة: فــالــذيــن 
تاً 

ّ
المــوت مؤق يموتون والــذيــن أعــارَهــم 

لــلــجــوع والـــنـــزوح والــصــقــيــع ينتمون 
إلى عموم سوريّا. إذن، في إدلب يُقتل 
السوريّون كلّهم، ولا فضل لضيف على 
مضيف. لقد دُفعوا، على مرّ السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إلــــى تــلــك المــحــافــظــة 
الشماليّة، كي لا يموتوا ولا يجوعوا 
ـــهـــم 

ّ
ولا يُـــنـــتـــهـــكـــوا. مــــا فـــاتَـــهـــم هــــو أن

ســوف يُستخدمون لتسمين الطريدة، 
وبأجسادهم ســوف تُختَصر المهمّات 
الكثيرة إلى مهمّة واحدة يحبّها عادة 

بيروقراطيّون يستعجلون التنفيذ.
ـــمـــا يحصل 

ّ
وهــــذا الــــذي يــحــصــل إن

تـــحـــت بـــصـــر الـــعـــالـــم وســـمـــعـــه، وتــحــت 
بصرنا وسمعنا أيضاً. صحيحٌ أنّ أجزاء 
الـــكـــون قـــصّـــرت المــســافــات فــيــمــا بينها 
فيت 

ُ
أنّ إدلــــب وحــدهــا ن إلاّ  وتــقــاربــت، 

إلــى البعيد، بعيداً عــن أجسامنا وعن 
حساسياتنا مــعــاً. فهي وحــدهــا تُترك 
للحجج السياسيّة العارية التي يردّدها 
تقنيّو الموت «الواقعيّون»: ألم يحن وقت 
التخلّص من الإرهــاب و«النصرة»؟ ألم 
ار الأسد سلطته 

ّ
يحن الوقت كي يمدّ بش

الــوطــنــيّــة على كــامــل الــتــراب الــســوريّ؟ 
وطبعاً، أليس من العدل، بل التقدّميّة، 
أن يحظى الحليفان، فلاديمير بوتين 
ـــرة في 

ّ
وعــلــي خــامــنــئــي، بــالمــواقــع المـــؤث

مواجهة دونالد ترمب؟
المرضى في إدلب تُقصف مشافيهم. 

الــتــلامــيــذ تُــقــصــف مـــدارســـهـــم. الأفــــراد 
والعائلات تُدمّر بيوتهم. الهاربون من 
الموت الذين ينزحون هائمين لا يحملون 
معهم إلاّ القليل من أشياء متداعية هي 
جنى أعمار الفقراء. وهل يجني الفقراء 
إلاّ الـــخـــردة الــتــي تــنــكــســر فـــي الــطــريــق 
فــتــعــجــز عـــن إكـــمـــال المــســيــرة؟ القصف 
يــطــارد حركتهم فــي الــبــرّ، والــطــائــرات 
والبراميل، الروسيّة والسورية، تمارس 
هـــوايـــتـــهـــا فــــي الاصـــطـــيـــاد مــــن الـــجـــوّ. 
والــعــالــم؟ منذ انـــدلاع الــثــورة السورية 
 الفيتو ١٤ 

ّ
حتّى الآن مارست روسيا حق

مرّة في مجلس الأمن، بعضها وآخرها 
لمنع الإغاثة عن إدلب.

ــــــــفــــــــارّون بــــمــــئــــات آلافــــــهــــــم نــحــو  ال
بــوّابــة تركيّة  شمال الشمال تواجههم 
موصدة. رجب طيّب إردوغــان لا يهمّه 
من «الإخــوة» العرب إلاّ ما يفاوض به 
لسحق «الإخـــــوة» الـــكـــرد. ولاســتــكــمــال 
«الــــســــاحــــة  «نــــبــــع الـــــــســـــــلام»، يُـــــتـــــرك لـــــ
الــلــيــبــيّــة» أن تـــقـــرّر مــصــيــر «الــســاحــة 
السورية» خفضاً للتصعيد أو تصعيداً 
للتصعيد، هدناتٍ يعقبها قتال أو قتالاً 
تعقبه هــدنــات! وفــي هــذه الغضون، لا 
بأس بابتزاز الأوروبيين عبر التلويح 

باللاجئين: إنّ البرابرة على الأبواب.
البداية فــي معرّة  المـــرّة، كانت  هــذه 
النعمان، جنوب شرقي المحافظة. أهلها 
كانوا البادئين بالنزوح لأنّ الهجوم بدأ 
بهم. حين وصلتهم دعوة «العودة إلى 
حــضــن الـــوطـــن» كــانــوا مــائــة ألــــف. الآن 
هـــم آلاف قــلــيــلــة. الــصــحــافــي الـــســـوري 
أحمد الأحمد ينقل عن «سهام»، وهي 

صحافيّة عاشت حتّى الأمــس القريب 
ل 

ّ
في معرّة النعمان: «إن النزوح بات يمث

رفاهية بالنسبة إلى المدنيين هناك، فمن 
الـــنـــزوح ولــديــه مــركــبــة لنقل  يستطيع 
عــائــلــتــه يُــعــتــبــر شــخــصــاً مــحــظــوظــاً». 
وتمضي سهام: «هناك عائلات ما زالت 
ها لم 

ّ
تسعى بكل جهدها للخروج لكن

ر وسائل 
ّ
تتمكّن من ذلك، بسبب عدم توف

نقلٍ وخوف أصحاب السيارات الخاصة 
مــن الــعــودة والــدخــول إلــى المدينة التي 

باتت شبه مدمّرة».
وفـــــي اســـتـــعـــادة لـــتـــجـــارب ســابــقــة 
فـــي الــلــعــب الـــدمـــوي بــالــبــشــر، يــلاحــظ 
الكاتب السوري بكر صدقي «أن شرقي 
حلب أو الغوطة الشرقية، على سبيل 
المثال، لم تشهدا عودة للنازحين عنها 
إلا بنسب منخفضة جــداً، وذلــك بفعل 
التضييق الذي تمارسه أجهزة النظام 
على عمليات العودة، إضافة إلى عدم 
رغبة النازحين في العودة إلى جحيم 
(الوطن الأســدي). قد يكون البديل عن 
السكان الأصليين لتلك المناطق المدمرة 
سكاناً جدداً تنطبق عليهم مواصفات 
(الـــــتـــــجـــــانـــــس) المــــطــــلــــوبــــة بــمــعــانــيــهــا 
الــســيــاســيــة والأهــلــيــة والمــذهــبــيــة، لكن 
إمكانية تطبيق ذلك تتوقف على إعادة 
تــأهــيــل تــلــك المــنــاطــق لــتــكــون صــالــحــة 
للحياة، وهو ما يتطلب مــوارد كبيرة 
تعجز عنها إمكانات النظام المختنق 
فـــي أزمـــتـــه، وكــــذا بــالــنــســبــة لإمــكــانــات 
حــلــيــفــيــه الــــروســــي والإيــــــرانــــــي». ومــن 
يــــدري، فــقــد تسفر أطــــوار جيولوجيّة 
مـــقـــبـــلـــة يــصــنــعــهــا بـــشـــر أشـــــــــرار عـــمّـــا 
أفــعــال الطبيعة. قــد يُنقل  قــصّــرت عنه 
مثلاً أطنان من العرب إلى حيث يعيش 
أطنان من الكرد، فنتسلّى كثيراً بمشهد 
أوزان تتقاتل، أوزانٍ تُحسب بــالأرقــام 
الباردة التي هجرتها الأسماء والملامح.

إنّ إدلب اليوم إعلان عن استحالة 
ها 

ّ
الأوطــــان واســتــحــالــة الــشــعــوب، لكن

أيــضــاً، قبل هــذا وبــعــده، مـــرادف لعجز 
الأخــــلاق وتــبــلّــد الــنــفــوس والـــيـــأس من 
كـــلّ شــــيء، كـــلّ شـــيء تــقــريــبــاً. مـــع هــذه 
ا أقصر طولاً 

ّ
المقتلة، يغدو كلّ واحد من

وأضعف صوتاً وأقــلّ إقبالاً على عالم 
يحتفل برأس السنة الجديدة.

حازم صاغية

أصدرت قيادة القوات البحرية الأميركية إخطاراً إلى أفرادها 
خلال الأسبوع الماضي بحظر استخدام التطبيق الصيني «تيك ـ  توك» 
على الهواتف الذكية نظراً لما يشكله من مخاطر على الأمن السيبراني 
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ملاحقة المعزين 
في المقابر

مشهد رجــال الأمــن وهــم يدفعون الناس 
بالقوة من المقبرة، الذين جاءوا للعزاء وزيارة 
أحبابهم، ممن قتلوا في الانتفاضة الماضية، 
يبينّ أن النظام في طهران فقد عقله، وأنه في 
رعـــب يخشى حــتــى مــن أشــبــاح المــوتــى. صــار 
هو الخائف على وجــوده بعد أن كــان العالم 
يخاف منه. ونرى كيف صار الاستنفار على 
كل الأصعدة سمة تصرفاته هذه الأيــام. فقد 
عـــاد إلـــى قــطــع الإنــتــرنــت عـــن أربـــعـــين مليون 
مـــســـتـــخـــدم، رغـــــم أهــمــيــتــه لــتــســيــيــر حـــاجـــات 
الحكومة والــنــاس. ويــمــارس التشويش على 
وســـائـــل الإعـــــلام الــخــارجــيــة لــحــجــب انــتــشــار 
الــســيــئــة ضـــده. وصـــار يهتم  الأخـــبـــار والآراء 
بـــإبـــراز المــظــاهــر المــســلــحــة لــلــشــرطــة والــجــيــش 
في الشوارع متخلياً عن مفهوم الأمن الخفي 
الـــذي كــان يستخدمه لـــوأد الاحــتــجــاجــات في 
السابق. في الأيــام الماضية كان يحرص على 
الــقــوة وانتشارها بأقصى قــدرهــا في  إظــهــار 
المـــحـــلات الـــعـــامـــة، يــريــد أن يــــردع الـــنـــاس من 
التمرد العلني بعد فشله في السيطرة عليه 
في المرة الماضية قبل شهر رغم قتله نحو ألف 
وخمسمائة متظاهر، معظمهم شباب صغار، 

واعتقاله الآلاف منهم.
ومـــا يــصــدر عــن طــهــران يعكس التخبط 
تـــصـــريـــحـــات  الــــنــــظــــام، مـــثـــل  وتــــــدهــــــور أداء 
المــســؤولــين المــتــنــاقــضــة مــن قـــيـــادات سياسية 
وبــرلمــانــيــة ورجـــــال ديـــن حــكــومــيــين ووســائــل 
اللوم  إعــلام مقربة من الحكم. فهم يتبادلون 
عــلــى الــفــشــل وآخــــره تــســريــبــات تــتــهــم المــرشــد 
الأعلى نفسه بأنه هو من أصــدر أوامــر القمع 
والــقــتــل ولــيــس رؤســــاء الأجــهــزة الأمــنــيــة كما 
الــحــكــومــة مصداقيتها  كـــان يــعــتــقــد. وفــقــدت 
عند فئة من الشعب الإيراني كانت تعتبرها 
امـــتـــدادهـــا وتــضــمــن ولاءهـــــا. وهـــي مـــع خطر 
الانقسام داخلها وضعف الولاء عند أتباعها 
ستواجه أخطاراً أعظم، لأن الوضع الاقتصادي 
سيزداد سوءاً مع العقوبات الدولية. التصلب 
الــســيــاســي يــكــلــف إيـــــران مــلــيــارات الـــــدولارات 
لتمويل عملياتها الداخلية والخارجية على 
حساب الأجور والمعيشة، واضعين في الاعتبار 
أن النظام الإيراني الاقتصادي ريعي، يعتمد 
فــيــه مــعــظــم الإيـــرانـــيـــين عــلــى الـــحـــكـــومـــة، في 

الوظائف ودعم السلع الرئيسية.
إن مــشــاهــد مــرعــبــة مــثــل مــلاحــقــة أهــالــي 
المقتولين والمعزين في المقابر تضرب النظام 
في صميمه وتفقده آخر الموالين له، الذين كانوا 
يؤمنون به ويصدقون وعوده وأعذاره. كما أن 
استهداف الصبية بالقتل المباشر سيحولهم 
إلى أيقونات للثورة الإيرانية الجديدة. نيكتا 
إسفانداني، فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، 
تلت بتصويب السلاح مباشرة إلى رأسها، 

ُ
ق

وهي واحــدة من أربعمائة من الشباب راحوا 
ضحية عنف الحكومة في قمعها احتجاجات 
نوفمبر (تشرين الثاني) ضد ارتــفــاع أسعار 

الوقود.
هل يعتقد المرشد الأعلى أنه سيستطيع 
السيطرة على الاحتجاجات في وقت سترتفع 
فيه الأسعار، والناس صارت مقتنعة تماماً بأن 
الفساد منتشر بين السياسيين ورجال الدين، 
ورافــضــة مــغــامــرات الــجــنــرال قاسم سليماني 
خـــارج بــلادهــم؟ المــرشــد الـــذي ينتظر معجزة 
إلهية، كل ما حصل عليه حتى الآن مزيد من 

العقوبات الأميركية والزلازل الطبيعية!

alrashed@aawsat.com

لبنان: إيران تهيمن... والبحث عمّن يدفع التكاليف
شهدت الأيام الفائتة في لبنان 
فــــتــــوراً فــــي الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
أســــهــــمــــت فــــيــــه الأحــــــــــــوال الـــجـــويـــة 
القاسية، في حين واصلت الطغمة 
المتسببة فــي الأزمـــتـــين السياسية 
والاقتصادية الإمعان في عمليتي 

الإقصاء والتجاهل.
ابتزاز المواطن بلقمة عيشه كان 
ولا يزال الخيار المعتمد. وما زالت 
«كــلــمــة الــســر» خــلــق واقـــع سياسي 
جديد يخفي استغلال الانتفاضة 
إكــمــال الإجــهــاز  الشعبية مــن أجـــل 
عــلــى الــدســتــور، والمــضــي أبــعــد في 
تــرســيــخ واقــــع «الاحـــتـــلال» الفعلي 
الإيـــرانـــي لــلــبــلاد عــبــر «حــــزب الــلــه» 

وأتباعه.
ما تسعى الطغمة الحاكمة إليه 
الــشــارع بتفاصيل  راهناً هو إلهاء 
الــتــشــكــيــلات الــــوزاريــــة مـــن منطلق 
أن مـــا حــصــل قـــد حــصــل، وصفحة 
إلــى غير رجعة.  الماضي قد طويت 
وبالتالي، على اللبنانيين القبول 
بشرعية «الانقلاب» وكل تداعياته 
السياسية، والتعايش مع «حكومة 
دمية» من لون واحد تتكامل معها 
إيـــران الإقليمية ويتعزز  منظومة 
عبرها «حلف الأقليات» أمام خلفية 

الانهيار العربي شبه الكامل.
عـــــنـــــدمـــــا أبـــــــصـــــــرت «الـــــفـــــكـــــرة 
الــلــبــنــانــيــة» الـــنـــور قــبــل قـــرنـــين من 
الزمن، كان هناك عاملان أساسيان 
لــفــهــمــهــا والــــــدفــــــاع عـــنـــهـــا: الأول، 
تعريف «الهوية اللبنانية» وتمييز 
مضمونها. والــثــانــي، التفكير في 

حمايتها وتوفير فــرص تعبيرها 
عملياً عــن وجــودهــا ببناء «وطــن» 
قابل للحياة سياسياً وديموغرافياً 

واقتصادياً.
البدايات تعود إلى قرون عديدة 
وتصل إلى ما قبل الفتح الإسلامي. 
ومــن ثــم، تبلور مضمون «الفكرة» 
في فترة لاحقة إبّان الحكم العباسي 
مـــع الأقـــلـــيـــات الــجــبــلــيــة فـــي شــمــال 
المنطقة الساحلية السورية، وبعدها 
الــحــروب الصليبية (حــروب  حقبة 
الفرنجة)، فالحكم العثماني طوال 
أربعة قرون، فالانتداب الفرنسي... 

المُفضي إلى العهد الاستقلالي.
المـــــجـــــال لا يـــتـــســـع هـــنـــا طــبــعــاً 
لــلــغــوص فــي تــفــاصــيــل الــتــوجــهــات 
ــــــــدعــــــــوات والـــــحـــــجـــــج المــــســــوّقــــة  وال
للهويات التي عاشها اللبنانيون 
عــبــر الـــســـنـــين، والـــتـــي تــــتــــراوح من 
الإسلام إلى العروبة إلى «المشرقية 
المسيحية» مروراً بالقومية السورية 
المهم  أن  اللبنانية. غير  والقومية 
هــو أنــهــا أفــــرزت أحــزابــاً وحــركــات، 
وكــذلــك نــجــحــت فــي احـــتـــرام بعض 
الـــخـــصـــوصـــيـــات، فــرســمــت حــــدوداً 

لتثبيتها وتجاهلت أخرى.
لـــبـــنـــان، كـــــان أول نـــمـــوذج  فــــي 
لاحـــتـــرام مـــكـــوّن مـــن المـــكـــوّنـــات هو 
إنـــشـــاء «مــتــصــرفــيــة جــبــل لــبــنــان» 
الــذاتــيــة الــحــكــم بــعــد حـــرب ١٨٤٠ - 
١٨٦٠ بضغط من القوى الأوروبية 
عــلــى الــدولــة الــعــثــمــانــيــة. وبــعــدهــا، 
فـــــــي ظـــــــل الانـــــــــتـــــــــداب الــــفــــرنــــســــي، 
طـــوّرت فرنسا راعــيــة إرث «المسألة 

الــشــرقــيــة»، هـــذا الــنــمــوذج فــحــوّلــوا 
خـــلال عـــام ١٩٢٠ «متصرفية جبل 
لبنان» إلــى كيان «لبنان الكبير». 
وجــــــاءت خـــطـــوة بـــاريـــس يـــومـــذاك 
القيادات الدينية  تجاوباً مع رغبة 
المــارونــيــة والكاثوليكية  المسيحية 
«كــيــان قــابــل لــلــحــيــاة»،  المــطــالِــبــة بـــ
خلال «مؤتمر باريس» المنعقد بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى... 

بهزيمة العثمانيين.
كـــــــان هـــاجـــس  فـــــي أي حــــــــال، 
«الــوطــن النهائي القابل للحياة» 
فـــي قــلــب تــفــكــيــر الـــتـــيـــار الــكــيــانــي 
الــلــبــنــانــي بــعــد الاســـتـــقـــلال، وهــو 

تــيــار سياسي حــافــظ حتى اليوم 
عــلــى مـــوقـــع قــــوي داخـــــل المــجــتــمــع 
المسيحي. بل، واستطاع الصمود 
إبــــان حــقــبــة «المــــد الـــنـــاصـــري» بين 
١٩٥٢ و١٩٦٧، ثم صعود «المقاومة 
بــين ١٩٦٨ و١٩٧٧.  الفلسطينية» 
ولقد عاد الفضل في هذا الصمود 
لمــــزيــــج مــــن حـــكـــمـــة بـــعـــض الــــقــــادة 
المـــســـيـــحـــيـــين الـــــذيـــــن آمـــــنـــــوا بــــأن 
اللبناني  الرهان الأهم للمسيحي 
هـــــو عـــلـــى رغـــبـــتـــه فـــــي الـــتـــعـــايـــش 
المــتــكــافــئ مـــع الــشــريــك المــســلــم فلا 
ر المسلم 

ّ
يهدّده بالغرب كي لا ينف

إلـــى الاســـتـــقـــواء بالعمق  ويــدفــعــه 
الـــعـــربـــي المــســلــم خـــــارج الـــحـــدود. 
وكــــان مـــن أبــــرز هــــؤلاء الــرئــيــســان 
بـــشـــارة الــــخــــوري وفــــــؤاد شــهــاب. 
فـــي المــقــابــل، كــانــت هــنــاك قــيــادات 
مسيحية صنعت هالتها الوطنية 
من تأكيد إيمانها باستقلال لبنان 
وســيــادتــه الحصرية على أرضــه، 
منها كميل شمعون وريــمــون إده 

وبيار الجميّل وبشير الجميّل.
«المـــــد الـــنـــاصـــري» تـــبـــلـــوَر في 
لبنان تنامياً للتوجّهات القومية 
العربية واليسارية، استمر وتعزّز 
مـــــع وجـــــــــود المـــــقـــــاومـــــة الـــفـــدائـــيـــة 

الفلسطينية. كذلك أدى إلى تدفق 
الـــرســـامـــيـــل مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
المــــجــــاورة، إلـــى لــبــنــان - هــربــاً من 
تـــجـــربـــة الـــتـــأمـــيـــمـــات الاشـــتـــراكـــيـــة 
- مــــا خـــلـــق مــجــتــمــعــاً اســتــهــلاكــيــاً 
مــــزدهــــراً حــــــوّل لـــبـــنـــان إلـــــى مــركــز 
خـــدمـــات إقــلــيــمــي عـــالمـــي. غــيــر أن 
المناخ الإقليمي تبدّل بعد هزيمة 
١٩٦٧، ثم خطوات ضرب واحتواء 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــانـــت 
الفترة بين ١٩٧٨ و١٩٧٩ مفصلية 
بالنسبة لتاريخ المنطقة، إذ شهدت 
«كـــــامـــــب ديــــفــــيــــد» الــــــــذي أضـــعـــف 

التأثير المصري عربياً وإقليمياً، 
و«ثورة الخميني» في إيران، التي 
يّض لها أن تتحكّم بالعديد من 

ُ
ق

حـــســـابـــات الـــحـــرب والـــســـلـــم حتى 
اليوم.

مـــنـــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، اكــتــســبــت 
أبــعــاداً جــديــدة،  اللبنانية  الــحــالــة 
بل ابتُليَت بتحدّيات خطيرة، لعب 
فــيــهــا نــظــام آل الأســــد فـــي ســوريــا 
الــــــــدور المــــــحــــــوَري. فـــاعـــتـــبـــاراً مــن 
الــثــانــي عقد السبعينات  النصف 
تـــطـــوّر تــصــرّفــه ودوره مـــن وكــيــل 
«احـــتـــواء» الفلسطينيين  لــــ دولــــي 
وضرب مقاومتهم، إلى «حاضنة» 
لمشروع «تصدير» النفوذ الإيراني 
و«صـــــنـــــدوق بــــريــــد» إســـرائـــيـــلـــي - 
إيــرانــي ضــد الــخــصــوم المشتركين 

لتل أبيب وطهران.
لبنان في هذه الأثناء، كان قد 
خسر بفعل حربه الأهلية - الإقليمية 
(١٩٧٥ – ١٩٩٠) بحبوحته وموقعه 
الاقتصادي والخدماتي الإقليمي. 
وكنتيجة للتغيرات الديموغرافية 
والــهــجــرة، تــضــاءل حــجــم الــوجــود 
الشيعية  الكتلتين  إزاء  المــســيــحــي 
ـــيـــة. ومــــن ثــــم، جــــاء «اتـــفـــاق 

ّ
والـــســـن

الـــطـــائـــف» (١٩٨٩) أشـــبـــه بعملية 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوجود 

المسيحي والعيش المشترك.
غــيــر أن هــــذا الاتــــفــــاق مـــا كــان 
يوافق أهواء ثلاث فئات اتفقت على 
تــصــفــيــتــه، وهـــا هـــي الـــيـــوم تــوشــك 

على دفنه، هي:
 - إيــــــران، الـــتـــي تــعــتــبــر لــبــنــان 

اليوم جزءاً من خريطتها الإقليمية، 
تــــــرى أن زمــــنــــه ولــــــى إثــــــر تــلاشــي 
الأهــــمــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــسُــــنــــة... 
وهــي التي جعلت إخضاعهم قلب 
استراتيجيتها الإقليمية في العراق 

وسوريا واليمن.
 - فـــريـــق مــســيــحــي انـــتـــهـــازي، 
يــراهــن على إيـــران فــي حربها ضد 
الــسُــنــة، ويــأمــل منها بــأي ثمن في 
إلــيــه مــا يعتبرها حقوقاً  أن تعيد 
وامـــــتـــــيـــــازات لــلــمــســيــحــيــين بــدعــم 

ضمني غربي - إسرائيلي.
 - إســــرائــــيــــل، الــــتــــي يــريــحــهــا 
مــــا تــــزرعــــه إيـــــــران مــــن انــقــســامــات 
وعــــــداوات وأحـــقـــاد لا تــنــدمــل على 
امتداد المنطقة، ما من شأنه ضمان 
مستقبلها، وتشجيع كــل متضرّر 
من التوسّع الإيراني على تعجّل - 

بل استجداء - التطبيع معها.
هذا هو «السيناريو» المأساوي 
الــحــالــيــة وخلفياتها  لــبــنــان  لأزمـــة 
وآفــــــاقــــــهــــــا. وفــــــــي عــــمــــقــــه تــثــبــيــت 
الــهــيــمــنــة «الاحـــتـــلالـــيـــة» الإيــرانــيــة 
للبلاد... خلف «واجهة» مسيحية 
تــخــدم غــايــة تــرويــج هـــذه الهيمنة 
فــي الــغــرب المــســيــحــي تــحــت شعار 
«حلف الأقليات» وحمايتهم. وفي 
المقابل، مناشدة العرب، ولا سيما 
في دول الخليج، بدفع أكلاف إنقاذ 
لـــبـــنـــان... بــحــجــة «المــحــافــظــة على 

هويته العربية»!
إنه تلخيص مؤلم لكل عوامل 
الضعف واختلال المعادلات وسوء 
قراءة المتغيّرات في عالمنا العربي.

أهمية مشروع غاز بوتين الكبير
عـــبـــر بــضــعــة أســـابـــيـــع مــهــمــة، 
اتــخــذ أحـــد أكــثــر مــشــاريــع الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين أهمية 
وطـــمـــوحـــاً – نـــظـــام تــصــديــر الــغــاز 
الــواقــع  الــروســي لمــواكــبــة  الطبيعي 
الجيوسياسي الجديد عوضاً عن 
واقــع حقبة الــحــرب الــبــاردة القديم 
– وضعه النهائي. ومن المتوقع أن 
يستمر، مــن دون تغييرات كبيرة، 
حتى نهاية المسار الروسي على قمة 

أكبر مصدري الطاقة حول العالم.
وتشمل اللمسات الأخيرة على 
المشروع الكبير، الذي بدأ العمل فيه 
منذ عام ٢٠٠١ مع بناء خط أنابيب 
«بــلــو ســتــريــم» إلـــى تــركــيــا، إطـــلاق 
خــــط آخـــــر لـــلأنـــابـــيـــب يـــحـــمـــل اســـم 
إلــى الصين  «بـــاور أوف سيبيريا» 
فـــي الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الأول). وكـــانـــت 
قـــد فـــرضـــت فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
عــقــوبــات عــلــى خــط أنــابــيــب «نـــورد 
ســتــريــم ٢» المــتــجــه إلـــى ألمــانــيــا، مع 
صفقة جديدة لنقل الغاز الطبيعي 
إلى أوكرانيا، وتشغيل خط أنابيب 
«تورك ستريم»، والمقرر له الانطلاق 
في يناير (كانون الثاني) من العام 

المقبل.
وساعدت الضغوط الخارجية 
مـــع ظـــــروف الـــســـوق الــعــالمــيــة على 
صــــيــــاغــــة نـــــظـــــام تــــصــــديــــر الــــغــــاز 
الطبيعي الروسي الجديد، بحيث 
لا يــمــكــن اســتــخــدامــه كـــــأداة ضغط 
شـــريـــرة لــتــعــزيــز ســيــاســات بــوتــين 

الـــخـــارجـــيـــة. وفـــــي الأثــــنــــاء ذاتـــهـــا، 
يـــنـــتـــظـــم الــــخــــط الــــجــــديــــد بـــصـــورة 
تـــجـــعـــل مـــــن روســـــيـــــا بــــعــــد بـــوتـــين 
الــحــفــاظ على حصتها  قـــادرة على 
الــهــائــلــة فــي ســـوق الــطــاقــة الــدولــيــة 
مع استخدامها كأساس متين لعقد 
الــشــراكــات الــتــجــاريــة المــفــيــدة. مما 
يــجــعــل مـــن الــنــظــام الـــروســـي جـــزءاً 
إيجابياً مــن إرث فلاديمير بوتين 
لــلــبــلاد، إن لـــم يــكــن بــفــضــل الــرجــل 

تماماً.
كانت روسيا قد ورثت تعاقدات 
توريد أوروبا بالغاز الطبيعي عن 
الــســابــق، مما  الاتــحــاد السوفياتي 
يــعــتــبــر أحــــد أكــبــر مـــصـــادر العملة 
الصعبة بالنسبة لاقتصاد روسيا 
المتهالك لما بعد الحقبة السوفياتية. 
غير أن خطوط الأنابيب السوفياتية 
كــانــت تــمــر عــبــر أراضـــــي أوكــرانــيــا 
وروســـيـــا الــبــيــضــاء، الــلــتــين كــانــتــا 
جزءاً من الإمبراطورية السوفياتية 
القديمة، ثم تحولتا إلى جمهوريتين 
مستقلتين وذاتي سيادة، وتطالبان 
بــــرســــوم لـــعـــبـــور الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
وإمدادات الطاقة منخفضة الأسعار 
فــي مقابل المحافظة على إمـــدادات 
الطاقة الروسية صوب أوروبــا، أو 
بمعنى آخر، إلى الجانب الشيوعي 
السابق منها، حيث كان كل ما هو 
روســـي ومـــا يــأتــي مــن روســيــا غير 

مرغوب فيه على الإطلاق حينذاك.
وفي الوقت نفسه، شكل موردو 
الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى 

وفـــي أذربــيــجــان تــهــديــداً تنافسياً؛ 
إذ كـــان مـــن الــيــســيــر عــلــيــهــم نسبياً 
توصيل الغاز الطبيعي إلى تركيا، 
مــمــا قـــد يـــــؤدي إلــــى تــوصــيــلــه مــرة 

أخرى إلى أوروبا.
الـــقـــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن  وفـــــي 
العشرين، عندما اعتنى فلاديمير 
بـــوتـــين ومـــســـتـــشـــاروه بــفــكــرة جعل 
روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة، 
أصـــبـــح مــــن الــــواضــــح لـــــدى خـــبـــراء 
الاستراتيجية في الكرملين أنهم في 
إلــى اعتماد المزيد من  حاجة ماسة 
المرونة لزيادة الإمدادات والحصول 
على مــزيــد مــن الــنــفــوذ الاقــتــصــادي 

على دول الجوار في أوروبا وآسيا. 
وكــــان خــط أنــابــيــب «بــلــو ســتــريــم»، 
الـــذي يــمــر عــبــر قـــاع الــبــحــر الأســـود 
وحـــتـــى مـــيـــنـــاء ســـامـــســـون الــتــركــي 
فــــي عـــــام ٢٠٠٣،  افـــتـــتـــاحـــه  وجــــــرى 
بمثابة الخطوة الافتتاحية الأولى 
فـــــي لـــعـــبـــة الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي لـــدى 

الرئيس بوتين.
بيد أن طاقة خط أنابيب «بلو 
ستريم» الاستيعابية التي تبلغ ١٦ 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
في العام قد تقلصت من واقــع ١٨٠ 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 

الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــصـــــدرهـــــا خـــطـــوط 
إلـــى أوروبـــا  الأنــابــيــب السوفياتية 
عــبــر أوكــرانــيــا وروســـيـــا الــبــيــضــاء. 
وساعد ذلــك روسيا على التنافس 
فــــي تـــركـــيـــا، ولـــكـــن لــــم يــعــتــبــر حـــلاً 
للمشكلة الأكبر المتمثلة في اعتماد 
روســيــا عــلــى خــطــوط الأنــابــيــب في 
أوكرانيا وروسيا البيضاء. وتوالى 
تراجع حصة واردات الغاز الطبيعي 
الــتــي تــصــل إلـــى أوروبـــــا قــادمــة من 

روسيا.
وفي عام ٢٠١١، تمكنت روسيا 
من السيطرة الكاملة على نظام نقل 
الغاز الطبيعي في روسيا البيضاء 

مـــقـــابـــل إمـــــــــدادات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الرخيصة إليها. لكن أوكرانيا ظلت 
تفرض سيطرتها بقوة على خطوط 
الانــابــيــب الــتــي تمر عبر أراضــيــهــا، 
والتي تمثل نصيب الأسد من طاقة 

روسيا التصديرية الكلية.
أراد فلاديمير بوتين المزيد من 
الوصول المباشر إلى جنوب أوروبا 
الــقــدرة على  امــتــلاك  وغربها، وأراد 
تــــجــــاوز عــقــبــة أوكــــرانــــيــــا لأســـبـــاب 
سياسية واقــتــصــاديــة. وكـــان نظام 
خطوط الأنابيب الأوكراني، الخاضع 
الــوطــنــيــة،  الــشــركــات  لإدارة إحــــدى 

فـــي حــالــة ســيــئــة لــلــغــايــة، وتخشى 
شــركــة «غــــازبــــروم» الــروســيــة الــتــي 
الــروســيــة للغاز  الــصــادرات  تحتكر 
الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، من 
أن تضطر إلى الاستثمار في إصلاح 
خطوط الأنابيب الأوكرانية ومن ثم 
يكون لها تأثير كبير على إدارتها 
وتــشــغــيــلــهــا. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
أراد بــوتــين التأثير على الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة لإبــقــائــهــا ضــمــن المــــدار 
الروسي. وقطعت الحكومة الروسية 
إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا 
مرتين في السنوات الأولى من القرن 
الجديد في محاولة لتركيعها، ولكن 
في غياب طرق التصدير البديلة لم 
تــســفــر هــــذه الأســـالـــيـــب عـــن نتيجة 

تذكر.
اتــــخــــذت   ،٢٠١٢ عــــــــام  وفــــــــي 
روسيا خطوة رئيسية أخــرى من 
خــلال افــتــتــاح خــط أنــابــيــب «نــورد 
ستريم»، الذي يمتد عبر قاع البحر 
الأســـود وحــتــى شــمــال ألمــانــيــا، مع 
طاقة استيعابية بلغت ٥٥ مليار 
متر مكعب فــي الــعــام، الأمـــر الــذي 
عزز من نصيب روسيا في واردات 
الــغــاز الطبيعي إلــى أوروبـــا. وفي 
الوقت نفسه، كانت روسيا تخطط 
لبناء خط أنابيب كبير يصل إلى 
جنوب أوروبا، تحت اسم «ساوث 
ستريم»، يمر عبر البحر الأســود 
وحتى بلغاريا. ومــن هناك يمكن 
تمديد الخط فرعيا لنقل الغاز إلى 
اليونان، ثم إيطاليا، وصربيا، إلى 

وسط أوروبا.
وكان ضم روسيا لشبه جزيرة 
الـــقـــرم فـــي عــــام ٢٠١٤ قـــد جــعــل من 
الضروري على الرئيس بوتين إعادة 
رسم خريطة تصدير الغاز الطبيعي 
الروسي؛ إذ لم تعد أوكرانيا – وفق 
الأوضـــاع الــجــديــدة – مــجــرد شريك 
مــثــيــر لـــــلإزعـــــاج، بــــل تـــحـــولـــت إلـــى 
خصم مباشر. وأصبح تجاوزها من 
الــضــرورات الجغرافية والسياسية 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي. 
وكـــانـــت أوروبـــــــا أكـــثـــر قــلــقــاً مـــن أي 
وقــت مضى بــشــأن زيـــادة صـــادرات 
الــغــاز الطبيعي مــن روســيــا، والتي 
يمكن استخدامها في رفع مستوى 
النفوذ السياسي. ومــن جهته، قام 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي أواخـــــر عــام 
أنــابــيــب  بـــنـــاء خــــط  بــعــرقــلــة   ٢٠١٤
«ساوث ستريم» بممارسة الضغوط 
الكبيرة على بلغاريا. كذلك أصبحت 
خطط توسيع خط «نــورد ستريم» 
مــن خـــلال إلــحــاق خــطــين مــتــوازيــين 
من الأنابيب فيما كان يُعرف بخط 
أكــــثــــر ســمــيــة  «نـــــــــورد ســـتـــريـــم ٢»، 
ورفـــضـــاً مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، 
لا سيما فــي ظــل مــقــاومــة الــولايــات 
المــتــحــدة الــواضــحــة لــهــذا المــشــروع. 
المــخــاوف من  وفــي واشنطن، كانت 
الــروســي  الــنــفــوذ السياسي  ارتــفــاع 
على ألمانيا تعززها الرغبة الحقيقية 
في توصيل المزيد من الغاز الطبيعي 

الأميركي المسال إلى أوروبا.
*  بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كانت المخاوف من ارتفاع النفوذ الروسي على ألمانيا تعززها الرغبة 
الحقيقية في توصيل المزيد من الغاز الطبيعي الأميركي المسال إلى أوروبا

آمن قادة مسيحيون بأن الرهان الأهم للمسيحي اللبناني هو ألا يهدد 
شريكه المسلم بالغرب كي لا يدفعه إلى الاستقواء بالعمق العربي المسلم
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علي العميم

عادل درويش

مع نهاية ٢٠١٩ يدخل عالمنا 
الــقــرن الحادي  العقد الثالث مــن 
والعشرين، وأعــود إلى موضوع 
أتناوله مرة كل عشر سنوات، هل 
عالمنا اليوم أفضل مما كان عليه 

قبل عقد؟
المتفائلون سيجيبون بنعم، 
والمـــــتـــــشـــــائـــــمـــــون ســــيــــصــــرخــــون 
الــحــروب وارتــفــاع  إلـــى  مشيرين 
نــــســــبــــة الــــجــــريــــمــــة والإرهــــــــــــــاب، 
والــغــارقــين فــي البحار فــي رحلة 
هروب إلى رخاء الشمال. وبالطبع 
«نهاية العالم» بالتغيير المناخي 
كما تنذرنا جماعة تمرد الفناء 
بزعامة غريتا ثورنبيرغ الطفلة 
المــعــجــزة مــلــهــمــة «الــــزوغــــان» من 

المدرسة بحجة التظاهر.
بينما يهرش المتشائلون من 

الأغلبية الصامتة رؤوسهم.
وبينما أحاول إبطاء رحلتي 
نــحــو الــعــقــد الــثــامــن، أنــتــمــي إلــى 
المــتــشــائــلــين مــنــذ ســــنــــوات؛ لــكــنّ 
الــرأس للدراسة والتفكير  هــرش 
عادةً ما يوصّلني إلى بر التفاؤل.
مستوى المعيشة ارتــفــع في 
العالم في كل المجالات، والأرقــام 
تثبت خطأ المتشائمين، خصوصاً 
المهووسين آيديولوجياً بالتغير 

المــــــــنــــــــاخــــــــي، فــــــهــــــم عـــــاطـــــفـــــيـــــون 
 «fake – news» وتقاريرهم مزيفة
فــي قـــول الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
لأن موقفهم عقائدي وليس مبنياً 

على الواقع.
اســـــتـــــعـــــنـــــت فــــــــي دراســـــــتـــــــي 
بإحصائيات وتقارير مؤسسات 
كالبنك الدولي، ومنظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، ودراســـــــــــــــــات مـــعـــهـــد 
مــاســاشــوســتــش للتكنولوجيا، 
الــطــاقــة  وبــنــك إنــجــلــتــرا، ووزارة 
والــصــنــاعــة هــنــا فـــي بــريــطــانــيــا، 
ومــــنــــظــــمــــة الأغـــــــذيـــــــة والـــــــزراعـــــــة 

العالمية.
خذ مثلاً نسبة الفقر (الذين 
يعيشون على عشرة دولارات في 
الــيــوم)، والفقر المدقع (يعيشون 
أقــــــل مـــــن دولار وتــســعــين  عـــلـــى 
سنتاً في اليوم) انخفضت عالمياً 
إلـــى أقـــل مـــن ١٠٪ لأول مـــرة في 
التاريخ. هذه النسبة كانت ٧٨٪ 
مــن سكان العالم يــوم ولـــدتُ في 
أثناء الحرب العالمية الثانية. ألا 
يدعو هذا إلى التفاؤل رغم زيادة 
ســكــان العالم فــي الفترة نفسها 
مــن مليارين وأربــعــمــائــة مليون 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ســبــعــة مـــلـــيـــارات 
وســبــعــمــائــة مــلــيــون هــــذا الــعــام، 

وزيـــــــادة الــكــثــافــة الــســكــانــيــة من 
١٦ إلى ٥٢ في الكيلومتر المربع، 
بينما انخفضت نسبة الأمية من 
٥٥٪ إلى أقل من ١٢٪ في الفترة 

نفسها؟
وربــمــا المقياس الأفــضــل هو 
انخفاض نسبة وفــيــات الأطفال 
فــــي الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأولـــــى 
(خـــصـــوصـــاً الــســنــة الأولـــــــى) من 
الــعــمــر إلـــى نــحــو ٢٫٥٪، وكــانــت 
الـــحـــرب  نـــهـــايـــة  فــــي  نـــحـــو ٢٦٪ 
العالمية الثانية. وهــذا يعني أن 
٩٧٫٥٪ من نحو ١٤٠ مليون طفل 
يــولــدون سنوياً سيعيشون إلى 
ما بعد سن الخامسة، أي ستكون 
هناك زيــادة سنوية بمقدار ١٣٦ 

مليوناً ونصف المليون سنوياً.
ألا يشكل هــذا زيـــادة ضغط 
عــلــى المـــــــوارد وزيـــــــادة اســتــهــلاك 

الطاقة والخامات؟
الإجابة بعد دراســة الأرقــام: 
لا، وهنا يظهر خطأ المتشائمين 
مــــــن جــــمــــاعــــات كــــتــــمــــرد الـــفـــنـــاء 

والخضر والبيئيين.
أنــه بعكس توقعات  السبب 
المـــتـــشـــائـــمـــين فـــــإن بـــلـــدانـــاً كــانــت 
«العالم الثالث» قبل نصف قرن، 
كــالــهــنــد، والـــصـــين، ونــيــجــيــريــا، 

والـــــبـــــرازيـــــل تــشــهــد 
ــــــــــــــــيــــــــــــــــوم نــــــــمــــــــواً  ال
اقــــتــــصــــاديــــاً يـــفـــوق 
بــــــــــلــــــــــدان أوروبــــــــــــــــا 

وأميركا الشمالية.
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــمـــــــــــــــــو 
الاقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــادي 
الـــــــــســـــــــريـــــــــع الـــــــــــذي 
شــــهــــده الــــعــــالــــم مــع 
ثــورة التكنولوجيا 
والاتصالات يعني 
يــزيــد  أن الإنـــــتـــــاج 

بينما يقل استهلاك 
الموارد والخامات والطاقة اللازمة 

لهذا النمو الاقتصادي.
خــذ مــثــلاً عــلــبــة الــعــصــيــر أو 
المــشــروبــات تُصنع الــيــوم مــن ١٣ 
غـــرامـــاً مـــن الألمـــنـــيـــوم مــقــابــل ٨٥ 
بـــدء تصنيعها قبل  غــرامــاً عــنــد 

ستة عقود.
تــعــداد المملكة المتحدة مثلاً 
قــــرن، وفــي  فـــي نــصــف  زاد ٢٠٪ 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا نـــمـــا الاقـــتـــصـــاد 
بـــمـــعـــدل ثـــلاثـــة أضــــعــــاف بــيــنــمــا 
قــلّ اســتــهــلاك الــخــامــات والطاقة 
بمعدل الثلث. مقياس استغلال 
المــــــــــــوارد بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــفــــرد 
(مجموع المواد والطاقة المستهلكة 

مــقــسّــمــة عـــلـــى عـــدد 
السكان) والتي تنبأ 
المـــــتـــــشـــــائـــــمـــــون مـــن 
جـــمـــاعـــات الــخــضــر 
فــي عـــام ٢٠٠٠ بأنه 
ســــــيــــــبــــــلــــــغ أربـــــــعـــــــة 
أضعاف في عقدين. 
ثـــــــــبـــــــــت خــــــطــــــؤهــــــم 
وانخفض من اثني 
عـــشـــر ونــــصــــف طــن 
لـــلـــفـــرد فــــي الــســنــة 
إلـــــى   ٢٠٠٠ عــــــــــام 
ثمانية أطــنــان هــذا 
الــعــام، بينما نما الاقتصاد إلى 
الضعف وزاد عدد السكان ١٢٪ 

في الفترة نفسها.
ولتقريب المسألة إلى الذهن: 
إذا أردت طباعة بطاقات الزيارة 
قبل ربع قرن، كنت أستغرق ثلاث 
إلــى المطبعة، للتصميم،  رحــلات 
ثـــم لمــراجــعــة الـــبـــروفـــة، ثـــم تسلم 
الـــبـــطـــاقـــات؛ الـــيـــوم تُــصــمــم على 
الإنترنت، وأراجعها على موقع 
المــطــبــعــة الـــتـــي تـــرســـل مــجــمــوعــة 
إلى مكتبي في البرلمان، وأخرى 
إلى مكتبي في الصحيفة وثالثة 
إلـــى مــنــزلــي، دون زيــــارة واحـــدة 

للمطبعة.

عــــــلــــــى تـــــلـــــيـــــفـــــونـــــك الــــــذكــــــي 
(المــوبــايــل) تحصل على خدمات 
كانت تستلزم أجهزة إلكترونية 
وكــــومــــبــــيــــوتــــرات تــــمــــلأ دوريـــــــن 
فــــي مـــنـــزلـــك قـــبـــل أربــــعــــين عـــامـــاً. 
تعرف الوقت، والأرصــاد الجوية 
وتتسلم وتــرد على رسائل تملأ 
حــقــيــبــة ســفــر، وتــــــدوّن مــذكــراتــك 
الـــــصـــــوتـــــيـــــة، وتــــــرتــــــب مـــفـــكـــرتـــك 
ومواعيدك لأشهر قادمة، وتتاجر 
فــــي أســــعــــار الــــبــــورصــــة، وتــنــقــل 
وتتسلم تحويلات بنكية، وترسل 
فواتير، وتشاهد أفلاماً ومباريات 
رياضية، وترسل تقاريرك للطبع، 
والبعض يقرأ الصحف كلها على 
تليفون ذكــي يستهلك طاقة أقل 

من مصباح كهربي صغير.
أمــامــنــا واقـــع عملي عــلــى أن 
الــنــمــو فـــي الاقـــتـــصـــاد والــســكــان 
يـــــعـــــنـــــي زيـــــــــــــــــادة اســـــتـــــهـــــلاك  لا 
المــــوارد والــطــاقــة، بــل إن الابتكار 
والاستمرار في النمو الصناعي 
يـــعـــنـــي الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي المـــــــــوارد 

والطاقة لا إهدارها.
عــنــدمــا أجــريــت الــبــحــث على 
كتابي «حروب المياه» قبل ثلاثين 
عــامــاً، قــرأت تقارير الخبراء عام 
تــقــديــراتــهــم لاستهلاك  ١٩٧٠ عــن 

المـــيـــاه الــعــذبــة حــــول الـــعـــالـــم، في 
ثلاثين عاماً، وبحلول عام ٢٠٠٠ 
كان الاستهلاك نصف توقعاتهم 
الـــــــري والـــــزراعـــــة  لأن مـــهـــنـــدســـي 
ابــتــكــروا وســائــل وســبــل هندسة 
ري قللت كمية المياه اللازمة لنمو 
الحبوب والمحاصيل الاقتصادية 

إلى النصف.
تــــــــوقــــــــعــــــــات المـــــتـــــشـــــائـــــمـــــين 
وأصــــحــــاب المـــصـــالـــح مــصــدرهــا 
حـــســـابـــات بــــرامــــج الــكــومــبــيــوتــر 
الــــــتــــــي تــــحــــســــب الأرقـــــــــــــــام الــــتــــي 
ــم.  يـــغـــذّون بــهــا الــنــمــوذج المــصــمَّ
مــــثــــلاً عـــنـــدمـــا يـــحـــســـب الــخــضــر 
والمناخيون الطاقة المتولدة من 
محطات تــدار بطواحين الرياح، 
يــتــعــمــدون ألا يــحــســبــوا الــطــاقــة 
الــبــدائــيــة والــخــامــات  والتكاليف 
الــــــــلازمــــــــة لــــتــــأســــيــــس المــــحــــطــــة. 
فـــكـــمـــيـــات الإســــمــــنــــت والـــصـــلـــب 
والــبــلاســتــيــك والمــــعــــادن الــلازمــة 
لمــحــطــة تــولــيــد طــاقــة مـــن الــريــاح 
البناء  تبلغ ستة أضــعــاف مــواد 
المــســتــخــدمــة فــــي مــحــطــة تــولــيــد 
كـــهـــربـــاء تــقــلــيــديــة مـــن الـــغـــاز أو 
الـــبـــتـــرول، نــاهــيــك بــطــاقــة الــنــقــل 
والــتــشــيــيــد، ويــتــجــاهــلــون تكلفة 
إنــــشــــاء مــحــطــة غـــــاز احــتــيــاطــيــة 

تظل غلايات البخار فيها ساخنة 
للانطلاق في حالة توقف الرياح 

في محطة الطاقة الخضراء.
المــــعــــارضــــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
لإنشاء محطات توليد الكهرباء 
مــــــن الـــــطـــــاقـــــة الــــــنــــــوويــــــة، وهــــي 
الأرخص اقتصادياً، عطّلت إنشاء 
المحطات، خصوصاً في أوروبــا، 
منذ ستينات القرن الماضي، وبعد 
اســتــغــنــاء الألمــــان عنها اضــطــروا 
إلى الاستعانة بالفحم لتعويض 

النقص في الطاقة.
نـــجـــاح  فــــــي أن  الــــــخــــــطــــــورة 
المتشائمين في غسل المخ الجماعي 
بـــمـــعـــارضـــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
بــــأرقــــامــــهــــم الـــخـــاطـــئـــة ســـيـــؤدي 
إلــى فقر في الطاقة التي تحتاج 
إليها معامل المعاهد والجامعات 
الـــتـــي نــجــحــت اخـــتـــراعـــاتـــهـــا فــي 
المــــوارد والمـــواد  تقليل اســتــخــدام 
الخام والطاقة. المتشائمون ربما 
يكونون صادقين في الإشارة إلى 
سلبيات كحروب واتساع الهوة 
بين الأثرياء والفقراء، لكنها مثل 
الجروح التي يصاب بها رياضي 
يتسابق، لكنه يظل متقدماً نحو 
القمة؛ أي كــذب المتشائمون ولو 

صدقوا.

ملف البيئة 
وأزمة المناخ!

أحترم من لا يــزال يترك للكتاب وللقراءة 
مساحة «مهمة» في برنامجه اليومي، مهما 
كــــان هــــذا الـــبـــرنـــامـــج مـــزدحـــمـــاً بــالمــســؤولــيــات 
والالتزامات. وتعرفت في حياتي على بعض 
هـــــذه الــــنــــمــــاذج الـــنـــاجـــحـــة والمـــحـــتـــرمـــة، الــتــي 
حققت هــذا الــتــوازن الــدقــيــق. ومــن ضمن هذه 
الشخصيات الصديق عادل اللبان، الذي يعرف 
بأنه أحد أهم المصرفيين العرب لسنوات كثيرة 
ومــتــتــالــيــة، وهـــو قــــارئ نــهــم وصـــاحـــب ثقافة 
موسوعية عريضة، بالإضافة إلى كتابة رأي 
منتظمة في مواضيع شتى، وله عادة جميلة 
في نهاية كل عــام، وهــي إرســال كتاب اختاره 
وينصح به لمجموعة مختارة من الناس. وهذا 
الــعــام وصلني منه كــتــاب «الأرض غير قابلة 
 - للسكن: قصة المستقبل» بقلم ديفيد والاس 
ويلس، والكتاب في غاية الأهمية لأنه يتناول 
بحرفية ومهارة وعلم قضية المناخ والتحدي 
البيئي، التي كانت لسنوات طويلة جداً قضية 
«نخبوية»، وكــانــت تحسب دومــاً على التيار 
الـــيـــســـاري «الــــثــــوري والمــــتــــطــــرف»، إلا أن هــذا 
الأمـــر تغير جــدا الآن ولــم يعد مقبولاً ولا من 
الممكن التعامل معه في هذه القضية الحساسة 
والمحورية بالأسلوب القديم نفسه، وخصوصاً 
مع الزيادة العظيمة في البيانات والإحصائيات 
الـــتـــي تـــؤكـــد وجـــــود أزمـــــة مـــنـــاخ عــالمــيــة تــؤثــر 
على مستقبل جــودة الحياة وهطول الأمطار 
وجفاف بعض المناطق وتغير درجات الحرارة 
وذوبـــــان الــجــلــيــد، وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى الـــزراعـــة، 
وبالتالي على المنتوجات الغذائية للإنسان 
وللحيوان. واليوم وصلت آثار أزمة المناخ إلى 
القرار ودوائــر البرلمانات بدول  أروقــة صناعة 
العالم الصناعي، وكذلك وصلت إلى أهم معاقل 
الرأسمالية في كبرى الشركات. فاليوم تصدر 
الــتــشــريــعــات والأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــين المــســانــدة 
للبيئة والمجرمة بحق أي شركة صاحبة منتج 
أو خــدمــة مــضــرة للبيئة. وهـــا هــي الــســيــارات 
الكهربائية تصبح حقيقة، وشــركــات ألمانية 
كبرى لإنتاج السيارات تتعد أن تتوقف تماماً 
عـــن إنـــتـــاج الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل بــالــبــنــزيــن 
التقليدي في خلال ١٥ عاماً، وحتى الطائرات 
الــكــهــربــائــيــة ستصبح هــي الأخــــرى حقيقة لا 
المــنــاخ العالمي ستصبح  إنــكــارهــا. أزمــة  يمكن 
أداة سياسية ضد الــدول «المخالفة» وستكون 
سبباً لانـــدلاع خــلافــات سياسية مهولة حول 
حقوق المياه والآخذة في التناقص بشكل خطير 
وحــــــاد، وســيــكــون الــتــدخــل الــعــســكــري خــيــاراً 
مفتوحاً أمام الدول المتضررة. اضطراب المناخ 
الحاد وظاهرة التلوث الزائد في المدن الكبرى 
ما هما إلا مجرد عرضين ظاهرين لأزمة مهمة 
وعميقة ومخيفة. أزمة طال أمد تجاهلها، بل 
وحتى إنكارها لأسباب سياسية واقتصادية، 
كان يتم «توظيف» الآراء المتخصصة بحسب 
مصالح المستفيدين والمتضررين. ولكن هذا 
العام اختارت مجلة «تايم» اليمينية والمحافظة 
جــداً شخصية العام الطفلة السويدية غريتا 
تونبرغ، التي أصبحت صوت البيئة في العالم 
والمتحدث الأول عن أزمة المناخ، وكانت سبقت 
«التايم» مجلة «الإيكونومست» البريطانية، 
وهــــي المــجــلــة الأكـــثـــر مــحــافــظــة، بـــإصـــدار عــدد 
خاص عن البيئة وأزمــة المناخ العالمية، مليء 
بــالإنــذارات والتحذير مما هو آت. أزمــة المناخ 
ومــلــف الــبــيــئــة عــمــومــاً فـــي حــالــة غــيــبــوبــة في 
الــســيــاســة الــتــشــريــعــيــة الــعــربــيــة، وأخــشــى من 

الاستيقاظ المتأخر.

إرساء ثقافة الاعتذار شتم داريوش شايغان
يقول داريوش شايغان في كتابه (النفس 
المــبــتــورة: هــاجــس الــغــرب فــي مجتمعاتنا)، 
المترجم إلى اللغة العربية من اللغة الفرنسية: 
«قام القصيمي (المصري) بهجوم منظم على 
الثقافية للمسلمين الذين بسبب  الموروثات 
خــضــوعــهــم غـــيـــر المــــشــــروط لـــلـــه، يــرفــضــون 
يــروا هيمنة قــوانــين الطبيعة والسببية  أن 
العلمية، لكنهم مع وعيهم التام لنفوذ الغرب، 
نــجــدهــم بـــين ثــقــافــتــين، ونــمــيــزهــم بــكــونــهــم 
إلــى مجابهتهم بعيون جــديــدة، في  نــظــروا 
الــثــورة (متفرنجين)  المقابل يعتبر منظرو 
أي أن الجذر المهيمن (بعض حداثة ملتوية) 
جــــرى اســتــبــطــانــه، بــطــريــقــة انـــحـــرافـــيـــة في 
جهازهم الإدراكي، لكن أي حداثة يقصدون؟ 
ليست حداثة المرحلة الانتقادية التي تفكر، 
تسأل، بل آخر بقايا حثالات نسخة ماركسية 
تقدم تفسيرات تبسيطية للأمور على شكل 
باقات معارف حاصرة. ربما يمكن القول إن 
النظرة الجديدة حديثة، لكنها نظرة ملتوية 
- مبتورة، بطريقة ما، لأنها تظل منقطعة عن 

حفريات المعرفة التي سبقتها».
الــواصــل هــذا النص قبل أن  يقدم أحمد 
المــوقــف النقدي  بــالــقــول: «ويــــوازي  يقتبسه 
عند طرابيشي الموقف الشايغاني المنفصم 
بوصفه إيرانياً، يعاني من تقاليد فارسية 
حــضــاريــة مــنــهــارة، وإســــلام فــارســي الــوجــه 
والــلــســان، انــتــهــى إلـــى ثـــورة ديــنــيــة بحسب 
عنوان أحــد كتبه، ثم عانى صدمة الحداثة 
الغربية ومفاهيم العقلانية والتأويلية، وهو 
يماثل الخطاب الفكري الملفق عند مفكري 
الـــيـــســـار الإســــلامــــي: عــلــي شــريــعــتــي وعــبــد 

الكريم سروش ومحمد شبستري».
وقال – وهو يقتبسه – «ويقول شايغان 
مــعــلــقــاً عــلــى (هــــذي هـــي الأغـــــلال – ١٩٤٦) – 
لاحـــظـــوا بــــأن المــفــكــر الإيــــرانــــي الــفــرنــكــفــونــي 
لــم يتح لــه إلا ذلــك الــكــتــاب – بــأن القصيمي 
الثقافية  المــوروثــات  قــام بهجوم منظم على 

للمسلمين... إلخ».
وعلق بعد أن أنهى الإتيان بنص داريوش 
شايغان بالقول: «ولعل شايغان يمثل تلك 
تــه للفكر الذي  الحثالات الماركسية في قــراء
لم تمكنه باريس إلا من جمع حثالاتها مع 

حثالاته!».
إن مــا قــالــه أحــمــد الــواصــل عــن داريـــوش 
شايغان ليس تفسيراً ولا تحليلاً ولا تأملاً 
ولا نقداً، وإنما سلسلة متصلة من الشتائم.

وســـبـــب هــــذه الــشــتــائــم لــيــس خــصــومــة 
ســيــاســيــة أو فــكــريــة مـــع أطـــروحـــة داريــــوش 
شـــايـــغـــان فــــي كـــتـــابـــه المــــذكــــور اســـمـــه أعــــلاه 
وفي كتابه (ما الثورة الدينية؟ الحضارات 
الــذي أومــأ  الــحــداثــة)  التقليدية فــي مواجهة 
أحمد إليه، وليس سببه نزعة قومية مضادة 
(العرب في مقابل الإيرانيين)، وإنما السبب 
– كما قلت في المقال السابق عن حديثه عن 
نــقــد حــســين مــــروة ورئـــيـــف خــــوري وجــــورج 
طرابيشي لعبد الله القصيمي – إنه لا يتحمل 
أي نقد له حتى لو كان هذا النقد – بخلاف 
نقد المنجد – وجيهاً وموضوعياً، ويضيق 
به جداً، لغلوه في حبه وإعجابه بالقصيمي 

إلى حد التوثين.
أقـــــول بـــهـــذا الــتــفــســيــر رغــــم أن شــتــائــمــه 
تــخــلــلــتــهــا ســخــيــمــة قـــومـــيـــة عـــربـــيـــة والـــتـــي 
ظهرت في زجه «إيرانية» داريــوش شايغان 
المنهارة»  الحضارية  الفارسية  و«التقاليد 
و«الإســـلام الفارسي الــوجــه والــلــســان» الــذي 
انتهى إلى «ثورة دينية» بما قاله شايغان عن 
القصيمي في سياق مقارنته بين مرحلتين 
الــحــديــث: مرحلة  عند المسلمين فــي العصر 

النهضة، ومرحلة الثورة.
هـــذه الــســخــيــمــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة التي 
أظهرها أحمد الواصل تجاه إيــران والفرس 
كان محركها المباشر والأساسي أنه اعتقد – 
خطأ – أن داريــوش شايغان يحقر من شأن 
القصيمي الثقافي والفكري، فبسط لسانه 
– حمية للقصيمي – بذم قوميته وذم إسلام 
هــذه القومية وذم تشربه للحداثة الغربية 
وهــضــم مــفــاهــيــم الــعــقــلانــيــة والــتــأويــلــيــة في 

دراسته في فرنسا وتدريسه بها.
إلــى سوء  لنراجع شتائمه التي جمعت 
الــكــلام وفــي التصنيف  اللفظ، التخليط فــي 
الفكري. وهــذا ما يجعلها ثرثرة شتائمية. 
ونعيد صياغتها بأسلوب شــارح وبطريقة 

متسلسلة. فــي شــتــائــمــه داريـــــوش شايغان 
منفصم. أي مضطرب في شخصيته الثقافية 
والحضارية والقومية نظراً إلى كونه إيرانياً! 
وهذا يعني أن انفصام شخصيته ليس حالة 
فــرديــة خــاصــة، وإنــمــا هــو جــزء مــن انفصام 
جماعي عام يشترك الإيرانيون فيه جميعاً، 
فــالإيــرانــيــون مــصــابــون بــمــرض الانــفــصــام، 

لأنهم إيرانيون!
وفـــي شتائمه عــانــى داريــــوش شايغان 

معانتين:
المعاناة الأولى، عانى من تقاليد فارسية 
حضارية منهارة، وعانى من إسلام فارسي 
الوجه واللسان، انتهى إلى الثورة الخمينية 

الدينية!
والمــعــانــاة الثانية، عانى على نحو عام 
مــن صــدمــة الــحــداثــة الــغــربــيــة، وعــانــى على 
نــحــو خـــاص مــن صــدمــة مــفــاهــيــم العقلانية 

والتأويلية!
وفي شتائمه أن خطاب داريــوش – وإنْ 
كـــان هــو يعتقد بغير ذلـــك – يــمــاثــل خطاب 
الــيــســاري،  شريعتي وشـــروس وشــبــســتــري، 

الإسلامي الملفق!
وفـــــي خـــاتـــمـــة شـــتـــائـــمـــه مـــثّـــل داريــــــوش 
شايغان بقايا حثالات نسخة ماركسية في 
الــذي لم تمكنه باريس  الفكر  تــه للفكر،  قــراء
إلا من جمع حثالاتها في الفكر مع حثالاته 

هو التي تقدم ذكرها في الشتائم السابقة!
صــحــيــح أن داريــــــوش شــايــغــان إيـــرانـــي 
لكنه من الناحية القومية ليس بفارسي. فهو 
نصف أذري ونصف جورجي. أي يجمع ما 
بــين قــومــيــتــين: قــومــيــة آذريــــة – وهـــي قومية 
أبــوه  إيـــران – وقومية جورجية.  أقلوية فــي 
مسلم آذري وأمه مسيحية جورجية عائلتها 
فرّت هرباً من الثورة البلشفية التي اندلعت 
عام ١٩١٧. وكــان مدرسه للموسيقى أرمنياً 
وطبيب العائلة زرادشتياً والسائق مسيحياً 
آشورياً. هذه المعلومات نقلتها من موسوعة 
ويــكــيــبــيــديــا. وفـــي الــتــعــريــف بـــه يــقــول نـــادر 
كاظم في مقاله (داريـــوش شــايــغــان... هوية 
بأربعين وجهاً)، المنشور في مجلة (الفيصل): 
«ولــــد داريـــــوش شــايــغــان فــي تــبــريــز (شــمــال 
غربي إيــران) في وسط ثقافي متنوع دينياً 
وإثنياً ولغوياً». وينقل عن مصدر آخر قوله: 
«فــأســرتــه كــانــت تــســتــخــدم الــلــغــة الــروســيــة، 
والــفــارســيــة، والــقــوقــازيــة والــجــورجــيــة، كما 
كانت تعتنق أشكالاً مختلفة من الاعتقادات: 

الإسلام والمسيحية والزرادشتية».
فهو متعدد الهويات. وهو – كما يقول 
نادر كاظم – ما جعل شخصيته متعددة كما 
لو كانت مسكونة بأربعين هوية، وهو هنا 
إلــى عــنــوان كتابه الأخــيــر قبل وفاته  يشير 

(هوية بأربعين وجهاً).
ولــكــي لا أفــهــم عــلــى نــحــو خــاطــئ أبـــادر 
فأوضح أن ردي هذا لا يعني أنه لو كان من 
أرومـــة فــارســيــة سيعاني – كما ذهــب أحمد 
الـــواصـــل فـــي قــولــه المـــزجـــي - مـــن «الــتــقــالــيــد 
الفارسية الحضارية المنهارة» وسيعاني من 
«إسلام فارسي الوجه واللسان»، وإنما ذكرت 
تلك المعلومات عنه التي نقلتها للتبسط في 

الرد وتبسيطه.
إن مــا قاله أحمد عــن داريـــوش شايغان 
فــي هــذا الــصــدد ليس لــه أســـاس. فــداريــوش 
شــايــغــان فــي كتابه (الــنــفــس المــبــتــورة) وهو 
يتحدث عــن يــأس الحنين عند تكنوقراطي 
إيــــران، يــقــول - نــاقــداً - : «أمـــا الأكــثــر قومية 
بينهم، فــإنــهــم يــضــعــون بــكــل رشــاقــة قومية 
إيرانية إنقاذية مقابل إسلام متأخر، بوصفه 
ديـــن الــبــدو الأقــدمــين فــي الــجــزيــرة العربية، 
الـــعـــاجـــز عـــن مــــعــــاودة رفــــع حـــضـــارة قــديــمــة 

الــدوام  الــذي كــان على  إلــى المستوى المتميز 
الــتــاريــخ. أولــئــك هــم المولهون  مستواها فــي 
بالماضي، فحلمهم يتغذى من إمبراطوريات 
فارس الكبرى قبل الغزو العربي الذي يعتبر 
البداية المشؤومة لكل المصائب.  في نظرهم 
وإذا كان المتطرفون بينهم يحتقرون مواضي 
المجتمع البالية وينظرون إليها نظرة ازدراء 
شـــديـــد، فــــإن المـــولـــهـــين بـــالمـــاضـــي يــتــأوهــون 
باستمرار فوق أطلال إمبراطوريات الماضي. 
زد عــلــى ذلـــك أن هـــذا الــتــأســف عــلــى المــاضــي 
وهـــــذه الـــعـــبـــادة الــصــنــمــيــة لــثــقــافــة يــعــتــزون 
بها كثيراً، دون أن يعرفوا كيف يربطونها 
بالوضع الراهن، ليس وقفاً على هذه الطبقة، 
بل هما سمة مميزة لكثير من الإيرانيين... 
الفارسي ذو فكرة عن نفسه متعجرفة جداً. 
فــــإذا كـــان الــهــنــدي يتكلم عــن وطــنــه بحنان 
بوصفه الهند الأم (Mather india)، ويتكلم 
 ،(kamis)  الياباني باعتزاز عن أرض كاميس
فإن الفارسي يعتبر نفسه الوريث الشرعي 
لــقــورش وداريــــوش، وبالتالي يعتبر نفسه 
مــتــفــوقــاً عــلــى كــل جــيــرانــه. يــشــهــد عــلــى ذلــك 
صلفه التاريخي وعبادته لكبار السلاطين 
والـــســـلالات المــجــيــدة، والـــصـــورة المــبــالــغ بها 
الــتــي يحملها عــن شعب عظيم مـــزروع منذ 
الأزل... إنه يزدري غزاته، لكنه يبذل قصاراه 
الــعــربــي ويكرهه،  ليتساوى معهم. يحتقر 
ويكرس كل عبقريته لإغناء فكره وثقافته. 
الـــدرس ويعطيه  وفــوق ذلــك، العربي يعلمه 
الفاتح المحتقر جداً  العبرة، وباسم الإســلام 
لـــــدى الــــفــــارســــي، نــــــراه يــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق 

قوميته بالمقلوب».
وفي الفصل الأخير من الكتاب (احترابيو 
الله) قدم إطلالة نقدية لاذعة وثرية لما سماه 
«إســـلامـــي فـــارســـي الــوجــه  أحــمــد الـــواصـــل بــــ

واللسان».
أمـــا مــا قــالــه أحــمــد بــلــغــة شــامــتــه مــن أن 
«التقاليد الفارسية الحضارية المنهارة» وأن 
«الإســـلام الفارسي الــوجــه والــلــســان» انتهى 
إلـــى «ثــــورة ديــنــيــة»، فـــإن داريــــوش شايغان 
لا يحصر أسبابها بأسباب داخلية تتعلق 
بإيران، بل يرى أن لها سبباً عاماً، وهي أنها 
الــثــورة فــي العالم الإســلامــي  نتيجة لمرحلة 
الــتــي يـــرى مــع محمد أركــــون أنــهــا بـــدأت من 
خمسينات الــقــرن المــاضــي وأنــهــا «مـــا زالــت 
متواصلة وربما بلغت ذروتها في ثورة إيران 

الإسلامية».
ويــــــرى شـــايـــغـــان أن «الإســــــــلام الــــذي 
نجابهه اليوم هو إسلام موسوم، فكروياً، 
بعصر الثورات. إنه إسلام يرفض مساواة 
المنظومتين (الحديثة والتقليدية) اللتين 
كان يقوم عليهما دستور البلاد القديم، 
وينادي بتفوق الشريعة المحض على أي 
منظومة أخرى حقوقياً واجتماعياً. وهو 
بــذلــك مختلف جـــداً عــن الإســــلام الــنــقــدي 
نــســبــيــاً فـــي مــرحــلــة الــنــهــضــة». ويــــرى أن 
«ما تغلغل في رؤية المفكرين الإسلاميين 
حتى أكثرهم تشدداً، هو حداثة تجذرت 
مــن خــلال الــصــراعــات الــثــوريــة، وانحطت 
عــلــى أيــــدي الأنــظــمــة الــكــلّــيــة، وتــشــوهــت، 
بــوجــه خــــاص، فـــي مـــدارنـــا الــثــقــافــي، من 
جراء البنية التحتية للنسخة الماركسية، 
المحلقة في الجو، كأنها فكروية حاضرة 

في كل مكان».
لقد صور أحمد الواصل داريوش شايغان 
اعتباطاً بأنه قروي خام وشبه أمي ثقافياً، 
ذهب فجأة للدراسة في باريس، فبهرته أنوار 
الحداثة الغربية إلى حد الصدمة. ولقد مر 
بنا – بحسب موسوعة ويكيبيديا - أنه ابن 
إيــرانــيــة حــداثــيــة أو متفرنجة. وهــذه  عائلة 
الموسوعة زودتنا بمعلومتين أخريين عنه، 
وهـــمـــا: إنــــه فـــي طــفــولــتــه درس فـــي مــدرســة 
تــبــشــيــريــة فـــرنـــســـيـــة، وإنــــــه حــــين نـــاهـــز ســن 
لــدراســة الطب في سويسرا  أُرســل  العشرين 

لكنه هناك غير مجرى دراسته.
إن مما لاحظته أن ما يكون موضوع نقد 
عند داريــوش، يكون موضوع اتهام له عند 
أحمد، لمجرد النيل الاعتباطي منه، ويتوهم 

أنه يقول نقداً نافذاً.
ومعاناة داريوش المتخيلة مع «التقاليد 
الــفــارســيــة الــحــضــاريــة المــنــهــارة» و«الإســــلام 
الفارسي الوجه واللسان» أول مثال على ذلك. 

وللحديث بقية.

كذب المتشائمون ولو صدقوا

جمعة بوكليب

حسين شبكشي

مــــنــــذ أن ظـــهـــرت 
الــصــحــافــة المــــقــــروءة، 
وجـــــــــــــــــد المـــــــعـــــــلـــــــقـــــــون 
الإعــــلامــــيــــون، بمهمة 
رصـــــــــــــــــــد الأحـــــــــــــــــــــــداث 
ــــــجــــــاريــــــة، وتــــقــــديــــم  ال
وجـــــــــــهـــــــــــات نـــــظـــــرهـــــم 
إزاءهــــــــــــــا بـــالـــتـــحـــلـــيـــل 
والتوضيح. مع تقدم 
الزمن، وتطور الدنيا، 
وظهور وسائل إعلام 

مـــــســـــمـــــوعـــــة ومــــرئــــيــــة 
المـــعـــلـــقـــين،  إلــــــى  الــــحــــاجــــة  ازدادت 
وتكاثروا وصاروا جزءاً لاغنى عنه 

في دنيا الإعلام.
المــــــعــــــلــــــقــــــون، عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 
أجــنــاســهــم، ولــغــاتــهــم، مــخــتــلــفــون. 
لا أحــــد يــشــبــه الآخــــــر، ولـــكـــل منهم 
أســــلــــوبــــه، وشـــخـــصـــيـــتـــه، وقـــــــراؤه 
الحريصون على متابعة تحليلاته، 
وتعليقاته. ولكونهم بــشــراً، فهذا 
يعني أنهم ليسوا محايدين، وإن 
تظاهر بعضهم بغير ذلــك، لأنهم، 
مثل غيرهم، لهم مصالح ينحازون 
إلــيــهــا فــي مــواقــع الــحــيــاة المختلفة 

سواء أكانت سياسية، أو غيرها.
المــــــعــــــلــــــقــــــون عــــــلــــــى الأحــــــــــــــداث 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً، أكــــثــــر 
حــرصــاً على عــدم إخــفــاء هوّياتهم 
الــســيــاســيــة، وأهـــوائـــهـــم. وهــــذا أمــر 
محمود، لأنه يتيح لهم الخوض في 
التعليق على الأحداث من مواقعهم 
فــي ضــفــة ســيــاســيــة مــعــروفــة، ومــن 
لا تعجبه آراءهـــم، فهو في حِــلّ من 

متابعتها.
 المــــعــــلــــقــــون، أيـــــضـــــاً، درجـــــــات 
ومـــــــراتـــــــب. مـــنـــهـــم ديـــــنـــــاصـــــورات، 
ضخام الأحجام والصيت لقدراتهم، 
ولمــــا لــديــهــم مـــن خـــبـــرات وتـــجـــارب 
أكــســبــتــهــم الاحــــتــــرام، ولمــــا لــهــم من 
علاقات بصناع القرارات السياسية، 
ومـــعـــرفـــتـــهـــم الــــواســــعــــة بــمــخــتــلــف 
عــنــاصــر وَصَــــفَــــات الــطــبــخــات الــتــي 
تــــعــــد فــــــي مــــطــــابــــخ الــــحــــكــــومــــات. 
ومنهم، أيضاً، متوسطو القامات، 
والأحــــجــــام. ويــتــســع ذيــــل الــقــائــمــة 
ليشمل أنــواعــاً كــثــيــرة وغــريــبــة من 

صغير السمك غير الملحوظ. 
تـــــبـــــدل الــــــظــــــروف والأحــــــــــــوال، 
وتعقد تشابك المصالح، وما يحدث 
تحت السطح في الشؤون السياسية 
يجعل مــن بــعــض المعلقين وســائــل 
وأدوات في أيادي السياسيين وذوي 
النفوذ لتحقيق مصالح آنية. وهذا 
بدوره يدفع ذلك البعض إلى تشويه 
الــحــقــائــق عـــمـــداً، والاحـــتـــيـــال على 
القراء، بهدف كسب دعمهم لقضية 
ما. هذا النوع من المعلقين ليس في 
حاجة إلى اعتذار، وحجتهم الغاية 
تــبــرر الــوســيــلــة. هـــذه الــنــوعــيــة من 
المعلقين الإعلاميين لا تستحق عناء 

التوقف عندها.
أحياناً، ينزلق بعض المعلقين 
مــمــن يــحــظــون بــاحــتــرام الــقــراء إلــى 
الخوض بآرائهم وتحليلاتهم في 
قضايا، بدون التسلح بما يكفي من 
معلومات، فيقعون فــرائــس سهلة 
في شراك وفخاخ، ويجدون أنفسهم 

في مواضع لا يتمنونها.
أحياناً، نتيجة تسرع، ووسط 
ظــــــروف تــتــســم بـــغـــمـــوض، أجـــدنـــي 
خــائــضــاً، بـــرأيـــي، فــي قــضــايــا، كــان 
يتوجب عليَّ فيها التمهل والابتعاد 
عـــن الانـــفـــعـــال الــعــاطــفــي. لــكــنــي لم 
أفعل، مما يترتب على ذلــك الخطأ 

أخطاء أخرى.
فـــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
نـــشـــرتُ تعليقاً،  المـــاضـــي،  الــثــانــي) 
في هذه الصحيفة، بعنوان «حرب 
طرابلس ونواقيس الخطر». ومن 
ضــمــن مــا تــعــرضــت لــه فــي تعليقي 

إشـــــارة إلــــى تــصــريــح 
أدلى به السيد حسن 
زقــــــلام، وزيـــــر المــالــيــة 
الأســـبـــق فـــي حــكــومــة 
الــســيــد عــبــد الــرحــيــم 
الكيب، بالقيام بجمع 
تـــــواقـــــيـــــع لمــــواطــــنــــين 
لـــيـــبـــيـــين لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بـــــــانـــــــفـــــــصـــــــال غـــــــرب 
لـــيـــبـــيـــا عــــــن شـــرقـــهـــا 
مــا لــم يــســارع أعــيــان 
وحـــكـــمـــاء بـــرقـــة بــوقــف 
الــهــجــوم العسكري على العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس. وذكــــــــــــرت، أيـــــضـــــاً، فــي 
التعليق أن السيد زقلام كان قد قدم 
استقالته من حكومة السيد الكيب 
أحـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــهـــريـــب الأمــــــوال 

الليبية عبر الحدود.
لحسن حظي أن السيد د. عبد 
الرحيم الكيب، ثاني رئيس وزراء 
الــتــعــلــيــق،  قــــرأ  لــلــيــبــيــا بــعــد ٢٠١١، 
وســـــــارع بــالــكــتــابــة إلــــــيَّ مــصــحــحــاً 
ومنبهاً إلى ضرورة تحرّي الحقائق، 
وعدم التسرع بنشر معلومات غير 
صحيحة. وأيــضــاً، ضـــرورة إرســاء 
ثقافة الاعتذار. السيد الكيب أرسل 
الــوثــائــق المتعلقة بتلك  إلـــيَّ بكافة 
المــعــلــومــات، واستحق شــكــري على 

ذلك.
وأنا من جانبي، أعتذر علناً له 
شخصياً، وللسيد زقــلام، وللقراء. 
ومــبــرري لا يستحق عناء الإشــارة 
إليه، لأن من واجبي التيقن أولاً، من 
صحة ما أقدمه من معلومات للقراء 

في تعليقاتي.
يقول السيد الكيب مصححاً، 
إن السيد حسن زقــلام عقب إدلائــه 
بذلك التصريح المهدد بالانفصال 
لقناة تلفزية ليبية سارع بالاعتذار. 

هذا أولاً. 
 وثـــانـــيـــاً، أن الــســيــد زقـــــلام لم 
يستقل مــن حــكــومــتــه، كــمــا ذكــــرتُ، 
خطأ، في تعليقي، بل أكمل مدته، 
وحــضــر مـــع بــقــيــة الــــــوزراء المــراســم 
الرسمية للتسليم والتسلم، وأرفق 
مــع ذلــك صـــورة فوتوغرافية تؤكد 

ذلك.
وثـــالـــثـــاً، فــيــمــا يــخــص تــهــريــب 
الــحــدود، ذكر  الليبية عبر  الأمـــوال 
السيد الكيب أن السيد زقــلام ظهر 
فعلياً في لقاء تلفزيوني، ذاكــراً أن 
كميات من الأموال الليبية تهرب إلى 
خارج البلاد. لكنه لم يقدم استقالته 
بعد تلك المــقــابــلــة. أضــف إلــى ذلــك، 
أنه لم يبلغ رئيس الحكومة، آنذاك، 
الـــســـيـــد الـــكـــيـــب مـــبـــاشـــرة بــتــهــريــب 
أمــوال ليبية بكميات كبيرة خارج 
البلاد، ولم يذكر كذلك أن جماعات 

مسلحة تقوم بعمليات التهريب.
ويعزو السيد الكيب في رسالته 
انفعال السيد زقلام، في تلك المقابلة، 
إلــــى حـــادثـــة تـــعـــرض أحــــد مــوظــفــي 
مصلحة الجمارك، بمطار طرابلس، 
إلى الإهانة لدى قيامه بواجبه في 
اكـــتـــشـــاف عــمــلــيــة تـــهـــريـــب. ونـــظـــراً 
الــجــمــارك تتبع وزارة  لأن مصلحة 
المالية، التي يترأسها السيد زقلام، 
فإن ما حدث من اعتداء على الموظف 
أثار غضبه، وانفعاله، ودعاه لقبول 
الظهور في مقابلة تلفزية والإشارة 

إلى عمليات التهريب.
ويختتم السيد الكيب رسالته 
بإشارته إلى حقيقة أن السيد زقلام 
كان طرفاً رئيسياً، وقتذاك، في الرد 
على تصريح السيد محمد يوسف 
لــلــمــؤتــمــر  المــــقــــريــــف، أول رئــــيــــس 
الوطني العام (البرلمان) بعد ٢٠١١، 
الــدكــتــور عبد الرحيم  بــأن حكومة 
الـــكـــيـــب قــــامــــت بــــصــــرف مــــا قــيــمــتــه 
خــمــســة مـــلايـــين ديـــنـــار لــيــبــي على 

شراء قرطاسية مكتبية وأثاث.
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ضمن خطط المملكة لتوطين صناعات منظومة الدفاع الصاروخي

توقيع اتفاقية مشاركة صناعية سعودية مع «ريثيون» للصناعات العسكرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة العامة للصناعات 
الــعــســكــريــة فــــي الـــســـعـــوديـــة أمــــس، 
عـــن تــوقــيــع أول اتــفــاقــيــة مــشــاركــة 
صناعية مع شركة ريثيون العربية 
الــســعــوديــة، بــهــدف تــوطــين صيانة 
وتــجــديــد مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 

«باتريوت».
وتــأتــي هــذه الاتفاقية فــي إطــار 
الــتــوجــه نــحــو تحقيق مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠ في جانب تطوير 
القطاع العسكري والأمني، وذلك من 
خــلال دعــم الاستثمار فــي المحتوى 
المــــحــــلــــي وتــــوســــيــــع الـــــفـــــرص أمـــــام 
الــكــوادر الوطنية المؤهلة سعياً من 
الهيئة لتحقيق هــدفــهــا الرئيسي، 
وهــــو الــــوصــــول إلــــى نــســبــة تــوطــين 
٥٠ في المائة من إنفاق المملكة على 

المعدات والخدمات العسكرية.
وأكـــــــــد مــــحــــافــــظ «الــــصــــنــــاعــــات 
العسكرية» المهندس أحمد بن عبد 

الــعــزيــز الــعــوهــلــي، أن تــوقــيــع هــذه 
الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة 
لتطوير قطاع الصناعات العسكرية 
والبحث والتقنيات ودعمه محلياً 
والترويج له، مشدداً على أن الهيئة 
عملت على إعـــادة هيكلة وتحسين 
الشق العسكري من برنامج التوازن 
الاقــــــتــــــصــــــادي لـــيـــصـــبـــح بــــرنــــامــــج 
المشاركة الصناعية الذي يهدف إلى 
الــقــدرات المحلية القائمة  استثمار 
وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات 

جــــديــــدة فــــي المـــــجـــــالات الــصــنــاعــيــة 
المستهدفة.

وتــــتــــمــــثــــل أبــــــــــرز مـــســـتـــهـــدفـــات 
بـــرنـــامـــج المـــشـــاركـــة الــصــنــاعــيــة في 
توسيع قاعدة الصناعات العسكرية 
الــقــطــاعــات ذات القيمة  المحلية فــي 
المضافة، والعمل على توفير شبكة 
للخدمات والدعم الفني للصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
المباشر والــشــراكــات الاستراتيجية 
مــع الــشــركــات الــعــالمــيــة فــي الــقــطــاع، 

ونـــــقـــــل الــــتــــقــــنــــيــــات والمـــــــعـــــــارف فــي 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــخـــــدمـــــات والـــبـــحـــث 
والــتــطــويــر، بــالإضــافــة إلـــى تطوير 
الكوادر البشرية القادرة على العمل 

في الصناعات المتخصصة.
وســــتــــســــهــــم هـــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة 
فــــي بــــنــــاء قــــــــدرات فــــي الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية المستهدفة والاســتــفــادة 
الــقــدرات المحلية القائمة، ونقل  من 
المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة 
وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، 

فضلاً عن توسيع مجال العمل على 
مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة 
العامة للصناعات العسكرية وشركة 

ريثيون العربية السعودية.
وتمتد علاقة القطاع العسكري 
للمملكة العربية السعودية وشركة 
ريــثــيــون لأكــثــر مــن ٥٠ عــامــاً، حيث 
تأتي هذه الاتفاقية مستهلاً لحقبة 
جـــــديـــــدة لــــهــــذه الــــعــــلاقــــة مـــــن حــيــث 
التركيز على إنشاء قاعدة صناعية 

قوية ومتنوعة في المملكة.

الـــــعـــــامـــــة  الـــــهـــــيـــــئـــــة  يـــــــذكـــــــر أن 
للصناعات العسكرية تعمل من أجل 
تــوطــين الــصــنــاعــة وتــرســيــخ الـــدور 
المــهــم للهيئة وتــحــقــيــق الأولـــويـــات 
الـــوطـــنـــيـــة الــرئــيــســيــة المــتــمــثــلــة فــي 
رفــع الجاهزية العسكرية، وتعزيز 
الاستقلالية الاستراتيجية، وتعزيز 
التشغيل المشترك بــين كــل الجهات 
الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع 
صناعات عسكرية محلية مستدام، 

ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

الصين الشريك الأول عالمياً... والسعودية تأتي في المرتبة الخامسة

تجارة دبي الخارجية تصل إلى ٢٧٧ مليار دولار بنمو ٦ ٪ في ٩ أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت دبـــــــي، إن تــجــارتــهــا 
الخارجية غير النفطية حققت 
خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــى 
من عام ٢٠١٩ نمواً قوياً بنسبة 
بـــإجـــمـــالـــي ١٫٠٢  المـــــائـــــة  فـــــي   ٦
تـــريـــلـــيـــون درهـــــــم (٢٧٧ مــلــيــار 
دولار)، مشيرة إلى أن التنامي 
المــــســــتــــمــــر فـــــــي حـــــجـــــم وقـــيـــمـــة 
تـــجـــارة دبــــي الــخــارجــيــة يظهر 
مـــدى قــــدرة الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
عــلــى مــواصــلــة الــتــطــور بوتيرة 
مـــتـــســـارعـــة تـــؤســـس لــلانــطــلاق 
فــي عــام ٢٠٢٠ «عـــام الاســتــعــداد 
إلـــى قمم  لــلــوصــول  للخمسين» 
متتابعة جديدة في الإنجازات 
الــتــي تحققها تــجــربــة التنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 

الإمارات.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــن 
محمد بن راشــد ولــي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي: «لدينا 
ثقة كبيرة في قدرة قطاع التجارة 
الخارجية على مواصلة النمو 
خـــــلال الـــفـــتـــرات المـــقـــبـــلـــة، حــيــث 
فــرق العمل الحكومية  تــواصــل 
تـــطـــويـــر المـــشـــاريـــع والمـــــبـــــادرات 
الــجــديــدة لإحــــداث قــفــزة نوعية 
فــــي الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة وفـــي 
مــقــدمــتــهــا (خــــط دبــــي لــلــحــريــر) 
الــذي يتوج دور دبــي بوصفها 
مركزا إقليميا ومحورا رئيسيا 
لقطاع الشحن البحري والجوي 
والــقــطــاع الــلــوجــيــســتــي ويــدعــم 
مــكــانــة الإمــــــارة كــمــقــصــد ومــمــر 
لا غنى عنه للتجارة الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، وذلـــــــك إلــــــى جــانــب 
المـــــــشـــــــروعـــــــات الأخــــــــــــــرى الــــتــــي 
نــــطــــورهــــا حــــالــــيــــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة 
بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي تــــقــــدم الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً 
إنــــشــــاء أول مــنــطــقــة  مــــن خـــــلال 
تجارية افتراضية، ما يجعلنا 
نتقدم بثقة وثبات نحو انطلاقة 

جــــديــــدة لــتــجــربــتــنــا الــتــنــمــويــة 
الرائدة بمواكبة استضافة دبي 

لمعرض إكسبو ٢٠٢٠».
وأضــــــــــاف ولـــــــي عــــهــــد دبــــي 
أن «الــتــمــيــز الــــذي تــحــقــقــه دبــي 
فــــي مـــســـتـــوى تـــطـــور تــجــارتــهــا 
الــخــارجــيــة يــعــزز قــدرتــهــا على 
تـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الأســــــــواق 
الإقليمية والدولية من مختلف 
أنواع البضائع، والتي تحرص 
الإمارة على توفيرها لشركائها 
التجاريين ضمن أكثر الأســواق 

العالمية تطوراً».
وارتفعت قيمة تجارة دبي 
الـــخـــارجـــيـــة بــنــحــو ٩٦٦ مــلــيــار 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٦٢٫٩) درهــــــم 
حــيــث حــقــقــت قــيــمــة الـــصـــادرات 
نمواً بنسبة ٢٣ في المائة لتصل 
إلى ١١٨ مليار درهم (٣٢٫١ مليار 

قــيــمــة إعــــادة  دولار) وارتـــفـــعـــت 
التصدير بنسبة ٤ في المائة إلى 
٣١٢ مــلــيــار درهــــم (٨٤٫٩ مليار 
الـــواردات بنسبة  دولار) وقيمة 
٣ في المائة إلى ٥٨٩ مليار درهم 

(١٦٠٫٣ مليار دولار).
وأوضحت الإمارة الخليجية 
أنها عززت النمو المتصاعد في 
تجارتها الخارجية غير النفطية 
بـــهـــذه الـــقـــفـــزة الـــجـــديـــدة ضــمــن 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالي، حيث سجلت فيها نمواً 
في كمية البضائع بنسبة ٢٢ في 
المائة ليصل وزنها إلى ٨٣ مليون 
طن مقابل ٦٨ مليون طن خلال 
الفترة ذاتها من عام ٢٠١٨، حيث 
سجل حجم إعادة التصدير قفزة 
قياسية محققاً نسبة نمو بلغت 
٤٨ في المائة ليصل وزن بضائع 

إلــى ١٣ مليون  إعـــادة التصدير 
الــصــادرات  طــن، كما قفز حجم 
بنسبة ٤٧ في المائة ليصل وزن 
بضائع الصادرات إلى ١٤ مليون 
طــن وارتــفــع حجم الــــواردات ١٣ 
فـــي المـــائـــة لــيــصــل وزن بــضــائــع 

الواردات إلى ٥٦ مليون طن.
وعــلــى أســـاس ربــع سنوي، 
حــقــقــت تــجــارة دبـــي الــخــارجــيــة 
غــيــر النفطية مــن حــيــث القيمة 
مـــكـــاســـب ربــــــع ســـنـــويـــة ثــابــتــة 
ومتواصلة في عام ٢٠١٩، حيث 
ســجــل الـــربـــع الــثــالــث مـــن ٢٠١٩ 
أعـــلـــى قــيــمــة تـــجـــارة هــــذا الــعــام 
يــــقــــارب ٣٤٣ مـــلـــيـــار درهــــم  مــــا 
وبارتفاع بنسبة ٧ في المائة على 
أســــاس ســـنـــوي. وارتـــفـــع الــربــع 
الثاني ٢٠١٩ بنسبة ٣ في المائة 
(٣٣٧ مليار درهم) وارتفع الربع 

الأول من عام ٢٠١٩ بنسبة ٧ في 
المائة (٣٣٩ مليار درهم) مقارنة 

بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٨.
وقـــــــال ســـلـــطـــان بــــن ســلــيــم، 
رئــيــس مجلس الإدارة الرئيس 
التنفيذي لمجموعة موانئ دبي 
العالمية رئيس مؤسسة الموانئ 
والــــجــــمــــارك والمـــنـــطـــقـــة الـــحـــرة: 
«تظهر قــدرة دبــي على تحقيق 
نــــمــــو مـــســـتـــمـــر فــــــي تـــجـــارتـــهـــا 
الـــخـــارجـــيـــة مــــدى مــتــانــة وقـــوة 
اقتصادها المرتكز إلى الإنجازات 
الرائدة التي حققتها الإمارة في 
تــطــويــر قــطــاعــاتــهــا الإنــتــاجــيــة 
ومــنــاطــقــهــا الــــحــــرة مــــع تــوفــيــر 
أفــــضــــل المـــــزايـــــا لــلــمــســتــثــمــريــن 

والتجارة العالمية».
أضـــــــــــاف: «تــــمــــتــــاز تــــجــــارة 
دبـــي بــمــرونــتــهــا وقــدرتــهــا على 

استكشاف الفرص الجديدة عبر 
الــوصــول السريع إلــى الأســـواق 
الـــــــجـــــــديـــــــدة وتــــــوســــــيــــــع حـــجـــم 
وقـــيـــمـــة الــــتــــجــــارة مــــع مــخــتــلــف 
الأســـواق العالمية، وذلــك بفضل 
الــتــي تتمتع بها  الثقة الكبيرة 
تــجــارتــنــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
الــتــقــدم سريعا  مـــا يمكننا مـــن 
فــــي مــشــاريــعــنــا الـــقـــادمـــة الــتــي 
ســنــطــلــقــهــا فـــي عــــام ٢٠٢٠ عــام 
الاســـتـــعـــداد لــلــخــمــســين لــقــيــادة 
التطور في أسواق التجارة عبر 
الــعــالــم بفضل تقدمنا السريع 
في استخدام أحــدث الابتكارات 
وأفـــــــضـــــــل تــــطــــبــــيــــقــــات الــــــذكــــــاء 
الـــتـــي تــغــيــر طبيعة  الــصــنــاعــي 
وتركيبة تجارة دبي الخارجية 

خلال العقود المقبلة».
وتصدرت الصين في مركز 
الــشــريــك الأول بــين شــركــاء دبي 
الــتــجــاريــين عــالمــيــاً، حيث بلغت 
قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 
١٠٩ مليارات درهم محققة نموا 
بــنــســبــة ٦ فـــي المـــائـــة مـــا يعكس 
مـــــدى الـــتـــقـــدم المـــتـــصـــاعـــد الــــذي 
تحققه دبــي فــي دورهـــا الدولي 
كمركز إقليمي وعالمي للتجارة 
مع الصين يعزز نجاح مشروع 
«الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق» لــربــطــهــا 
بـــــالأســـــواق الـــعـــالمـــيـــة، وجـــــاءت 
الهند في مركز الشريك التجاري 
الثاني حيث بلغت قيمة تجارة 
دبي معها نحو ١٠٠ مليار درهم 
بنمو يبلغ ١٦ في المائة وحلت 
الولايات المتحدة الأميركية في 
الــتــجــاري الثالث  مركز الشريك 
وبلغت قيمة التجارة معها نحو 
٥٧ مليار درهم، ثم سويسرا في 
مــركــز الــشــريــك الــتــجــاري الــرابــع 
وبلغت قيمة التجارة معها ٤٧ 
مــلــيــار درهـــم ثــم الــســعــوديــة في 
مــركــز الــشــريــك الــتــجــاري الأول 
خــلــيــجــيــاً وعـــربـــيـــاً والـــخـــامـــس 
عالمياً وبلغت قيمة التجارة مع 

المملكة نحو ٤٢ مليار درهم.

سجلت دبي نمواً في كمية البضائع بنسبة ٢٢ ٪ ليصل وزنها إلى ٨٣ مليون طن (الشرق الأوسط)

ديون الصين الخارجية تتخطى تريليوني دولار
بكين: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغـــت الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة 
لــلــصــين ٢٫٠٣٢٥ تــريــلــيــون دولار 
بــنــهــايــة شــهــر سبتمبر  أمــيــركــي 
(أيلول) الماضي، وأظهرت بيانات 
الـــدولـــة للنقد الأجنبي  مصلحة 
التي أوردتها وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) أمس السبت، 
أن هذه الديون ارتفعت بواقع ٣٤٫٥ 
مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 
(حزيران) الماضي، بزيادة طفيفة 

بلغت ١٫٧ في المائة.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
المصلحة، وانــج تشون يينج، إن 
الــديــون الخارجية للصين  هيكل 
شهد تغييرات إيجابية باستمرار 
مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة. 
متوقعا ألا تشهد مؤشرات الديون 
الخارجية الرئيسية، مثل نسبة 
خدمة الدين، أي تغييرات كبيرة 
بنهاية العام ٢٠١٩، مقارنة بالعام 
الــنــطــاق  ٢٠١٨. وأن تــظــل ضــمــن 

الآمن وفقا للمعايير الدولية.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وافـــق 
الــشــعــب الصيني،  نـــواب  مجلس 
وهـــو أعــلــى سلطة تشريعية في 
الـــــبـــــلاد، عـــلـــى الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 

أدخلت على قانون أسواق المال في 
الــصــين، وبينها إضــفــاء الصبغة 
الرسمية على نظام الاكتتاب العام 

القائم على التسجيل.
ويشترط هــذا النظام عملية 
إفــصــاح دقيقة مــن قبل الشركات 
إلــى إدراج أسهمها  الــتــي تسعى 
فــي الــبــورصــة، دون الــحــاجــة إلى 
موافقة من لجنة تنظيم الأوراق 
المالية الصينية (سي إس آر سي)، 

كما يقتضي النظام الحالي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ 
الأمــيــركــيــة أمـــس، جـــاءت الموافقة 
على النظام الجديد بعد سنوات 
من المراجعة. وتتضمن التعديلات 
الجديدة تخفيف قــواعــد الإدراج 
فـــــــي أســــــــــــــواق المــــــــــــــال، وتــــشــــديــــد 
العقوبات ضد المخالفين للقواعد 
المـــعـــمـــول بــهــا فـــي هــــذه الأســـــواق 
الــــتــــي تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــــى نــحــو 
٢١ تــريــلــيــون دولار. وأوضـــحـــت 
«بـــلـــومـــبـــرغ» أنــــه ســيــبــدأ ســريــان 
التعديلات الجديدة مطلع شهر 
المــقــبــل، وذلـــك نقلا  مـــارس (آذار) 
عـــن مـــوقـــع صــيــنــي رســـمـــي أورد 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا اللجنة 
الدائمة للمجلس الوطني لنواب 

الشعب الصيني أمس.

وأطـــلـــقـــت الـــصـــين خــطــة قبل 
ســـتـــة أعـــــــــوام مـــــن أجــــــل الـــســـمـــاح 
للمشاركين في الأســـواق بالقيام 
بــدور أكبر في عمليات الاكتتاب 
الـــعـــام، بــعــيــدا عـــن لــجــنــة تنظيم 
الأوراق المالية الصينية التي تقوم 

الـــحـــارس لجميع عمليات  بــــدور 
الطرح والتسعير.

ووصـــــــــلـــــــــت قـــــيـــــمـــــة أصـــــــــول 
صناديق إدارة الاكتتاب العام في 
الصين إلى ١٣٫٩١ تريليون يوان 
(١٫٩٨ تــريــلــيــون دولار أمــيــركــي) 

بــنــهــايــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، بحسب ما ذكرته 

رابطة إدارة الأصول الصينية.
وكانت هذه الأصــول سجلت 
بــنــهــايــة  يــــــوان  تـــريـــلـــيـــون   ١٣٫٧٩
سبتمبر الماضي، بحسب بيانات 

الـــرابـــطـــة، وهــــي هــيــئــة صــنــاعــيــة 
يشرف عليها منظم الأوراق المالية 
الصينية. ووفقا لما أوردته وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
عن الرابطة، بلغ إجمالي صافي 
الــصــنــاديــق المغلقة  قيمة أصـــول 
تــــديــــرهــــا شـــــركـــــات إدارة  الــــتــــي 
الصناديق ١٫٢٧ تريليون يوان، 
وقـــيـــمـــة الــــصــــنــــاديــــق المـــفـــتـــوحـــة 
١٢٫٦٤ تريليون يوان، حتى نهاية 
أكـــتـــوبـــر. ووصــــــل عـــــدد شـــركـــات 
إلــى  الـــصـــين  فـــي  إدارة الأصــــــول 
١٢٧ شركة بنهاية أكتوبر، بينها 
٤٤ مشروعاً مشتركاً و٨٣ شركة 
محلية. وهناك ١٣ شركة أوراق 
مالية أو فــرع إدارة أصــول تابع 
لشركات أوراق مالية، وشركتان 
الـــتـــأمـــين تــأهــلــت  لإدارة أصــــــول 

لإدارة صندوق الاكتتاب العام.
يشار إلى أن الاكتتاب العام 
لــلــصــنــاديــق هــو نـــوع مــن أدوات 
الاستثمار التي تجمع الأموال من 
المستثمرين مــن خــلال الاكتتاب 
المـــالـــيـــة  الــــعــــام وتــــأخــــذ الأوراق 
كهدف رئيسي للاستثمار، وهي 
تتبع متطلبات صــارمــة  عملية 
للإفصاح عن المعلومات وتوزيع 

الأرباح.

أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)

روسيا تستقبل ٢٠٢٠ مع عبء ديون المواطنين 
وبطالة متدنية وأزمة ديموغرافية مستمرة

موسكو: طه عبد الواحد

يحمل المواطنون الروس عبء 
الــديــون على الــقــروض، والمخاطر 
التي تنطوي على ذلك، إلى العام 
الـــجـــديـــد، الــــذي ســتــبــقــى الــبــطــالــة 
فيه عند مستويات متدنية. أما 
الروبل فإن ارتفاعه نهاية العام لا 
يشكل أرضية كافية للتفاؤل، لأن 
العوامل التي أسهمت في تعزيز 
مـــوقـــفـــه أمـــــــام الـــعـــمـــلات الأخــــــرى 

ظرفية عابرة.
هـــذا خــلاصــة مــا قــالــه بعض 
وزراء «الــــفــــريــــق الاقــــتــــصــــادي» 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة ضــمــن 
تــــــصــــــريــــــحــــــات نــــــهــــــايــــــة الـــــــعـــــــام. 
فـــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، يــــبــــقــــى الـــــوضـــــع 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي مــــحــــط اهـــتـــمـــام 
رئيسي ضمن أولويات المؤسسات 
الــرســمــيــة الــروســيــة. وفـــي تقرير 
جديد صادر عنها، أشارت دائرة 
الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة، 
إلى استمرار تراجع أعداد السكان 
خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة، لــكــن مع 
زيـــــادة نــســبــة المـــواطـــنـــين فـــي سن 
الــعــمــل لــكــل ألـــف مـــواطـــن، نتيجة 

رفع سن التقاعد.
قدم وزير التنمية الاقتصادية 
الروسي مكسيم أوريشكين، عرضاً 
لــلــوضــع فـــي مــجــال عـــبء الــديــون 
وقـــيـــمـــة الـــــروبـــــل حــصــيــلــة الـــعـــام 
الحالي، وتوقعاته للعام المقبل. 
وأشار في حديث مطلع الأسبوع 
لقناة «روسيا ٢٤»، إلى أن ديون 
المـــواطـــنـــين الـــــروس عـــن الـــقـــروض 
الاستهلاكية، ارتفعت في حصيلة 
عام ٢٠١٩ إلى ١٫٧ تريليون روبل 
(٢٦ مليار دولار تقريباً)، لافتاً إلى 
«مشكلة لا تزال موجودة في مجال 
القروض الاستهلاكية»، وأحالها 
إلى «نمو للقروض بوتيرة أسرع 
مــن وتــيــرة نمو دخــل المواطنين»، 
محذراً من أن «مثل هذا النموذج 
لــتــمــويــل الإنــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي غــيــر 
مستقر ويؤدي إلى مخاطر طويلة 

الأمد».
وكـــان عـــبء ديـــون المــواطــنــين 
الــــــروس مـــثـــار جــــدل طــيــلــة الــعــام 
وحتى نهايته بين وزارة الاقتصاد 
والبنك المركزي الروسي، وبينما 
تدعو الـــوزارة إلــى الحد مــن منح 
تلك القروض بغية تقليص عبء 
الـــــديـــــون، طـــالـــب الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــحــكــومــة بــالــعــمــل عــلــى تحسين 
دخـــــل الأســــــر الــــروســــيــــة، لــتــوفــيــر 
مصدر تمويل يضمن لها الحفاظ 
على مستوى معيشي مناسب، لا 

تحتاج معه إلى الاقتراض.
وتــــــوقــــــف أوريــــــشــــــكــــــين عــنــد 
الروبل الروسي الذي أخذ يرتفع 
الــــدولار الأميركي  أمـــام  تدريجياً 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) وحــتــى الــربــع الثالث من 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
وارتـــــفـــــع فــــي تـــعـــامـــلاتـــه يـــــوم ٢٥ 
ديـــســـمـــبـــر حــــتــــى ٦١٫٧٣ مـــقـــابـــل 
الدولار، أي حتى أعلى مستوياته 

منذ يوليو (تموز) ٢٠١٨.
ومــــقــــابــــل تـــــفـــــاؤل عــــبــــر عــنــه 
محللون في السوق بنمو مستقر 
طـــويـــل الأمـــــد لــلــعــمــلــة الـــروســـيـــة، 
رأى الوزير أوريشكين أن «ارتفاع 
ســـعـــر الــــروبــــل عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو 
لا يــعــنــي الـــتـــفـــاؤل، لأنـــهـــا إشــــارة 
إلــى انخفاض الطلب فــي السوق 
المــحــلــيــة»، وعــبــر عــن قناعته بــأن 
«الــــروبــــل الـــقـــوي أمــــر جـــيـــد، لكن 
عندما يقوى بفضل النمو السريع 

لــلإنــتــاج. وعــنــدمــا يـــدور الحديث 
عن طلب متدنٍ في السوق المحلية، 
فــإن ارتفاع الروبل يــدل على أننا 
النتائج، لكن هناك  نحقق بعض 

مستوى أكبر في السوق».
ويـــــــعـــــــود ارتــــــــفــــــــاع الـــعـــمـــلـــة 
الفترة الماضية، إلى  الروسية في 
عوامل رئيسية يصفها محللون 
بــأنــهــا «ظـــرفـــيـــة ومــوســمــيــة غير 
مـــســـتـــقـــرة»، بــيــنــهــا ارتــــفــــاع سعر 
النفط في السوق العالمية، فضلاً 
انــتــهــاء «الــــدورة الضريبية»،  عــن 
حــيــث تــقــوم الــشــركــات فـــي الثلث 
الأخــيــر مــن الشهر بتحويل جزء 
مـــن إيــــراداتــــهــــا بــالــنــقــد الأجــنــبــي 
الــروبــل، لتسديد التزاماتها  إلــى 
الــضــريــبــيــة لــلــخــزيــنــة الـــروســـيـــة، 
وتخلق بــذلــك طلباً مــتــزايــداً على 
الروبل، يؤدي بالتالي إلى ارتفاعه 

أمام العملات.
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث وزيـــــر 
الــروســي مكسيم توبيلين  العمل 
عــن مــســتــوى الــبــطــالــة فــي الــبــلاد، 
وقال إن «الوضع حالياً أفضل في 
هذا المجال، لأن أعداد من يمثلون 
جـــيـــل الـــشـــبـــاب الــــــذي يـــدخـــل إلـــى 
سوق العمل حالياً أكبر قليلاً من 
إلــى أن البطالة  الــســابــق»، مشيراً 
كـــانـــت عــنــد مــســتــوى  عــــام ٢٠١٩، 
المــــائــــة، وعـــبـــر عن  فـــي   ٤٫٥ - ٤٫٧
أمله بأن تبقى عند هذا المستوى 
العام المقبل. وفي وقت سابق، قال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إن البطالة آخــذة في الانخفاض، 
وقــــال إن نــســبــتــهــا، خـــلال الــفــتــرة 
الثاني) وحتى  من يناير (كانون 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، لــم 
تتجاوز ٤٫٦ في المائة من السكان 
الــنــشــطــين اقـــتـــصـــاديـــاً. وأضـــــاف: 
«أريد أن أؤكد أن هذا أدنى مستوى 
بطالة في تاريخ روسيا الحديث».

فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، أصـــــدرت 
دائـــــرة الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــيــة أول 
مــــــن أمــــــــــس، تــــقــــريــــر الــــتــــوقــــعــــات 
الــديــمــوغــرافــيــة حــتــى عـــام ٢٠٣٥، 
عرضت فيه بما في ذلك توقعات 
لـــزيـــادة أعــــداد المــواطــنــين فــي سن 
العمل، مع الأخذ بالحسبان تأثير 
قـــرار رفـــع ســن الــتــقــاعــد عــلــى هــذا 
البيانات الجديدة  المؤشر. ووفق 
تقول «الدائرة» إن عدد المواطنين 
في سن العمل سيصل بحلول عام 
٢٠٣٥، إلى ٦٢٢ من كل ألف مواطن. 
وأخذت دائرة الإحصاء بالحسبان 
في توقعاتها المحدثة تأثير قرار 
رفـــع ســن الــتــقــاعــد حــتــى ٦٠ عاماً 

للنساء و٦٥ عاماً للرجال.
ورغــم معارضة واسعة لهذا 
الـــــقـــــرار، فـــــإن الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
اضطر لاعــتــمــاده، لمواجهة تدني 
أعــــداد المــواطــنــين فــي ســن العمل، 
نتيجة الأزمـــة الديموغرافية في 
روســيــا، وتــأثــيــرهــا عــلــى الإنــتــاج 
وبالتالي على النمو الاقتصادي.

ويــــــبــــــدو أن مــــعــــالــــجــــة هــــذه 
اتــخــاذ تدابير  القضية ستتطلب 
إضافية خلال السنوات المقبلة، إذ 
تشير دائــرة الإحصاء الفيدرالية 
فـــــي ســــيــــنــــاريــــوهــــين لـــلـــتـــوقـــعـــات 
الــديــمــوغــرافــيــة، إلـــى تــراجــع عــدد 
الـــســـكـــان مـــن ١٤٦ مــلــيــون نسمة 
عــــام ٢٠٢٠، حــتــى ١٣٤٫٥ مــلــيــون 
نسمة عام ٢٠٣٥، وفق السيناريو 
الــســلــبــي، وحـــتـــى ١٤٢٫٩ مــلــيــون 
نسمة، وفــق السيناريو المعتدل. 
وفي السيناريو الإيجابي، تتوقع 
النمو حتى ١٥٠ مليون نسمة بعد 

١٦ عاماً.
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المؤشر العام يدخل آخر تداولات العام بارتفاع سنوي ٦٫٧ ٪

الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ أبريل الماضي
الرياض: شجاع البقمي

تــدخــل ســوق الأســهــم السعودية، 
اليوم الأحد، تعاملات الأسبوع الأخير 
مــن ٢٠١٩، فــي الــوقــت الـــذي حقق فيه 
مؤشر السوق خلال الأسابيع الأربعة 
المــاضــيــة ارتــفــاعــات قــويــة، دفعته إلى 
تحقيق مــكــاســب يبلغ حجمها نحو 
٦٫٧ في المائة منذ بــدء تـــداولات العام 

الحالي.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــســعــى مــؤشــر 
السوق خلال الأيــام الثلاث الأولــى من 
هــذا الأســبــوع، إلــى تحقيق مــزيــد من 
الارتفاعات التي تدفع الإغلاق السنوي 
لمؤشر السوق إلى تخطي حاجز ٨٤٠٠ 
نقطة، وهــو أمــر وارد على اعتبار أن 
مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع 
الماضي نجح في تخطي هذا الحاجز 
والإغـــلاق فوقه ليومين متتالين، قبل 
أن يـــدخـــل فـــي عــمــلــيــات جــنــي أربــــاح 

طبيعية.
وأنـــــهـــــى مـــــؤشـــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
تــــداولات الأســبــوع الأخير  السعودية 
على ارتفاع بنسبة ٠٫٧ في المائة، أي 
ما يعادل ٦٢ نقطة، مغلقاً بذلك عند 
مستويات ٨٣٥٣ نقطة، وذلــك مقارنة 
بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند ٨٢٩١ 
نــقــطــة، مــــواصــــلاً صـــعـــوده لــلأســبــوع 
الــرابــع على الــتــوالــي، كــأطــول سلسلة 
ارتفاع أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وســــــجــــــلــــــت قـــــيـــــمـــــة الــــــــــتــــــــــداولات 
الإجــمــالــيــة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخــيــر انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغت 
نحو ٢١٫٨٨ مليار ريـــال (٥٫٨٣ مليار 
دولار)، مقارنة بنحو ٣٥٫٥٧ مليار ريال 
(٩٫٤٨ مليار دولار) في الأسبوع الذي 
إلــى انخفاض  سبقه، وهــو أمــر يعود 
زخم تــداولات الأيــام الأولــى على سهم 
شــركــة «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، إذ بــدأ 

يدخل سهم الشركة مساره الطبيعي 
مــــن حـــيـــث حـــجـــم وقـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات، 
فـــي ظـــل تــمــسّــك الــكــثــيــر مـــن المكتتبين 
بأسهمهم بهدف الاستثمار في عملاق 

صناعة النفط العالمي.
وسجل ١٧ قطاعا ارتفاعا بنسب 
مـــتـــفـــاوتـــة خـــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
تــصــدرهــا قــطــاع «الإعـــــلام والــتــرفــيــه» 
بنسبة ٩٫٩ في المائة، فيما صعد قطاع 
«السلع طويلة الأجل» بـ٧٫٤ في المائة، 
كــمــا ارتــفــع قــطــاع «المــــواد الأســاســيــة» 

بــأكــثــر مـــن ٢ فـــي المــــائــــة، فـــي المــقــابــل، 
سجلت ٤ قطاعات انخفاضاً تصدرها 
قطاع «تجزئة الأغذية» بـ٢٫٥ في المائة.
وتـــتـــأهـــب الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
لإعــلان نتائجها المالية للربع الأخير 
الــــجــــاري ٢٠١٩، حــيــث من  الـــعـــام  مـــن 
المنتظر أن تبدأ فترة الإعــلان عن هذه 
النتائج اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، 
وسط توقعات بأن يدعم إعلان شركة 
أرامكو السعودية عن نتائجها المالية 
الربعية فــرصــة نمو أربـــاح الشركات 

الــســعــوديــة بــشــكــل قـــوي خـــلال ٢٠١٩، 
وذلك مقارنة مع العام المنصرم ٢٠١٨.

وفي تعليقه على أداء مؤشر سوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الأســـبـــوع 
الماضي، قال خالد اليحيى المتخصص 
في أسواق المال: «ما زال مؤشر سوق 
الأسهم السعودية يحافظ على مساره 
الصاعد، ومن المتوقع أن يكون إغلاقه 
السنوي فوق مستويات ٨٤٠٠ نقطة، 
هذا الأمر يدفع بعض الأسهم القيادية 
إلـــــى تــحــقــيــق المـــكـــاســـب خـــــلال الأيـــــام 

الثلاث الأولى من تعاملات الأسبوع».
إلــــــى أن إغـــــلاق  الـــيـــحـــيـــى  ولــــفــــت 
خــام برنت يــوم الجمعة الماضي فوق 
مستويات ٦٨ دولارا للبرميل يعتبر 
أمــــرا إيــجــابــيــا لأداء ســهــم «أرامـــكـــو»، 
المــتــداولــة  مــؤكــداً أن السيولة النقدية 
الــســوق قــد تشهد خلال  فــي تعاملات 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الــجــديــد تحسناً 
مـــلـــحـــوظـــاً بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الأســــبــــوع 

الماضي.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــأهـــب فــيــه 
الشركات السعودية لإعــلان نتائجها 
لــلــربــع الأخــيــر مــن ٢٠١٩، بلغ  المــالــيــة 
صـــافـــي أربــــــاح الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
المــدرجــة فــي ســوق الأســهــم السعودية 
(باستثناء شركة أرامكو السعودية)، 
خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 
الــعــام الحالي ٢٠١٩ نحو ٦٤٫٧ مليار 
فــيــمــا من  ريــــال (١٧٫٢ مــلــيــار دولار)، 
المــنــتــظــر أن تــشــهــد الأربــــــاح المتحققة 
خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن ٢٠١٩ قــفــزة 
لــم يسبق تحقيقها فــي سوق  كــبــرى، 
الأسهم السعودية، حيث من المنتظر 
أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من 
المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو 

السعودية».
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
السعودية قد وافقت الأسبوع الماضي 
عـــلـــى طـــلـــب شــــركــــة «أمــــــــلاك الــعــالمــيــة 
بــــطــــرح ٢٧٫١٨  الــــعــــقــــاري»  لــلــتــمــويــل 
مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ٣٠ 
فــي المــائــة مــن أســهــم الــشــركــة. وقــالــت 
إنــه ســوف يتم  الــســوق حينها،  هيئة 
نشر نشرة الإصــدار قبل موعد بداية 
الاكــتــتــاب بــوقــت كــــافٍ، الــتــي تحتوي 
على المعلومات والبيانات التي يحتاج 
اتــخــاذ  قــبــل  المستثمر الاطــــلاع عليها 
قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك 
المــالــيــة للشركة ومعلومات  الــبــيــانــات 

وافية عن نشاطها وإدارتها.
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وسط تباين في آراء الخبراء

مجلس الوزراء السوداني يجيز موازنة ٢٠٢٠ ويتراجع عن رفع الدعم عن الوقود
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أقــــــــــــر مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي مــــشــــروع مــــوازنــــة 
لـــلـــعـــام ٢٠٢٠، والـــتـــي  الـــــدولـــــة 
تضمنت رفع الدعم عن البنزين 
والــجــازولــين بشكل تــدريــجــي، 
والإبــــقــــاء عــلــى اســـتـــمـــرار دعــم 

دقيق الخبز. 
لكن المجلس تراجع في وقت 
لاحــق عن رفــع دعــم المحروقات 
فــي المـــوازنـــة, بــعــد ضــغــوط من 

قوى إعلان الحرية والتغيير.
المــوازنــة  وتضمنت ملامح 
الـــــتـــــي عـــــرضـــــت عــــلــــى مــجــلــس 
الــــســــيــــادة، لإبـــــــداء المـــلاحـــظـــات 
حولها قبل إجــازتــهــا بشكلها 
الــنــهــائــي فـــي جــلــســة مــشــتــركــة 
مــــن قـــبـــل مــجــلــســي «الـــســـيـــادة 
والــــــــوزراء»، رفـــع الــحــد الأدنـــى 
لــلأجــور بنسبة ١٠٠ فــي المائة 
من ٤٢٥ جنيها حاليا إلى ألف 

جنيه، وتوفير ٢٥٠ ألف فرصة 
عــــمــــل لـــلـــشـــبـــاب والـــخـــريـــجـــين 
لـــتـــقـــلـــيـــص مـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة 

الحالية بالبلاد.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الـــســـودانـــي إبـــراهـــيـــم الـــبـــدوي، 
اقـــتـــرحـــت إطــــلاق  المــــــوازنــــــة  إن 
بــرنــامــج للحماية الاجتماعية 
يــســتــهــدف فــي مــرحــلــتــه الأولـــى 
٩٠٠ ألـــــف أســــــرة (نـــحـــو أربـــعـــة 
ملايين وخمسمائة ألف نسمة) 
مــن الــفــقــراء، ســيــتــم اخــتــيــارهــم 
بــــصــــورة عــلــمــيــة لــتــقــديــم دعـــم 
نقدي مباشر لهم بواقع ١٥٠٠ 
جنيه شهريا لكل أسرة، ليرتفع 
هذا الرقم ليشمل ٦٠ إلى ٨٠ في 
المائة خلال النصف الثاني من 

العام المقبل.
وتضمنت الموازنة مضاعفة 
الــــصــــرف عـــلـــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
والصحة ورفع تغطية التأمين 
الصحي بنسبة ١٠٠ في المائة، 

وتــخــصــيــص مــبــلــغ ٩ مــلــيــارات 
جــــنــــيــــة ســـــــودانـــــــي لــــصــــنــــدوق 
الـــســـلام والــتــنــمــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى تخصيص ٧ في المائة من 
الإيــــــــــرادات لـــلـــولايـــات المـــتـــأثـــرة 

بالحروب والنزاعات.
وكانت قوى إعــلان الحرية 
والتغيير، الحاضنة السياسية 
لـــلـــحـــكـــومـــة، أعــــلــــنــــت رفـــضـــهـــا 
مـــــشـــــروع المــــــوازنــــــة لــلــحــكــومــة 
ودفـــــعـــــت بـــــعـــــدد مـــــن الــــبــــدائــــل 
لوزارة المالية في موازنة ٢٠٢٠، 
لمعالجة مشكلة فــروقــات سعر 
الــدولــة بالاعتماد  الــصــرف فــي 
على الموارد الذاتية وتوظيفها، 

لمواجهة الركود الاقتصادي.
قــــال الـــدكـــتـــور عـــــادل خلف 
الله، عضو اللجنة الاقتصادية 
لقوى إعلان الحرية والتغيير، 
«الشرق الأوسط»، إن الموازنة  لـ
الـــــحـــــالـــــيـــــة ســـــتـــــزيـــــد مـــــعـــــدلات 
الـــتـــضـــخـــم والـــــفـــــقـــــر، ســــتــــؤدي 

لتراجع الناتج القومي الكلي، 
وكــــذلــــك مــــعــــدلات الـــنـــمـــو، كــمــا 
ســتــقــل الــــصــــادرات الــســودانــيــة 

نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ـــــلـــــه، إلــــى  وأشــــــــــار خــــلــــف ال
المقترح الذي تقدمت به اللجنة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــقــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير، بإيجاد بدائل لرفع 
الــــدعــــم عــــن الـــســـلـــع، تــمــثــل فــي 
إلــــغــــاء الإعــــــفــــــاءات الــجــمــركــيــة 
وإعادة المؤسسات الاقتصادية 
والـــــشـــــركـــــات الأمــــنــــيــــة لــــولايــــة 
وزارة المالية، ووضع سياسات 
تــشــجــيــعــيــة لــــجــــذب مــــدخــــرات 
المـــغـــتـــربـــين المـــــقـــــدرة بــنــحــو ١١ 
مليار دولار، وإنــشــاء بورصة 
للذهب لتقليل عمليات التهريب 
والتحكم في عائداته من النقد 
الأجنبي، وكذلك إنشاء بورصة 
الزراعية، وتعظيم  للمحاصيل 
إجــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة الــتــهــريــب 
وتقنين التجارة مع دول الجوار.

أضاف أنه «ليس هناك دعم 
حقيق ليتم رفعه عن السلع، بل 
المشكلة تكمن في رقم متواضع 
ناجم من السياسات بين وزارة 
المــالــيــة والــبــنــك المـــركـــزي فيما 
يتعلق بفروقات سعر الصرف، 
المالية تحسب بسعر ١٨ جنيها 
لــلــدولار، وبــنــك الــســودان يقدر 
بـــــــ٤٥ جــنــيــهــا لـــــلـــــدولار، وهــــذه 
الــعــمــلــيــة حــســابــيــة تــعــتــبــرهــا 
الــحــكــومــة دعـــم، وهـــي فــروقــات 
نــتــيــجــة خـــلـــل، والمــــفــــتــــرض أن 
تـــعـــالـــج جـــــــذور المـــشـــكـــلـــة لــحــل 
بــالــبــحــث عـــن تعظيم  الأزمـــــــة، 
مــصــادر الاقــتــصــاد الــســودانــي 
الــنــقــد الأجــنــبــي وتقليص  مـــن 
الــــطــــلــــب المــــحــــلــــي عــــلــــى الـــنـــقـــد 
الأجـــنـــبـــي، بـــاتـــخـــاذ إجـــــــراءات 
لــلــمــعــالــجــة ولـــيـــس بــالــتــكــيــف 

الهيكلي للاقتصاد».
كـــــــــــــان صــــــــــنــــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد 
الــــــدولــــــي، قــــــال فــــي بــــيــــان يـــوم 

الاثـــنـــين المـــاضـــي، إن الـــســـودان 
بـــحـــاجـــة إلــــــى اتـــــخـــــاذ قـــــــرارات 
وإصـــلاحـــات جــريــئــة وشــامــلــة، 
حتى يستقر الاقتصاد ويقوى 
الـــنـــمـــو المــــتــــراجــــع فــــي الــــبــــلاد، 
وذكــــر الــصــنــدوق أن الأوضــــاع 
الاقتصادية ما تزال صعبة في 
السودان، على خلفية استمرار 
عجز المالية العامة والتضخم 
المرتفع وضعف فرص الحصول 

على التمويل.
ووضــــــــــــــــــــــع الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــن 
الأوضــــــــــــــاع الـــــحـــــالـــــيـــــة، مــنــهــا 
تحرير سعر الصرف، وتعبئة 
الإيـــرادات، والإلــغــاء التدريجي 
لــدعــم الـــوقـــود، وإجــــــراء زيـــادة 
كـــــــبـــــــيـــــــرة فــــــــــي الــــــتــــــحــــــويــــــلات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــتـــخـــفـــيـــف أثــــر 
الــتــصــحــيــح عــلــى المــجــمــوعــات 

الضعيفة.
عــــادل عــبــد المــنــعــم الخبير 

«الــشــرق  الاقـــتـــصـــادي، يــقــول لـــ
الأوســــط»، إن المــوازنــة المــجــازة 
من الحكومة مبشرة وطموحة 
وســتــحــقــق أهـــدافـــهـــا الــقــائــمــة 
على إعادة توزيع الدخول على 
مــحــدودي الــدخــل وامــتــصــاص 
 «٦٠٠» الكتلة النقدية المقدرة بـ
مـــلـــيـــار جــنــيــه نــتــيــجــة طــبــاعــة 
الــعــمــلــة فــــي الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، 
لمــــــواجــــــهــــــة مــــشــــكــــلــــة انـــــــعـــــــدام 

السيولة.
واســــتــــبــــعــــد عــــبــــد المـــنـــعـــم، 
أن تـــــؤدي المــــوازنــــة إلــــى زيــــادة 
الــتــضــخــم، بـــل تــوقــع أن تعمل 
على امتصاص الكتلة النقدية 
(المــعــروض الــنــقــدي) المــتــداولــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن حــجــم المـــوازنـــة 
مقدر بنحو ٦١١ مليار جنيه، 
وهي تبلغ ثلاثة أمثال الميزانية 
المـــقـــدرة بنحو  الــســابــقــة ٢٠١٩ 

٢١٠ مليارات جنيه.
وتــعــتــبــر أحــــــزاب فـــي قــوى 

إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، أن 
الحكومة ووزير المالية ينفذون 
تــــعــــلــــيــــمــــات صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــــدولــــــي لمـــعـــالـــجـــة اخــــتــــلالات 
الاقتصاد السوداني، من خلال 
تبني نظرية التكيف الهيكلي 
لــــلاقــــتــــصــــاد، لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
قــــــروض ومـــنـــح وحـــــل مــشــكــلــة 
إلـــى أن تلك  الـــديـــون، مشيرين 
الـــرؤيـــة لا تــتــوافــق مــع المرحلة 
الــســودانــي  الــحــالــيــة للمجتمع 

لإدارة اقتصاده.
وانــــــــكــــــــمــــــــش الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــعــام ٢٠١٨ بنسبة  الــســودانــي 
٢٫٣ فــي المــائــة، وســط توقعات 
النقد، أن يواصل  من صندوق 
الانكماش بنسبة ٢٫٥ في المائة 
في العام الجاري. وزاد التضخم 
إلـــى ٦٠ فــي المــائــة فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، بينما 
يــواصــل سعر الــصــرف المــوازي 

انخفاضه السريع.

رئيس «يورونكست» يكشف عن محادثات
 للاستحواذ على البورصة الإسبانية

«سامبا» السعودية  الرئيسة التنفيذية لـ
ضمن قائمة أقوى ١٠٠ امرأة في العالم

أمستردام: «الشرق الأوسط»

كشف ستيفان بوجناه، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «يــورونــكــســت»، 
أكـــبـــر شـــركـــة لــتــشــغــيــل الـــبـــورصـــات 
فـــي أوروبــــــا، عـــن مــحــادثــات جــاريــة 
القائمة على  مع شركة «بــي إم إي» 
تــشــغــيــل الـــبـــورصـــة الإســـبـــانـــيـــة، قد 

تقود إلى صفقة اندماج بينهما.
وقـــــال بـــوجـــنـــاه فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «إكسبرسو» الأسبوعية في 
البرتغال في عددها الصادر السبت، 
إن «يــورونــكــســت» قــدمــت سيناريو 
انـــدمـــاج بــين الــجــانــبــين، ولــكــنــهــا لم 
«بي إم إي». تتقدم بمقترح رسمي لـ

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــــن بــــوجــــنــــاه الــــقــــول 
إن «بــــــي إم إي» ســـتـــكـــون مــلائــمــة 
تـــمـــامـــا لـــلـــنـــمـــوذج الـــفـــيـــدرالـــي غــيــر 
المــركــزي لأســـواق المـــال الـــذي تتبناه 
«يورونكست»، التي يقع مقرها في 

أمستردام بهولندا.
ــــــم يـــعـــلـــق بــــوجــــنــــاه عـــلـــى مــا  ول
قـــيـــمـــة عـــرض  يـــعـــتـــقـــد أن  كــــــان  إذا 
 SIX «مــجــمــوعــة «ســـيـــكـــس جـــــــروب
لـــلأوراق المالية  Group السويسرية 
للاستحواذ على «بي إم إي» مرتفعة 

للغاية.
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه وفـــقـــا لــلــقــانــون 

«يــورونــكــســت»  الإســـبـــانـــي، يــحــق لـــ
التقدم بعرض استحواذ على «بي 
إم إي» في أي وقت، وبشرط أن يكون 
قــبــل خــمــســة أيـــــام مـــن انــتــهــاء فــتــرة 
السماح الخاصة بعرض المجموعة 

السويسرية.
وفــي نفس الــوقــت، قــال بوجناه 
إنه لا يعلم ما إذا كانت «يورونكست» 
ســتــســعــى إلــــى عــمــلــيــات اســتــحــواذ 

جديدة خلال العام ٢٠٢٠.
وذكــــــــرت بـــلـــومـــبـــرغ فــــي تــقــريــر 
كـــانـــت   .٢٠١٩ ســــنــــة  أن  الـــــســـــبـــــت، 
رائعة بالنسبة للأسهم الأوروبــيــة. 
يـــحـــقـــق مـــؤشـــر  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
الأســهــم الأوروبــيــة «ستوكس ٦٠٠» 
(يوروستوكس ٦٠٠) مكاسب سنوية 
تصل إلى ٢٤ في المائة، أي أكثر بكثير 
من مجرد التعافي من عمليات البيع 
فــي سنة ٢٠١٨، كما يقترب المؤشر 
مــن إنــهــاء الــعــام قــرب درجـــة صعود 

قياسية.
ومــؤشــر «يــوروســتــوكــس ٦٠٠» 
يــعــكــس تـــطـــور أســــعــــار أســـهـــم ٦٠٠ 
شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، 
تــمــثــل نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن قيمة 

سوق الأسهم في ١٧ دولة أوروبية.
وعلى مستوى أسهم الشركات، 
شــهــد المـــؤشـــر مــضــاعــفــة أســـهـــم ١٣ 
شركة قيمتها، في حين سجل سهم 

«تــيــولــلــو أويــــل» الــعــالمــيــة أســـوأ أداء 
على مدار العام وتكبد خسارة بقيمة 

٦٤ في المائة.
وحقق سهم «التيس يوروب إن 
في» للاتصالات والإعلام، والمملوكة 
لــلــمــلــيــارديــر بــاتــريــك دراهــــــي، أكــبــر 
نسبة صعود على المؤشر الأوروبي، 

بلغت ٢٣٨ في المائة خلال ٢٠١٩.
تــايــلــور، رئيس  ويــقــول جيفري 
إدارة الأســهــم الأوروبـــيـــة فــي شركة 
«إنفيسكو ليمتد» الأميركية لإدارة 
الاستثمار، إن التغيرات في أسعار 
الأسهم على مؤشر «يوروستوكس 
لــم تــكــن جميعا  ٦٠٠» خـــلال ٢٠١٩، 

مدفوعة بأخبار جديدة.
وكــــتــــب تــــايــــلــــور فـــــي مــلــحــوظــة 
لعملاء الشركة أوردتــهــا بلومبرغ: 
«عــلــى مــســتــوى الأســهــم، ثــمــة أمثلة 
الـــفـــائـــق نتيجة  كــثــيــرة عــلــى الأداء 
إعــادة التصنيف بــدلا من المقومات 
الأســـــاســـــيـــــة فـــــقـــــط». وأوضــــــــــح أنــــه 
سيواصل خلال ٢٠٢٠ التركيز على 

القيمة، أكثر من النمو.
وقــــــــــال: «نـــــــــرى مــــزيــــجــــا مـــثـــيـــرا 
لـــلاهـــتـــمـــام مــــن الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
الــفــضــفــاضــة والاتــــجــــاهــــات المــالــيــة 
الــداعــمــة... بالنسبة لنا، يبدو ذلك 
أمرا مواتيا لتحقيق نمو اقتصادي، 
ولكنه غير موات لنمو قيمة الأسهم».

الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــــــــــــددت مـــــجـــــلـــــة 
«فـــــوربـــــس» الأمـــيـــركـــيـــة 
اخـــتـــيـــارهـــا لــلــســعــوديــة 
رانـــــيـــــا نــــشــــار الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
«ســــــــامــــــــبــــــــا» المــــــالــــــيــــــة، 
أقــوى ١٠٠  ضمن قائمة 
امــــــرأة فـــي الـــعـــالـــم لــعــام 
الــثــانــيــة  لــلــســنــة   ٢٠١٩
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، حــيــث 
فت المجلة نشار في 

ّ
صن

المرتبة ٩٧ مــن قائمتها 
السنوية.

وحافظت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل 

القائمة للعام التاسع على  على صــدارة 
الـــتـــوالـــي فـــي الــقــائــمــة الــســنــويــة، تلتها 
كريستين لاغارد الرئيس التنفيذي للبنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــــي، ثـــم رئــيــســة مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي نانسي بيلوسي، في 
الوقت التي اقتصر فيه الحضور العربي 
على سيدتين عربيتين فقط هما نشار 
وإلــى جانبها سيدة الأعــمــال الإمــاراتــيــة 

رجا القرق من الإمارات.
وجاء اختيار «فوربس» لرانيا نشار 
بالنظر إلى مسيرتها المهنية وخبرتها في 
قطاع الصناعة المصرفية، حيث أشارت 
المجلة إلى أن نشار تشغل منصب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية التي 
تــعــد ثــالــث أكــبــر بــنــك فــي الــســعــوديــة من 

حيث حجم الأصول.
 جــديــدة 

ً
ويــعــد هـــذا الإنـــجـــاز إضـــافـــة

لــنــشــار، الــتــي كــانــت أول امــــرأة سعودية 
تتبوأ دفة قيادة الإدارة التنفيذية لبنك 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وتــحــفــل بــســجــل مهني 
حـــافـــل، كــمــا تــعــد أول ســعــوديــة تحصل 
عــلــى شـــهـــادة اخــتــصــاصــي مــعــتــمــد في 
قــبــل جمعية  مكافحة غــســل الأمــــوال مــن 

اخــتــصــاصــيــي مكافحة 
غــســل الأمــــوال المعتمدة 
مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وتــــــــعــــــــود تــــجــــربــــة 
نـــشـــار المــصــرفــيــة لأكــثــر 
مــــــــن ٢٢ عــــــــامــــــــاً، حـــين 
الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــت بـــــالـــــعـــــمـــــل 
بـــمـــجـــمـــوعـــة «ســــامــــبــــا» 
المالية، وتنقلت خلالها 
بين العديد من قطاعات 
الأعـــمـــال فـــي المــجــمــوعــة 
من الخدمات المصرفية 
إلــى الخدمات  الــخــاصــة 
المصرفية للأفراد، فيما 
لــــهــــا دور رئـــيـــســـي  كــــــــان 
فــي تــطــويــر استراتيجية 
«سامبا» للمصرفية الإلكترونية، وإطلاق 
«سامبا»  منظومة الخدمات المصرفية لـ
عبر الإنترنت، كما قــادت مهام التدقيق 
ومــــراجــــعــــة المــــخــــاطــــر لـــجـــمـــيـــع مـــجـــالات 
أعــمــال وعمليات «ســامــبــا» بما فــي ذلك 
الخدمات المصرفية للشركات والخزينة 
والخدمات الاستثمارية وإدارة المخاطر 
كــأول سعودية تشغل هــذا المنصب على 

مستوى القطاع.
ل لنشار أنها أول امرأة تقود  ويسجَّ
المــالــي في  مجموعة الالــتــزام فــي القطاع 
دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وهــي 
تشغل حالياً إلى جانب موقعها كرئيس 
تنفيذي للمجموعة منصب نائب رئيس 
مجلس الإدارة لشركة «سامبا كابيتال» 
الـــذراع الاستثمارية لمجموعة «سامبا» 
المــالــيــة، وتشغل كــذلــك عضوية مجالس 
الإدارة في كل من بنك «سامبا» المحدود 
في باكستان، وشركة «سامبا» للأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة المـــــحـــــدودة، ومـــعـــهـــد الــتــمــويــل 
الــــــدولــــــي، فــــضــــلاً عــــن عـــضـــويـــة الــلــجــنــة 
الاستشارية بمجلس إدارة هيئة السوق 

المالية.

رانيا نشار الرئيسة التنفيذية 
لمجموعة «سامبا» المالية

طالب بسياسة نقدية أوضح لدعم مصداقية «المركزي»

«صندوق النقد» يحذر تركيا من تداعيات التمادي في خفض الفائدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
بــقــاء السياسة  إلــى أن تكفل  تركيا 
النقدية مستقلة وحجر زاوية رئيساً 
في الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، 
بعد أن مضى تيسير هذه السياسة 
التي تنتهجها تركيا «بعيداً جداً». 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى ســـيـــاســـة خــفــض 
الـــفـــائـــدة الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الــرئــيــس 
التركي حالياً، رغم ارتفاع التضخم.
وزاد عــجــز مــيــزانــيــة الحكومة 
المركزية في تركيا، خلال عام ٢٠١٩، 
مع تعزيز الحكومة التركية الإنفاق 
الليرة التركية في  في أعقاب أزمــة 
٢٠١٨ التي دفعت البلاد إلى الركود 
الاقــتــصــادي مــجــدداً لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات بــســبــب انــكــمــاش 

الاقتصاد بنسبة ٣٪.
وعــدّلــت الحكومة التركية في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعها 
لعجز ميزانية ٢٠١٩ إلى ١٢٥ مليار 
لــيــرة (٢١ مــلــيــار دولار) مـــن ٨٠٫٦ 
مليار ليرة سابقاً (نحو ١٤ مليار 

دولار).
وقـــــــــال صــــــنــــــدوق الـــــنـــــقـــــد، فــي 
تقرير حــول تقييم أجـــراه مجلسه 
شر في وسائل الإعلام 

ُ
التنفيذي ن

التركية، أمس: «في حين أن التحفيز 

المالي الأخير ساعد الاقتصاد على 
الــتــعــافــي، فـــإن الــعــجــز الــكــامــن زاد 
زيـــــــادة كـــبـــيـــرة. يـــوصـــي المــــديــــرون 
بــمــوقــف مــالــي مــحــايــد عــلــى نطاق 
أن  مـــضـــيـــفـــاً  فـــــي ٢٠٢٠»،  واســــــــع 
«تـــقـــلـــيـــصـــاً مــــتــــواضــــعــــاً» ســيــكــون 
ضــــروريــــاً لــكــي يــظــل الـــديـــن الــعــام 

منخفضاً.
وخفض البنك المركزي التركي 
ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي ١٢ نقطة 
أساس منذ يوليو (تموز) الماضي، 
بــعــد أن أقــــال الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــان، المحافظ السابق للبنك 
بسبب عدم امتثاله لمطالبه بخفض 
أسعار الفائدة، التي أعلن إردوغان 
نــفــســه عــــدواً لــهــا، وعــــينّ بــــدلاً عنه 
نــائــبــه مـــــراد أويــــصــــال فـــي خــطــوة 
اعتبر الخبراء أنها وجّهت ضربة 
قوية لاستقلالية ومصداقية البنك.

وقال الصندوق إنه «نظراً إلى 
استمرار ارتفاع توقعات التضخم، 
يــشــدد المــــديــــرون عــلــى ضـــــرورة أن 
تركز السياسة النقدية على تضخم 
منخفض مستدام، وهو ما سيساعد 
على أسعار فائدة منخفضة بشكل 
دائــم». وفي هذا السياق، يشيرون 
إلــى أن «تيسير السياسة النقدية 
في الفترة الأخيرة قد مضى بعيداً 
جداً». ودعا صندوق النقد الدولي 

إلى سياسة نقدية أوضح، لتدعيم 
الشفافية ومصداقية البنك المركزي.
الـــشـــعـــب  ويــــــؤكــــــد خــــــبــــــراء أن 
التركي بات يعاني أزمة اقتصادية 
طاحنة بسبب سياسات إردوغــان 
الــــخــــارجــــيــــة وإقــــــحــــــام تــــركــــيــــا فــي 
صراعات دولية غير مبررة في ظل 
ارتـــفـــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم وتـــراجـــع 

مستوى المعيشة للمواطنين.
وتــراجــع معدل نمو الاقتصاد 
إلــى  فـــي ٢٠١٧  الـــتـــركـــي مـــن ٧٫٤٪ 
مــعــدل  زاد  كــمــا  فـــي ٢٠١٨،   ٪٢٫٦
البطالة ١٠ أضعاف عن بداية تولي 
حــزب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم 

السلطة في ٢٠٠٣.
ورصد البنك الدولي انخفاض 
مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد الــتــركــي في 
الربع الثاني من عام ٢٠١٩ ليصبح 
بالسالب مسجلاً (- ١٫٥٪). ويؤكد 
الخبراء أن حديث الحكومة التركية 
عــن تحسن مــؤشــرات الاقــتــصــاد لا 
يــســتــنــد إلــــى الــــواقــــع، مـــؤكـــديـــن أن 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تمر بها 
تــركــيــا لـــم تــنــتــهِ كــمــا يـــزعـــم بعض 
المــســؤولــين فــي الحكومة التركية، 
وربـــــمـــــا تـــتـــفـــاقـــم خـــــــلال الـــعـــامـــين 

المقبلين.
وانـــتـــقـــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
التركي أوغور تشيفالاك، الحكومة 

بــــســــبــــب تــــهــــربــــهــــا المــــســــتــــمــــر مـــن 
الاعــــتــــراف بــمــا يــعــانــيــه الاقــتــصــاد 
مــــن أزمــــــة حــقــيــقــيــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
حكومة إردوغان تشغل الرأي العام 
بالحديث عــن الأزمــــات السياسية 
والمــــؤامــــرات الــوهــمــيــة الــتــي تــحــاك 

ضد تركيا.
وأوضــــــح تــشــيــفــالاك أن الــقــوة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن الــتــركــي باتت 
في تراجع مستمر، قائلاً إن «هيئة 
الإحـــصـــاء الــتــركــيــة كــشــفــت بعض 
الأرقـــــــــام الإيـــجـــابـــيـــة، كـــمـــا اســتــقــر 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي لـــتـــركـــيـــا، 
الــبــنــاء بنسبة  وانــخــفــضــت تكلفة 
٠٫٥٩٪ في سبتمبر، لكن التضخم 

يرتفع، والقوة الشرائية تتراجع».
وتمر تركيا بواحدة من كبرى 
أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار 
الليرة التركية التي فقدت ٣٠٪ من 
قيمتها العام الماضي، ونحو ١٢٪ 
منذ بداية العام الجاري، وارتفاع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم، كــمــا انــخــفــضــت 
قـــوة شــــراء الــحــاصــلــين عــلــى الــحــد 
الأدنـــــى لـــلأجـــور لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
 بالشهر ذاتــه 

ً
بنسبة ٨٪، مــقــارنــة

من العام الماضي، ووصلت الزيادة 
في أسعار المواد الغذائية إلى ٣٠٪، 
بينما ارتفعت أرقــام التضخم إلى 

١٨٫٧١٪ على أساس سنوي.
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البنك الأهلي يحصد جائزة أفضل بنك
في الحوالات السريعة بالسعودية

لــــــــرؤيــــــــتــــــــه  تــــــــتــــــــويــــــــجــــــــاً   <
الاستراتيجية بأن يكون الأفضل 
الـــعـــمـــلاء والأول فــي  فــــي خــــدمــــة 
المـــصـــرفـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، حــصــل 
الـــــبـــــنـــــك الأهـــــــلـــــــي مـــــــؤخـــــــراً عـــلـــى 
جــــائــــزة «أفــــضــــل بـــنـــك لـــلـــحـــوالات 
الــســريــعــة»، وذلـــك بعد التطورات 
الكبيرة التي أحدثها في خدمات 
الــحــوالات السريعة، والمقدمة من 
آنــد فاينانس  «جلوبال بانكينج 
 Global Banking &»  – ريــفــيــو» 
Finance Review» المتخصصة في 
الشؤون المالية والمصرفية، وذلك 
ضمن قائمة أفضل بنوك مــزودة 
لـــعـــام ٢٠١٩،  الــبــنــكــيــة  لــلــخــدمــات 
التي تم تنظيمها في لندن، المملكة 

المتحدة.
وقــــــــال عــــمــــر يـــــاســـــين، نـــائـــب 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي، رئــــيــــس 
الحوالات السريعة بالبنك الأهلي، 
خلال تسلمه تكريم البنك، إن هذه 
الجائزة جاءت لتؤكد على ريادة 
البنك الأهلي في خدمات الحوالات 
الـــســـريـــعـــة لــشــريــحــة عـــمـــلائـــه مــن 
مــصــرفــيــة الأفـــــــراد، وقــــدرتــــه على 
ــــكــــتــــرونــــي بـــكـــفـــاءة  الــــتــــحــــول الإل

لتسهيل تنفيذ تعاملات عملائه 
المالية، موضحاً أن تلك الجائزة 
لــلــبــنــك في  المــتــمــيــز  تــعــكــس الأداء 
خدماته المصرفية، واضعاً تجربة 
الــعــمــيــل ضــمــن أولـــويـــاتـــه، ومـــدى 
إدراكه حاجة عملائه إلى الحصول 
عــلــى خــدمــات مــتــطــورة ومبتكرة 

تلبي احتياجاتهم.
ويأتي هذا التكريم المقدم من 
قِــبــل مجموعة متخصصة وذات 
مــصــداقــيــة عــالــيــة بــمــثــابــة تعزيز 
لـــلـــمـــكـــانـــة الــــتــــي يــشــغــلــهــا الــبــنــك 
تُــؤهــلــه باستمرار  الأهــلــي والــتــي 

المــزيــد مــن العملاء على  لنيل ثقة 
المستويين الوطني والإقليمي.

وذكـــــرت «جــلــوبــال بانكينج 
آنـــد فــايــنــانــس» أن المــعــايــيــر التي 
تــــضــــمــــنــــت مـــــنـــــح الــــــجــــــائــــــزة هـــي 
استراتيجية البنك في الحوالات 
الــســريــعــة والــتــحــول الإلــكــتــرونــي 
للخدمات، وحجم قاعدة العملاء، 
الــقــدرة  وعـــدد العمليات، بجانب 
عــلــى تــقــديــم مـــزايـــا مــلــمــوســة من 
المــــبــــادرات الإلــكــتــرونــيــة لتسهيل 
الــــخــــدمــــات والـــعـــمـــلـــيـــات المـــالـــيـــة 

المصرفية.

خبراء إقليميون يسلطون الضوء على أهمية التعاون 
لتطوير الرعاية لمرضى السكتة الدماغية

> اســــتــــضــــافــــت «بـــوهـــرنـــغـــر 
الرائدة  إنغلهايم»، شركة الأدويــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، فــعــالــيــات 
أكــاديــمــيــة الــســكــتــة الــدمــاغــيــة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وتــركــيــا 
وأفريقيا، والــتــي شهدت مشاركة 
أكثر من ١٠٠ طبيب واختصاصي 
فـــي عــلــم الأمـــــــراض الــعــصــبــيــة في 
المنطقة خـــلال نسختها السنوية 
قـــيـــمـــت فـــي دولـــــة الإمــــــارات 

ُ
الـــتـــي أ

الــعــربــيــة المــتــحــدة بــهــدف تسليط 
الــضــوء على أحــدث الــتــطــورات في 
مجال إدارة السكتات الدماغية على 

مستوى المنطقة.
وقـــــد شـــــدد المــــشــــاركــــون عــلــى 
الــحــاجــة المــلــحّــة إلـــى تــطــويــر طــرق 
ة لتحديد مستويات 

ّ
أكثر كفاءة ودق

شدة وخطورة السكتات الدماغية 
في المنطقة، فضلاً عن ضرورة رفع 

مــســتــوى الـــوعـــي الـــعـــام، واعــتــمــاد 
الـــتـــدابـــيـــر والأنــــشــــطــــة الـــتـــوعـــويـــة 
المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة 
وأعــــراضــــهــــا وعـــــوامـــــل الـــخـــطـــورة 
المرافقة لها، وذلك بغرض مساعدة 
الأفراد على فهم الآثار السلبية التي 
يمكن أن تُحدثها السكتة الدماغية 
على نوعية أسلوب حياة المرضى، 

وسبل الوقاية منها.
وشـــــــــــــــهـــــــــــــــدت الـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة 

إقـــــــــــرار مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأهــــــــــداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، والـــــتـــــي تــشــمــل 
زيادة معالجة وإنقاذ حياة مرضى 
السكتة الدماغية من ١٠ آلاف إلى 
٣٠ ألف مريض خلال خمسة أعوام، 
بــالإضــافــة إلـــى رفـــع عـــدد وحـــدات 
السكتة الدماغية في المستشفيات 
من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ وحــدة على مدى 

الفترة ذاتها.
ولكونها أحــد أكبر مسببات 
الــــوفــــيــــات والـــعـــجـــز فــــي المــنــطــقــة، 
انــتــشــار السكتات  تشهد مــعــدلات 
الـــدمـــاغـــيـــة تـــغـــيـــرات ســـريـــعـــة، إلــى 
جانب تزايد المضاعفات المرتبطة 
بــهــا عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، حيث 
تعكس الغالبية السكانية الشابة 
في المنطقة احتمالية ازديــاد عبء 
السكتات الدماغية خــلال الأعــوام 

المقبلة.

«مسار»... برنامج لتحسين محطات الوقود إلى مراكز خدمة متكاملة 
على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة

لــوزارة  التابع  > برنامج «مــســار» 
الشؤون البلدية والقروية يعمل على 
تحويل محطات الوقود الموجودة على 
الطرق الإقليمية المستهدفة وتحويله 
إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى 
عالٍ من الجودة وإيجاد بيئة تنافسية 
المـــؤهـــلـــة ذات جــــدوى  الــــشــــركــــات  بــــين 
اقتصادية، وتنويع الخدمات المقدمة 
لتشمل الخدمات التجارية والترفيهية 
مـــا يــلــبــي احــتــيــاجــات ســالــكــي الــطــرق 
السريعة ويشكل نواة لتنمية عمرانية 

على الطرق الإقليمية.
وصرح المهندس محمد الصبيحي 

المشرف العام على برنامج «مسار» في 
البلدية والــقــرويــة بأن  الــشــؤون  وزارة 
الــبــرنــامــج يــســعــى لــتــحــســين مــحــطــات 
الوقود، ورفع جودتها من حيث الشكل 
والمظهر والخدمات المقدمة لتسهم في 

جودة الحياة.
وأكــــــد الــصــبــيــحــي أن الــــهــــدف مــن 
زيادة عدد الشركات المؤهلة هو إيجاد 
منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة 
لهذه المواقع والاهتمام بجودة المنتج 
في كل المحطات، لضمان تقديم الخدمة 
المتميزة بين المدن والمحافظات. ولفت 
إلى أن تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل 

وصيانة محطات الوقود على الطرق 
تتم وفق أسس ومعايير تهدف لتقديم 

خدمات متميزة في محطات الوقود.
الــشــؤون  بــالــذكــر أن وزارة  جــديــر 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة ســلــمــت ١٨ شــركــة 
تــــأهــــيــــل لإدارة وتــشــغــيــل  شــــــهــــــادات 
وصـــيـــانـــة مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود ومـــراكـــز 
الخدمة على الطرق الإقليمية، في حين 
أن هناك ٧٧ محطة تحت الإنشاء، حيث 
ســيــبــلــغ الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــمــحــطــات 
لـــلـــشـــركـــات ٢١٠ مـــحـــطـــات،  المــــــطــــــورة 
وذلــك بالشراكة مــع كثير مــن الجهات 

الحكومية.

عيادات «ديرمادنت» تفتتح قسم جراحة التجميل 
وعمليات اليوم الواحد

عـــــــــــيـــــــــــادات  افــــــــتــــــــتــــــــحــــــــت    <
«ديـــرمـــادنـــت» المتخصصة فــي طب 
الأســنــان والجلدية والليزر والطب 
التجميلي، قــســم جــراحــة التجميل 
ــــيــــوم الــــــواحــــــد، وذلــــك  وعـــمـــلـــيـــات ال
فــي مــقــرهــا الــرئــيــســي فــي العاصمة 
السعودية الرياض، بحضور أشهر 
أطــــبــــاء الـــعـــالـــم فــــي مـــجـــال جـــراحـــة 
التجميل د. مايكل الوزير، والشهير 
ميامي، والإعلامية السعودية لجين 
عــــمــــران، وعــــــدد كــبــيــر مــــن الأطـــبـــاء 

والاستشاريين.
وقـــــال الـــدكـــتـــور جــافــيــد كــــروام 
اســـتـــشـــاري جــــراحــــة الــتــجــمــيــل فــي 
عيادات «ديرمادنت»، الحاصل على 
الــــبــــورد الــبــريــطــانــي والأردنــــــــي في 
الــعــام  عــمــلــيــات التجميل والمـــشـــرف 
عــلــى قــســم جـــراحـــة الــتــجــمــيــل، إنــه 
تــم تجهيز عــمــلــيــات الــيــوم الــواحــد 
بــتــقــنــيــات طــبــيــة عــالمــيــة فــي جــراحــة 
التجميل لشفط الدهون وشد الجلد 
الجراحي وغير الجراحي، وأن هذه 
التقنيات تساهم في تحقيق نتائج 

مرضية للمراجعين، خصوصاً في 
عــمــلــيــات شـــفـــط الــــدهــــون والــنــحــت 
«الــــفــــيــــزر هــــــاي ديـــــف»  الــــربــــاعــــي بـــــ
لــلــجــســم، وكـــذلـــك تــقــنــيــة شـــد الجلد 
«الـــجـــي بـــلازمـــا» بــاســتــخــدام غــاز  بــــ
الـــهـــالـــيـــوم، وكـــذلـــك عــمــلــيــات نحت 
تنسيق القوام بحقن الدهون الذاتية، 
وعــمــلــيــات شـــد الــجــســم بــعــد فــقــدان 

الوزن.
وأكــــد الــدكــتــور خــالــد الـــزومـــان 
المـــــــــديـــــــــر الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لــــــعــــــيــــــادات 
«ديــــرمــــادنــــت»، خــــلال الــحــفــل، على 

أهــمــيــة تــقــديــم كــل مــا هــو جــديــد في 
عــــالــــم الـــتـــجـــمـــيـــل، ونــــحــــت الــجــســم 
والقوام لمواكبة التطورات العالمية في 
هذا المجال في عيادات «ديرمادنت»، 
وتوفير التقنيات الطبية المتقدمة، 
الـــتـــي تــــواكــــب الــــتــــطــــورات الــعــالمــيــة 
الــعــيــادات، وتفي  لتلبي احتياجات 
بــمــتــطــلــبــات مــراجــعــتــهــا فـــي مــجــال 
خدماتنا المتكاملة التي تجعلها من 
الــعــيــادات المتخصصة، ليس  أولـــى 
في العاصمة الرياض فقط، بل على 

مستوى المملكة.

الخطوط السعودية للتموين تجدد عقدها 
مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

الــــخــــطــــوط  أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة   <
السعودية للتموين (شركة مساهمة 
عـــامـــة مـــدرجـــة فـــي تـــــــداول) تــجــديــد 
عــقــدهــا المــبــرم مــع المــؤســســة العامة 
للخطوط الجوية العربية السعودية 
بـــتـــاريـــخ ٣١ - ١٢ -  يــنــتــهــي  والــــــذي 
٢٠١٩م وذلك لفترة عقدية تقدر بعشر 
سنوات كأطول مدة يتعاقد الطرفان 
عليها في عقد تموين الطائرات، مما 
يؤكد عمق الشراكة والثقة المتبادلة 
بين الطرفين، وذلك اعتباراً من تاريخ 
٠١ - ٠١ - ٢٠٢٠م وحــتــى ٣١ - ١٢ - 
٢٠٢٩م، حيث ستقوم شركة الخطوط 
السعودية للتموين بمقتضى هذا 
الـــعـــقـــد بـــتـــزويـــد رحــــــلات الــخــطــوط 
الــــســــعــــوديــــة الــــداخــــلــــيــــة والــــدولــــيــــة 
بــالــوجــبــات الــغــذائــيــة والمــشــروبــات 
وعدد من الخدمات المساندة الأخرى 
بقيمة عقد تقديرية تبلغ اثني عشر 

مليار ريال سعودي.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
تـــداول عــن توقعها  لها على موقع 
بـــــــأن يــــســــاهــــم هـــــــذا الــــعــــقــــد بــشــكــل 

إيــــجــــابــــي فــــــي نـــتـــائـــجـــهـــا المـــالـــيـــة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــربـــع الأول مـــن عــام 
إلــى مساهمته في  ٢٠٢٠م، إضــافــة 
اســـتـــدامـــة أعـــمـــال الـــشـــركـــة وزيـــــادة 
تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة 
الــخــطــوط السعودية،  أعمالها مــع 
الــشــركــة بموجب  حيث ستستفيد 
هـــذا الــعــقــد مـــن الــنــمــو المــتــزايــد في 
أســــــطــــــول الـــــخـــــطـــــوط الــــســــعــــوديــــة 
والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها 
ومـــســـافـــريـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــدى 
الــشــركــات الــرائــدة فــي مــجــال النقل 

الــــجــــوي عـــلـــى المـــســـتـــويـــين المــحــلــي 
والــــــدولــــــي. وقـــــــال مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
العزيز السرحان رئيس مجلس إدارة 
شركة الخطوط السعودية للتموين: 
نــــحــــن فــــــخــــــورون جـــــــداً بـــالـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية مع المؤسسة العامة 
للخطوط الجوية العربية السعودية 
والممتدة لأكثر من ثمانية وثلاثين 
عاماً، والتي تعد مؤشراً على خبرة 
وكــــفــــاءة الـــشـــركـــة وثـــقـــة عــمــلائــهــا، 
وتميز خدماتها، ومواكبتها للتطور 

المستمر طوال العقود الماضية.

«فان كليف آند آربلز» ترحب بموسم الأعياد
بتسليط الضوء على روعة «الماس الأبيض»

> تــرحّــب دار فــان كليف آنــد آربلز 
بموسم الأعــيــاد بلقاء ســاحــر: دايمند 
الثاني) إلى  بريز. من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، تسلط الضوء  يناير (كــانــون 
عــلــى روعــــة المــــاس الأبــيــض الــــذي يزين 
إبداعاتها وساعاتها كما في مجموعة 
بــيــرلــيــه المـــرحـــة. كــمــا تــســطــع إبـــداعـــات 
المـــجـــوهـــرات الــراقــيــة أيــضــاً مـــع الــبــريــق 
المــتــألــق لمــجــمــوعــة ســنــوفــلايــك، أســـورة 
وخــواتــم وأقــــراط أذن وعــقــود ومشابك 
وساعات سرية - تجتمع كلها للاحتفال 

بسحر الشتاء.
اشــتــهــرت دار فـــان كــلــيــف آنـــد آربــلــز 

عــبــر تــاريــخــهــا بـــدرايـــتـــهـــا المــتــفــوقــة في 
صياغة المــجــوهــرات والمعايير الصارمة 
التي تتّبعها لاختيار الأحجار الكريمة. 
ولطالما كانت الدار مفتونة بجمال الماس 
الـــطـــبـــيـــعـــي وســــعــــت إلــــــى عــــرضــــه ضــمــن 
مــجــوهــرات ســرمــديــة أطــلــق عــلــيــهــا اســم 
«المـــجـــوهـــرات الــبــيــضــاء» بــحــيــث تجمع 
بين تألّق الحجر النفيس وبريق المعدن. 
وبفضل تلاعب المواد، تظهر الأحجار عن 

لمعانها الكامل.
في إطار استكمال هذا التقليد، تختار 
دار فـــان كليف آنـــد آربــلــز أفــضــل أحــجــار 
المــاس ذات جــودة عالية لإبداعاتها، مع 

الحرص على تخصيص نفس الاهتمام 
للأحجار المركزية وأحجار الترصيع على 
السواء. فهي يجب أن تكون فئة D وE و
 FL للون وتــتــراوح درجــة نقاوتها مــن F
إلى VVS٢؛ من هنا، كل حجر يكمّل الآخر 

وتمنح مجموعة وهجاً متألّقاً للإبداع.
ســاعــة ســرّيــة، يجمع ســـوار الساعة 
تصميمين مرصّعين بأحجام مختلفة من 
الماس، يتواجهان مقابل بعضهما البعض 
على سوار مفتوح. وتعزيزاً للروح المرحة 
التي تتميز بها المجموعة، تنزلق الحلية 
الأكــبــر لتكشف عــن ميناء أنيق مــن عرق 

اللؤلؤ محاطاً بأحجار براقة.

مة برامج لتغطية حفل «الأوسكار» المقبل
ّ

«أو إس إن» تبدأ رحلة البحث عن مقد
> كشفت «أو إس إن»، شبكة الترفيه 
الــرائــدة فــي المنطقة، عــن تعاونها مع 
الإعلامي المشهور كريس فيد، لإطلاق 
رحلة البحث عن أفضل مقدمة برامج 
لتشارك كريس في التغطية الإعلامية 
فــي حــفــل تــوزيــع جــوائــز «الأوســـكـــار» 
الــذي سيقام  على السجادة الحمراء، 
في يوم ١٠ فبراير (شباط)، وسيبث في 
المنطقة حصرياً بواسطة «أو إس إن».

وحضرت «أو إس إن» في تغطية 
فعاليات السجادة الحمراء على مدار 
السنوات الخمس الماضية، بصفتها 

الــنــاقــل الــرســمــي لحفل تــوزيــع جوائز 
«الأوســـــكـــــار». وتــســعــى «أو إس إن»، 
الــعــام، للارتقاء بتجربة المشاهد  هــذا 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات جـــــديـــــدة، مــــن خـــلال 
مــنــح الإعــلامــيــات ومــقــدمــات الــبــرامــج 
الـــطـــمـــوحـــات فـــرصـــة الانــــضــــمــــام إلـــى 
كــريــس فــيــد عــلــى الــســجــادة الــحــمــراء، 
لتغطيتها على الهواء مباشرة، ومن 

قلب الحفل.
وفــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عــلــى هــذا 
الــتــعــاون، قــال عماد مــرقــص، الرئيس 
لـــــدى «أو إس  لــلــمــحــتــوى  الــتــنــفــيــذي 

لــتــقــديــم  إن)  إس  (أو  «تـــســـعـــى  إن»: 
مـــحـــتـــوى تـــرفـــيـــهـــي مـــمـــيـــز وحـــصـــري 
إلــــى المــشــاهــديــن فـــي المــنــطــقــة، ونــحــن 
فخورون لكوننا الناقل الرسمي لحفل 
جوائز (الأوسكار) على مدار السنوات 
الخمس الماضية. وحرصنا هذا العام 
عــلــى تــقــديــم تــجــربــة جـــديـــدة تــقــرّبــنــا 
أكثر من عملائنا؛ حيث نشجع جميع 
اللواتي يعتقدن أنهن مؤهلات كفاية 
لمشاركة كريس على السجادة الحمراء، 
على التسجيل والحصول على فرصة 

لتحقيق أحلامهن».

فندق «النيل ريتز ـ كارلتون القاهرة» يطلق عروضه الترويجية بجولة لدول «التعاون الخليجي»
> نــظــم فــنــدق «الــنــيــل ريــتــز 
- كــــارلــــتــــون»، الــــقــــاهــــرة، جــولــة 
تعريفية للمؤسسات والشركات 
الــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة فــي دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
الــذي استمرت لمــدة شهر، وذلــك 
لــلــتــعــريــف بـــالمـــزايـــا الــتــرويــجــيــة 
التي يقدمها فندق «النيل ريتز 
- كارلتون»، القاهرة، لزواره من 
فـــي عــطــلــة نصف  الــخــلــيــج  دول 
الــــــعــــــام الـــــــــدراســـــــــي، خـــصـــوصـــاً 

للإقامة في الأجنحة الفاخرة.
تـــــــــــــرأس الــــــــــزيــــــــــارة مـــحـــمـــد 
المــبــيــعــات  الــقــيــعــي مـــديـــر إدارة 
والتسويق في فندق «النيل ريتز 
- كارلتون»، القاهرة، وعــدد من 
مديري المبيعات بالفندق، الذي 
قـــــام بـــشـــرح المــــزايــــا والــــعــــروض 

الـــتـــرويـــجـــيـــة عـــلـــى الإقـــــامـــــة فــي 
الــــغــــرف والأجـــنـــحـــة الـــتـــي يــبــلــغ 
عـــــددهـــــا ٣٣١ غـــــرفـــــة، وتـــشـــمـــل 

٥٠ جــنــاحــاً مـــن تــصــمــيــم فــرانــك 
للمعايير  نيكولسون كمقياس 
العالمية والضيافة المصرية في 

الــقــاهــرة، وسحرها  قلب مدينة 
الخلاب.

وقال القيعي إنه يمكن لزوار 
فندق «النيل ريتز - كــارلــتــون»، 
الـــقـــاهـــرة، الاســـتـــمـــتـــاع بــتــجــربــة 
فـــخـــمـــة لــــلإقــــامــــة فـــــي الأجـــنـــحـــة 
الــــراقــــيــــة مـــــع عـــــــروض «أســــعــــار 
عطلة نصف العام المذهلة، التي 
تتضمن خصماً خاصاً يصل إلى 
المــائــة، وذلـــك بالتنسيق  ٢٥ فــي 
مع شركات السياحة والهيئات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، الـــتـــي تــــم إطــلاقــهــا 
لــدول  الــجــولــة الترويجية  خــلال 

مجلس التعاون الخليجي».
واطـــلـــع مــمــثــلــو المــؤســســات 
والشركات السياحية والتجارية 
خلال الجولة الترويجية لفريق 
المـــبـــيـــعـــات والـــتـــســـويـــق بــفــنــدق 

كـــــارلـــــتـــــون»،   - «الـــــنـــــيـــــل ريـــــتـــــز 
الـــقـــاهـــرة، عــلــى الــجــنــاح المــلــكــي 
والأجنحة الفاخرة بأول إطلالة 
مــبــاشــرة على الــنــيــل، الــتــي تعد 
الأولــى من نوعها في العاصمة 

القاهرة.
وأكــد القيعي، خلال الجولة 
الـــتـــرويـــجـــيـــة لـــفـــريـــق الــتــســويــق 
 - والمبيعات بفندق «النيل ريتز 
كارلتون»، القاهرة، التي تضمنت 
زيارة السعودية والكويت ودبي 
وأبــوظــبــي عــلــى تــقــديــم الأفــضــل 
لضيوفنا الدائمين والجدد، على 
السواء، ليعيشوا تجربة لا مثيل 
لها، خصوصاً مع عروضنا لهذا 
الموسم الجديد لدول الخليج من 
خـــــلال الــــعــــروض الـــتـــي تــنــاســب 

الجميع.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم 
مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

الـــعـــمـــل  وزارة  وقــــــعــــــت   <
والتنمية الاجتماعية ومجموعة 
««stc مذكرة تفاهم لبناء شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي عـــدة مــجــالات 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــــبـــــرات كــلا 
الــــطــــرفــــين لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــمـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة بــالانــســجــام مع 
أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. وذلك 
بحضور وزيــر العمل والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
الــراجــحــي، والــرئــيــس التنفيذي 
لمجموعة ««stc المهندس ناصر 
الــنــاصــر، ومــســاعــد وزيـــر العمل 
والتنمية الاجتماعية المهندس 

محمد الجاسر.
المــــــذكــــــرة مـــــن وزارة  ووقــــــــع 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
وكــــــــيــــــــل الـــــــــــــــــــــــــوزارة لــــــلــــــشــــــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة الأســــتــــاذ راشـــد 
 stc»» بن محمد الجلاجل، ومــن
الــنــائــب الأعــلــى للرئيس لوحدة 
الأعـــــمـــــال المـــهـــنـــدس ريـــــــاض بــن 

سعيد معوض.
وتـــشـــمـــل مـــــســـــارات المـــذكـــرة 
تمكين التحول الرقمي والتدريب 
والتأهيل والتوظيف من الفئات 
الـــوزارة للتدريب  المستفيدة مــن 
والــــتــــوظــــيــــف، وتــــوفــــيــــر حـــلـــول 
وخـــدمـــات الــبــيــانــات والإنــتــرنــت 
ــــنــــطــــاق الـــعـــريـــض  وخــــــدمــــــات ال
بــســرعــات عــالــيــة، وفـــق المعايير 
الــــعــــالمــــيــــة وخـــــطـــــوط الــــهــــواتــــف 

السلكية واللاسلكية والخدمات 
الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت 
IP Telephony، واستحداث أدوات 
تواصل وتنسيق سريعة وفعالة 
وبجودة عالية لكبار المستفيدين 
الــدعــم  آلـــيـــات  (VIP) مـــن خــــلال 
الـــفـــنـــي والاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة 

لإصلاح الأعطال.
كــمــا تــشــمــل دعــــم الــحــمــلات 
الــتــوعــويــة والإعـــلامـــيـــة ورعــايــة 

الأنشطة والفعاليات بما يتوافق 
مع الأنظمة والسياسات المعمول 
لــدى الطرفين، وتقديم كافة  بها 
خدمات البنية التحتية المطلوبة 
لرفع مستوى الخدمات المقدمة 
وتــرقــيــتــهــا، وإتـــاحـــة عــــدد (٤٠) 
مقعداً لمشروع التدريب القيادي 
 stc»» للقيادات النسائية بشركة
الــتــابــعــة والشقيقة،  والــشــركــات 
والمساهمة مع الوزارة في تفعيل 

أنــــمــــاط الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد ونــمــط 
الــــوظــــائــــف المــــوســــمــــيــــة، ونـــمـــط 
الوظائف بالساعة. إضافة إلى 
الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــة الــرســائــل 
الــقــصــيــرة بـــهـــدف رفــــع مــســتــوى 
الـــوعـــي والارتــــبــــاط الاجــتــمــاعــي 
خـــصـــوصـــاً الــــوافــــديــــن، والــعــمــل 
عــــــلــــــى اســـــــتـــــــحـــــــداث مــــنــــظــــومــــة 
تحفيزية وتقديرية للمتطوعين، 
ومنها تنفيذ مــبــادرة (الأولــويــة 

 stc»» لـــهـــم) فــــي جــمــيــع مــــرافــــق
والــشــركــات التابعة لها. إضافة 
إلى التعاون في برامج ومبادرات 
التنمية والمسؤولية الاجتماعية 
بـــمـــا فــيــهــا مــــن بــــرامــــج الــتــمــكــين 
لــلــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة وبـــرامـــج 
المنح والدعم، وبرنامج التطوع 
المـــتـــخـــصـــص، وبــــرنــــامــــج نــظــام 
تـــمـــكـــين الإجــــــــــــــراءات الـــداخـــلـــيـــة 

والتشغيلية للجمعيات.
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نيويورك: محمد علي صالح

صدر دليل ميشلان لعام ٢٠٢٠ 
وظــهــرت معه أســمــاء المطاعم التي 
نالت نجوم التميز. ومثل كل مرة 
ومـــع اقـــتـــراب إصـــــدار الــدلــيــل الـــذي 
الــطــهــاة  يــنــتــظــر  أطـــلـــق عــــام ١٩٠٠ 
والمطاعم حول العالم وبفارغ الصبر 
النتائج آملة أن تدرج أسماؤهم فيه.
مطاعم نيويورك نالت حصة 
كــبــيــرة فـــي الـــدلـــيـــل الأخــــيــــر، وكــمــا 
تــوقــع صــحــافــيــون ونــقــاد الــطــعــام، 
 Chef's «تــيــبــل جـــاء مطعم «شــيــفــز 
المــقــدمــة حـــاصـــدا ثــلاث  فـــي   ،Table
نجوم ميشلان، ولــم تكن هــذه هي 
المرة الأولى، ولا يبدو أنها ستكون 
اليابانية  الأخــيــرة. وكــان للمطاعم 
نــصــيــب كــبــيــر فــي الــدلــيــل والــلافــت 
الـــعـــام  الـــدلـــيـــل أدرج هــــــذا  هــــو أن 
مطاعم عادية على عكس ما توقع 

الـــصـــحـــافـــيـــون 

والــــــخــــــبــــــراء. وبــــحــــســــب صـــحـــافـــي 
متخصص الكتابة عن الطعام في 
صحيفة «نيويورك تايمز» فإن هذه 
مطاعم «أقـــل مــن عــاديــة». وأضــاف 
«ربما كــان آجــلا أو عاجلا حصول 
مــثــل هــــذه المـــطـــاعـــم عــلــى الــنــجــوم، 
لأنـــــهـــــا، خــــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، كـــانـــت حـــديـــث المـــديـــنـــة، 

خاصة وسط الشباب».
لـــــكـــــن، تــــظــــل هـــــــذه الأوصـــــــــاف 
نــســبــيــة، لأن مطعم «أوكــســالــيــس» 
الــذي يوصف بأنه عـــادي، أو ربما 
أقـــل مــن ذلـــك، لا يــقــدم وجــبــات تقل 
قيمتها عن ١٠٠ دولار. لهذا، يمكن 
القول إن وصوله إلى دليل ميشلان 

ليس بالشيء الغريب.
ويــــرتــــبــــط نــــجــــاح المـــطـــعـــم فــي 
غــالــبــيــة الأحـــيـــان بــنــجــاح وشــهــرة 
الطاهي الرئيسي، وهذا ما ينطبق 
على مطعم Chef's Table المميز لأنه 
يرتكز على شهرة كبير الطهاة فيه 
سيزار رامريز، الذي يعتبر من بين 
أشــهــر الطهاة فــي نيويورك 
والـــعـــالـــم، ويــتــعــدى عــدد 
مــتــابــعــيــه عـــلـــى مــوقــع 
إنـــســـتـــغـــرام الــنــصــف 

مليون متابع.
الــحــجــز المــســبــق 
ضــــروري ويستغرق 
فـــــي بــــعــــض الأحــــيــــان 
ما بين ٣ إلــى ٦ شهور، 
ويـــــتـــــراوح ســـعـــر الــوجــبــة 
دولار  و٤٠٠   ٢٠٠ بـــــــين  مـــــــا 

(حسب عــدد الصحون: ١٠ أو ٢٠)، 
ويــبــلــغ عـــدد الـــطـــاولات ٤٥ طــاولــة. 
قبل ثماني ســنــوات، عندما أسس 
عيسى (رجل أعمال من أصول شرق 
أوسطية) مطعم بروكلين الشقيق 
لمطعم شيف تايبل، ونال على ذلك 
نجمتي ميشلان كتبت عنه صحيفة 
«نـــــيـــــويـــــورك تـــــايـــــمـــــز»: «مـــيـــشـــلان 
تمنح نجمتين لمطعم داخــل متجر 
خــــــــردوات». وبــعــد ســـنـــوات قليلة، 
أسس فرع مانهاتن، ولمع اسمه هو 

الآخر في عالم المطاعم.
في مقابلة مع عيسى قــال إنه 
لــم يكن يخطط ليملك مطاعم لأنه 
عمل ساعيا في متجر في ضاحية 
بـــروكـــلـــين، وكـــــان يــحــلــم بــــأن يملك 
مـــتـــجـــرا ولـــيـــس مــطــعــمــا، وتــحــقــق 

حلمه، وافتتح متجرا ليضيف إليه 
لاحقا مطبخا صغيرا، وكلف طاهيا 
مـــهـــمـــة الـــطـــبـــخ فـــيـــه وهــــكــــذا كــانــت 
امــتــلاك سلسلة مــن المطاعم  بــدايــة 
والمـــخـــازن. نــجــح عــيــســى فــي إدارة 
المخازن والمطاعم وكرر التجربة مع 
تأسيس مطعم «مانهاتن». فصار 
«بـــروكـــلـــين فـــيـــر» مــطــعــمــا ومــتــجــرا 
راقـــيـــين فـــي قــلــب نـــيـــويـــورك. ومــثــل 
الزائر إلى  مطعم بروكلين، يحتاج 
أشــهــر كــثــيــرة ليحصل عــلــى حجز 
مـــــائـــــدة. ومــــثــــل مـــطـــعـــم بـــروكـــلـــين، 
أسعاره غالية، تصل إلى ٤٠٠ دولار 

لوجبة من ٢٠ طبقا.
الـــذي يــدخــل المــطــعــم، يمكن أن 
يـــقـــرأ عــــلامــــات تـــرحـــيـــب، وأيـــضـــا، 
علامات تحذير من التقاط الصور، 

أو الفيديوهات، أو استعمال آلات 
الــهــاتــف، ســـواء كــان  التسجيل، أو 
حديثا أو كتابة، أو كتابة مذكرات 
ورقية. أحيانا، يشاهد الزائر سيزار 
رامــريــز، كبير الطهاة، يطوف على 
الـــــــزوار، ويـــرحـــب بــهــم، وفــــي نفس 
الـــــوقـــــت، يـــحـــذرهـــم مــــن الــتــصــويــر 
والــتــســجــيــل. تــمــيــل قــائــمــة الــطــعــام 

نحو الذوق الياباني.
تـــوجـــد قـــائـــمـــة طــــعــــام، لـــكـــن لا 
تــوجــد خـــيـــارات، وذلــــك لأن المطعم 
يقدم الصحون، واحــدا بعد الآخر، 
الزائر.  حسب ترتيبات مسبقة مع 
عندما يستقبل المطعم ٤٠ شخصا، 
ويقدم لكل واحد ٢٠ صحنا، يكون 
قد استعمل قرابة ألف صحن خلال 
وجــبــة واحــــدة، كــمــا قـــال تــقــريــر عن 

المطعم في مجلة «نيويورك».
ويحرص كبير الطهاة على أن 
يقدم التحية لكل واحد من الأربعين 
شـــخـــصـــا. وعـــنـــدمـــا يـــقـــدم الــطــهــاة 
الصحون، واحــدا بعد الآخــر، عليه 
مـــراقـــبـــة الـــطـــهـــاة وعــلــيــه أن يــعــرف 

الزبائن أنه يراقب الطهاة.

مطاعم حصلت على ٣ نجوم
Le Bernardin «لو بيرناردين»

فرنسي متخصص في الأطعمة 
الــبــحــريــة. تــفــرع مـــن مــطــعــم بنفس 
الاســــم فـــي بـــاريـــس، أســســه هــنــاك، 
الــفــرنــســيــان غــيــلــبــيــرت  عــــام ١٩٧٢ 
لاكــوز، وأخته ماغوي لاكــوز. وفي 
عــــام ١٩٨٦ أســـســـا فــــرع نــيــويــورك. 

بــأنــواع راقــيــة مــن الطعام.  يشتهر 
مــثــل: لــحــم بــقــر «واغـــيـــو» و«كــنــداي 
مـــاغـــورو» (زعـــانـــف أســمــاك الــتــونــا 
الــبــاســيــفــيــكــيــة الـــــزرقـــــاء). فـــي عــام 
٢٠١٦، أدخل تلفزيون «سي بي إس» 
إلــى المطبخ، وكشف  كاميرا ســريــة 
أنه يقدم لحم أبقار «واغيو»، بينما 
تـــقـــول إعـــلانـــاتـــه، وقـــائـــمـــة الــطــعــام 
فــيــه، أنــه يــقــدم لحم أبــقــار «كــوبــي» 
(تعتبر أحسن، وربما الأحسن في 
كــل الــعــالــم). اعــتــذر المــطــعــم، وصــار 
يــقــدم، ويعلن أنــه يــقــدم، لحم أبقار 

«واغيو».

Masa «ماسا»

يــوجــد فــي الــطــابــق الـــرابـــع في 
مبنى «تايم وورنر». وهو ياباني، 
وسمي على اسم كبير الطهاة فيه: 
الـــيـــابـــانـــي مـــــاس تـــاكـــايـــامـــا، الــــذي 

أسسه عام ٢٠٠٤.
يعتبر من أغلى مطاعم العالم.
أما في «سوشي بار» الصغير 
المـــجـــاور لــلــقــاعــة الــرئــيــســيــة، يمكن 
أن يــأكــل الــزبــون مــن قــائــمــة أقــصــر، 

وكمية أقل، بقرابة ٢٥٠ دولارا.
يحرص كبير الطهاة على أن 
يتجول وسط الزبائن، ويشرح لهم 
أنواع الطعام في لغة إنجليزية ذات 

لكنه يابانية. 
ولـــد وتــربــى فــي الــيــابــان، قبل 
أن يــهــاجــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وبــالإضــافــة إلـــى مطعم نــيــويــورك، 

يــمــلــك مــطــعــمــين، واحــــــدا فـــي لــوس 
أنجليس، والثاني في لاس فيغاس 

(ولاية نيفادا)
١١ شـــارع مــاديــســون بـــارك ١١ 

.Madison Park
وهـــــــذا أكــــثــــر مـــيـــلا لــلــوجــبــات 
الأمــيــركــيــة مــن بقية مــطــاعــم نجوم 
«ميشلان». ويكرر في قائمة الطعام 
(حــزمــة صــحــون أعـــدت مسبقا) أن 
المكونات «أميركية ريفية»، وأنها 
النباتات المأكولة الطازجة»،  «أكثر 
وأنه يسير على خطى «تراث عريق 

من الطبخ الأميركي».
لــشــركــة أميركية  المــطــعــم  يتبع 

تملك مطاعم أخرى، وفنادق.

Per Se «بير سي»

يقع هذا، أيضا، في مبنى «تايم 
وورنــر» (قــرب دائــرة كولومبوس). 
ويـــــــقـــــــدم مـــــزيـــــجـــــا مـــــــن الــــصــــحــــون 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة. ويــتــكــون 
الديكور من مزيج أميركي وفرنسي: 
قبعات كــاوبــوي، مــع أبـــواب زرقــاء 
تسمى «أبواب المغسلة» (إشارة إلى 
أبواب مكان مشهور لغسل الملابس 

في باريس).
تأسس عام ٢٠٠٦، وحافظ على 
نــجــومــه الــثــلاث مــنــذ ذلـــك الــوقــت... 
وفي عام ٢٠١١ اختاره صحافيون 
متخصصون بالكتابة عن الطعام 
في صحيفة «نيويورك تايمز» على 

رأس قائمة كل مطاعم نيويورك.

 Chef's Table  في نيويورك

نيويورك مدينة المطاعم المكللة بنجوم ميشلان

سيزار رام
أشــه
و

وي
ب مـــــــا 

مأكولات تليق 
بها النجوم 

لو بيرناردين المصنف من بين أفضل مطاعم نيويورك

أحدث صرعة غذائية في احتفالات نهاية العام

تزايد ظاهرة خدمة توصيل الوجبات الخاصة إلى المنازل
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن التوجه العام لتناول 
وجبات نهاية العام الاحتفالية 
هـــو طــلــب تــوصــيــلــهــا لــلــمــنــازل. 
فــالــعــديــد مــن المحتفلين بموسم 
عطلة نهاية العام يفضلون هذا 
العام طلب الوجبات في المنازل 
بـــــدلاً مـــن تــنــاولــهــا فـــي المــطــاعــم. 
وتــدخــل بعض شــركــات الأطعمة 
الفاخرة هذا المجال للمرة الأولى 
وتــــعــــلــــن عـــــن أصـــــنـــــاف تـــنـــاســـب 
الـــعـــديـــد مـــن الـــزبـــائـــن مـــن الــديــك 
إلــى الوجبات  التقليدي  الــرومــي 
النباتية والوجبات الخالية من 

الغلوتين.
وتـــــــصـــــــل الــــــــوجــــــــبــــــــات إلــــــى 
المـــــنـــــازل فــــي صـــنـــاديـــق مــحــكــمــة 
الإغلاق وبها كافة لوازم الوجبة 
المــخــصــصــة لـــعـــدة أفــــــراد، حسب 

الطلب. 
ويتعين طلب هذه الوجبات 
أيــام  قبل مــوعــد تسليمها بــعــدة 
حتى يتم إعــدادهــا. ومثلما هو 
الــحــال مــع تصنيف المــطــاعــم من 
روادها يوفر زبائن هذه الوجبات 
توصيات لغيرهم على الإنترنت 
حـــــول نـــوعـــيـــة الـــخـــدمـــة وجـــــودة 
الــطــعــام الـــذي يــتــم توصيله إلــى 

المنازل.
هــــــذا الـــتـــغـــيـــر المــــلــــحــــوظ فــي 
تــنــاول أطعمة مناسبات  عـــادات 
نــهــايــة الــعــام ظــهــر لــعــدة أســبــاب 
مــنــهــا ازدحــــــام المــطــاعــم فـــي هــذا 
الــــــوقــــــت مــــــن الــــــعــــــام والأســــــعــــــار 
الـــبـــاهـــظـــة الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا لــقــاء 
تــنــاول وجــبــات فيها، خصوصاً 
أنها تدفع أجوراً مضاعفة للعمال 
مـــــن أجــــــل الــــخــــدمــــة خــــــلال فـــتـــرة 
الاعياد التقليدية. أيضاً الطقس 
شــديــد الـــبـــرودة وصــعــوبــة صف 

السيارات في المدن المزدحمة.
من ناحية أخرى، يوفر طلب 
الوجبات الفاخرة فرصة لتجمع 
الأسر في مناخ عائلي مرح حيث 
التقليدية مع الاسترخاء  المدفأة 
التلفزيون وتــبــادل أطــراف  أمـــام 
الــحــديــث فــي خــصــوصــيــة بعيداً 
عــــن الازدحــــــــــام، مــــع الاســتــمــتــاع 
أيضاً بوجبه فاخرة أعدها طهاة 
مـــتـــخـــصـــصـــون، أو طــهــيــهــا فــي 

المنزل.
وتقليدياً كانت النساء يقمن 
بمهمة التسوق وتحضير الطعام 
لــــلأســــرة فــــي المـــنـــاســـبـــات، وهـــي 
مهمة شاقة تستغرق الكثير من 
الوقت والجهد وتحرم الأسر من 
التجمع سوياً، حيث كان البعض 
منشغل بشراء الطعام والبعض 
الآخــر فــي الانــتــظــار. خدمة طلب 
الــطــعــام الــجــديــدة تــتــيــح لجميع 
أفـــــراد الأســـــرة اخــتــيــار مـــا يـــروق 
لهم مــن الــوجــبــات وتــوفــيــر وقت 

الانتظار.
وتــــزيــــل هـــــذه الـــخـــدمـــات مــن 
هموم تحضير طعام مناسبات 
نــــهــــايــــة الـــــعـــــام مـــــن عــــلــــى كـــاهـــل 
الــذيــن يتولون  النساء أو هــؤلاء 
هــذه المــســؤولــيــة. وهــنــاك العديد 

مــن المــخــاطــر مــنــهــا اخــتــيــار غير 
المناسب لبعض الأفراد أو أخطاء 
إعــــــــداد الأطـــعـــمـــة ســـــــواء بــطــهــي 
الأطعمة أقل من الدرجة المطلوبة 
أو بــحــرقــهــا فـــي الـــفـــرن. ويــعــنــي 
هذا مشكلة كبيرة للأسرة حيث 
لا تتاح حتى فرصة شراء أطعمة 
بديلة في موسم أعياد تكون فيه 

معظم منافذ البيع مغلقة.
وتوصيل الوجبات الجاهزة 
ــــــــى المـــــــنـــــــازل يــــلــــغــــي كــــــل هــــذه  إل
المــشــاكــل ويــتــيــح لأفـــــراد الأســــرة 
التمتع بالحديث وقضاء الوقت 
ســويــاً. كما أنــه يــريــح الاعــصــاب 
ويخفف من تعب وجهد تحضير 

الوجبات.
الجهات التي توفر توصيل 
الـــوجـــبـــات الـــفـــاخـــرة لا تــقــتــصــر 
عــلــى المـــطـــاعـــم المـــشـــهـــورة وإنــمــا 
المــــزارع الريفية  إلــى  تمتد أيــضــاً 
الـــتـــي تـــجـــذب الــــزبــــائــــن بــتــقــديــم 
وجبات عضوية من المزرعة إلى 
المنزل مباشرة. وهي توفر أيضاً 
الوجبات النباتية والخالية من 
الغلوتين كما أن أسعارها أرخص 

من المطاعم.
ويــتــم تسويق طــعــام المـــزارع 
في المناطق المحيطة على أساس 
أنــــــه طــــعــــام طــــــــازج. ويــــتــــم طــلــب 
الـــطـــعـــام الـــــــذي يـــخـــتـــاره زبـــائـــن 
المزرعة وتسليمه في اليوم نفسه 
خــلال ثــلاث ساعات من طلبه أو 
ساعة واحـــدة وفــق طلب الزبون 
لقاء رسوم رمزية أو حتى مجاناً 
يـــعـــادل  مــــا  الـــطـــلـــب  تـــخـــطـــى  إذا 
الــقــيــمــة. ويــقــوم  فـــي  ١٠٠ دولار 
عامل التوصيل بفتح صناديق 
المأكولات والتخلص من الأغطية 
البلاستيكية والورقية وفق رغبة 

الزبائن.
هذه المزارع كانت في الماضي 
تــبــيــع مــنــتــجــاتــهــا إلـــــى شـــركـــات 
الــــســــوبــــر مـــــاركـــــت الـــــتـــــي كـــانـــت 
تبيعها بعد ذلك بثلاثة أضعاف 
الـــقـــيـــمـــة إلــــــى المـــســـتـــهـــلـــك. ولــكــن 
وجــــــود الإنـــتـــرنـــت والاتــــصــــالات 
الــســريــعــة مـــهـــدت الــطــريــق لــهــذه 
الـــوســـيـــط وأن  المـــــــزارع أن تــلــغــي 
تبيع إلى المستهلك مباشرة سواء 
فــي مــجــال الأطــعــمــة الــطــازجــة أو 
المحاصيل أو توصيل الوجبات 

الفاخرة بعد إعدادها.
وبالإضافة إلى وجود منفذ 
بيع في المزارع يمكن أيضاً طلب 
الأطــعــمــة المختلفة مــن مواقعها 
الإلكترونية فيما يشبه السوبر 

ماركت على الإنترنت.
مـــــــــــــن وســـــــــــــائـــــــــــــل الـــــــــجـــــــــذب 
المـــزارع أنها  للمستهلك من هــذه 
تــعــمــل وفـــق أصــــول أخــلاقــيــة في 
مــــجــــالات مــعــامــلــة الـــحـــيـــوانـــات. 
تأتي  الحيوانية  المنتجات  فكل 
من مصادر عضوية حيث تتاح 
لـــلـــحـــيـــوانـــات والــــطــــيــــور فــرصــة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــحــقــول 
ولــيــس فــي عنابر مغلقة عديمة 

الضوء والمساحات الخضراء.
وتــعــمــل المــــــزارع عــلــى أســس 
الزراعة المستدامة والمحافظة على 
البيئة مع منع الاستعانة 
بـــــــــالـــــــــكـــــــــيـــــــــمـــــــــاويـــــــــات فـــــي 
المــزارع  المحاصيل. وتــدفــع 

أجوراً عادلة للعاملين فيها.
وأخــــــــــيــــــــــراً، تــــهــــتــــم المــــــــــــزارع 
بـــزبـــائـــنـــهـــا مــــن خــــــلال الأســــعــــار 
الــــعــــادلــــة لــــقــــاء الــــحــــصــــول عــلــى 
أطـــعـــمـــة ووجــــبــــات طــــازجــــة ذات 
قيمة غذائية أفضل. وفي معظم 
الأحوال تتعادل هذه الأسعار أو 

تقل عن أسعار السوبر ماركت.
ومـــــــــع الإقــــــــبــــــــال عـــــلـــــى هـــــذه 

الخدمة الجديدة، دخلت شركات 
الــتــوصــيــل الـــســـريـــع إلــــى المــجــال 
ووعــدت بالتوصيل في مواعيد 
تــــتــــعــــدى ســـــاعـــــة أو  مـــــحـــــددة لا 
ســاعــتــين، حــتــى لا يــضــيــع وقــت 
الـــزبـــائـــن فـــي الانـــتـــظـــار. وتــمــتــد 
ســاعــات الــتــوصــيــل مــن الصباح 
الباكر وحتى المساء طوال سبعة 
أيام أسبوعياً. وعند وصول قيمة 

الطلبات إلــى حــد ســعــري معين، 
يكون التوصيل مجاناً.

تجارب عملية

قـــامـــت إحـــــدى الـــشـــركـــات في 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــقـــيـــاس مــــــدى رضـــا 
الزبائن عن هذه الخدمات المتاحة 
في الأســواق قبيل موسم الأعياد 

وكانت النتائج متفاوتة. ولم تكن 
الــنــتــائــج جــيــدة فــي كــل الأحــــوال، 
ولذلك يتعين الاختيار الجيد عند 
تجربة طلب الوجبات الفاخرة إلى 
المنازل. الاختبار الأول كان لشركة 
أنــد سبنسر» الشهيرة  «مــاركــس 
الــتــي أرســلــت وجــبــة لستة أفـــراد 
بثمن مائة جنيه إسترليني (١٣٠ 
دولاراً). وتضع الشركة حداً زمنياً 

أقصى لطلب وجبات الكريسماس 
هــــــو مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول). من جهة التوصيل 
تــــــم تـــســـلـــيـــم الـــــوجـــــبـــــة مـــتـــأخـــرة 
يــومــاً كـــامـــلاً فـــي انــتــظــار وصـــول 
الــــخــــضــــراوات، ولــكــنــهــا وصــلــت 
طازجة وفي حالة جيدة. وجاءت 
الوجبة بشرح مفصل حول طرق 
أنــواعــاً متعددة  الحفظ وشملت 
مـــثـــل الــــديــــك الـــــرومـــــي والـــســـجـــق 
والـــــبـــــطـــــاطـــــس والـــــــخـــــــضـــــــراوات 
والـــصـــلـــصـــات والــــجــــبن والــخــبــز 
والشوكولاته والكعك. وكان إعداد 
الوجبة سهلاً سواء في الفرن أو 
المايكرويف كما كان الطعم جيداً 

لكل المكونات.
كــــــانــــــت دون  الـــــصـــــلـــــصـــــات   
المــــســــتــــوى ولـــــــم تــــكــــن بـــالـــكـــثـــافـــة 
المــطــلــوبــة كــمــا كـــان الــســكــر الــزائــد 

في الحلويات من السلبيات التي 
لم تعجب الأسرة. الجبن أيضاً لم 
يكن بالتنوع المطلوب وكــان كله 
من النوع الصلب مثل الشيدر مع 
عــدم وجـــود أنـــوع لينة. ومنحت 
الأسرة هذه الوجبة ٣٫٥ درجة من 
خمس درجــات وأثنت على كمية 
الـــطـــعـــام وقــيــمــتــه مـــقـــابـــل المــبــلــغ 

المدفوع.
شركة أخرى اسمها «ميلروز 
أنــد مــورغــان» أرسلت صندوقها 
المــعــد لــلأعــيــاد بمبلغ ١٠٠ جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي أيــــضــــاً ووصـــــــل فــي 
المــوعــد المتفق عليه مــع ابتسامة 
وتـــحـــيـــة مــــن المـــــــرأة الـــتـــي ســلــمــت 
الــصــنــدوق. وكـــان تقديم الطعام 
جيداً مع بطاقات صغيرة لطرق 
الإعـــــــداد. وكــــان يــتــعــين طــهــي كل 
الأطعمة. واجتمعت آراء الأســرة 
الـــتـــي جـــربـــت هــــذه الــوجــبــة أنــهــا 
مــن أفــضــل الــوجــبــات الــتــي يمكن 
اختيارها خــلال موسم الأعــيــاد. 
وهي وجبة مثالية لمن ليس لديه 
الـــوقـــت لــكــي يــتــســوق مـــن مــواقــع 
مــخــتــلــفــة لــــــوازم وجـــبـــة الأعـــيـــاد. 
وكــانــت المــلاحــظــة الــوحــيــدة على 
الوجبة أنها غالية الثمن بعض 
الـــشـــيء. ومــنــحــت الأســــرة خمس 

درجات من خمس لهذه الوجبة.
الـــوجـــبـــة الـــتـــالـــيـــة كـــانـــت مــن 
محلات ميسون في مقاطعة كنت 
وحــصــلــت عــلــى أربـــع درجــــات من 
خمس، وهي وجبة يتم تسليمها 
مــــجــــمــــدة لـــلـــطـــهـــي فــــــي المـــــنـــــزل. 
وبــمــتــابــعــة الإرشـــــــادات المــكــتــوبــة 
يــتــم طــهــي المــحــتــويــات بــالــتــوالــي 
في الفرن. ولم يعجب الأسرة طعم 
الــبــطــاطــس ولــكــن الــلــحــوم كــانــت 
جــيــدة وكــذلــك الــحــلــويــات. وكــان 

الانطباع العام جيداً.
تــــجــــربــــة أخــــــــــرى كـــــانـــــت مــن 
تــقــديــم مـــزرعـــة عــضــويــة حصلت 
عـــلـــى تـــقـــديـــر أربـــــــع درجــــــــات مــن 
خمس لأنها لم تضع في صندوق 
الأغــذيــة أي حــلــوى. ولكن السعر 
كـــــــان مـــنـــخـــفـــضـــاً عـــــن الـــــعـــــروض 

الأخرى بنسبة ٢٠ في المائة.
المـــــلاحـــــظـــــة الأولـــــــيـــــــة أن كــل 
الأطــــعــــمــــة كـــــانـــــت طـــــازجـــــة ومــــن 
إنــــــتــــــاج المـــــــزرعـــــــة. حــــتــــى الــــديــــك 
الـــرومـــي كـــان مــن إنــتــاج المــزرعــة.  
وكــــــان بــــين مـــحـــتـــوى الـــوجـــبـــات 
طــــرق الــتــحــضــيــر والــطــهــي. 
الــــكــــمــــيــــات كـــــانـــــت تــكــفــي 
لــــثــــمــــانــــيــــة أشــــــخــــــاص. 
ونالت الوجبة إعجاب 
الـــجـــمـــيـــع مـــــن الــــجــــدة 
التي يبلغ عمرها ٧٥ 
عاماً إلى طفل عمره 
أربــــــــــــع ســــــنــــــوات. 
العديد من المحال 
والمـــــــــزارع الأخـــــرى 
تــــــــوفــــــــر الأغــــــــذيــــــــة 
الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة الـــــتـــــي 
تــــســــتــــغــــنــــى تــــمــــامــــاً 
عــــن الـــلـــحـــوم وتــشــمــل 
أنواعاً من الخضراوات 
والــــبــــقــــول والمــــكــــســــرات، 
إلــى الحلويات  بــالإضــافــة 
التقليدية. وهــي فــي الغالب 
من أرخص الوجبات التي يمكن 

شراؤها في موسم الأعياد. سلة المأكولات الفاخرة تقليد تتبعه محلات فورتنوم أند ميسون الراقية 

طعام النخبة من «فورتنوم أند ميسون»:
التوصيل لمنازل لندن منذ عام ١٧٠٧

> مـــن ضــمــن أشـــهـــى المــــأكــــولات تــلــك الـــتـــي تـــبـــاع فـــي مــحــلات 
القريبة مــن مــيــدان بيكاديللي فــي لندن  أنــد مــيــســون»  «فــورتــنــوم 
وتأتي في صندوق خشبي مخصص للرحلات أو للمنازل يبيعه 
بمبلغ ١٢٥ جنيهاً (نحو ١٦٠ دولاراً) ويخصص ليوم ٢٦ ديسمبر 

(كــانــون الأول) والــــذي يسمى فــي بريطانيا «بوكسينغ داي». 
وهــي صــنــاديــق تحتوي على وجــبــات بها كــل مــا يشتهى 

من المذاق الإنجليزي. وتقليدياً كان الإنجليز يشترون 
الــتــي تسمى «هــامــبــرز» لتناولها  الــصــنــاديــق  هـــذه 

في الحدائق والــرحــلات النهرية. ويمكن للشركة 
أن تــوصــل الــوجــبــات إلــى المــنــازل فــي المناسبات 

ولكنها تقتصر على لندن والمناطق المحيطة 
حتى يصل الطعام في حالة جيدة.  ويحتفظ 
المشترون بصناديق «فورتنوم أند ميسون» 
المطبوع عليها حرفي «إف وإم» للاستخدام 
في أغراض أخرى بعد تناول ما في داخلها. 
وتحتوي منازل الأرستقراطيين البريطانيين 
نــمــاذج لــهــذه الــصــنــاديــق مــنــذ أجــيــال سابقة 
أنــد ميسون»  حيث يشتهر محل «فــورتــنــوم 
فـــي لــنــدن مــنــذ عـــام ١٧٠٧. وهـــو مـــن المــحــلات 

التاريخية التي تتمتع بصك الجودة الملكي حيث 
تعتبر العائلة المالكة من ضمن الزبائن. ويشتهر 

بأجود أنواع الأطعمة المحفوظة ويبيع أفضل أنواع 
المربى في بريطانيا. ويشتهر «فورتنوم أند ميسون» 

بين السياح الذين يشترون أطعمة محفوظة لتناولها 
في بلدانهم الأصلية.

الـــرومـــي كـــا
وكــــــان بــــين
طــــرق ا

الــــكــــم
لــــث
و
ا

ع
أن
وال

بــالإض
التقليد
من أرخص

ف اؤها ش

يا «بوكسينغ داي». 
كــل مــا يشتهى 

يز يشترون 
تناولها 

شركة
بات 

طة 
ظ 
 «
م 
 .
ين 
ة 
 «
ت 

يث 
شتهر 

ل أنواع 
ميسون» 

لتناولها 



ASHARQ AL-AWSAT F O O D
٢٣مذاقات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٠٦ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٩

«المغلي» و«القشطلية» و«أم علي» حلويات الأعياد في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

تستعد ربّات المنازل في لبنان 
بــالــتــحــضــيــر لمــــوائــــد الاحـــتـــفـــالات 
بمناسبة الأعـــيـــاد ورأس السنة. 
وفي هذه المناسبة يخترن وصفات 
لأطباق مالحة دسمة كديك العيد 
«كبة بلبن» كما يتشاورن مع  والـ
أفراد العائلة حول لائحة الحلويات 
اللاتي عليهن تحضيرها أيضاً في 
المناسبة. وتدور أصناف الأطباق 
الـــحـــلـــوة عـــــادة مـــا بـــين كــاتــوهــات 
«بـــوش دي نــويــل» و«مــــون بــلان» 
و«تــــروفــــل» الــغــربــيــة، وكـــذلـــك بين 
أصـــنـــاف حــلــويــات عــربــيــة تعلمن 
تــحــضــيــرهــا مـــن أمـــهـــاتـــهـــن. فلقد 
كــانــت الــســيــدات الــبــيــروتــيــات في 
المــاضــي يــأخــذن على عاتقهن في 
هذه المناسبات إدراج «القشطلية» 
و«المغلي» و«أم علي» على لائحة 
إلـــى قلوبهن.  الــحــلــويــات المحببة 
فهن يتفاءلن بها لأن ألوانها تميل 
إلــى البياض وتشكل فاتحة خير 

لهن مع قدوم العام الجديد.
ومع النزعة الغذائية الصحية 
الــرائــجــة حــالــيــاً فــي لــبــنــان تحول 
عدد لا يستهان به من اللبنانيين 
إلــى تــنــاول أطــبــاق صحية مالحة 
وحلوة. فهي تكون أقل دسماً من 
غيرها وخفيفة على المعدة ويمكن 
تناولها بسهولة وسرعة من دون 
أن تحدث انعكاسات جانبية في 

عملية الهضم.
وفــي هــذا الإطـــار اخــتــرنــا لكم 
كيفية إعـــداد وتحضير حلويات 
لبنانية عريقة تندرج على لائحة 
الــحــلــويــات الصحية فــي مناسبة 

الأعياد ونبدأها مع «المغلي».
- يــعــد طــبــق حــلــوى «المــغــلــي» 
مــــــرادفــــــاً دائـــــمـــــاً لـــلـــعـــائـــلات الـــتـــي 
تستقبل مولوداً جديداً في كنفها. 
الــضــيــافــة الرئيسية  فــهــي تــعــدهــا 
للزوار المباركين بالحدث. وتعتبر 
هـــذه الــحــلــوى الــلــذيــذة مــن أسهل 
الحلويات التي يمكن تحضيرها 
لأن مــكــونــاتــهــا بــســيــطــة وطــريــقــة 
تـــحـــضـــيـــرهـــا لا تـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً 

طويلاً.
ولإعــــداد هــذه الــحــلــوى لنحو 
٨ أشخاص يلزمك: ٩ أكــواب مياه 
شــرب وكـــوب أرز نــاعــم وملعقتين 
كبيرتين كــراويــة وملعقة صغيرة 
مــــن الــــقــــرفــــة وأخــــــــرى مــــن بــــــودرة 
الــــيــــانــــســــون وكـــــــوب ونــــصــــف مــن 

السكر.
ضــــــعــــــي مـــــــكـــــــونـــــــات المــــغــــلــــي 
الـــســـكـــر عــلــى  مــجــتــمــعــة مــــن دون 
النار ومــا إن تبدأ بالغليان حتى 
تضيفي إليها كمية السكر. وتبقي 
على تحريكها لمدة ١٥ دقيقة تقريباً 
كي يبقى المزيج فاتح اللون ولزجاً 
كــالــكــريــمــا. وبــعــد صــبّــه فــي وعــاء 
وتبريده في الثلاجة يتم تزيينه 

بالمكسرات المنقوعة سابقاً بالمياه 
وهـــي الـــجـــوز والـــلـــوز والــصــنــوبــر 
والفستق الحلبي ويضاف إليها 
عند التقديم رشــة مــن بــرش جوز 

الهند.

حلوى القشطلية
كـــان الــلــبــنــانــيــون فــي المــاضــي 
يقصدون موقع «البركة» في وسط 
بــيــروت لتناول حلوى القشطلية 
لأنه كان الأشهر الذي يقدمه على 
الأصول. اليوم وبعد أن صار هذا 
اللبنانية  الــحــلــويــات  الــطــبــق مـــن 
الــــــنــــــادر وجــــــودهــــــا فـــــي المـــطـــاعـــم 
والمقاهي، عــاد ليزدهر من جديد 
بعد أن كثر الطلب عليه، وهو من 
الــغــذاء الصحي الــرائــج بين نسبة 
اللبنانيين. ولتحضير  كبيرة من 
هذا الطبق الحلو يلزمك المكونات 
الــتــالــيــة: كــوب مــن السكر وفستق 
حلبي للتزيين وربع ملعقة صغيرة 
زعفران وكوب ماء و٢ ملعقة كبيرة 

سكر لتحضير الكراميل ونصف 
كـــوب مـــاء ومــلــعــقــة كــبــيــرة ليمون 
حــامــض ونــصــف مــلــعــقــة صغيرة 
مـــن مــــاء الـــزهـــر و٤ أكـــــواب حليب 
سائل و٨ حبات مستيكا مطحونة 
و٤ ملاعق كبيرة سكر و٦ ملاعق 

كبيرة نشا.
طريقة التحضير: ضعي قدر 
الــحــلــيــب مـــع الــســكــر عــلــى حــــرارة 
متوسطة حتى الغليان. وفي وعاء 
آخــر ذوّبـــي النشا فــي المـــاء الــبــارد 
ومن ثم أضيفي المزيج السابق إلى 
القدر مع التحريك باستمرار حتى 
يــكــثــف. وبــعــدهــا ضــعــي المــســتــكــة 
ومـــاء الــزهــر فـــوق الــقــدر واخلطي 
قـــلـــيـــلا وًاســــكــــبــــي الــقــشــطــلــيــة فــي 

كاسات التقديم.
ولــتــحــضــيــر الــكــرامــيــل ضعي 
فــــــي قـــــــدر عــــلــــى الــــــنــــــار مــلــعــقــتــين 
كبيرتين من السكر واتركيه حتى 
يـــصـــبـــح كـــالـــكـــرامـــيـــل (يُـــســـتـــخـــدم 
للتزيين). ولتحضير القطر ضعي 

فـــي قــــدر الــســكــر المــتــبــقــي مـــع المـــاء 
عــلــى نــــار مــتــوســطــة حــتــى يكثف 
المزيج وأضيفي بعدها ماء الزهر 
والـــــزعـــــفـــــران وعـــصـــيـــر الـــلـــيـــمـــون 
الــحــامــض واخــلــطــي قــلــيــلاً. قدّمي 
كاسات القشطلية مزيّنة بالقطر 
والــكــرامــل والفستق الحلبي بعد 

تبريدها في الثلاجة.

 حلو «أم علي»
هو من الحلويات التي تؤكل 
ســاخــنــة والــتــي تتباهى الأمــهــات 
فـــي تــحــضــيــرهــا لأفــــــراد عــائــلــتــهــا 
في مناسبة الأعياد. ولتحضيره 
يلزمك نصف باكيت عجينة باف 
بــاســتــري و٤ أكــــواب حليب وربــع 
كـــــوب زبـــــــدة ونــــصــــف كـــــوب ســكــر 
وربــع كــوب جــوز الهند ومثله من 
الزبيب. وكذلك تحتاجين إلى ربع 
كــــوب شـــرائـــح لــــوز مــقــشــور وربـــع 
كــوب جــوز مــجــروش وربــع ملعقة 

صغيرة من القرفة وعلبة قشدة.

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 
٢٠٠م واحـــضـــري صينية قصيرة 
الـــحـــافـــة. وعـــلـــى ســـطـــح مـــرشـــوش 
بالدقيق افــــردي العجينة ٣٠× ٤٠ 
ســـــم، غـــززيـــهـــا بـــالـــشـــوكـــة ومـــــن ثم 
ضعيها بالصينية وأدخليها الفرن 
لمدة ٢٠ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.

أخـــرجـــي الــعــجــيــنــة مـــن الــفــرن 
وخففي درجــة الحرارة إلى ١٨٠م، 
أحـــــضـــــري طـــبـــق فــــــرن مــــقــــاس ١١ 
بــــوصــــة. اكــــســــري الـــعـــجـــيـــنـــة إلـــى 
قطع متوسطة ضعيها في الطبق 
ووزعـــــــــي جــــــوز الـــهـــنـــد والـــزبـــيـــب 
والــلــوز والــجــوز والــقــرفــة واتركيه 
جانباً. وفي قدر ستانلس ستيل 
سخني الحليب والزبدة والقشدة 
والسكر ووزعيه في الطبق أدخليه 

الفرن ١٥ دقيقة ليتحمر.
وبــعــدهــا أخــرجــيــه مـــن الــفــرن 

وقدميه مباشرة.

لائحة تحمل أسماء الحيوانات والطيور

الياميش والجرجير والمحمصات... ضيوف العصائر العصرية

القاهرة: عصام فضل

أصبح للعصائر والمشروبات 
الطازجة صيحاتها غير التقليدية، 
تماماً مثل موضة الثياب، بحثاً عن 
أنــواع  نكهات مختلفة ولــو بــمــزج 
متعددة تبدو غير متجانسة من 
الــفــاكــهــة لاســـتـــحـــداث عــصــائــر لم 
تكن مدرجة من قبل على القائمة، 
صـــــــــــارت تــــــقــــــدم كــــعــــصــــائــــر مـــثـــل 
«الجرجير»، كما دخلت أنــواع من 
الياميش والمــكــســرات مثل «الُــلــب» 
إلى مكونات العديد من العصائر.

هـــذا الــتــغــيــر طـــال الــعــديــد من 
مـــحـــال الــعــصــائــر فـــي مـــصـــر، فلم 
تعد كما كانت قبل سنوات، ورغم 
محاولات المحال التقليدية الحفاظ 
على وجــودهــا بــقــوة، فــإن المتاجر 
الــجــديــدة حققت انــتــشــاراً واســعــاً، 
وجــذبــت الــزبــائــن بــأنــواع مختلفة 
من العصائر غير تقليدية، بينها 
عــصــيــر «الــجــرجــيــر» الــــذي يصنع 
مـــنـــفـــرداً أو يُــــضــــاف إلـــيـــه الــعــســل 
الأبيض «عسل النحل»، وعصائر 
«الــــــتــــــوت» والُـــــــرمّـــــــان والـــكـــمـــثـــرى 
والــــــكــــــيــــــوي والـــــــــــــــدوم والــــبــــطــــيــــخ 

والأفوكادو.
وتــحــول عــصــيــر «الــكــوكــتــيــل» 
المـــــعـــــروف والـــــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 
عــــــــدد مــــــن الـــــفـــــواكـــــه إلــــــــى اتــــجــــاه 
جــديــد لــلــتــجــديــد أدى إلـــى فــقــدانــه 
مكانته لصالح قائمة طويلة من 
العصائر الممزوجة، فأصبحت كل 
فاكهة قابلة لإضافة فواكه أخرى 
إليها، وطال اتجاه «المــزج» معظم 
الـــعـــصـــائـــر الــتــقــلــيــديــة الــشــهــيــرة، 
فــعــصــيــر الــقــصــب الــــذي يــعــد أكــثــر 
المشروبات المصرية شعبية أصبح 
يُقدم باللبن، وبالنعناع والبرتقال، 
أو مضافاً إليه العسل أو السوبيا 
الــتــمــر هـــنـــدي، وحـــقـــق عصير  أو 

التقليدي انتشاراً واسعاً  الليمون 
بنكهات جديدة، حيث يُقدم باللبن 
الــنــعــنــاع، وتـــراجـــع  الــعــســل أو  أو 
المــنــفــردة  المــانــجــو بنكهته  عصير 
لـــيـــحـــل مـــحـــلـــه نــــكــــهــــات مـــتـــنـــوعـــة 
مـــن خــــلال إضـــافـــة فـــواكـــه عـــديـــدة، 
وتــــنــــوعــــت نـــكـــهـــاتـــه الــــجــــديــــدة مــا 
بــين المــانــجــو بــالمــوز أو الــتــفــاح أو 
الفراولة، أو مضافاً إليه البلح أو 
الأفــوكــادو أو الكيوي وغيرها من 

الفواكه المتنوعة.
ودخلت المحمصات ومنتجات 
الــــيــــامــــيــــش لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى إلــــى 
عــــالــــم الــــعــــصــــائــــر، حــــيــــث تــطــحــن 
كــمــكــون يـــضـــاف إلــــى الـــعـــديـــد من 
المشروبات، ويطلق عليها «عصائر 
المحمصات» ومنها البُندق باللبن، 
واللب باللبن، والسوداني باللبن، 
والــفــســتــق بــالــكــاجــو مــضــافــاً إلــيــه 

اللبن.
وتــــحــــرص مـــحـــلات الــعــصــيــر 

عــــلــــى شـــــــرح الـــــفـــــوائـــــد الـــصـــحـــيـــة 
والطبية لأنواع العصائر المختلفة 
من خلال منشوراتها (المنيو) التي 
الـــزبـــائـــن، فعصير  تـــوزعـــهـــا عــلــى 
رحة المعدة، 

ُ
الرمان مفيد لحالات ق

ويــــقــــلــــل الــــشــــعــــور بـــالـــعـــطـــش فــي 
الــطــقــس الـــحـــار، كــمــا يــســاعــد على 
إنـــــقـــــاص الــــــــــوزن وخــــفــــض نــســبــة 
الـــســـكـــر، ويـــعـــد عــصــيــر الـــجـــوافـــة 
 ،«c، a» مــصــدراً هــامــاً لفتيتامين
ويــســاعــد عصير الــتــوت فــي غسل 
الكُلى وتنظيف المعدة، وهو أيضاً 
فاتح للشهية، فيما يساعد عصير 
المــــوز فـــي عـــلاج حــــالات فــقــر الـــدم، 
بــيــنــمــا يــســاعــد عــصــيــر الــكــمــثــرى 
على تفتيت حصوات الكُلى وتقوية 

الخلايا العصبية.
واســـــتـــــلـــــزم تـــــنـــــوع مـــنـــتـــجـــات 
الـــعـــصـــائـــر الــــجــــديــــدة اســـتـــحـــداث 
أســمــاء تجارية لبعضها، وقامت 
العديد من المحلات بتقسيمها إلى 

الــزبــائــن، وتضم فئة  فئات لجذب 
«الــفــيــتــامــيــنــات» عـــشـــرات الأنــــواع 
مــن العصائر، بينها «الفياجرا»، 
وهـــــــو مــــــشــــــروب مـــــكـــــون مــــــن بــلــح 
وعــســل ولـــبن مــضــافــاً إلــيــه الآيـــس 
كريم، و«الصاروخ» الذي يحتوي 
على أناناس وموز ومانجو وآيس 
كريم، ومشروب «السوبر فياجرا» 
ويـــصـــنـــع مــــن الـــجـــرجـــيـــر والـــبـــلـــح 
والموز والكيوي، ويحتوي مشروب 
«الـــشـــبـــح» عــلــى الــتــفــاح والــكــيــوي 

والبلح واللبن.
وتـــــحـــــوي قـــائـــمـــة «الــــــدايــــــت» 
العديد مــن العصائر التي تحمل 
أســـمـــاء تـــجـــاريـــة مــتــنــوعــة، منها 
«راني» وهو مشروب يحتوي على 
التفاح والبطيخ والموز، و«اللمبي» 
الــذي يصنع من الكيوي والتفاح 
والمــــــــوز، فــيــمــا يـــحـــتـــوي مـــشـــروب 
يـــحـــمـــل اســــــم «وداعـــــــــــاً لــلــســمــنــة» 
عــلــى المــــوز والـــكـــيـــوي والأنـــانـــاس 

والجريب والليمون والتفاح.
وتـــشـــكـــل الأســــمــــاء الــتــجــاريــة 
اتجاهاً عاماً سواء لفئات العصائر 
أو أسمائها، وتضم فئة مشروبات 
الطاقة العديد من العصائر تحمل 
أســــمــــاء مـــتـــنـــوعـــة، مـــنـــهـــا الـــطـــاقـــة 
الــعــالــيــة، أفــريــكــانــو، مــيــجــا، هــاف 
بـــــاور... فيما تحمل عــصــائــر فئة 
«الـــقـــوة المــضــاعــفــة» أســـمـــاء تميل 
إلــى الشعبية، منها مشروب  أكثر 
«قـــــوة زمـــــان» الـــــذي يــحــتــوي على 
كاجو وكيوي وعسل ولبن وحلاوة 
طــحــيــنــيــة وآيــــــس فــانــيــلــيــا، فــيــمــا 
يصنع مــشــروب «أبـــو الــســلاطــين» 
مـــن الــجــرجــيــر والــعــســل والــبــنــدق 
والـــــلـــــبن والأفــــــــوكــــــــادو والـــــحـــــلاوة 
الطحينية والآيس كريم فانيليا... 
وفي إشــارة إلى ليلة العرس تقدم 
القائمة مشروباً تحت اســم «ليلة 
الــعــمــر» يــحــتــوي عــلــى الأفـــوكـــادو 
والـــــكـــــيـــــوي والــــبــــلــــح والـــجـــرجـــيـــر 
والكاجو والعسل واللبن والحلاوة 
الــطــحــيــنــيــة، ويـــحـــتـــوي مـــشـــروب 
المــــانــــجــــو  «الــــكــــبــــيــــر أوي» عــــلــــى 
والأفـــــــوكـــــــادو والــــبــــلــــح والـــكـــيـــوي 
والــــعــــســــل والــــلــــبن والآيــــــــس كــريــم 
فــانــيــلــيــا، بــيــنــمــا يــصــنــع مــشــروب 
«الــــســــاحــــر» مــــن الـــبـــلـــح والـــبـــنـــدق 
والمــانــجــو والعسل والــلــبن مضافاً 
إليه آيس كريم فانيليا، ويحتوي 
مـــــشـــــروب «كــــيــــنــــغ» عـــلـــى الـــبـــنـــدق 
والعسل وحلوى التوينكز وآيس 

كريم فانيليا.
ــــســــمــــت 

ُ
وهــــــــنــــــــاك قـــــائـــــمـــــة ق

مشروباتها إلى أسماء حيوانات 
وطيور، ويحمل أحد المشروبات 
اســـــــم «أســـــــــــد» ويـــــحـــــتـــــوي عــلــى 
المــانــجــو والــســوبــيــا وآيـــس كريم 
فانيليا، وأســمــاء أخـــرى عديدة 
لمـــــشـــــروبـــــات مــــتــــنــــوعــــة تــعــتــمــد 
عــلــى مـــزج فــواكــه وعــصــائــر غير 
تــقــلــيــديــة، منها مــشــروب «قـــرد» 
و«فيل» و«حوت» و«غزال» و«لبن 
الــعــصــفــور» الــــذي يــحــتــوي على 

بلح وكيوي وعسل ولبن.

في إطار الحرب على البلاستيك وحماية البيئة

صوانٍ وأوانٍ يعاد أكلها... ونقانق من النباتات

لندن: كمال قدورة

كــــــثــــــرت الأفــــــــكــــــــار الــــخــــاصــــة 
بـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــدال 
الـــــــبـــــــلاســـــــتـــــــيـــــــك 
ومــــــــنــــــــتــــــــجــــــــاتــــــــه 

وبــــــدائــــــل الـــلـــحـــوم 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 

لمـــا يــشــكــلــه الــتــخــلــص من 
الــبــلاســتــيــك مـــن مــخــاطــر 

عــــــــلــــــــى الـــــبـــــيـــــئـــــة 
والحيوانات 

الــــبــــحــــريــــة 
وصــــــــــحــــــــــة 
الــــــــــــنــــــــــــاس 
بــــــــــشــــــــــكــــــــــل 
عـــــــــــام، ومـــــا 

تـــــســـــاهـــــم بـــه 
تـــربـــيـــة المــاشــيــة 

على نطاق واسع من 
نمو ظــاهــرة الاحــتــبــاس الــحــراري 
أو رفع درجة الحرارة على سطح 
كـــوكـــب الأرض، مـــا يــشــكــل خــطــراً 
البشرية جمعاء ومستقبل  على 

الأجيال القادمة.
وقــــد بـــــدأت بــعــض الــشــركــات 
البلجيكية فــي تصنيع كثير من 
الأدوات والــقــطــع والإكــســســوارات 
والأوعـــــــيـــــــة المـــطـــبـــخـــيـــة مـــــن نــشــا 
الـــبـــطـــاطـــا والمــــــــــاء. وتـــشـــمـــل هـــذه 
الإكـــــســـــســـــوارات والأوعـــــيـــــة مــــواد 
التغليف والتعبئة، بما فــي ذلك 
كـــــاســـــات الـــكـــوكـــتـــيـــل والــــحــــلــــوى 
والـــــــحـــــــلـــــــقـــــــات الـــــــتـــــــي تـــحـــتـــضـــن 
لــفــهــا  وأوراق  الــــســــنــــدويــــشــــات 
ومـــــســـــاكـــــات الأكــــــــــــواب وأكـــــيـــــاس 

الطعام والصواني.
إيـــــت»  وتـــــؤكـــــد شـــــركـــــة «دو 
أن هـــذه المـــــواد الــتــي يــمــكــن أكلها 
خــــالــــيــــة مــــــن الــــجــــلــــوتــــين الــــضــــار 
بـــالـــجـــســـم، وخـــصـــوصـــاً الـــجـــهـــاز 
الهضمي والــبــشــرة والــدمــاغ، ولا 
تــحــتــوي عــلــى مـــواد مــضــافــة، كما 
المـــــواد المطبخية  الـــعـــادة فـــي  هـــي 
المــصــنــعــة والمــعــلــبــة، ولا تــحــتــوي 
على الدهون أو السكريات، وهي 
مناسبة تماماً للنباتيين، وللذين 
يـــتـــنـــاولـــون الـــطـــعـــام الـــحـــلال مثل 

المسلمين واليهود.
لــكــن لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل 
الــــنــــتــــائــــج، يـــنـــصـــح بــــعــــدم إبـــقـــاء 
الـــطـــعـــام فـــي هــــذه الإكـــســـســـوارات 
والأوعــــــيــــــة لأكــــثــــر مـــــن ســـاعـــتـــين. 
وحــســب الــرغــبــة، يــمــكــن لــلــفــرد أن 
يخبزها أو يسلقها أو يضعها في 

المايكرويف قبل تناولها.
وفـــــي إطــــــار الـــتـــســـويـــق لــهــذه 
المـــنـــتـــجـــات، تـــقـــول الـــشـــركـــة عــلــى 
المــواد  موقعها على الإنــتــرنــت إن 
والأوعية محايدة الطعم والنكهة، 
ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا للتطبيقات 
الـــحـــلـــوة والــــلــــذيــــذة، مـــثـــل الــكــعــك 
ومشتقاته المخبوزة. وإذا امتنع 
الــــفــــرد عــــن تــــنــــاول هـــــذه الأوعـــيـــة 
والمواد يمكن له «تسميدها، لأنها 
تــتــحــلــل بـــســـرعـــة ويـــمـــكـــن إعــــــادة 
تدويرها في البيئة كسماد ثمين».
وقــد أجريت بعض التجارب 
الناجحة في كيوورث في محلات 
بيع السمك والبطاطا المقلية في 
نــوتــيــنــغــهــام فـــي بــريــطــانــيــا قبل 
إنـــــتـــــاج صــــوانــــي  ١٥ ســــنــــة عــــلــــى 
الـــطـــعـــام مــــن نـــشـــا الـــبـــطـــاطـــا، فــي 
محاولة للتقليل من كمية القمامة 

واستخدام البلاستيك.
وقبل أسابيع، بــدأت تجارب 
جدية أخــرى على الصواني التي 
يمكن أكلها لاســتــبــدال الصواني 
التي تستخدمها شركات الطيران 
خــــــلال وجـــبـــاتـــهـــا المـــجـــانـــيـــة، فــي 
مـــــحـــــاولـــــة لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن قـــمـــامـــة 
شــــركــــات الـــطـــيـــران حـــــول الـــعـــالـــم. 
وتصل كمية القمامة التي تنتجها 
شــركــات الطيران وتشمل الطعام 
وسماعات الأذن والبلاستيك إلى 
٥٫٧ مليون طن سنوياً، وهي كمية 

ضخمة لا يستهان بها.
وتــصــنــع هـــذه الــصــوانــي من 
الــقــهــوة والــطــحــالــب وأوراق  تــفــل 

الموز، إضافة إلى «ملشكة» (ملعقة 
وشوكة في أداة واحدة) مصنوعة 

من خشب جوز الهند.
كما تشمل التجارب الأخيرة 
أواني وأكواباً وصحوناً وكاسات 
مصنوعة مــن الأعــشــاب البحرية 
التي يمكن تحليلها. وتقول شركة 
الـــتـــي تصمم  «بــريــســتــمــانــغــود»، 
هــــذه الأوانــــــي والأوعــــيــــة والمـــــواد، 
إنها تجري محاولات مع شركات 
الـــطـــيـــران والــــقــــطــــارات المـــعـــروفـــة، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد شــــــركــــــات الـــســـفـــر 
ومــحــطــات الــقــطــارات والمـــطـــارات، 
لتحويل الحلم إلى واقع ملموس. 
وستكون هذه المنتجات معروضة 

في متحف التصميم في لندن.
ويركز عرض المتحف الجديد 
فــبــرايــر العام  الـــذي يستمر حتى 
المــقــبــل عــلــى الــكــيــفــيــة الــتــي يمكن 
فيها للتصميم المساهمة في حلّ 
مشكلة النفايات وموادها الضارة 

والمكلفة.
وفــي إطـــار مــحــاولات حماية 
الطبيعة، أنتجت شــركــة «بيوند 
ميت» الأميركية من السوغوندو 
فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا منتجين 
جديدين في الأسواق البريطانية. 
المــنــتــج الأول كـــان الــعــام المــاضــي، 
وهـــو عــبــارة عــن هــامــبــرغــر جديد 
مــصــنــع بــالــكــامــل مـــن الــنــبــاتــات، 
ولا يــســتــخــدم الــخــلايــا الــجــذعــيــة 
الــحــيــوانــيــة فــي الإنـــتـــاج، ولا يتم 
الــحــيــوانــات أيضاً.  اخــتــبــاره على 
وتضم المواد التي تنتج الهامبرغر 
الــبــازلاء وزيــت جــوز الهند ونشا 

البطاطا وعصير الشمندر.
أمـــا المــنــتــج الــثــانــي فسيصل 
إلــــى رفـــــوف المـــحـــلات قــبــل نــهــايــة 
الــعــام بــاســم «مـــا بــعــد الــنــقــانــق»، 
وهــو عــبــارة عــن سجق أو نقانق 
مــــنــــتــــجــــة بـــــالـــــكـــــامـــــل أيــــــضــــــاً مـــن 
النباتات، وتحتوي على كمية أقل 
الــدهــون المشبعة وكمية أكبر  مــن 
مـــن الـــبـــروتـــيـــنـــات. وتــصــنــع هــذه 
المـــواد تقريباً،  النقانق مــن نفس 
أي البازلاء وزيت جوز والشمندر 
إلـــــى الأرز  بـــالإضـــافـــة  لـــلـــتـــلـــويـــن، 
والفول. وتوضع النقانق في علبة 
مصنعة من الأعشاب والطحالب 
البحرية. ويتم بيع هــذه النقانق 
حـــالـــيـــاً فــــي الأســــــــواق الأمــيــركــيــة 
والكندية. وهــي أيضاً خالية من 

الجلوتين والصويا.
ويــقــول إيــثــان بـــــراون، المــديــر 
التنفيذي للشركة: «لقد استغرقت 

عملية تطويرها ســنــوات، ونحن 
نـــؤمـــن أنــــه يــصــعــب الــتــمــيــيــز بين 
الـــنـــقـــانـــق الـــحـــقـــيـــقـــيـــة و(مـــــــا بــعــد 
الــــنــــقــــانــــق)». وقــــــد أســــــس بــــــراون 
قــــبــــل ١٠ ســــــنــــــوات، فــي  شــــركــــتــــه 
محاولة للحد مــن اعتماد الناس 
على اللحوم المعالجة والمصنعة 

على نطاق واسع.
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «غــــريــــغــــز» 
البريطانية للأطعمة قــد عرضت 
في محلاتها بداية العام الحالي 
نــبــاتــيــة أو بالتحديد  نــقــانــق  لــفــة 
فــيــغــانــيــة (نــبــاتــيــة صــــــرف)، وقــد 
لاقى المنتج نجاحاً منقطع النظير، 
ويعتبر واحــداً من أكثر المنتجات 
الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــبـــديـــلـــة عــــن الـــلـــحـــوم 
نــجــاحــاً فـــي الــشــركــة وبــريــطــانــيــا 
منذ سنوات طويلة. وكانت شركة 
«مــوفــين مــاونــتــيــنــز» البريطانية 
المختصة بتقنيات الطعام، أنتجت 
قبل ذلك «هوت دوغ» مصنعاً من 
النباتات، ومن ضمنها بذور دوار 
الــشــمــس والــجــزر والــبــصــل وزيــت 
جــوز الــهــنــد. وهــو أيــضــاً خـــالٍ من 
الــجــلــوتــين والمـــــــواد الــــضــــارة، ولا 
تدخل في عملية إنتاجه التجارب 
الــــحــــيــــوانــــات أو اســـتـــخـــدام  عـــلـــى 

الخلايا الجذعية الحيوانية.
ولـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع مـــــخـــــاوف 
الاســـــــتـــــــدامـــــــة الـــــعـــــامـــــة وتـــغـــيـــيـــر 
بــدأ كثير من  أذواق المستهلكين، 
الشركات، ومنها شركة «آي إم إيه» 
اليابانية، بتصنيع أنواع جديدة 
من السوشي، ذات نكهة فيغانية، 
أو بشكل أدق السوشي المستدام، 
الــــــــذي يـــســـتـــخـــدم أيــــضــــاً تــعــلــيــبــاً 
أكــلــه. وتستخدم في  يمكن إعـــادة 
تــصــنــيــع الــســوشــي المــســتــدام هــذا 
نــبــتــة الــكــونــجــاك الآســـيـــوي، التي 
تــــزرع بــكــثــرة فــي إقــلــيــم ســيــشــوان 

في الصين.
وتقول «الموسوعة الحرة» في 
إطار تعريفها للسوشي المستدام، 
إنه «المصنوع من مصادر سمكية 
أو زراعية، يمكن الحفاظ عليها، أو 
التي مستقبلها الإنتاجي لا يعرض 
ظم البيئية للخطر بشكل كبير، 

ُ
الن

مـــن أي شــــيء مــكــتــســب. المـــخـــاوف 
بشأن استدامة مكونات السوشي 
التي تنشأ من مخاوف أكبر بيئية، 
اقتصادية، ثبات اجتماعي، وصحة 
الإنسان»، وقد بدأ العمل في عالم 
الاســـتـــدامـــة الــســوشــيــة مــنــذ الــعــام 
١٩٩٩، وظهرت أول قائمة مختصة 

بها في العام ٢٠٠٤.

حلوى «أم علي» طبق مشهور
 في مناسبات الأعياد

حلوى القشطلية سهلة التحضير وصحية بامتياز

حلو المغلي يقدم في مناسبة أعياد الميلاد
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المشهد الثقافي المصري... حوار غائب وأسئلة حائرة
القاهرة: جمال القصاص

الثقافي المصري  يبدو المشهد 
في عام ٢٠١٩ مثقلاً بأسئلة كثيرة، 
بعضها مهمش ومكرور، من جعبة 
الــســنــوات الــســابــقــة بــحــكــم الــتــراكــم 
الـــكـــمـــي، وبــعــضــهــا مـــهـــم وحـــيـــوي 
يتحسس طريقه إلى فضاء مغاير 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن صــــــــورة المـــجـــتـــمـــع، 

ولتصبح الثقافة مرآة حقيقية له.
فــي صـــدارة الأسئلة المــكــرورة، 
يبرز سؤال: من الذي يصنع الثقافة 
في مصر؟ ورغم بداهة السؤال فإنه 
يـــبـــدو حـــائـــراً ومــرتــبــكــاً فـــي ســيــاق 
الــذي  الــســيــاســي للثقافة  الــتــصــور 
الــشــأن،  تمثله وزارة معنية بــهــذا 
تملك جــهــازاً إداريـــــاً ضــخــمــاً، لكنه 
إلــى إعــادة النظر والهيكلة  يحتاج 
والتطهير، ووضــع خطط وبرامج 
أكــثــر جـــرأة وانــفــتــاحــاً على الحياة 
الثقافية بكل أطيافها وتبايناتها، 
بعيداً عــن التكريس لثقافة النمط 
المسكونة بهواجس الماضي إلى حد 

التماهي والاستلاب.
وفـــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الــتــصــور 
تبرز ثقافة السؤال، المسكونة بقيم 
الــتــنــويــر والــحــريــة وإعـــمـــال العقل 
الــنــقــدي بـــرؤى وأســـس موضوعية 
صـــحـــيـــحـــة. تـــأخـــذ ثـــقـــافـــة الـــســـؤال 
حــيــزاً لافــتــاً مــن الــطــرح فــي كتابات 
كـــوكـــبـــة مـــــن الــــكــــتــــاب والـــبـــاحـــثـــين 
المـــهـــمـــومـــين بــقــضــايــا الـــــواقـــــع، فــي 
حـــــــين تــــــبــــــدو المــــــســــــافــــــة شــــاســــعــــة 
بـــــين الـــــســـــؤالـــــين، فـــــــــالأول تــحــكــمــه 
فـــي الـــغـــالـــب الأعـــــم حـــســـابـــات الــكــم 
والمصلحة، وسياسات ملء الفراغ، 
بينما يولي الآخر اهتماماً حاسماً 
بالمراجعة، ومساءلة الذات، وإطلاق 
قــوى التجريب والمغامرة والتعدد 
الخلاق، من أجل الوصول إلى منجز 
لــه تميزه وطبيعته  ثقافي نــوعــي، 

الخاصة.
لا تخلو هذه الصورة الحاكمة 
لــلــمــشــهــد الـــثـــقـــافـــي المــــصــــري الــتــي 
تــفــتــرض الــتــكــامــل لا الــقــطــيــعــة من 
مـــــفـــــارقـــــات حـــــــــادة بــــــين المـــؤســـســـة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــرســــمــــيــــة بــهــيــاكــلــهــا 
الــراســخــة، وهـــي الأوســـع  النمطية 

والأكــــثــــر انـــتـــشـــاراً ونـــــفـــــوذاً، وبـــين 
الــــــطــــــرف الآخــــــــــر الــــطــــلــــيــــعــــي، ابــــن 
الــهــامــش الضيق والــنــزوع الــفــردي 
والــتــجــمــعــات والمــنــتــديــات الأدبــيــة 
الصغيرة؛ الأمر الذي يطرح السؤال 
الـــثـــالـــث الــــهــــارب فــــي ظـــــلال هــذيــن 
الــســؤالــين الــســالــفــين، حــول الثقافة 
كـــمـــســـؤولـــيـــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وأنــــهــــا 
ليست حــكــراً على جهة أو جماعة 
معينة، فالكل يصنع الثقافة بداية 
من عامل المقهى، حتى عالم الذرة. 
يــرفــد ذلــك أن المشهد المــصــري بكل 
تداعياته مشهد خصب ومتنوع، 
يــمــتــلــك بــنــيــة تــحــتــيــة قــويــة للعمل 
الثقافي في شتى المجالات، المسرح 
والــســيــنــمــا والمـــوســـيـــقـــي والــفــنــون 
التشكيلية والشعبية، إضافة إلى 
المكتبات العامة والمتاحف، وثقافة 
الــطــفــل، كــمــا ينتشر أكــثــر مــن ٥٠٠ 

بيت وقصر ثقافة في الأقاليم.
فـــي هــــذا الــســيــاق ثــمــة فــجــوة، 
وحــلــقــة مــفــقــودة بـــين أطــــــراف هــذه 
المـــعـــادلـــة، فـــرغـــم الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
يـــعـــج بـــهـــا هـــــذا المـــشـــهـــد، فـــإنـــهـــا لا 
اء ومتصل، يشد 

ّ
تؤسس لحوار بن

هموم المثقفين والمبدعين إلى آفاق 
أرحــــــب وأعــــمــــق بــــــدلاً مــــن الـــثـــرثـــرة 
عـــلـــى الـــســـطـــح واســـتـــســـهـــال حــلــول 
الترقيع والتسكين. كما يشكل في 
الـــوقـــت نــفــســه نــــواة لاســتــراتــيــجــيــة 
ثـــقـــافـــيـــة تـــنـــهـــض عـــلـــى مـــرتـــكـــزات 
وأســــس واضــحــة المــعــالــم والــــرؤى، 
يمكن مــن خلالها ضبط البوصلة 
الثقافية والمؤسسة  الجماعة  بــين 
الرسمية المعنية، وتحفيزها على 
حــيــويــة الــعــمــل خـــــارج الــصــنــدوق 
بعيداً عن لوائحه المتكلسة الجامدة. 
أيضاً من شأن هذا الحوار أن يعزز 
الــدولــة بشكل إيجابي في  مــن دور 
العمل الثقافي. ويجعلها حاضنة 

للمشهد بكل تحولاته الفارقة.
يرافق هذا المشهد تحول آخر، 
يجب أن ينهض بالوتيرة نفسها 
والـــهـــدف نــفــســه داخــــل المــؤســســات 
الأدبـــيـــة والــفــنــيــة المــهــنــيــة الأهــلــيــة، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا نـــقـــابـــتـــا اتــــحــــاد 
الــكــتــاب، والتشكيليين المــصــريــين، 
فـــلا تـــــزال الــنــقــابــتــان مــحــصــورتــين 

داخل مربعهما المكاني، لا يتجاوز 
دورهـــمـــا تــقــديــم بــعــض المــســاعــدات 
الصحية والاجتماعية للأعضاء، 
وهــــي مـــســـاعـــدات فــقــيــرة وضــحــلــة 
قـــيـــاســـاً بـــالـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية الضاغطة التي طرأت 
عــلــى الــــواقــــع فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة، 
فاتحاد الكتاب رغم أنه يزخر ضمن 
أعـــضـــائـــه بــالــكــثــيــر مــــن الــعــنــاصــر 
المــبــدعــة، مــن شــعــراء وكــتــاب ونقاد 
وباحثين، يفتقر إلى برنامج ثقافي 
جــــاد ومـــتـــنـــامٍ، يــمــكــن أن يـــدفـــع به 
كطرف فاعل في هذا الحوار المفقود، 
ليس هذا فحسب، بل يجب أن يكون 
رأس حربة له، ونقابة التشكيليين 
لا تنفك عن هذه الإطــار، فلا نشاط 
يــذكــر لــهــا، ولا مــجــلــة ولـــو فصلية 
الــوعــي بحركة  تساهم فــي إضـــاءة 
تشكيلية نشطة لا تكف عن التنوع 
والمــــغــــامــــرة، وهــــو مـــا يــتــجــســد في 
الــتــي يصعب  الكثير مــن المــعــارض 

متابعتها على مدار الشهر.

لا يــبــتــعــد قـــطـــاع مـــن المــثــقــفــين 
والمــبــدعــين أنــفــســهــم عـــن عــشــوائــيــة 
ومــــــفــــــارقــــــات هــــــــذا المـــــشـــــهـــــد، فــهــم 
يـــنـــتـــقـــدونـــه بـــحـــســـابـــات المــصــلــحــة 
الذاتية الضيقة، وفي الوقت نفسه 
يــــوســــعــــون مـــــن رقــــعــــتــــه الــنــمــطــيــة 
الجامدة بشلليتهم وعشوائيتهم 
وحـــــروبـــــهـــــم الــــــرخــــــوة الـــصـــغـــيـــرة، 
يــســاعــدهــم فـــي ذلـــك فــضــاء المــيــديــا 

بوسائطها السريعة المغوية.
فـــــي إحــــــــدى مــــقــــالاتــــه مـــؤخـــراً 
بـــجـــريـــدة «الأهــــــــــرام» يــفــنــد الــنــاقــد 
الأدبـــــي الـــدكـــتـــور يــســري عــبــد الــلــه 
مــــســــارات الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي الـــعـــام، 
يـــنـــايـــر  ثـــــورتـــــي ٢٥  بــــعــــد  خــــاصــــة 
الثاني) ٢٠١١، و٣٠ يونيو  (كانون 
(حـــزيـــران)، ومـــا شــهــده الــوطــن من 
أحداث عنف وإرهاب ضارية قائلاً: 
«وتــــحــــولــــت الـــثـــقـــافـــة إلـــــى كــرنــفــال 
باهت محدود التأثير في محيطه 
الاجــتــمــاعــي، وبــــدت أشــبــه بجيتو 
يتنازع على اللاشيء، بينما ينزف 

الــــوطــــن دمـــــاً زكــــيــــاً قـــربـــانـــاً لــلــنــور 
والأمل».

يــتــابــع عــبــد الــلــه بــعــين نــقــديــة 
ثــــاقــــبــــة: «كـــــــــان كـــــل شـــــــيء مـــمـــهـــداً 
لاســتــئــنــاف مــشــروع الــتــنــويــر، لكن 
غــــيــــاب الــــوعــــي بــــجــــدل الــســيــاســي 
والثقافي، والارتكان إلى التصورات 
القديمة نفسها فــي إدارة الثقافة، 
والاكتفاء بالضجيج اللحظي، دون 
السعي لإدراك الأثر المقيم، والابتعاد 
عن تشكيل العقل العام وصياغته 
عــلــى نــحــو جــديــد ومــغــايــر يــكــرس 
لقيم الجمال والاســتــنــارة والتقدم 
في كل ما يصنع ويصبو من فعل. 
ــل ذلـــك كــلــه غــيــابــاً حقيقياً 

ّ
وقـــد مــث

لمــــشــــروع جـــــاد لــلــثــقــافــة الــوطــنــيــة 
يـــؤســـس لــلــمــعــنــي داخــــلــــه، ويــعــيــد 
الاعتبار للقوة الناعمة المصرية في 

محيطيها العربي والعالمي».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى المــؤتــمــر الــعــام 
لأدبـــــــاء مـــصـــر، الــــــذي اســتــضــافــتــه 
مــؤخــراً مــديــنــة بــورســعــيــد، ودارت 

حوله آراء متضاربة، كتب الشاعر 
صـــــــلاح الــــلــــقــــانــــي عــــلــــى صــفــحــتــه 
«فــيــســبــوك» قــائــلاً: «لا أحــد يريد  بـــ
أن يواجه الحقيقة. مؤتمر الأدبــاء 
لــيــس مــؤتــمــر أدبـــــاء. صـــار تجمعاً 
من أعضاء نــوادي الأدب لا يحضر 
فـــعـــالـــيـــاتـــه مــــــدعــــــووه. وأعـــــضـــــاؤه 
فـــي كــثــرتــهــم الــكــثــيــرة أدبـــــاء تحت 
الــــتــــمــــريــــن»، مــضــيــفــاً فـــيـــمـــا يــشــبــه 
الــصــرخــة المـــؤلمـــة «وجـــــود منصات 
التواصل الاجتماعي تمنح فرصة 
النشر لكل من يظن في نفسه موهبة 
مــن أي نـــوع، وتــســحــب، فــي الــوقــت 
نــفــســه، شــرعــيــة أي نــشــر لا يحقق 
أعــلــى درجـــــات الــقــيــمــة الــفــنــيــة. إمــا 
مؤتمر للأدباء الحقيقيين القادرين 
على الطرح الدائم لقضايا العصر، 
ومـــواكـــبـــة ســيــولــة الـــعـــالـــم الـــتـــي لا 
تتوقف حولنا، يا تفضوها سيرة 

وتريحونا».
ينسرب من ثقوب هذا المشهد 
بــعــض الأنـــشـــطـــة الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 

شـــهـــدهـــا هـــــذا الـــــعـــــام، مــــن أبـــرزهـــا 
القاهرة الدولي بعد  عــودة بينالي 
غــيــاب ٨ ســـنـــوات فـــي دورتـــــه الـــــ١٣ 
بــمــشــاركــة ٧٨ فــنــانــاً مـــن ٥٢ دولـــة، 
الــشــرق»، كما  وتحت شعار «نحو 
كــــان لاقــتــاً تــنــوع واتـــســـاع مــظــاهــر 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــري الــــــــ١٠٨ لمــيــلاد 
الــكــاتــب الــــروائــــي نــجــيــب مــحــفــوظ 
الحائز جائزة نوبل، حيث احتفلت 
بــه هيئات ومنتديات ثقافية عدة 
فــي الــقــاهــرة والأقــالــيــم، مــن بينها 
الملتقى السادس للكاريكاتير بقصر 
الأمــيــر طــاز، الــذي عــرض مجموعة 
كبيرة من البورتريهات الشخصية 
لـــصـــاحـــب الـــحـــرافـــيـــش شـــــــارك فــي 
رســـمـــهـــا عـــــدد مــــن فـــنـــانـــي الـــعـــالـــم، 
وشهد المجلس الأعلى للثقافة ندوة 
موسعة عنه، ركزت على تطور لغة 
السرد في أعماله، واستضاف «بيت 
الــســحــيــمــي» بــحــي الــجــمــالــيــة الــذي 
شــهــد الـــســـنـــوات الأولــــــى لمــحــفــوظ، 
وجــرت في شــوارعــه أحــداث الكثير 
من روايــاتــه، أمسية أدبية بعنوان 
المــتــجــدد» تحدث  «نجيب محفوظ 
فــــيــــه نـــــقـــــاد وكــــــتــــــاب ومــــخــــرجــــون 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــون، كـــمـــا مـــثـــل افـــتـــتـــاح 
متحف نجيب محفوظ، بتكية «أبو 
الدهب» بحي الأزهــر الحدث الأهم 
في عام ٢٠١٩، وذلك بعد ١٣ عاماً من 
الجدل حول إمكانية إقامة المتحف، 
خاصة بعد أن تداعى البيت الذي 
نــشــأ بـــه مــحــفــوظ بــحــي الــجــمــالــيــة 

المجاور لمكان المتحف.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــحــــــركــــــة 
المــعــارض  بــرز عــدد مــن  التشكيلية 
بـــروح فنية خاصة،  المهمة تتمتع 
ومغامرة جمالية تستقي مصادرها 
وتميزها من فضاء الواقع بمخزونه 
الـــتـــراثـــي والـــبـــصـــري المـــتـــنـــوع، كما 
تحتفي بمظاهر البيئة الطبيعية 
ودبــــيــــب الـــبـــشـــر الـــطـــافـــر بــالــحــيــاة 
فوق سطحها... من بينها معرض 
«ســنــدس» لإيــمــان عـــزت، ومــعــرض 
«نقار الخشب» لعبد الوهاب عبد 
المحسن، ومعرض «مراكب الإشراق» 

لأحمد عبد الكريم.
ويتجلى القاسم المشترك بين 
هذه المعارض الثلاثة في الاحتفاء 

باللون، ليس فقط كمقوم بصري، 
وإنــــمــــا كــعــنــصــر حـــاســـم فــــي بــنــاء 
الشكل والــصــورة وتنويع مساقط 

النور والضوء في اللوحات.
يــــضــــاف إلــــــى هــــــذه المــــعــــارض 
مـــعـــرض تــــذكــــاري لــلــفــنــانــة فــاطــمــة 
الــعــرارجــي (٨٨ عـــامـــاً)، استضافه 
جاليري المسار، بعنوان «الإنسان، 
المــــكــــان، والـــــزمـــــن» تــضــمــن نـــمـــاذج 
تمثيلية، شكلت بتتابعها الزمني 
والتشكيلي تلخيصاً ثــريــاً لرحلة 
فنانة رائدة على مدار سبعة عقود، 
تركت بصمة خاصة في فضاء الفن 

التشكيلي المصري.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، واصـــــل 
«مـــلـــتـــقـــى الــــبــــرلــــس لــــلــــرســــم عــلــى 
الحوائط والمراكب» صعوده الفني 
فــي دورتـــه الــســادســة بمشاركة ٤٠ 
فــنــانــاً مــثــلــوا ١٨ دولـــــة مـــن أنــحــاء 
العالم، ليصبح أحد أهم ورش الفن 
المــفــتــوحــة عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 
حــيــث الـــرســـم الـــحـــر الـــعـــفـــوي على 
جــدران مدينة البرلس، الساحلية، 
فــي فــضــاء خــاص مسكون ببداهة 
المـــغـــامـــرة والـــحـــلـــول الــبــصــريــة، ثم 
يــتــقــلــص هـــــذا الــــفــــراغ فــــي تــكــثــيــف 
فــنــي مـــغـــوٍ بــانــتــقــال الــتــجــربــة من 
الرسم على جــدران البيوت للرسم 
المــراكــب الخشبية  على مسطحات 
المــعــقــدة، في  بفراغاتها ونــوافــذهــا 
اخــتــبــار حــي وطــــازج بــين الفنانين 
وأدواتــهــم، فضلاً عن الــحــوار الذي 
يتخلق بتلقائية بينهم فــي أثناء 

العمل.
ولــــــــــم يـــــشـــــأ هــــــــــذه الــــــــعــــــــام أن 
ينقضي دون تلويحة وداع شجية 
وأخــــيــــرة لـــكـــتـــاب وشــــعــــراء ونـــقـــاد 
أثــــــــروا الــــحــــيــــاة الـــثـــقـــافـــيـــة بــعــطــاء 
متميز، منهم: الكاتب الروائي عبد 
الناقد  الوهاب الأسواني، والكاتب 
إبــراهــيــم فتحي، والشاعر  المترجم 
رشيد العناني، والفنانة محسنة 
تــوفــيــق، والــعــالــم الــلــغــوي الــدكــتــور 
محمود فهمي حــجــازي، والمــخــرج 
السينمائي سمير سيف، والمخرج 
المـــســـرحـــي مــحــســن حـــلـــمـــي، الـــذيـــن 
تــــركــــوا لـــنـــا مــــا يــبــقــى فــــي الــــذاكــــرة 

والوجدان.

افتتاح متحف نجيب محفوظ

الجمع بين قطاعات الثقافة والرياضة والشباب في حقيبة واحدة

المغرب... مهرجانات ومعارض وإصدارات وجوائز... ورحيل فنانين وأدباء
الرباط: عبد الكبير الميناوي

إيـــقـــاع  حـــافـــظـــت ٢٠١٩ عـــلـــى 
العرض الثقافي، سواء تعلق الأمر 
بالمظاهرات ذات الصيت الدولي، 
أو مـــواعـــيـــد الاحـــتـــفـــاء بــالــنــبــوغ 
والــــتــــمــــيــــز الأدبـــــــــــــي، فـــــضـــــلاً عــن 
تواصل وتيرة النشر بطرح عدد 
من الكتاب والمؤسسات جديدهم 
الأدبي. كما تميزت السنة بتعيين 
الـــحـــســـن عـــبـــيـــابـــة وزيــــــــراً جـــديـــداً 
لــلــثــقــافــة، خــلــفــاً لمــحــمــد الأعــــــرج، 
مـــع مــســتــجــد يــتــمــثــل فـــي الــجــمــع 
الثقافة والــريــاضــة  بــين قــطــاعــات 

والشباب في حقيبة واحدة.
وتــأكــيــداً لــلــغــنــى الــــذي يميز 
الـــثـــقـــافـــة المــــغــــربــــيــــة، بــخــلــفــيــتــهــا 
الــحــضــاريــة فــي بــعــدهــا الــكــونــي، 
وافقت اليونيسكو على تسجيل 
فن «كناوة» كتراث ثقافي إنساني 

غير مادي.
وبقدر ما أكدت هذه المواعيد، 
وغيرها، حيوية ودينامية مغرب 
متنوع وغني بثقافته ومثقفيه، 
أبــت ٢٠١٩ إلا أن تترك حزناً  فقد 
في النفوس، بعد رحيل عدد من 
الأســمــاء الــتــي تــمــيــزت بمسارها 

الأدبي والفني.

مهرجانات

نظمت، فــي ٢٠١٩، بعدد من 
المـــدن المــغــربــيــة، مــهــرجــانــات ذات 
صيت عالمي. ففي أصيلة، حافظ 
«موسم أصيلة الثقافي الدولي»، 
في دورته الـ٤١، على روح وتوجه 
هــــذه الــتــظــاهــرة المــتــمــيــزة، الــتــي 
تحولت إلــى مــوعــد ســنــوي غني 
بقيمة وتــنــوع بــرامــجــه وراهنية 
الــقــضــايــا الــتــي تــطــرح لــلــنــقــاش، 
بـــمـــشـــاركـــة نـــوعـــيـــة لــفــاعــلــين مــن 
عـــوالـــم الــســيــاســة والــفــكــر والــفــن 
والأدب، مـــــن مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
الــعــالــم. وتــضــمــن بــرنــامــج دورة 
هــــــذه الـــســـنـــة فـــــقـــــرات مــتــنــاغــمــة 
المــضــامــين، شــمــلــت الــــــدورة الــــ٣٤ 
لــــجــــامــــعــــة المــــعــــتــــمــــد بـــــــن عــــبــــاد 
الصيفية، ومشغل التعبير الأدبي 
وكتابة الطفل، ومشاغل الفنون 
التشكيلية، التي تشمل الصباغة 
على الجداريات ومشغل الفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة، فـــضـــلاً عــــن مــشــغــل 
بـــيـــداغـــوجـــي لــــتــــدريــــب الأطــــفــــال 
على ممارسة الرسم والصباغة، 

ومـــعـــارض، وعــروضــاً موسيقية 
وغنائية.

وفــي مــراكــش، كــرم المهرجان 
ـــــــي لــــلــــفــــيــــلــــم، فــــــي دورتــــــــه  الـــــــدول
الـــــــ١٨، أربـــعـــة أســـمـــاء سينمائية 
مـــــتـــــمـــــيـــــزة: الأمــــــيــــــركــــــي روبـــــــــرت 
ريدفورد، والممثلة الهندية كيارا 
ماستروياني، والمخرج الفرنسي 
بـــرتـــرانـــد تـــافـــيـــرنـــيـــيـــه، والمــمــثــلــة 
المـــغـــربـــيـــة مـــنـــى فــــتــــو؛ كـــمـــا كـــرم 
السينما الأسترالية. فيما منحت 
الرسمية  لجنة تحكيم المسابقة 
لـــلـــدورة، بــرئــاســة الأسكوتلندية 
تيلدا سويتون، الجائزة الكبرى 
للمهرجان لفيلم «وادي الأرواح» 
لــلــمــخــرج الــكــولــومــبــي نــيــكــولاس 

رينكون خيل.
ــــــــصــــــــويــــــــرة،  وواصــــــــــــلــــــــــــت ال
احـــــتـــــضـــــانـــــهـــــا لمـــــهـــــرجـــــانـــــاتـــــهـــــا 
المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة، فــــتــــحــــت عـــــنـــــوان 
«عــنــدمــا يــدعــونــا حـــوار الثقافات 
لـــــلـــــقـــــيـــــام بــــــــرحــــــــلــــــــة»، حــــافــــظــــت 
الــــــــدورة الــــــــ٢٢ لمـــهـــرجـــان «كْــــنــــاوة 
ومــوســيــقــى الـــعـــالـــم»، عــلــى عـــادة 
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة فــــي اســتــقــطــاب 
جــمــهــور غــفــيــر ومـــتـــنـــوع، غصت 
بـــه جــنــبــات مــخــتــلــف الــفــضــاءات 
الـــتـــي احــتــضــنــت الـــحـــفـــلات الـــــ٤٠ 
الــبــرنــامــج، فضلاً  الــتــي تضمنها 
عـــن فـــقـــرات الــتــكــريــم والـــورشـــات 
و«شـــجـــرة الــكــلــمــات» وفــعــالــيــات 
الـــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة مـــــن «مـــنـــتـــدى 
الصويرة لحقوق الإنسان» الذي 
ناقش «قــوة الثقافة في مواجهة 

ثقافة العنف».
وشهدت الدورة الـ١٦ لمهرجان 
«أندلسيات أطلسية»، برمجة ١٥ 
حفلاً موسيقياً أبرزت «نبل التراث 
الموسيقي اليهودي العربي». فيما 
اقــتــرحــت الــــــدورة الــــــ١٩ لمــهــرجــان 
«ربـــيـــع المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة» 
أمسيات، تحت عناوين «بيتهوفن 
المـــنـــدفـــع»، و«فــيــفــالــدي المــمــجــد»، 
و«مندلسون المحموم»، و«برامز 
الإنــســانــي»، و«شوبير الشاعر»، 
و«مــــتــــخــــيــــل روبــــــيــــــر شــــــومــــــان»، 

و«الجنون البهي لساتي».
وفـــي فـــاس، واصـــل مهرجان 
المــــوســــيــــقــــى الــــعــــالمــــيــــة الـــعـــريـــقـــة 
الـــ٢٥،  مسيرته، رافعاً، في دورتــه 
شعار «فاس في ملتقى الثقافات»، 
مقترحاً فقرات موسيقية متنوعة، 
افتتحت بحفل مبتكر تحت عنوان 

«فاس ذاكرة المستقبل».

وفي الرباط، واصل مهرجان 
«مــوازيــن... إيقاعات العالم»، في 
دورته الـ١٨، استقطاب أبرز نجوم 
الـــغـــنـــاء فـــي الـــعـــالـــم؛ حــيــث تــابــع 
فــنــانــين  عـــشـــرات الآلاف، حـــفـــلات 

مغاربة، وعرب وغربيين.
وفي مراكش، اقترح المهرجان 
الــذي  الوطني للفنون الشعبية، 
المــادي  يعنى بالتراث الفني غير 
في المغرب، «الــثــروة والتنوع في 
الــتــراث الثقافي الوطني» شعاراً 
لدورته الـ٥٠، التي شهدت مشاركة 

فرق مغربية وأجنبية.
وأعـــــــــــاد الـــــفـــــنـــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
مارسيل خليفة جمهور مهرجان 
الــــشــــعــــر المــــــغــــــربــــــي، فــــــي دورتــــــــه 
نـــظـــمـــتـــهـــا «دار  الــــتــــي  الــــثــــانــــيــــة، 
الشعر» بمراكش، إلى أيام «ريتا» 
و«البندقية»، وحقيقة القصيدة 
والأغنية، في زمن الإبداع الملتزم. 
فيما كان الموعد، في تطوان، مع 
«مهرجان الشعراء المغاربة»، في 
دورته الثالثة، التي نظمتها «دار 
الــشــعــر»، وتــمــيــزت بحفل افتتاح 
الــفــنــانــة اللبنانية أميمة  أحــيــتــه 
الخليل، فضلاً عن فقرات تكريمية 
وشــعــريــة ونــقــديــة مــتــنــوعــة. كما 
احتضنت المدينة ذاتها المهرجان 
الوطني للمسرح، في دورته الـ٢١؛ 
نــتــائــج مسابقتها  الــتــي أســـفـــرت 
عن فــوز مسرحية «يرما - سماء 
لــفــرقــة «أكــــون للثقافات  أخـــــرى»، 
«الجائزة  والفنون» من الرباط، بـ

الكبرى».

فنون تشكيلية

واصـــلـــت المــتــاحــف والأروقـــــة 
المــغــربــيــة اقـــتـــراح مــعــارض فنية، 
الــتــي يشهدها  أكــــدت الــديــنــامــيــة 
المشهد التشكيلي المغربي. ومن 
بـــين عـــشـــرات المـــعـــارض المــقــتــرحــة 
المـــغـــرب، يمكن  بمختلف جــهــات 
الـــتـــوقـــف، مـــثـــلاً، عــنــد المـــعـــارض، 
الـــتـــي اقــتــرحــهــا «مــتــحــف محمد 
السادس للفن الحديث والمعاصر» 
بالرباط، من قبيل «ملحُ أرضي»، 
تــكــريــمــاً لــلــفــنــان المــغــربــي الــراحــل 
حــــســــن الـــــــكـــــــلاوي، أحـــــــد الـــــــــرواد 
المـــــؤســـــســـــين لــــلــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
بــالمــغــرب؛ أو المـــعـــرض الــجــمــاعــي 
أفــريــقــيــا»، بمشاركة ٥٤  «أضــــواء 
فناناً أفريقياً، تقاطعت أعمالها 
عند موضوع الطاقة وتحدياتها 

بــأفــريــقــيــا، وفـــق رؤيـــة تــقــوم على 
تنوع وقوة وتميز الفن الأفريقي 
إلــى التفكير  المعاصر، كما تدفع 
فـــي تـــحـــديـــات تــنــمــيــة الــــقــــارة؛ أو 
معرض «ألوان الانطباعية... أروع 
الأعمال الفنية لمتحف أورساي»، 
الــذي يعد أول معرض انطباعي 

يعبر ضفتي المتوسط.

إصدارات

حــافــظ الــكــتــاب المــغــربــي على 
ديــنــامــيــة نــشــره وتــــداولــــه، ســـواء 
داخـــل أو خـــارج الــبــلــد، مــن خــلال 
منجز بــقــدر مــا تــوزعــتــه مختلف 
أجــنــاس الــكــتــابــة أظــهــر أن جديد 
النشر المغربي وجِــدّتَــهُ تتقاسمه 
الأسماء المكرسة والصاعدة، على 

حــد ســــواء. كــمــا اســتــأنــفــت مجلة 
«المــنــاهــل»، الــتــي يــصــدرهــا قطاع 
الثقافة، مسيرتها، بعد ٦ سنوات 
مــن الغياب، فــي سلسلة جديدة، 
وتحت إشراف إدارة جديدة، فيما 
واصـــل «بــيــت الشعر فــي المـغـرب» 
اقـــــتـــــراح جـــــديـــــده عـــلـــى مــســتــوى 
الــنــشــر، تــمــثــل فـــي ١٤ كــتــابــاً، في 
مـــجـــالـــي الـــتـــرجـــمـــة والـــــدراســـــات 

النقدية.

بعد كوني

شهدت ٢٠١٩ موافقة اللجنة 
الحكومية الدولية لصون التراث 
الـــلامـــادي لمنظمة الأمــم  الــثــقــافــي 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يــونــيــســكــو)، عــلــى تــســجــيــل فن 

«كـــنـــاوة» كـــتـــراث إنــســانــي ضمن 
اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي 
غير المــادي؛ وهو التسجيل الذي 
رأت فيه وزارة الثقافة والرياضة 
والــــشــــبــــاب المـــغـــربـــيـــة أنــــــه «أبــــــرز 
والفنية  التاريخية  الخصائص 
والاجتماعية المميزة لهذا الفن»، 
كــــمــــا «أبــــــــــرز الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة 
لــلــتــعــريــف بــــه والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــه 
وتثمينه وضــمــان نقله للأجيال 

الصاعدة».
وبـــتـــســـجـــيـــلـــه ضـــمـــن قــائــمــة 
الــــــــتــــــــراث الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــــلامـــــــادي 
الإنــســانــي، ينضاف فــن «كــنــاوة» 
إلــــــى ٦ عـــنـــاصـــر أخـــــــرى لـــلـــتـــراث 
المــــغــــربــــي مـــســـجـــلـــة عــــلــــى قـــائـــمـــة 
هـــــــــذا الـــــــــتـــــــــراث، هـــــــي «الـــــفـــــضـــــاء 
الــثــقــافــي لــســاحــة جـــامـــع الــفــنــا»، 

و«مـــوســـم طـــانـــطـــان»، و«الــحــمــيــة 
المتوسطية»، و«الصيد بالطيور 
الــــــجــــــارحــــــة»، و«مـــــهـــــرجـــــان حــب 
الملوك»، و«الممارسات والدرايات 
المتعلقة بشجر الأركان» و«رقصة 

تسكوين».

حصاد جوائز

شــكــل حــفــل تــســلــيــم الــجــوائــز 
للفائزين بجائزة المغرب للكتاب 
بـــالـــربـــاط، فــرصــة  (دورة ٢٠١٩)، 
لــتــقــديــر عــــطــــاءات المـــتـــوجـــين فــي 
مــجــالات الإبـــداع الأدبـــي والبحث 
والــــــتــــــرجــــــمــــــة، ودعــــــــــــم الإبــــــــــــداع 

والمبدعين.
وتـــــوزعـــــت الــــجــــوائــــز عـــلـــى ٨ 
أصناف، شملت الشعر، والسرد، 
والعلوم الاجتماعية، والدراسات 
الأدبـــــــيـــــــة والــــفــــنــــيــــة والــــلــــغــــويــــة، 
والترجمة، والدراسات في مجال 
الـــثـــقـــافـــة الأمــــازيــــغــــيــــة، والإبـــــــداع 
الأدبي الأمازيغي، والكتاب الموجه 
للطفل والشباب، في وقت تم فيه 
حجب الجائزة الخاصة بصنف 

العلوم الإنسانية.
مـــن جــهــتــهــا، ذهـــبـــت جــائــزة 
«الأركـــــــــانـــــــــة» الــــعــــالمــــيّــــة لــلــشــعــر 
الــــــ١٤،  فـــي دورتــــهــــا  لـــعـــام ٢٠١٩، 
الــتــي يَــمــنــحُــهــا «بــيــت الــشــعــر في 
المـــغـــرب»، إلـــى الــشــاعــر الأمــيــركــي 
تـــشـــارلـــز ســيــمــيــك، الــــــذي «يـــبـــدو 
مَسارُهُ الكتابيّ، الذي يَمتدُّ لأكثر 
ــهُ يَنمو 

ّ
مِــنْ نصف قــرن، كما لو أن

ناً ضدّ كلّ تصنيف جامد»،  مُحَصَّ
 قصائدُه إلى 

ُ
ذ

ُ
والذي بقدر ما تنف

الـــحـــيـــاة،  آلامِ الإنــــســــان وأهــــــــوال 
تنطوي على «بُــعــدٍ ميتافيزيقي 
 فــيــهــا عــمّــا 

ُ
ـــكـــشـــف ـــهـــا ويَ

ُ
يَـــخـــتـــرق

نُ   عن الواقعي وعمّا يُؤمِّ
ُ

يفيض
دَ  سوعه وتَعَدُّ

ُ
للمعنى سَعَتَهُ وش

مَساربه».

معرض النشر والكتاب

اقترح المعرض الدولي للنشر 
والـــكـــتـــاب بــــالــــدار الـــبـــيـــضـــاء، في 
الــــــ٢٥، بــرنــامــجــاً متنوعاً،  دورتــــه 
تضمن استضافة مملكة إسبانيا 
«ضيف شــرف»، ومشاركة أزيد  كـ
مـــن ٧٢٠ عـــارضـــاً مــبــاشــراً وغــيــر 
مباشر، من ٤٢ بلداً، قدموا رصيداً 
ألــف عــنــوان.  وثائقياً جـــاوز ١٢٨ 
فــيــمــا شـــكـــل الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي 

الــــــعــــــام، فـــــضـــــاءً لـــلـــنـــقـــاش الـــحـــر 
ولتداول الأفكار، بمجموع فقرات 
نـــشـــاطـــاً، مـــوزعـــاً ما  نـــاهـــز ١٠٧٧ 
بين ٤٧٣ ندوة ومائدة مستديرة، 
و٣٢٠ توقيعاً لكتاب، و٢٨٠ نشاطاً 
للطفل، و٤ معارض موضوعاتية؛ 
بــيــنــمــا بـــلـــغ عـــــدد المـــشـــاركـــين فــي 

البرنامج ٢٧٠٠ متدخل.

آداب مرتحلة

بــعــد دورتــــــي الــــربــــاط - سلا 
(٢٠١٧) والــدار البيضاء (٢٠١٨)، 
المـــرتـــحـــلـــة»، فــي  حـــطـــت «الآداب 

دورتها الثالثة، بمراكش.
وتـــمـــيـــزت الـــــــدورة بــمــشــاركــة 
بـــــــارزة فــــي عـــالـــم الأدب،  أســــمــــاء 
بـــيـــنـــهـــا رشــــيــــد بــــــوجــــــدرة وعـــبـــد 
الـــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو ونـــجـــاة فــالــود 
بـــلـــقـــاســـم ورشـــــــا الأمـــــيـــــر وزكـــيـــة 
بــيــنــبــين ومــحــمــد  داود ومــــاحــــي 
برادة ومحمد الأشعري وإدريس 
الكراوي وسمية نعمان جسوس.
وتــــطــــمــــح هـــــــذه الــــنــــظــــاهــــرة، 
حسب منظميها، إلى إرساء تقليد 
يجعل الكتاب في متناول مختلف 
المــجــتــمــعــة، سعياً وراء  الــشــرائــح 
«دمــقــرطــة الــقــراءة وخــلــق اتصال 
مباشر بين القراء وكتابهم، وكذا 
تبادل الرأي حول الكتب من خلال 
الـــرابـــط الــعــاطــفــي الـــذي يمكن أن 

يقوم مع مبدعيها».

رحيل كتاب ومثقفين

لـــم تــمــر ٢٠١٩ دون أن تــتــرك 
في نفوس مثقفي وأدباء وفناني 
المــــغــــرب، بــشــكــل خـــــاص، وعــمــوم 
المــــــغــــــاربــــــة، حـــــزنـــــاً عــــلــــى رحـــيـــل 
عـــدد مـــن الأســـمـــاء الــتــي كـــان لها 
حــضــورهــا عــلــى مــســتــوى المنجز 
الأدبي والفني للبلد؛ حيث فقدت 
الــســاحــة الــفــنــيــة المــمــثــل عــبــد الله 
الــــعــــمــــرانــــي، والمـــوســـيـــقـــي حــســن 
مــيــكــري، والمــمــثــلــة أمــيــنــة رشــيــد. 
فيما فقدت الساحة الأدبية الكاتب 
الــذي أغنى  الميلودي حمدوشي، 
الــخــزانــة المــغــربــيــة بــأكــثــر مـــن ١٠ 
أعمال روائية بوليسية. كما تلقى 
المــشــهــد الــثــقــافــي المــغــربــي صدمة 
كبيرة بعد الوفاة المفاجئة للكاتب 
مـــحـــســـن أخـــــــريـــــــف، إثــــــــر صــعــقــة 
أثــنــاء تقديمه إحــدى  كــهــربــائــيــة، 

ندوات معرض للكتاب بتطوان.

من جداريات أصيلة



الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الاتــــحــــاد الــســعــودي 
للسيارات والــدراجــات النارية، 
التي  العالمية  الدعائية  حملته 
تــحــتــوي عــلــى «فــيــديــو مــرئــي»، 
يُــعــرض عــلــى شــاشــات عملاقة 
فـــي كـــبـــرى المـــيـــاديـــن بـــعـــددٍ من 
أبـــــــــرز المـــــــــدن الــــعــــالمــــيــــة، وذلــــــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع قـــــــرب انــــطــــلاق 
«رالــي داكــار السعودية ٢٠٢٠»، 
الذي تستضيفه أراضي المملكة 
العربية السعودية خلال الفترة 
من ٥ - ١٧ يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وتــشــمــل قــائــمــة المــــدن التي 
ستشارك فــي الحملة الدعائية 
كـــــــــــلاً مـــــــــن بـــــــــاريـــــــــس ومــــــيــــــلان 
ومــــدريــــد ودبــــــي، إذ ســيــعــرض 
الــــفــــيــــديــــو فـــــي أشـــــهـــــر المـــــواقـــــع 
الــعــالمــيــة مــثــل «تــايــمــز سكوير» 
بــنــيــويــورك و«لــيــســتــر سكوير» 
في لندن و«برج خليفة» بدبي، 
وسيحتوي على لقطات تحكي 
قصة المملكة، كما يزين الفيديو 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 

ومدينتي جدة والدمام.
من جانبه، قال الأمير خالد 
بـــــن ســـلـــطـــان الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات 
والدراجات النارية، «مع اقتراب 
انطلاق (رالــي داكــار السعودية 
٢٠٢٠) أردنــــا مــن خـــلال تدشين 
هــــذه الــحــمــلــة أن نـــقـــدم لــلــعــالــم 
لمحة بسيطة عن الجمال الأخاذ 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  فـــي  للطبيعة 
الـــســـعـــوديـــة، وأن نـــرســـم لــوحــة 
واضحة لما سينتظر أبطال هذه 
الرياضة من تحديات عالمية في 
بلادنا، ستكون مغامرة لا مثيل 
لها لمئات السائقين المشاركين، 
ولا يــســعــنــا الانــــتــــظــــار لإعــــلان 

الانطلاق».
كــــــان الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
النارية  لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
قـــد أعــلــن قــبــل أيــــام فـــي مــؤتــمــرٍ 
صــحــافــي مـــوسّـــع عـــن مــشــاركــة 
عــدد مــن السائقين السعوديين 
ــــــــي داكــــــــار الـــســـعـــوديـــة  فــــي «رال
الــــذيــــن ســيــخــوضــون   ،«٢٠٢٠
تحدي «داكار» للمرة الأولى في 
مسيرتهم بــريــاضــة المــحــركــات، 
وذلــــك مــن خـــلال تغطية رســوم 

مشاركتهم في السباق.
ويــــــمــــــتــــــد «رالـــــــــــــــــي داكــــــــــــار 
السعودية ٢٠٢٠» على مسافة 
أكـــثـــر مــــن ٧٥٠٠ كــيــلــومــتــر مــن 
صــــــحــــــراء المـــمـــلـــكـــة الــــواســــعــــة، 
حــــيــــث يـــنـــطـــلـــق مـــــن جـــــــدة قــبــل 
أن يــتــحــرك نــحــو الــشــمــال عبر 
مشروع البحر الأحمر ومدينة 
نيوم المستقبلية، ثم المرور على 
الــذي ينحدر  حائل في الطريق 
صوب الرياض، ثم يتجه الرالي 
بعد ذلك نحو الغرب في وسط 
صحراء المملكة، قبل العودة إلى 
الخلف والمضي باتجاه الشرق 
إلــى محافظة الأحــســاء ودخــول 
منطقة الربع الخالي التي تسبق 
الــوصــول إلـــى خــط الــنــهــايــة في 

منطقة القدية.
الــجــديــر بــالــذكــر، أن الــرالــي 

سيشهد مشاركة أكثر من ٥٥٠ 
مــتــســابــقــاً مــــن ٦٢ دولــــــة فــــي ٦ 
قــارات حول العالم، كما يتنوع 
السباق بــين ٥ فئات للمركبات 
المــــــشــــــاركــــــة، وهـــــــي الــــســــيــــارات 
النارية والدراجات  والــدراجــات 
الرباعية، إضافة إلى الشاحنات 

و«سايد باي سايد».
يـــــذكـــــر أن «رالــــــــــي داكـــــــــار» 
انطلق عــام ١٩٧٩ من العاصمة 
الفرنسية باتجاه داكار عاصمة 
السنغال، قبل أن ينتقل في عام 
الــجــنــوبــيــة،  أمــيــركــا  إلــــى   ٢٠٠٩
لــــيــــحــــل ضــــيــــفــــاً عــــلــــى تــشــيــلــي 
والأرجـــنـــتـــين حــتــى عــــام ٢٠١٩، 
قبل أن يكتب «رالي داكار» فصلاً 
جديداً عندما يحل ضيفاً على 

المملكة العربية السعودية.
وانطلق السباق فعلياً في 
عام ١٩٧٨، وبدأ من باريس حتى 
مدينة داكار عاصمة السنغال، 
وللسباق مسار مختلف في كل 
عــام، لكنه دائــمــاً مــا ينتهي في 

العاصمة السنغالية.
وفــي عــام ٢٠٠٨ كــان مسار 
الــســبــاق يــمــر عــبــر الـــجـــزائـــر ثم 
الــســبــاق بسبب  المــغــرب، فألغي 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات مــــــن قــــبــــل بــعــض 
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة، ومــقــتــل 
عدد من السياح الفرنسيين في 
موريتانيا قبيل انطلاقة نسخة 
إلــى أميركا  ٢٠٠٨، وتــقــرر نقله 
الــجــنــوبــيــة، وهــــي المــــرة الأولــــى 
التي يجري فيها السباق خارج 
أوروبـــا وأفريقيا، واستمر بين 
الــقــارة  عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٨ فــي 
الأميركية الجنوبية، في كل من 

الأرجنتين، وتشيلي، والبيرو، 
وبوليفيا، كما كانت باراغواي 

محطة مختصرة له.
وواجـــــه تــنــظــيــم الـــرالـــي في 
ـــــقـــــارة الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــعـــقـــيـــدات  ال
كثيرة، بسبب سياسة التقشف 
الـــــتـــــي اتــــبــــعــــتــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
حــكــومــات هـــذه الــــدول والــقــيــود 
الــــجــــويــــة، وأقــــيــــم «رالــــــــي دكــــار 
ــــــة واحــــــــدة هــي  فــــي دول  «٢٠١٩
الــــبــــيــــرو بــــعــــد قـــــــــرار بــولــيــفــيــا 
وتشيلي الانــســحــاب، وتضمن 
١٠ مـــراحـــل خـــاصـــة مــقــابــل ١٤ 
الــتــي أقيمت  للنسخة السابقة 
في كل من الأرجنتين وبوليفيا 

والبيرو.
وجاء مسار السباق ما بين 
بـــاريـــس الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
ويـــنـــتـــهـــي بــــــداكــــــار الـــعـــاصـــمـــة 
الــــســــنــــغــــالــــيــــة، ولـــــكـــــن حــصــلــت 
تغييرات في محطات الانطلاق 
والنهاية على مــدى تاريخ هذا 
السباق، حيث كــان يطلق عليه 
فـــي بـــدايـــة الأمــــر «رالـــــي بــاريــس 
داكــــــــار»، وظـــلـــت نــقــطــة الــبــدايــة 
والـــنـــهـــايـــة لمــــدة ١٠ ســـنـــوات ما 
بــــين بــــاريــــس وداكــــــــــار، قـــبـــل أن 
تكسر مدينة غرناطة الإسبانية 
الاحتكار الفرنسي، وتكون نقطة 
لانطلاق السباق، وفي عام ٢٠٠٠ 
كــانــت نــقــطــة الــبــدايــة مـــن داكـــار 
عــلــى خـــلاف الـــعـــادة مــنــذ بــدايــة 
مسابقات الرالي، وكانت القاهرة 
العاصمة المصرية نقطة النهاية، 
كأول عاصمة عربية تكون طرفاً 
فـــــي بـــــدايـــــة ونــــهــــايــــة الـــســـبـــاق، 
ويتوج الفائزون على أراضيها.
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البياوي أكد أن فريقه لن يرفع «الراية البيضاء»

الدوسري يتعافى ويقود الهلال أمام العدالة
الرياض: فارس السبيعي

الدمام: علي القطان

تــــــــأكــــــــدت مــــــشــــــاركــــــة ســــالــــم 
الـــدوســـري فــريــق الــهــلال فــي لقاء 
الغد أمام فريق العدالة، في مباراة 
مؤجلة مــن الــجــولــة الــعــاشــرة من 
كـــــأس دوري الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
«بــســبــب مــشــاركــة الــفــريــق الأزرق 
أبـــطـــال  كـــــأس دوري  نـــهـــائـــي  فــــي 
آسيا الشهر الماضي»، وذلك بعد 
تـــجـــاوزه الاخـــتـــبـــار الــطــبــي الـــذي 

خضع له.
وفي المقابل، واصل الرباعي 
سلمان الفرج وكارلوس إدواردو 
وعـــــمـــــر خـــــربـــــين وحـــــســـــن كـــــادش 
الــبــرنــامــج الــتــأهــيــلــي المــعــد لــهــم، 
وبالتالي تأكد غياب الثنائي عمر 
خربين وحسن كادش عن مواجهة 
العدالة، بالإضافة إلى اللاعب عبد 

الــذي تم منحه راحة  الله عطيف 
عن تدريبات أول من أمس، نظير 
الــذي قــام به خلال  الجهد الكبير 
النهائي الآسيوي وكأس الخليج 

وبطولة العالم للأندية.
وينتظر أن يعود إلى تشكيلة 
الــغــد، بالإضافة  الفريق فــي لقاء 
إلى سالم الدوسري، كل من كويلار 
ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي، والمـــحـــتـــرف 
البيروفي أندري كاريلو الذي غاب 
عن لقاء الحزم بسبب إيقافه في 

بطولة أندية العالم.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــعـــقـــد 
الروماني رازفان لويشسكو، إلى 
جانب أحد اللاعبين، مساء اليوم، 
بـــمـــركـــز الأمــــيــــر فـــهـــد بــــن ســلــمــان 
الإعــلامــي بــنــادي الــهــلال، مؤتمراً 
صحافياً للحديث عن مباراة الغد 

أمام العدالة.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، فــضــل 
الـــتـــونـــســـي نـــاصـــيـــف الــــبــــيــــاوي، 

الـــعـــدالـــة، أن تتجه  فـــريـــق  مـــــدرب 
بعثة فريقه من مدينة بريدة إلى 
العاصمة الرياض مباشرة، دون 
الـــعـــودة إلـــى مــحــافــظــة الأحـــســـاء، 
خشية التعرض للإرهاق البدني 
لــلاعــبــين، فـــي ظـــل وجــــود مــبــاراة 
صــعــبــة جـــديـــدة تــنــتــظــر الــفــريــق، 
يسعى من خلالها العدالة لحصد 
نــقــطــة عــلــى الأقـــــل، بــعــد أن خسر 
النقاط كاملة من المباراة الماضية 
الــرائــد، عقب أن أدى العدالة  ضد 
مستوى فنياً متطوراً، خصوصا 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي الــــذي أضـــاع 
خـــلالـــه ركـــلـــة جـــــزاء كـــانـــت كفيلة 

بتعديل النتيجة.
الــــبــــيــــاوي أن الإقـــــــرار  وأكـــــــد 
بــــصــــعــــوبــــة حــــصــــد الـــــنـــــقـــــاط فــي 
المــــبــــاريــــات أمــــــام الــــفــــرق الــكــبــيــرة 
والمــنــافــســة لا يــعــنــي رفـــع «الــرايــة 
البيضاء»، خصوصاً مع احتدام 
المــنــافــســة، ونـــجـــاح بــعــض الــفــرق 

الأقــل فــي إيــقــاف الــفــرق المنافسة، 
وحـــصـــد نـــقـــاط أمـــامـــهـــا مـــن أجــل 

تحسين مراكزها في الدوري.
فـــريـــق  الـــــبـــــيـــــاوي أن  وبــــــــين 
الهلال من الفرق الكبيرة المنافسة 
دائماً، ويعيش أجمل أيامه، ولكن 
الــعــدالــة يــســعــى كــذلــك لأن يثبت 
قـــدرتـــه عــلــى تــحــســين مـــركـــزه في 
جـــدول الــتــرتــيــب، مــبــديــاً حسرته 
على ضياع كثير مــن النقاط في 
المــــبــــاريــــات الـــســـابـــقـــة، مـــمـــا جــعــل 
الــــفــــريــــق فـــــي وضــــعــــه الـــصـــعـــب. 
وشـــــــــدد عــــلــــى أنـــــــه قــــبــــل بــمــهــمــة 
القيادة الفنية لفريق العدالة لأنه 
يعشق التحدي، وسيبذل كل ما 
في وسعه من أجل تقديم الفريق 
بـــــصـــــورة أفــــضــــل فـــــي المــــبــــاريــــات 
المــقــبــلــة، وتــحــقــيــق الــهــدف الأهـــم، 
وهو البقاء في دوري المحترفين.

الــعــدالــة مع  وتــعــاقــدت إدارة 
المـــدرب الــبــيــاوي لــقــيــادة فريقها، 

بـــــديـــــلاً عـــــن مــــواطــــنــــه ألـــكـــســـنـــدر 
الـــذي  الـــبـــيـــاوي  الـــقـــصـــري، إلا أن 
يملك خبرة مميزة في منافسات 
الــدوري السعودي اصطدم بفرق 
قوية ومنافسة في الجولات التي 
أعقبت التعاقد مــعــه، مما جعله 
يعلن صــراحــة أن سعيه لحصد 
أمــام الفرق المنافسة على  النقاط 

الهروب من خطر الهبوط.
تـــجـــلـــب  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
الــعــدالــة ٤ عناصر أجنبية  إدارة 
جديدة لصفوف الفريق في فترة 
الـــتـــســـجـــيـــل الــــشــــتــــويــــة، بــحــســب 
مــــــصــــــادر «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط»، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــتــي الـــدفـــاع 
والـــــوســـــط، فــــي ظــــل المـــســـتـــويـــات 
الـــقـــويـــة لـــخـــط الـــهـــجـــوم، بــقــيــادة 
المدغشقري كارلوس أندريا الذي 
دخل قائمة المنافسة على صدارة 
الـــهـــدافـــين، رغــــم إضــاعــتــه ضــربــة 

الجزاء في المباراة الأخيرة.

الاتفاق يهزم التعاون... وأبها يضاعف أوجاع ضمك... والاتحاد والفتح يتعادلان

النصر يقلبها على الفيحاء برباعية... والشباب يقهر الأهلي
الرياض: طارق الرشيد

قاد المغربي عبد الرزاق حمد 
الله مهاجم النصر فريقه لتعزيز 
صدارته لدوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي، 
إلـــى جانب  بتسجيله «هــاتــريــك» 
هـــــدف زمـــيـــلـــه ســـلـــطـــان الــغــنــائــم، 
ليقلب تأخره بهدف لفوز رباعي 
مــثــيــر فـــي خـــتـــام الـــجـــولـــة ١٣ من 

البطولة.
وافــــتــــتــــح رونــــــــي فـــرنـــانـــديـــز 
أهــــداف الــلــقــاء فــي شـــوط المــبــاراة 
الأول، قبل أن يقلب النصراويون 
الطاولة في الشوط الثاني. وشهد 
الــلــقــاء إشـــهـــار الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
فــي ٣ مــنــاســبــات لــصــامــويــل أســو 
وجيجي لاعبي الفيحا، وبرادلي 
جـــونـــز حــــــارس الـــنـــصـــر، وارتـــفـــع 
إلــى ٢٩ في كرسي  رصيد النصر 
الـــــصـــــدارة، وبـــقـــي الــفــيــحــاء على 

نقاطه الـ١٦ في المركز ١١.
ونـــجـــح الــشــبــاب فـــي الـــعـــودة 
لطريق الانتصارات وأطاح بضيفه 
الأهلي ١ - ٠ في «كلاسيكو» الكرة 
الــســعــوديــة، وجــــاء هـــدف المــبــاراة 
الوحيد عن طريق أسبريلا، وارتفع 
رصيد الشباب بعد هذا الانتصار 
لـ١٨ نقطة وصعد للمركز التاسع، 
بينما تجمد رصيد الأهلي عند ٢٣ 

في وصافة الترتيب.
ونـــجـــا الاتــــحــــاد مـــن خــســارة 
مؤكدة من ضيفه الفتح وتعادلا 
١ - ١. ونجح عبد الرحمن الغامدي 
فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة فـــي الــرمــق 
الأخــيــر مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، 
الــفــتــح محمد  بينما أحــــرز هـــدف 
مجرشي، وارتفع رصيد الاتحاد 
المـــركـــز ١٣. بينما  لـــــ١٣ نــقــطــة فـــي 
وصــــل الــفــتــح إلــــى الــنــقــطــة ٩ في 

المركز ١٥.
وحــقــق الاتـــفـــاق فــــوزاً صعباً 
الـــــتـــــعـــــاون ١ - ٠.  عــــلــــى ضـــيـــفـــه 
وأحــرز هــزاع الــهــزاع الهدف الذي 
كفل لفريقه النقاط الثلاث، وقفز 
الاتفاق للمركز العاشر بـ١٦ نقطة، 

وظـــل الــتــعــاون عــلــى نــقــاطــه الــــ٢٢ 
وتراجع للمركز السادس.

ونــــجــــح أبــــهــــا فـــــي مـــواصـــلـــة 
انــتــصــاراتــه عــلــى حــســاب غريمه 
التقليدي ضمك ٣ - ٢ في «ديربي» 
الـــجـــنـــوب، وجــــــاءت أهــــــداف أبــهــا 
عــن طــريــق سعيد بقير (هــدفــين) 
وخــالــد شــراحــيــلــي حـــارس ضمك 
(هدف في مرماه)، وسجل محمد 
أبــــو ســبــعــان ومــــــازن أبــــو شــــرارة 
لضمك، واقتحم أبها المركز الرابع 
بعد هــذا الانتصار للمرة الأولــى 
في تاريخه بـ٢٣ نقطة، بينما ظل 

ضمك متذيلاً للترتيب بـ٧ نقاط.
وجاءت بداية لقاء الفيحاء مع 
ضيفه النصر هادئة، وبقي اللعب 
محصوراً في منتصف الميدان مع 
أفضلية لأصحاب الأرض في بناء 
الــهــجــمــات الــســريــعــة، ومـــع مـــرور 
الــــوقــــت ظـــهـــرت خـــطـــوة الــفــيــحــاء 
مــســتــغــلــين الــــهــــفــــوات الـــدفـــاعـــيـــة 
النصراوية في الخطوط الخلفية 

والفراغات الكبيرة على الأطراف، 
ومن هجمة مرتدة قادها صامويل 
مهاجم أصحاب الأرض، مرر كرة 
رائعة لزميله روني فرناديز الذي 
فـــعـــل كــــل شـــــيء وتـــخـــطـــى الـــدفـــاع 
الأصــفــر ثــم حـــارس المـــرمـــى، لكنه 
سدد الكرة في القائم، وعاد اللاعب 
نفسه وصـــوب مــن كــرة رائــعــة من 
على مشارف منطقة الجزاء اعتلت 
الــعــارضــة بــقــلــيــل، وتـــرجـــم رونـــي 
أفضلية فريقه وأحرز هدف السبق 
بعدما تلقى كرة أرضية مميزة من 
زميله نويز صوبها مباشرة في 

الشباك.
ولـــــــم تـــفـــلـــح كــــــل المــــــحــــــاولات 
الـــــنـــــصـــــراويـــــة فـــــي ربـــــــع الـــســـاعـــة 
الأخــــيــــر مــــن هـــــذا الــــشــــوط، حــيــث 
اتضحت تعليمات البرتغالي روي 
فيتوريا للاعبي فريقه بالتسديد 
مــــن خـــــــارج مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء لــفــك 
الــتــكــتــلات الــدفــاعــيــة الــفــيــحــاويــة، 
وتـــــصـــــدى الأردنــــــــــي عـــمـــر شــفــيــع 

حارس الفيحاء لتسديدة قوية من 
قدم عبد الــرزاق حمد الله، ومرت 
كــرة أحمد موسى بسلام، ونجح 
نــــور الـــديـــن أمــــرابــــط فـــي الــتــوغــل 
داخـــل منطقة الــجــزاء وحـــول كرة 
عرضية رائعة لم تجد المتابعة من 
الله وجوليانو، ولــم يتردد  حمد 
الحكم في إشهار البطاقة الحمراء 
مباشرة لمهاجم الفيحاء صامويل 
أسو قبل نهاية هذا الشوط بدقيقة 
ليكمل فريقه المباراة بـ١٠ لاعبين.

وجـــاء شـــوط المـــبـــاراة الثاني 
مغايراً تماماً عن سابقه، وفرض 
الضيوف حصارهم على الفيحاء، 
وأجبروهم على التراجع لمناطقهم 
الخلفية، إلا أن الهجمات المرتدة 
لــصــاحــب الأرض شكلت خــطــورة 
عــلــى مـــرمـــى الأســـتـــرالـــي بـــرادلـــي 
جـــــــونـــــــز، والأخــــــــيــــــــر تــــســــبــــب فـــي 
أعـــاق رونــي  إحـــراج فريقه بعدما 
فــرنــانــديــز مــهــاجــم الــفــيــحــاء على 
الـــجـــزاء استحق  مــشــارف منطقة 

معها البطاقة الحمراء، وبعد هذا 
الطرد تساوت كفتا الفريقين في 
عدد اللاعبين داخل أرضية الملعب، 
غير أن خبرة لاعبي النصر رجحت 
كفتهم في قلب كل الموازين، حيث 
انـــتـــظـــروا لــثــلــث الــســاعــة الأخـــيـــر، 
حتى ظهرت البطاقة الحمراء من 
جديد لجيجي مدافع الفيحاء بعد 
اعتراضه للكرة باليد داخل منطقة 

لجزاء.
ونــفــذ الــجــزائــيــة الــنــصــراويــة 
المتخصص عبد الــرزاق حمد الله 
بــنــجــاح، وتــســبــب خـــروج جيجي 
الــخــطــوط الخلفية وصــمــام  قــائــد 
الأمـــــــــــان فــــــي انـــــهـــــيـــــار الــــخــــطــــوط 
الخلفية لصاحب الأرض، ونجح 
ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام مــــدافــــع الــنــصــر 
بــاســتــغــلال كــــرة أرضـــيـــة مــثــالــيــة 
مــن نــور الــديــن أمــرابــط وصوبها 
قــويــة فــي ســقــف المـــرمـــى، وتــوالــت 
الـــهـــجـــمـــات الــــنــــصــــراويــــة وأهــــــدر 
أمرابط فرصة هدف تعزيز الفارق، 
لكن حمد الله نجح للمرة الثانية 
فـــي زيــــــارة شـــبـــاك الأردنـــــــي عــامــر 
شفيع، بعدما تلقى تمريره مثالية 
مـــن أحــمــد مـــوســـى، وكــــاد الأخــيــر 
يحرز هدفاً من مسافة بعيدة، لكن 
تسديدته مرت بسلام على المرمى 

الفيحاوي.
ـــــــدقـــــــائـــــــق الــــخــــمــــس  وفـــــــــــي ال
الأخـــــــيـــــــرة، حــــرمــــت رايــــــــة الـــحـــكـــم 
المساعد الثاني المغربي نور الدين 
أمـــــرابـــــط مـــــن هــــــدف بـــعـــد هــجــمــة 
مـــرتـــدة تـــلاعـــب بـــالـــدفـــاع وصـــوب 
كرة قوية استقرت في الشباك، ولم 
يوفق روني فرنانديز في أول كرة 
خطرة على مرمى النصر في شوط 
المباراة الثاني من تقليص الفارق، 
وتـــصـــدى زيـــد الـــبـــواري الــحــارس 
النصراوي البديل لتسديدة مهام 
الــفــيــحــاء. واخــتــتــم المــغــربــي عبد 
الرزاق حمد الله مسلسل الأهداف 
الصفراء بعد أن تلقى هدية على 
طــبــق مـــن ذهـــب مـــن زمــيــلــه أحــمــد 
مـــوســـى، صــوبــهــا الأول مــبــاشــرة 

في المرمى الخالي.

لاعبو النصر يحتفلون بأحد أهداف زميلهم حمد الله (تصوير: عبد العزيز النومان)

دبي اختيرت إلى جانب باريس وميلان ومدريد للترويج للحدث

برج خليفة يدشن الحملة الدعائية العالمية 
«داكار السعودية» لـ

«رالي داكار» دشن حملته الدعائية العالمية 
على برج خليفة في دبي (الشرق الأوسط)

إسطبل «العمّاج» يحلق بجائزة «الإنتاج»... و«المستورد» للكويتي الغريبان

نائب أمير الرياض يتوج أبطال كأسي ولي العهد في حفل الفروسية الكبير
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــيـــابـــة عــــن الأمــــيــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الــدفــاع، رعــى الأمــيــر محمد بن 
عبد الرحمن نائب أمير منطقة 
الرياض مساء أمس حفل سباق 
الـــخـــيـــل الـــســـنـــوي عـــلـــى كــأســي 
ولــــــي الـــعـــهـــد لـــجـــيـــاد الإنــــتــــاج 

والمستورد.
ولــــــــــــدى وصـــــــولـــــــه لمـــــيـــــدان 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــفــروســيــة 
بالجنادرية، كان في استقباله 
الأمير فيصل بن خالد مستشار 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
والأمير بندر بن خالد الفيصل 
نـــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الفروسية، والأمير عبد العزيز 
الــفــيــصــل رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة عضو 
مجلس إدارة نــادي الفروسية، 
والأمــيــر عبد الــلــه بــن خــالــد بن 
سلطان سفير خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين لــــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
الــنــمــســا عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
نادي الفروسية، والأمير سعود 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 

والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــيــصــل بن 
محمد، وعادل المزروع مدير عام 

نادي الفروسية.
وعــــــقــــــب نـــــهـــــايـــــة الـــــشـــــوط 
التاسع سلّم الأمــيــر محمد بن 
عبد الرحمن كــأس ولــي العهد 
لخيل الإنتاج لسلطان العمّاج 

بعد فوز الجواد «لعيون وليد» 
بالمركز الأول لإسطبل سلطان 

العمّاج.
كما سلّم نائب أمير الرياض 
بعد نهاية الشوط العاشر كأس 
ولـــي الــعــهــد للخيل المــســتــوردة 
لرفاعي بن صمت الغريبان من 

دولة الكويت الشقيقة بعد فوز 
الـــجـــواد «كــونــتــانــجــو» بــالمــركــز 
الأول لإسطبل رفاعي الغريبان.

حــــــضــــــر الــــــحــــــفــــــل الأمــــــيــــــر 
تركي الفيصل والأمــيــر سعود 
بــــن ســـعـــد، والأمــــيــــر خـــالـــد بــن 
ســعــد، والأمــيــر متعب بــن عبد 

الــلــه، والأمــيــر محمد بــن نــواف 
مــــســــتــــشــــار خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين، والأمــــيــــر نـــهـــار بن 
سعود بن عبد العزيز، والأمير 
الـــــدكـــــتـــــور تــــركــــي بـــــن ســــعــــود، 
وكــبــار المــســؤولــين مــن مدنيين 

وعسكريين.

ورفـــــــــع الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
عبد الرحمن نائب أمير منطقة 
الرياض الشكر والامتنان لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود والأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

وزيـــــر الــــدفــــاع عــلــى مـــا تحظى 
بــه ريــاضــة الــفــروســيــة مــن دعــم 
إلــى علو  واهتمام كبيرين أديــا 
مستواها التنافسي وتطورها 

الاحترافي.
وقال في تصريح صحافي: 
«أتــشــرف الــيــوم نــيــابــة عــن ولــي 

الــــعــــهــــد بــــرعــــايــــة حــــفــــل ســـبـــاق 
الـــخـــيـــل الـــســـنـــوي عـــلـــى كــأســي 
ولـــــــي الــــعــــهــــد لــــجــــيــــاد الإنــــتــــاج 
والمستورد، وأبارك للفائزين هذا 
الــذي يستحقونه  الــفــوز الكبير 
والجميع بلا شك فائز بالمشاركة 

بهذا السباق والمنافسة».
وأضــــــــاف: «هــــــذه الـــريـــاضـــة 
تحظى بــدعــم واهــتــمــام مباشر 
مـــن خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وولــــــــــي عـــــهـــــده ومـــنـــافـــســـاتـــهـــا 
مميزة ونشهد تطورها الملحوظ 
لعشاقها وهواتها وجمهورها 
والــــكــــأس غــالــيــة عــلــى الــجــمــيــع 
والمـــنـــافـــســـة فــيــهــا كـــانـــت قــويــة 
وأهنئ الفائزين وأتمنى للبقية 
التوفيق في المنافسات القادمة».

وقــدم أمير الــريــاض شكره 
نــــادي  لـــرئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــفـــروســـيـــة وأعــــضــــاء المــجــلــس 
ـــــــــنـــــــــادي عـــلـــى  ومــــــنــــــســــــوبــــــي ال
التنظيم والمستوى العالي في 
الحفل لمــا يحمله مــن اســم غال 
عــلــى الــجــمــيــع، مـــؤكـــداً أن ولــي 
العهد هو الداعم الأول لمختلف 
الــريــاضــات فــي وطــنــنــا الغالي 
ومـــتـــابـــعـــتـــه دائــــمــــة لمــســتــواهــا 

المحلي وتمثيلها الدولي.

الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى تسليمه سلطان العمّاج كأس ولي العهد لخيل الإنتاج (واس)نائب أمير الرياض في حديث باسم مع الأمير تركي الفيصل في المقصورة الرئيسية (واس)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٠٦ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٩

S P O R T
٢٦عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

منتدى الإعلام
السعودي..

حشد إعلاميّ 
نوعيّ وأصداء 
عالمية

5

5

من مباراة الهلال والترجي التونسي في مونديال الأندية (أ.ف.ب)

الهلال أعاد الاعتبار للكرة العربية بعد فوزه باللقب الآسيوي هذا الموسم (الشرق الأوسط)

تعويض إخفاقات ٢٠١٨ بموسم تاريخي على مستوى الأندية والمنتخبات

٦ ألقاب تؤكد الهيمنة العربية على بطولات آسيا وأفريقيا في ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لـــــــقـــــــبـــــــان عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 
المنتخبات و٤ للأندية، رسمت 
الــعــربــيــة على  خــريــطــة الهيمنة 
الــبــطــولات المــخــتــلــفــة بــالــقــارتــين 
الآسيوية والأفريقية خلال عام 
الــقــدم العربية  لــكــرة  استثنائي 

في ٢٠١٩.

وأحـــكـــمـــت الــــكــــرة الــعــربــيــة 
قــبــضــتــهــا عــلــى جــمــيــع الألـــقـــاب 
الــكــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الأنــديــة 
والمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات فـــــــي الـــــقـــــارتـــــين 
لتعوض الكرة العربية في ٢٠١٩ 
إخفاقاتها في ٢٠١٨، التي كان 
الــخــروج المبكر لجميع  أبــرزهــا 
المنتخبات العربية الأربعة التي 
شاركت في بطولة كأس العالم 

٢٠١٨ بروسيا.
البداية لهذه  وكانت ضربة 
الهيمنة من خــلال بطولة كأس 
الــتــي استضافتها  آســيــا ٢٠١٩ 
الإمـــــــــــارات فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ومطلع فبراير (شباط) 
المـــاضـــيـــين، وشــــهــــدت مــشــاركــة 
بـــين ٢٤  ١١ منتخباً عــربــيــاً مـــن 

منتخباً في النهائيات.

وتـــقـــلـــص الــــعــــدد تــدريــجــيــاً 
حتى وصــل إلــى منتخبين فقط 
فــــي المــــربــــع الـــذهـــبـــي لــلــبــطــولــة، 
وهما منتخبا الإمارات صاحب 
الأرض ونــظــيــره الــقــطــري الــذي 
لـــــه أن اجـــــتـــــاز دور  يـــســـبـــق  لـــــم 
الثمانية في أي مشاركة سابقة 

له بالبطولة.
وضـــمـــنـــت الــــكــــرة الــعــربــيــة 
مــقــعــداً فـــي الــنــهــائــي الآســـيـــوي 
بـــــعـــــدمـــــا الـــــتـــــقـــــى المــــنــــتــــخــــبــــان 
الإمـــاراتـــي والــقــطــري فــي المــربــع 
الــذهــبــي قــبــل أن يحجز الأخــيــر 

هذا المقعد.
وتـــــــوج المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
(الـــعـــنـــابـــي) مـــســـيـــرتـــه الـــرائـــعـــة 
فــي هـــذه الــنــســخــة مــن البطولة 
الآسيوية بفوز ثمين ٣ - ١ على 
نـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة، لــيــحــرز لقبه الــقــاري 
الــهــيــكــل  يـــشـــكـــل  بـــفـــريـــق  الأول 
الـــرئـــيـــســـي لــلــمــنــتــخــب الــقــطــري 
الـــذي ينتظر أن يمثل أصحاب 
الأرض فــي بطولة كــأس العالم 

٢٠٢٢ بقطر.
وفــي المــقــابــل، كــان المنتخب 
الــقــاري فــي أفريقيا مــن نصيب 
الــــكــــرة الـــعـــربـــيـــة أيــــضــــاً، حــيــث 
انــــتــــزعــــه المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري 
مــــن خـــــلال بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــم 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
مـــصـــر فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

ويوليو (تموز) الماضيين.
وشاركت ٥ منتخبات عربية 
فــي هـــذه الــنــســخــة مــن البطولة 
التي شهدت مشاركة ٢٤ منتخباً 

للمرة الأولى.
ولم يكن المنتخب الجزائري 
هـــو الأكـــثـــر تــرشــيــحــاً لــلــقــب من 
بـــين هــــذه المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
الـــخـــمـــســـة، لا ســـيـــمـــا مـــــع عـــدم 
الــفــنــيــة  فـــي الإدارة  الاســـتـــقـــرار 
القليلة  للفريق خــلال السنوات 
الماضية، وتولى المدرب الوطني 
جـــــمـــــال بــــلــــمــــاضــــي مـــســـؤولـــيـــة 
الفريق قبل ١٠ شهور فقط على 
المــعــتــرك الأفــريــقــي الـــذي لــم يكن 

تأهل الخضر إليه سهلاً.
ورغـــــم هـــــذا، قــــدم بــلــمــاضــي 
عــمــلاً رائـــعـــاً مـــع الــفــريــق وقـــاده 
للفوز باللقب دون أي هزيمة في 
المــبــاريــات السبع التي خاضها 
على مــدار مسيرته في البطولة 
الــــتــــي اخـــتـــتـــمـــهـــا بـــالـــفـــوز عــلــى 
نــظــيــره الــســنــغــالــي فـــي المـــبـــاراة 

النهائية.
وأحـــرز المنتخب الجزائري 
(الخضر) اللقب الأفريقي للمرة 
الثانية في تاريخه، وهو الأول 
لـــــه خــــــــارج أرضــــــــــه، حــــيــــث كــــان 
لــقــبــه الـــوحـــيـــد الـــســـابـــق عــنــدمــا 
اســتــضــافــت بـــلاده الــبــطــولــة في 

.١٩٩٠
ومثلما الحال على مستوى 
المنتخبات، كانت للكرة العربية 
الـــســـيـــطـــرة الـــتـــامـــة عـــلـــى ألـــقـــاب 
الــقــارتــين بالنسبة للمسابقات 
الكبيرة للأندية، ففاز الترجي 
أبــطــال  بــلــقــب دوري  الــتــونــســي 
أفــــريــــقــــيــــا والـــــزمـــــالـــــك المــــصــــري 
بــلــقــب كـــأس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
(الــــــكــــــونــــــفــــــدرالــــــيــــــة) والــــــهــــــلال 
الــســعــودي بــلــقــب دوري أبــطــال 
آســيــا والــعــهــد الــلــبــنــانــي بلقب 

كأس الاتحاد الآسيوي.
وشـــهـــدت بــطــولــتــا الأنـــديـــة 
الأفريقية نهائياً عربياً خالصاً، 
حيث توج الترجي بلقب دوري 
الأبطال بعد التغلب في النهائي 
على الوداد البيضاوي المغربي.

ورغـــــــم فـــــــوزه عـــلـــى الـــــــوداد 
(أيــار) الماضي،  في نهاية مايو 
بنهائي دوري الأبطال، لم يضمن 
الترجي التتويج باللقب القاري 
إلا بعد ذلــك بأكثر مــن شهرين 
بسبب الأزمة التي شهدها لقاء 
الإياب بين الفريقين على استاد 
«رادس» في تونس، حيث أنهى 
المــبــاراة بعد فترة توقف  الحكم 
طويلة بسبب اعــتــراض لاعبي 
الوداد على قراراته في ظل عدم 
تــشــغــيــل نــــظــــام حـــكـــم الــفــيــديــو 

المساعد (فار).
وكــــــــــان الـــــتـــــرجـــــي مـــتـــقـــدمـــاً 
بــهــدف نظيف فــي هـــذه المــبــاراة 
فيما كانت مــبــاراة الــذهــاب بين 
الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى مــلــعــب الــــــوداد 

انتهت بالتعادل السلبي.

وإزاء فشل محاولات الحكم 
الــوداد باستكمال  إقناع لاعبي 
المـــبـــاراة مــن دون تقنية «فـــار»، 
أنـــهـــى الــحــكــم المــــبــــاراة لــصــالــح 
الــتــرجــي بــعــد تــوقــف دام لنحو 

ساعة ونصف الساعة.
وفـــي ظـــل الــشــكــوى المــقــدمــة 
مــن الــــوداد عــلــى قـــرار احتساب 
المــــبــــاراة لــصــالــح الـــتـــرجـــي، ظل 
الموقف معلقاً حتى السابع من 
أغسطس (آب) الماضي، حيث تم 
احتساب اللقب نهائياً لصالح 
الـــــتـــــرجـــــي، لــــيــــكــــون الــــثــــانــــي لــه 
عــلــى الــتــوالــي ويـــشـــارك الــفــريــق 
فــي مــونــديــال الأنـــديـــة للنسخة 
الــتــوالــي والثالثة  الــثــانــيــة عــلــى 

في تاريخه.
وفــي بطولة الكونفدرالية، 
توج الزمالك باللقب بعد الفوز 
على نهضة بــركــان المغربي في 
النهائي ٥ - ٣ بركلات الترجيح 
بعدما تبادل الفريقان الفوز على 
ملعبيهما بالنتيجة نفسها ١ - 

صفر.
ولـــــم تــــخــــلُ هـــــذه المـــواجـــهـــة 
مــن الأزمــــات أيــضــاً، حــيــث تقدم 
نهضة بــركــان بشكوى رسمية 
ضـــد الــحــكــم الإثـــيـــوبـــي بــامــلاك 
لــقــاء الإيــاب  الـــذي أدار  تيسيما 
بــين الفريقين بــدعــوى مخالفته 
الـــلـــوائـــح، وعـــــدم طــــرد مــحــمــود 
عبد الرحيم جنش حارس مرمى 
الزمالك، إثــر خطأ من الحارس 
خـــــلال ركـــــــلات الـــتـــرجـــيـــح الــتــي 

انتهت إليها المباراة.
ونــــــــال جـــنـــش إنـــــــــــذاراً بــعــد 
الــتــحــام مــع أحـــد لاعــبــي نهضة 
الــــشــــوط الأول مــن  فــــي  بــــركــــان 
المــــبــــاراة. وخــــلال تــنــفــيــذ ركـــلات 
الــتــرجــيــح، أعــــاد الــحــكــم إحـــدى 
هــــــذه الــــــركــــــلات بـــســـبـــب تـــحـــرك 
جنش متقدماً أمــام خط المرمى 
قبل اللجوء لنظام حكم الفيديو 
المساعد (فــار)، وأمسك تيسيما 
بــالــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء، ولــكــنــه لم 
يشهرها في وجه جنش ليستمر 
الـــــحـــــارس فـــــي مـــهـــمـــتـــه ويـــقـــود 
الـــزمـــالـــك لــلــقــب الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
للمرة الأولـــى فــي الــتــاريــخ، كما 
القاري الأول للزمالك  اللقب  أنه 
مــنــذ فــــوزه بــلــقــبــه الــخــامــس في 
دوري الأبــــطــــال الأفـــريـــقـــي عــام 

.٢٠٠٢
وفــــــــي الـــــــقـــــــارة الآســـــيـــــويـــــة، 
اســـتـــعـــاد الــــهــــلال عـــــرش الـــقـــارة 
بفوزه على أوراوا ريد دياموندز 

الياباني في النهائي.
وتغلب الهلال على أوراوا ١ 
- صفر ذهاباً في الرياض قبل أن 
يجهز عليه في عقر داره وينتزع 
فوزاً غالياً ٢ - صفر على الفريق 
الــيــابــانــي بــاســتــاد «ســايــتــامــا» 
إياباً، ليكون اللقب الثالث للهلال 
الــقــاريــة لكنه  فــي هــذه المسابقة 

الأول له منذ عام ٢٠٠٠.
وفي كأس الاتحاد الآسيوي، 
صـــنـــع فـــريـــق الـــعـــهـــد الــلــبــنــانــي 
تاريخاً رائعاً بعدما توج باللقب 
بالتغلب في ٢٥ أبريل (نيسان)، 
الـــكـــوري الشمالي  الــفــريــق  عــلــى 
المـــبـــاراة النهائية  ١ - صــفــر فــي 
لــلــبــطــولــة. وأصـــبـــح الــعــهــد أول 
فريق لبناني يتوج بلقب قاري.

ومــــــــــع فــــــوزهــــــمــــــا بــــــــــدوري 
الأبـــطـــال الأفــريــقــي والآســـيـــوي، 
شــــــــارك الــــتــــرجــــي والــــــهــــــلال فــي 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
التي استضافتها قطر مؤخراً، 
كما شــارك معهما فريق عربي 
ثــالــث هــو الــســد الــقــطــري ممثلاً 

عن البلد المضيف.
ونــــــالــــــت الأنـــــــديـــــــة الـــثـــلاثـــة 
احتراماً كبيراً وإشادة بالغة من 
المتابعين للبطولة. وعاند الحظ 
فريق الهلال ليفشل الفريق في 
حجز مقعده في المباراة النهائية 
بـــعـــدمـــا خـــســـر أمـــــــام فــلامــنــجــو 
الــبــرازيــلــي فــي المــربــع الــذهــبــي، 
وأنهى البطولة في المركز الرابع 
بالهزيمة أمام مونتيري بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح فــــي مــــبــــاراة تــحــديــد 

المركزين الثالث والرابع.
وفـــي المــقــابــل، فـــاز الــتــرجــي 
بــالمــركــز الــخــامــس بــعــد التغلب 
الـــقـــطـــري ٦ - ٢ في  الـــســـد  عــلــى 
مباراة تحديد المركزين الخامس 
والــــســــادس، مــحــقــقــاً بــهــذا أكــبــر 

نتيجة في تاريخ البطولة.
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النجم السويدي عاد لناديه القديم متسلحاً بخبرة كروية لا يستهان بها

هل ينقذ إبراهيموفيتش ميلان من أزمته؟
ميلانو: «الشرق الأوسط»

فــــضــــل المــــهــــاجــــم الــــســــويــــدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
كــتــابــة الــســطــر الأخـــيـــر لمــســيــرتــه 
الكروية الرائعة بالعودة لناديه 
الـــســـابـــق مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي، بعد 
توقيعه عقداً لمــدة ٦ أشهر قابلة 
لــلــتــجــديــد مــع الـــنـــادي الإيــطــالــي، 
لكن القرار ربما يسفر عن تحول 
هــائــل فــي مــشــوار فــريــقــه بـــدوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى الإيـــطـــالـــي، رغــم 

الابتعاد تماماً عن المنافسة.
ويــحــتــل مـــيـــلان، ثـــانـــي أكــثــر 
الأنـــديـــة نــجــاحــاً فــي إيــطــالــيــا من 
حــيــث عـــدد ألـــقـــاب الـــــدوري خلف 
يــوفــنــتــوس، المــركــز الــعــاشــر الــذي 
لا يليق بـــه، بــالــتــزامــن مــع إعــلان 
الــتــعــاقــد مـــع الــــهــــداف الــســويــدي 
المــــاضــــي، حــيــث يتطلع  الــجــمــعــة 
ويتطلع جمهور ميلان للاستفادة 
البارز  مجدداً من قــدرات المهاجم 
الذي سجل ٤٢ هدفاً في ٦١ مباراة 
الــدوري  مــع الفريق، وفــاز بلقبي 
وكـــــــأس الــــســــوبــــر المـــحـــلـــيـــين قــبــل 
الرحيل في ٢٠١٢ إلى باريس سان 

جيرمان.
بـــعـــد أن أصـــبـــح  لـــكـــنـــه عــــــاد 
أكــبــر ســنــاً بــــ٧ ســـنـــوات. وبــعــد أن 
سجل ٣١ هدفاً في ٣١ مباراة في 
الموسم الماضي، مع لوس أنجليس 
غــالاكــســي فــي الــــدوري الأمــيــركــي 
يـــمـــكـــن الاعـــــتـــــقـــــاد بــــأنــــه لا يـــــزال 
يحتفظ بقوته وفاعليته حتى إذا 

انخفضت سرعته.
ووعد إبراهيموفيتش أنصار 
النادي الذي دافع عن ألوانه سابقاً 
بــأنــه  و٢٠١٢   ٢٠١٠ عــــامــــي  بــــين 
سيبذل قصارى جهده لمساعدته 
فــي الــخــروج مــن الأزمـــة التي يمر 

بــهــا حــالــيــاً بــطــل أوروبـــــا ٧ مــرات 
باحتلاله المركز الحادي عشر في 

الدوري الإيطالي.
وصـــــــــرح إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
لموقع النادي الرسمي: «أعود إلى 
النادي الذي أكن له احتراماً كبيراً 
وإلى المدينة التي أحب». وأضاف: 
أنـــا وزمـــلائـــي لتغيير  «ســأكــافــح 
الأمــــــــور هــــــذا المـــــوســـــم، وســــأبــــذل 
قصارى جهدي لتحقيق أهدافنا».
إبراهيموفيتش  وسيلتحق 
بصفوف فريقه (الجديد - القديم) 
فــــي ٢ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
الــفــحــوصــات الطبية قبل  لإجـــراء 
أن يبدأ التدريب مع زملائه الجدد.
وكـــان إبراهيموفيتش أعلن 
رحيله عــن نـــادي لــوس أنجليس 
غـــــالاكـــــســـــي الأمــــــيــــــركــــــي الـــشـــهـــر 

أمـــــضـــــى فــي  بــــعــــد أن  المـــــــاضـــــــي، 
صفوفه موسمين ونصف الموسم، 

وسجل ٥٢ هدفاً في ٥٦ مباراة.
ويـــــعـــــرف إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي جــــيــــداً، بــعــد 
أن دافــــع عــن ألــــوان ٣ أنـــديـــة؛ هي 
يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان. 
إلــى يوفنتوس عــام ٢٠٠٤  انــضــم 
قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان عام 
٢٠٠٦ بعد إسقاط يوفنتوس إلى 
الــدرجــة الثانية لاتهامه  مــصــاف 
المــبــاريــات في  بالتلاعب بنتائج 
قــبــل أن ينتقل  المــحــلــي،  الــــــدوري 
إلــى ميلان عــام ٢٠١٠ على سبيل 
الإعـــــــــــارة مـــــن بـــرشـــلـــونـــة لمـــوســـم 
واحــد قبل أن يوقع رسمياً معه. 
وعلى مدى موسمين في صفوف 
مـــيـــلان، ســجــل إبــراهــيــمــوفــيــتــش 

٥٦ هدفاً في ٨٥ مــبــاراة. ويعاني 
ميلان من عقم في خط الهجوم، إذ 
سجل ١٦ هدفاً فقط في ١٧ مباراة 
حتى الآن هــذا الموسم، ويأمل أن 
يسهم وجــود «إبـــرا» فــي صفوفه 
فـــي رفـــع مــعــنــويــات زمـــلائـــه على 
أرضـــيـــة المــلــعــب. ويـــأتـــي الــتــعــاقــد 
مع إبراهيموفيش في إطار سعي 
النتائج  إدارة نادي ميلان لوقف 
الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــفـــريـــق الــــــــذي حــقــق 
فوزين فقط في مبارياته السبع 
الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي 
عشر، ومني الأحد الماضي بأسوأ 
خـــســـارة لـــه فـــي الــــــدوري مــنــذ ٢١ 
عـــامـــاً، عــنــدمــا ســقــط بــخــمــاســيــة 

نظيفة أمام مضيفه أتالانتا.
ويملك إبراهيموفيتش خبرة 
واســــعــــة فــــي المــــلاعــــب الأوروبــــيــــة 

جناها من خلال دفاعه عن ألوان 
أبـــرز أنــديــة الــقــارة الــعــجــوز، بــدءاً 
بـــأيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
وتجربته الإيــطــالــيــة، ثــم باريس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي، حيث 
بات أفضل هداف في صفوفه مع 
فــي ١٨٠ مـــبـــاراة، قبل  ١٥٦ هــدفــاً 
أن يــحــطــم رقـــمـــه زمــيــلــه الــســابــق 
الأوروغوياني أدينسون كافاني.

توج هدافاً للدوري الإيطالي 
مرتين عام ٢٠٠٩ في صفوف إنتر 
ميلان، ثم في عام ٢٠١٢ مع ميلان، 
الرقم القياسي في  أنــه يملك  كما 
عـــدد الأهــــــداف الــتــي ســجــلــهــا في 
صفوف منتخب بلاده مع ٦٢ هدفاً 

في ١١٦ مباراة دولية.
ولطالما تميز إبراهيموفيتش 
بــتــصــريــحــات نـــاريـــة تــتــعــلــق بــه، 

ومما قاله إثر تركه غالاكسي في 
تــغــريــدة على حسابه الشخصي 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لــقــد جــئــت، لقد 
رأيت، لقد فزت، شكراً لك غالاكسي 
على إعادتي إلى الحياة، بالنسبة 
لــعــشــاق الـــفـــريـــق، أردتــــــم زلاتـــــان، 
أعــطــيــتــكــم زلاتــــــان، عــلــى الــرحــب، 
تستمر القصة... الآن، عودوا إلى 
مــشــاهــدة الــبــيــســبــول». وعــنــدمــا 
كــــــان ســـيـــبـــقـــى مــع  ســـئـــل مـــــا إذا 
باريس سان جيرمان بعد انتهاء 
عقده، أم لا، كان جوابه: «سأفعل 
ذلك إذا أزاحوا برج إيفل ووضعوا 
تمثالي بــدلاً منه». وعن تجربته 
الباريسية، قال أيضاً: «لقد أتيت 
إلى هنا ملكاً وسأغادر أسطورة».

وتــــحــــمــــل الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة 
لإبــراهــيــمــوفــيــتــش عــنــوانــاً يمجد 

نــفــســه فــيــه وهـــو «كــــرة الــقــدم هي 
أنــــا». وتــعــرض إبراهيموفيتش 
لإصـــابـــة خــطــيــرة فـــي ركــبــتــه في 
صــــفــــوف مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
لــكــنــه تــعــافــى فـــي وقــــت قــيــاســي. 
ولــدى سؤاله عن هــذا الأمــر، قال: 
«الأسود لا تتعافى مثل الكائنات 
الــبــشــريــة الـــعـــاديـــة». بــيــد أن قــوة 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش تــكــمــن فــــي أن 
موهبته تتكلم عنه على أرضية 

المستطيل الأخضر.
وأشـــــــــــاد المـــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي 
كـــــارلـــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي فـــــي كـــتـــابـــه 
بـــعـــنـــوان «أســـــــــراري الــتــدريــبــيــة» 
بإبراهيموفيتش بــقــولــه: «يملك 
شخصية رائعة ويتميز باستقرار 
كبير فــي المــســتــوى، ولــطــالمــا كــان 

قدوة لزملائه».

وســيــســيــر إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
عــلــى خــطــى لاعــبــين كــبــار سبقوه 
بـــالـــعـــودة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى الــقــارة الأوروبــيــة فــي خريف 
عــمــرهــم، أمــثــال الفرنسي تييري 
هنري والإنجليزي ديفيد بيكهام 
نـــجـــاحـــات  مــــن دون أن يــصــيــبــا 
بارزة، وبالتالي فإن التحدي كبير 

أمام السويدي المخضرم.
وربــــمــــا يـــمـــكـــن الــتــفــكــيــر فــي 
أن تــعــاون المــهــاجــم الــبــالــغ عمره 
٣٨ عــــامــــاً مــــع لاعــــبــــين يـــربـــحـــون 
أقـــل بكثير مــن راتــبــه فــي أميركا 
جعله على قــدر التطلعات وبــات 
يتحمل مــســؤولــيــة فــريــقــه بشكل 
أكــبــر. واعتقد البعض أن مرحلة 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش فـــــي الــــــــدوري 
الأمـــيـــركـــي، وهــــي بــطــولــة نــاشــئــة 
لكنها لا تزال بعيدة عن مستوى 
المسابقات القوية عالمياً، ستكون 
الأخـــــــيـــــــرة بـــمـــســـيـــرتـــه الــــعــــامــــرة 
بالأهداف المذهلة والأمجاد وإثارة 

الجدل.
ويملك إبراهيموفيتش قدرة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى اســــتــــفــــزاز أي 
شخص؛ بداية من جماهير الفرق 
المنافسة وحتى مدربه السابق في 
بــرشــلــونــة بــيــب جـــوارديـــولا، كما 
أن تمثاله في بلدته مالمو تعرض 
للتشويه مؤخراً بعد أن استحوذ 
عــلــى حــصــة مـــن نــــادي هــامــاربــي 

المنافس في استوكهولم.
ويمتد العقد مع ميلان حتى 
نهاية الموسم مع إمكانية التجديد 
لعام إضــافــي، ورغــم أنــه لا يمكن 
استبعاد قبوله لعرض مربح من 
الصين أو لبلد بالشرق الأوســط 
لاحـــــقـــــاً، فــــــإن خـــطـــوتـــه الـــحـــالـــيـــة 
ستكون الأخيرة على الأرجح في 

مسابقات الدوري الكبرى.

إبراهيموفيتش بقميص ميلان قبل سنوات (أ.ف.ب) النجم السويدي يحتفل بأحد أهدافه مع غالاكسي الأميركي (الشرق الأوسط)

قمة لندنية تجمع آرسنال وتشيلسي... ومان سيتي في منعطف شيفيلد يونايتد

الدوري الإنجليزي: ليفربول لتعزيز صدارته على حساب وولفرهامبتون «المنتشي»
لندن: «الشرق الأوسط»

سيعود ليفربول للعب مساء 
اليوم (الأحد) ضد وولفرهامبتون 
وانــــدرارز فــي اســتــاد أنفيلد، قبل 
أن يخوض مواجهة صعبة أخرى 
بملعبه أمام شيفيلد يونايتد يوم 

الخميس.
كان ليفربول قد وسع، بفوزه 
الساحق (٤-صــفــر) على صاحب 
المــــركــــز الـــثـــانـــي لــيــســتــر ســيــتــي، 
الفارق في الصدارة إلى ١٣ نقطة، 
لــكــن لا يــوجــد مــتــســع مـــن الــوقــت 
أمـــام فــريــق المـــدرب يــورغــن كلوب 

ليحتفل بنجاحه.
ويملك وولفرهامبتون القدرة 
على إزعاج أي فريق في الدوري، 
لكن حتى ليستر المبهر انهار أمام 

قوة ليفربول.
وعــــادل لــيــفــربــول أكــبــر فــارق 
نـــقـــاط فــــي الـــــصـــــدارة فــــي تـــاريـــخ 
الــــــــــــــدوري خــــــــلال هــــــــذه المــــرحــــلــــة 
بـــالمـــوســـم، ولــــم يــفــشــل فـــريـــق في 
الــتــتــويــج بــالــلــقــب بــعــد الــوصــول 

لهذا الفارق.
ويــــــمــــــضــــــي لــــــيــــــفــــــربــــــول فـــي 
طريقه نحو خوض موسم كامل 
دون هــزيــمــة، وهـــو إنــجــاز حققه 
آرســنــال فــي مــوســم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، 

وبريستون نــورث في ١٨٨٨-
.١٨٨٩

وربما يمكن التنبؤ 
بــهــذا، لــكــن كــلــوب يريد 

تــكــهــنــات،  تــجــنــب أي 
فـــريـــقـــه  خـــــاصـــــة أن 
لم يسبق له الفوز 
بـــــلـــــقـــــب الــــــــــــــدوري 

خلال ٣٠ عاماً.
وقــــــــــال كــــلــــوب: 
أكــتــب  «يــمــكــنــنــي أن 

الــــقــــصــــص بـــنـــفـــســـي: 
ـــــــــــــى عـــن  الـــــقـــــصـــــة الأول

عــــدم خـــســـارة أي فــريــق 
في التاريخ، أو في تاريخ 

الكرة البريطانية على الأقل، 
أو الصدارة بعد الوصول لهذا 
الــــفــــارق فـــي الـــنـــقـــاط، لــكــن هــذا 

لــي. لمــاذا  يــبــدو سلبياً بالنسبة 
يــجــب أن نــفــكــر فـــي هــــذا الأمــــر؟ 
نركز فقط في المباريات المقبلة: 
ســنــلــعــب ضـــد وولــفــرهــامــبــتــون 
وشيفيلد يونايتد، ثم إيفرتون 
(فــــــــي الــــــــــــدور الـــــثـــــالـــــث بـــكـــأس 
الاتحاد الإنجليزي)، وتوتنهام 
ومــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد فــي 
المــبــاريــات الــخــمــس المــقــبــلــة؛ لا 
يـــبـــدو لــــي أن هـــــذه المـــبـــاريـــات 
مــــحــــســــومــــة لـــــنـــــا لـــــكـــــي أكـــــــون 

صادقاً».
وربــمــا يــكــون الــفــوز الكبير 
الــذي حققه ليفربول على أقرب 

ملاحقيه ليستر سيتي (٤-صفر) 
بمثابة الخطوة الأكثر أهمية على 
طـــريـــق لــيــفــربــول نــحــو الــتــتــويــج 

الــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 

.١٩٩٠
واتــــــحــــــدت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
البريطانية والنقاد فــي الإشــادة 
بليفربول، ومديره الفني يورغن 
كــــلــــوب، بـــعـــد أن حـــســـم المــــبــــاراة 
بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، حـــيـــث ســجــل 
روبرتو فيرمينو ثنائية، وسجل 
كـــل مـــن جــيــمــس مــيــلــنــر وتــريــنــت 

ألكسندر - أرنولد هدفاً.
وقــــــال تـــيـــيـــري هــــنــــري، نــجــم 
آرســنــال الــســابــق الـــذي تــوج معه 
بلقب الــــدوري المــمــتــاز مــرتــين، إن 
الـــســـبـــاق نـــحـــو لـــقـــب الــــــــدوري قــد 
حسم، حيث أكد لدى سؤاله عما 
قـــد حسمت:  المــســابــقــة  كــانــت  إذا 

«بالنسبة لي، نعم».
وأضــــــاف: «الأمـــــر كـــان دائــمــاً 
مــســألــة وقـــت، فــهــو (لــيــفــربــول) لا 
يــقــدمــه الفريق  إيــقــافــه؛ مــا  يمكن 

أمر مرعب».

وقـــال فيل ماكنولتي، كبير 
كــتــاب كـــرة الـــقـــدم بــهــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي.بــــي.ســــي)، إن 
فارق الـ١٤ نقطة الذي يفصل بين 
ليفربول وحامل اللقب مانشستر 
سيتي يشكل فجوة كبيرة يصعب 

على سيتي التغلب عليها.
وأضاف: «لو لم يقولوا ذلك، 
فالآخرين سيقولونها، ويمكن 
التأكيد، بعد الطريقة التي فاز 
بها ليفربول بنتيجة (٤-صفر)، 
أنـــه لـــم يــجــر بــعــد وصـــف تــفــوق 
لــيــفــربــول بــإنــصــاف»، وأوضـــح: 
«هــذه الليلة أوضحت أن سباق 

اللقب قد حسم بالتأكيد».
أمـــــا كــــلــــوب، فـــيـــرى أنـــــه فــي 
ظــــل حــقــيــقــة أن الـــفـــريـــق خـــاض 
١٨ مــبــاراة فقط مــن إجمالي ٣٨ 
مباراة بــالــدوري، لا يــزال الوقت 

مــبــكــراً، ومــن الــــوارد الــوقــوع في 
أخـــطـــاء، وذلـــــك رغــــم أن الــفــريــق 
حصد ٥٢ نقطة من إجمالي ٥٤ 
نــقــطــة كـــانـــت مــتــاحــة أمـــامـــه في 
المـــبـــاريـــات الــتــي خــاضــهــا حتى 

الآن.
وقــــــــال كـــــلـــــوب: «كـــــــي أكـــــون 
أمــيــنــاً، هــــذا لا يــعــنــي بــالــنــســبــة 
لــي أن أي شـــيء قــد حــســم بعد، 
عــلــيــنــا تــقــديــم كـــل مـــا لــديــنــا من 
أجل الاستعداد جيداً قبل خوض 
كل هذه المباريات. فيفترض ألا 

ننشغل بالأرقام مطلقاً».
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال هـــنـــري 
 أي 

َ
إن لــيــفــربــول، الـــذي لــم يــتــلــق

هزيمة خلال ٣٥ مباراة متتالية 
في الدوري، يمكنه تكرار إنجاز 
آرسنال في موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، 
عندما حافظ على سجله خالياً 

مـــن الـــهـــزائـــم فـــي الــــــدوري طـــوال 
الموسم. وأضــاف: «يورغن كلوب 
لن يصرح بذلك أبداً، ولكن فريقه 
يؤدي المهمة... لن يتوقفوا بعد ما 

قدموه الليلة».
ومن جانبه، اعترف الإسباني 
بيب غوارديولا، مدرب مانشستر 
الــــدوري الإنجليزي  سيتي بــطــل 
في الموسمين الماضيين، بصعوبة 
المــتــصــدر بعد  الــلــحــاق بليفربول 
خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون 
(٢-٣) في ختام المرحلة التاسعة 
عــشــرة مــن بــطــولــة إنــجــلــتــرا لكرة 

القدم.
ويـــحـــتـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
المركز الثالث في الدوري المحلي، 
بــفــارق ١٤  مــع ٣٨ نقطة، متخلفاً 
نقطة عن ليفربول المتصدر الذي 

يملك مباراة مؤجلة أيضاً.

ويــــواجــــه مــــان ســيــتــي الــيــوم 
منافسه شيفيلد يونايتد.

وقــــال غـــوارديـــولا الــــذي مني 
فــريــقــه بــخــســارتــه الــخــامــســة هــذا 
المـــوســـم، فــي رد عــلــى ســــؤال عما 
إذا كــان يعد السباق نحو اللقب 
قـــد انــتــهــى بــالــنــســبــة إلـــى فــريــقــه: 
«الأفــضــلــيــة (لــلــيــفــربــول) كــبــيــرة. 
نـــعـــم، إنــــه فـــــارق كــبــيــر. لــيــس من 
المــنــطــق الــتــفــكــيــر بــالــســبــاق نحو 
اللقب في الوقت الحالي؛ يتعين 
عــلــيــنــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــبــاراتــنــا 

المقبلة والفوز في مبارياتنا».
وسيستضيف آرسنال جاره 
تشيلسي صــاحــب المــركــز الــرابــع، 
الذي يبتعد عنه بـ٨ نقاط، اليوم 
(الأحــــد)، فــي أول مــبــاراة لأرتيتا 
في ملعب الإمــارات، بعد التعادل 
خارج ملعبه (١-١) مع بورنموث.

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مــيــكــيــل 
أرتــيــتــا، مـــدرب آرســنــال الــجــديــد، 
إن مــهــمــتــه هـــي إصـــــلاح الــعــلاقــة 
بــين الــنــادي المنافس فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
وجــمــاهــيــره المــحــبــطــة مـــن الأداء 

المتواضع في الأشهر الماضية.
وتراجع آرسنال لمركز متأخر، 
وهو أسوأ مركز له بعد منتصف 
الموسم في تاريخ الدوري الممتاز، 
ولم يفز بملعبه في ٥ مباريات منذ 
تغلب (١-صـــفـــر) عــلــى بــورنــمــوث 
في بداية أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ووصـــــــــل غــــضــــب الـــجـــمـــهـــور 
إلى الــذروة بعد توجيه صيحات 
اســتــهــجــان ضـــد الــقــائــد جــرانــيــت 
تشاكا عند استبداله في مباراة 
أمـــــام كــريــســتــال بــــــالاس، وكــشــف 

وكــيــلــه أنـــه يتطلع لــلانــتــقــال إلــى 
هيرتا برلين الشهر المقبل.

وأبـــلـــغ أرتــيــتــا الــصــحــافــيــين: 
«نــــأمــــل فــــي تــغــيــيــر هـــــذه الـــــروح 
السلبية؛ يجب أن أقنع اللاعبين 
هـــــذا ســنــقــنــع  تــحــقــق  أولاً، وإذا 
الــجــمــاهــيــر، وأعــتــقــد أن هـــذا مهم 

جداً في عملي».
وأضــــاف: «يــتــوقــع الجمهور 
الكثير مــنــا، ويــجــب أن نمنحهم 
نـــســـعـــد حـــيـــاتـــهـــم.  المــــتــــعــــة، وأن 
عندما نــفــوز، سيتحسن الوضع 
لأنهم سيشعرون بالسعادة. إنها 
مسؤوليتنا، ويجب أن نبذل كل 

جهد لتحقيق أهدافنا».
وأضـــــاف المـــــدرب الإســبــانــي: 
«كـــنـــت ســـعـــيـــداً بـــالـــطـــريـــقـــة الــتــي 
عامل بها الجمهور اللاعبين (أمام 

بورنموث)».

ليفربول سيخوض مواجهة قوية أمام وولفرهامبتون اليوم (رويترز)

غوارديولا 
وفريقه في 

مهمة صعبة 
أمام شيفيلد 

يونايتد 
(رويترز)
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الظهير الأيمن قدم لمحات إبداعية ونجح في إعادة تعريف مهامه

ألكسندر أرنولد... صانع ألعاب «استثنائي» في الآلة الهجومية لليفربول
لندن: بارني روناي

كــــــان مـــلـــعـــب «كـــيـــنـــغ بــــــاور» 
مــتــأهــبــاً تــمــامــاً لاســتــقــبــال نــادي 
لـــــيـــــفـــــربـــــول، الــــــعــــــائــــــد لــــخــــوض 
مـــبـــاريـــات الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز بــعــد فـــــوزه بــلــقــب كــأس 

العالم للأندية بقطر.
ورغــــم أن المـــلاعـــب الــجــديــدة 
تـــبـــدو «خـــالـــيـــة مــــن الـــــــــروح»، إن 
جـــاز الــتــعــبــيــر، فـــإن ذلـــك الأمـــر لا 
ينطبق على ملعب «كينغ باور» 
الذي كان يشع بالروح والحيوية 
والــنــشــاط لــلــدرجــة الــتــي تجعلك 
تــشــعــر وكـــأنـــك فـــي دار لـــلأوبـــرا، 
ولـــيـــس فـــي مــلــعــب لـــكـــرة الـــقـــدم، 
كما كــان جمهور ليستر سيتي 
متحفزاً للغاية لمواجهة ليفربول، 
متصدر جدول الترتيب، خاصة 
أن ليستر سيتي لم يكن قد خسر 
أي مباراة على ملعبه في الدوري 

الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
لكن ليفربول واصـــل تألقه، 
وقــــدم عــرضــاً اســتــثــنــائــيــاً قــويــاً، 
وســحــق ليستر سيتي برباعية 
نظيفة في عقر داره. وقدم لاعبو 
لــــيــــفــــربــــول مــــســــتــــويــــات رائــــعــــة، 
وخــاصــة الظهير الأيــمــن الشاب 

للفريق ترينت ألكسندر أرنولد.
وفــي كل أسبوع، وفــي أثناء 
الإعلان عن تشكيل ليفربول، يتم 
ارتــكــاب الخطأ نفسه، حيث تتم 
الإشـــارة إلــى أن الــلاعــب رقــم ٦٦، 
وهـــو تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد، 
يلعب فــي مركز الظهير الأيمن، 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن هـــــذا الـــلاعـــب 
البالغ من العمر ٢١ عاماً قد أعاد 
تعريف مهام هذا المركز، للدرجة 
التي تجعله يلعب وكأنه صانع 

ألعاب، وليس ظهيراً.
وخـــــــــلال مــــــبــــــاراة لـــيـــفـــربـــول 
الأخيرة أمام ليستر سيتي، صنع 
ألكسندر أرنولد هدفين، وسجل 
هدفاً، وتسبب في ركلة جزاء، وهو 
ما يعني أنه كان العامل المشترك 
في الأهداف الأربعة التي سجلها 
الريدز في مرمى ليستر سيتي، 

وبـــدا الأمـــر وكــأنــه مــن المستحيل 
إيـــقـــاف هــــذا الـــلاعـــب الـــشـــاب عن 
مغامراته الهجومية الرائعة؛ إنه 
لاعب استثنائي في حقيقة الأمر، 
حيث يقدم لمحات إبداعية رائعة 
في الجوانب الهجومية، رغم أنه 

يلعب في الأساس كمدافع.
قــــد يــــقــــول الـــبـــعـــض إن هـــذا 
الــــرائــــع يــأتــي  الـــهـــجـــومـــي  الأداء 
على حساب الواجبات الدفاعية 
لــــلاعــــب، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي كـــان 
واضحاً في الدقائق الأولى لمباراة 
الفريق أمــام ليستر سيتي، لكن 
حتى لو كان هذا الأمر صحيحاً، 
فــإن هــذا لا ينفي حقيقة أن هذا 
الـــــلاعـــــب الـــــشـــــاب هـــــو لاعــــــب مــن 
الطراز العالمي، ويقدم مستويات 
رائــعــة، ومــن المؤكد أنــه سيصبح 
أفــضــل مــع مــــرور الـــوقـــت، لأنـــه لا 

يزال صغيراً في السن.
وهــــنــــاك شــــعــــور ســــائــــد بـــأن 
جميع لاعبي ليفربول يتحركون 
كــوحــدة واحــــدة مــن أجـــل تغطية 
نقاط الضعف التي يعاني منها 
الفريق. ومن الملاحظ أن ليفربول 
قـــادراً  لا يملك مهاجماً صــريــحــاً 
عـــلـــى تــســجــيــل الأهـــــــــداف بــشــكــل 
مستمر (رغم أن روبرتو فيرمينيو 
ســجــل هــدفــين فــي تــلــك المـــبـــاراة)، 
لــخــدمــات  يــفــتــقــد  لـــيـــفـــربـــول  وأن 
أهــم لاعــب فــي خــط وســطــه، وهو 
الـــذي يغيب  الــبــرازيــلــي فابينيو 
بداعي الإصابة. كما أن ليفربول 
لـــيـــس لــــديــــه صــــانــــع ألـــــعـــــاب مــن 
الـــطـــراز الــعــالمــي، قــــادر عــلــى نقل 
اللعب من الحالة الدفاعية للحالة 
الــهــجــومــيــة بــســلاســة. ورغــــم كل 
ذلك، فإن الفريق يلعب بجماعية، 
وقد نجح في التغلب على كل هذه 

المشكلات.
ويـــلـــعـــب تـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر 
أرنولد دوراً محورياً في التغلب 
على هذه الأمور، حيث ينطلق من 
الفائقة  بسرعته  اليمنى  الجهة 
ومـــهـــاراتـــه الــــفــــذة، ويـــقـــوم بـــدور 
صـــانـــع الألـــــعـــــاب، ويــــقــــدم الـــدعـــم 
الـــهـــجـــومـــي لـــزمـــلائـــه فــــي الــخــط 

الأمامي على النحو الأمثل.
تــــريــــنــــت  المـــــــؤكـــــــد أن  ومــــــــــن 
ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد يـــتـــألـــق بــهــذا 
الشكل بفضل طريقة اللعب التي 
يعتمد عليها المدير الفني الألماني 
يورغن كلوب. وقد رأينا في كثير 
من الأحيان لاعبي ليستر سيتي 
وهــم يبدون تائهين نتيجة قيام 
لاعبي ليفربول بالتمرير السريع 

والتحرك الدائم.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يحظى 
ليفربول بدعم منقطع النظير من 
جمهوره الذي ذهب خلف الفريق 

لمؤازرته في ملعب «كينغ باور»، 
وكان يغني «نحن أبطال العالم» 
بــعــد الـــفـــوز بــلــقــب كــــأس الــعــالــم 
للأندية. وقد أثبت ليفربول خلال 
الموسم الحالي أنه فريق قادر على 
إرهاق منافسيه عن طريق اللعب 
السريع، والضغط المتواصل على 
حامل الكرة، والركض المتواصل 
في كل مباراة من دون أي تعب أو 
ملل، للدرجة التي تجعلك تشعر 
بأن هذا الفريق لا يتوقف أبداً ولا 

ينظر إلى الوراء على الإطلاق.
وفــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة لــــيــــفــــربــــول 

أمــــام ليستر ســيــتــي، كـــان هناك 
شــــيء مــمــيــز لافــــت لـــلأنـــظـــار في 
المـــــبـــــاراة  بـــــشـــــوط  الــــــريــــــدز  أداء 
الــفــريــق على  قــــدرة  الأول، وهــــو 
استخلاص واستعادة الكرة في 
أســـرع وقــت ممكن، وحــتــى فشل 
ترينت ألكسندر أرنولد في تنفيذ 
الثابتة بشكل جيد في  الــركــلات 
بــدايــة المـــبـــاراة بـــدا وكــأنــه مجرد 
مـــحـــاولات مــبــدئــيــة لــضــبــط الآلــة 
الــشــرســة لليفربول،  الــهــجــومــيــة 
لـــتـــســـتـــعـــد لـــــلانـــــطـــــلاق وســـحـــق 
الفريق المنافس. وبالفعل، دخل 

ترينت ألكسندر أرنولد في أجواء 
الــلــقــاء، وبـــــدأت خــطــورتــه تظهر 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــد مـــــرور نصف 

ساعة من عمر المباراة.
وجــــاء الــهــدف الأول لــلــريــدز 
مـــن تــمــريــرة عــرضــيــة مــتــقــنــة من 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنــــولــــد على 
رأس المهاجم البرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــيــو الـــــذي لـــم يــــتــــوانَ في 

إيداع الكرة داخل الشباك.
وقـــد أثــبــت تــريــنــت ألكسندر 
أرنــولــد في تلك اللعبة أنــه لاعب 
فـــريـــد مــــن نــــوعــــه، لأنـــــه لا يــمــكــن 

لأي لاعــــب آخــــر أن يــرســل الــكــرة 
العرضية بهذه الطريقة والدقة؛ 
إنــــــه يــــرســــل الـــــكـــــرات الـــعـــرضـــيـــة 
وكأنها تسديدات قوية، ويسدد 
الــكــرات وكأنه يمررها بكل دقة، 
ويــنــفــذ الـــركـــلات الــركــنــيــة وكــأنــه 
يــلــعــب ضـــربـــات ثــابــتــة مـــن أمـــام 

المرمى، فهو لاعب مذهل حقاً.
الــكــرة  واســتــقــبــل فيرمينيو 
بـــــكـــــل ســـــهـــــولـــــة ووضـــــعـــــهـــــا فـــي 
المــــرمــــى، وجـــــاء هــــذا الـــهـــدف من 
ســـادس مــحــاولــة لليفربول على 
مــرمــى لــيــســتــر ســيــتــي، لتصبح 
الــنــتــيــجــة تـــقـــدم الـــــريـــــدز بــهــدف 
دون رد. ولم تتغير الأمور كثيراً 
فــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي، حيث 
تسبب ترينت ألكسندر أرنــولــد 
فـــي ركــلــة جــــزاء لــفــريــقــه، بــعــدمــا 
لعب ركلة ركنية اصطدمت بيد 
المدافع التركي كاغلار سويونكو، 
لـــيـــضـــعـــهـــا جـــيـــمـــس مـــيـــلـــنـــر فــي 
الشباك. وبعد ذلك بوقت قصير، 
نجح فيرمينيو في إحــراز هدف 
آخر، بعد استقباله لكرة عرضية 
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــيـــمـــنـــى أيــــضــــاً، 
لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 

بثلاثية نظيفة.
وكان هذا الهدف هو الهدف 
الـــثـــامـــن الــــــذي يــصــنــعــه تــريــنــت 
ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هــذا المــوســم، 
لــيــأتــي فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، بعد 
نجم مانشستر سيتي كيفين دي 
بــرويــن، كأكثر اللاعبين صناعة 

للأهداف في المسابقة.
وتشير الأرقام والإحصاءات 
إلــى أن ترينت ألكسندر أرنــولــد 
قـــد صــنــع ٢٠ هـــدفـــاً فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــنــذ بــدايــة 
الموسم الماضي، ليأتي في المركز 
الأول بين جميع لاعبي المسابقة 
خلال هذه الفترة. ولا يوجد أدنى 
شك في أن كرة القدم الإنجليزية 
قد شهدت على مر العصور بعض 
اللاعبين المميزين والمبدعين في 
مركز الظهير الأيمن الذين قدموا 
مستويات مثل تلك التي يقدما 

ترينت ألكسندر أرنولد في الوقت 
الـــحـــالـــي، لـــكـــن الــــوقــــت لا يــتــســع 

للحديث عنهم الآن.
وقــد بــدأ ليستر سيتي هذه 
المــــــبــــــاراة بـــشـــكـــل حــــــذر لـــلـــغـــايـــة، 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جــعــلــت المــهــاجــم 
الـــخـــطـــيـــر جـــيـــمـــي فــــــــاردي يــبــدو 
مـــــــعـــــــزولاً بـــــمـــــفـــــرده فــــــي الـــخـــط 
الأمامي، حيث كان الفريق يلعب 
بطريقة «٤-٥-١». وكانت الخطة 
الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا لــيــســتــر 
ســيــتــي واضـــحـــة تــمــامــاً: الــدفــاع 
بشكل جيد، والسماح لليفربول 
بالاستحواذ على الكرة، ثم شن 
هجمات مــرتــدة سريعة بمجرد 

قطع الكرة.
الــوحــيــدة التي  لــكــن المشكلة 
واجــــهــــت لــيــســتــر ســـيـــتـــي كــانــت 
تــتــمــثــل فــــي أن هـــــذه الـــخـــطـــة لــم 
تنجح على الإطــلاق في أي وقت 
من أوقات هذه المباراة، نظراً لأن 
لــيــفــربــول يـــــدرك جـــيـــداً أن الــفــرق 
الــتــي تــواجــهــه تــحــاول الاعــتــمــاد 
على هذه الطريقة، وبالتالي فهو 
يضغط بشكل كبير على الفريق 
المــــنــــافــــس، ويـــحـــرمـــه مــــن فــرصــة 
الــلــعــب بــالــطــريــقــة الــتــي يــريــدهــا، 
ولهذا رأينا لاعبي ليستر سيتي 
عـــاجـــزيـــن لمــــدة ٤٠ دقــيــقــة كــامــلــة 
عـــن تــســديــد أي كـــرة عــلــى مــرمــى 

ليفربول.
قـــد  لـــــيـــــفـــــربـــــول  ورغـــــــــــــم أن 
تــــعــــرض لـــبـــعـــض الـــضـــغـــط بــعــد 
ذلــــك، لــكــنــه كـــان يــبــدو دائــمــاً هو 
الأكــــثــــر خــــطــــورة والأكـــــثـــــر قــــدرة 
على إضــافــة مــزيــد مــن الأهـــداف. 
وبالفعل، أحرز ترينت ألكسندر 
أرنولد الهدف الرابع في الدقيقة 
٧٨، من تسديدة قوية في الزاوية 
المــبــاراة بفوز  الــبــعــيــدة، لتنتهي 
الــريــدز برباعية نظيفة، ويحلق 
لـــيـــفـــربـــول فــــي صــــــــدارة الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، بـــفـــارق ١٣ 
نقطة كاملة عن أقــرب منافسيه، 
ليصبح قريباً للغاية من حصد 
اللقب الغائب عنه منذ سنوات 

طويلة.
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ألكسندر أرنولد سجل تألقاً لافتاً هذا الموسم مع ليفربول (أ.ب)ل

قال إن تألق مدربهم نونو إسبيريتو أشعل رغبة آرسنال في التعاقد معه

رومان سايس: قوة وولفرهامبتون نابعة من تلاحم لاعبيه
لندن: بول دويل

حصل لاعبو وولفرهامبتون 
وانــــــدررز عــلــى هــديــة ثــمــيــنــة في 
أعياد الميلاد، وتتمثل هذه الهدية 
في الاستمتاع بيوم عطلة، وهو 
الأمر الذي كان نادر الحدوث في 
موسم مزدحم للغاية لعب خلاله 
مــــبــــاراة حــتــى الآن،  الـــفـــريـــق ٣٢ 
ونجح في تقديم مستويات جيدة 
فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 

والدوري الإنجليزي الممتاز.
المــدافــع المغربي،  ويستمتع 
رومــــــــــان ســـــايـــــس، الــــــــذي يــلــعــب 
لــوولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز منذ 
أن كــان الــنــادي يلعب فــي دوري 
الدرجة الأولــى، بالقيام بالأمور 
بــشــكــل مــخــتــلــف بـــعـــد أن وصـــل 

الذئاب إلى آفاق جديدة.
يـــقـــول ســـايـــس: «لـــقـــد لعبت 
المــبــاريــات فــي دوري  الكثير مــن 
الــدرجــة الأولـــى، لكن الــعــودة من 
بريستول وفــولــهــام ليست مثل 
العودة من إسطنبول. وفي بعض 
الأحيان تقضي وقتاً في التعافي 
والاستشفاء أكثر من الوقت الذي 
تــقــضــيــه فـــي الـــتـــدريـــبـــات؛ حيث 
يجب أن تنام لفترات أطــول وأن 
تخضع لــلــمــزيــد مــن الــعــلاجــات، 
مــثــل الــتــدلــيــك وحــمــامــات الثلج 
وغرف التبريد، وما إلى ذلك. لقد 
كانت هــذه التفاصيل الصغيرة 
مهمة جـــدا هـــذا المــوســم، خاصة 
لــــي بـــعـــد أن وصــلــت  بـــالـــنـــســـبـــة 
إلـــى الــــــ٢٩ مـــن الــعــمــر. وســيــكــون 
الاســـتـــشـــفـــاء مــهــمــا لـــلـــغـــايـــة فــي 

نهاية هذا الأسبوع على وجه 
التحديد».

وقـــــــــــــــــــــــــد لـــــــعـــــــب 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز أمـــام 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي مــــســــاء يـــوم 
الــــجــــمــــعــــة وفـــــــــاز عـــلـــيـــه بـــثـــلاثـــة 
أهداف مقابل هدفين، وسيواجه 
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
اليوم، «أي بعد أقل من ٤٨ ساعة 

من مواجهة السيتزنز».
يقول سايس قبل أن يدخل 
فــي نــوبــة مــن الــضــحــك: «لحسن 

الــحــظ أنــهــمــا أســــوأ فريقين 

في الدوري الإنجليزي الممتاز».
ويـــوضـــح ســـايـــس الــعــوامــل 
الــفــنــيــة والــخــطــطــيــة الــتــي مكّنت 
الــفــريــق مـــن تــحــمــل عــــبء الــعــمــل 
الــقــاســي دون أن يتأثر مستوى 
الفريق، لكنه يؤكد على أن السبب 
الرئيسي في ظهور الفريق بهذا 
المــــســــتــــوى المـــمـــيـــز هـــــو الأجـــــــواء 
الرائعة التي تسيطر على غرفة 
خلع الملابس، قائلا: «إننا نقضي 
الكثير من الوقت سويا في السفر 
وفي الإقامة في الفنادق، وأعتقد 
أن الوقت الذي أقضيه مع زملائي 
في الفريق أطول من الوقت الذي 
أقــضــيــه مـــع زوجـــتـــي وأطـــفـــالـــي. 
إذن، هل يمكنك أن تتخيل كيف 
ستكون الأمــور إذا لم نكن نحب 
بعضنا البعض؟ لكن حتى خارج 
المــلــعــب، فنحن قــريــبــون جــداً من 
بــعــضــنــا الـــبـــعـــض، ويــمــكــنــك أن 

ترى ذلك».
ويــضــيــف: «لــيــس لــديــنــا أي 
مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة فـــي غــرفــة 
المــلابــس؛ حيث نتحدث جميعا 
إلى بعضنا البعض، ويمكنك أن 
تمزح مع أي شخص في الفريق. 
يضم الفريق لاعبين من أفريقيا 
وأوروبا وأميركا الجنوبية، وهو 
مــزيــج رائــــع بــكــل تــأكــيــد ويــمــثــل 

قوة كبيرة لهذا 
الــفــريــق، وهــذا 
هـــــــــــــو الأمـــــــــــــر 
الـــــــــــذي يــــريــــد 

المدير الفني استغلاله على النحو 
الأمـــثـــل. إنــــه يــريــد وحــــدة جــيــدة 
وتلاحما بين جميع العاملين في 
النادي وجميع عناصر الفريق. 
إننا جميعا في هذا النادي مثل 

الأسرة الواحدة».
وقـــــــد حــــقــــق المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو إســبــيــريــتــو 
ســــانــــتــــو نــــجــــاحــــا كــــبــــيــــرا مــع 
وولفرهامبتون وانــدررز منذ 
توليه قيادة الفريق في عام 
٢٠١٧، وهو الأمر الذي جعله 
مـــحـــط أنــــظــــار الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأنــديــة الــكــبــرى الــتــي ترغب 
الــحــصــول على خدماته،  فــي 
بما في ذلك نادي آرسنال الذي 
كــان يسعى للتعاقد معه خلفا 
للمدير الفني الإسباني أونــاي 
إيــمــري قبل التعاقد مــع ميكيل 
أرتــيــتــا. لــكــن ســايــس يــقــول إنــه 

لـــم يــكــن يــشــعــر بـــأي قــلــق حــيــال 
هــذا الأمــر، مضيفا: «إنني كنت 
مــتــأكــداً مـــن أنــــه ســيــبــقــى مــعــنــا. 
لــكــن يــمــكــنــنــي أن أتــفــهــم تــمــامــا 
رغبة آرســنــال في التعاقد معه، 
لأنه يقوم بعمل رائع منذ ثلاث 
سنوات. لقد قاد وولفرهامبتون 
وانـــــــــــــدررز لـــلـــصـــعـــود لــــلــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ثــم احــتــلال 
المركز السابع في جدول الترتيب 
المـــــاضـــــي، والآن نــحــن  المــــوســــم 
نحقق نتائج جيدة في الــدوري 
الأوروبــــي والــــدوري الإنجليزي 
الممتاز. وبالتالي، فمن الطبيعي 
تــــســــعــــى الأنـــــــديـــــــة الأخــــــــرى  أن 
لــلــتــعــاقــد مـــعـــه. إن الأمـــــر يشبه 
تقديم أي لاعب لمستويات جيدة 
لعدة مواسم؛ حيث يصبح محط 

أنظار جميع الأندية الأخرى».
لكن كل الأنظار لم تكن تركز 

على سايس، رغم أنه قدم الكثير 
لــوولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز منذ 
تــعــاقــد الــــنــــادي مــعــه قـــادمـــا من 
نـــادي أنــجــيــه الــفــرنــســي فــي عــام 
المــاضــي،  الــشــهــر  ٢٠١٦، وخــــلال 
صــوّتــت مجموعة مــن مشجعي 
وولفرهامبتون واندررز لسايس 
كأكثر لاعب في الفريق لا يحصل 
عــلــى الـــقـــدر الـــــذي يــســتــحــقــه من 
الإشادة والتقدير برغم المجهود 
الكبير الذي يقدمه. يقول سايس: 
«ربما يعود ذلك إلى أنني أقوم 
بالمهام الصعبة». وكــان سايس 
يــــلــــعــــب فـــــــي خـــــــط الـــــــوســـــــط فـــي 
المــوســم الـــذي صعد فيه الــذئــاب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  إلــى 
لــكــنــه يــلــعــب الآن فــي مــركــز قلب 
الــدفــاع، الــذي سبق وأن لعب به 
مع منتخب المغرب، الذي أصبح 

قائدا له في الآونة الأخيرة.

إن قــدرة سايس على اللعب 
فـــي أكــثــر مـــن مــركــز قـــد ســاعــدت 
وولفرهامبتون واندررز في سد 
الفجوة الكبيرة التي تركها ويلي 
بــولــي الــــذي يــغــيــب عـــن صــفــوف 
الـــفـــريـــق مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي بداعي الإصابة. 
ومـــــن المــــعــــروف أن نـــونـــو يــحــب 
الـــعـــمـــل مــــع مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة 
من اللاعبين؛ حيث يــرى أن هذا 
الأمــر يساعده فــي الحفاظ على 
الــروح العالية للفريق، لكن هذا 
الأمر يتطلب وجود مجموعة من 
اللاعبين الذين يتميزون بالمرونة 
الخططية والذين يمكنهم اللعب 
في أكثر من مركز. يقول سايس 
عــن ذلــك: «هــذا هــو السبب الــذي 
يــجــعــل الـــفـــريـــق لا يـــعـــانـــي. لــقــد 
حدث نفس الأمر عندما تعرض 
ريــــــان بــيــنــيــت لـــلإصـــابـــة، وعــــاد 

ليندر دندونكر من خط الوسط 
لكي يلعب في مكانه (قلب الدفاع 
ناحية اليمين)، لأنه يمكنه اللعب 
في كلا المركزين. إن قدرة اللاعبين 
على اللعب في أكثر من مركز هي 
التي ساعدت الفريق على تقديم 
هـــذه المــســتــويــات الــجــيــدة وعــدم 
التأثر بالغيابات. وينطبق نفس 
الأمــر أيضا على أدامـــا تـــراوري، 
الـــــذي يــلــعــب أحـــيـــانـــاً فـــي الــخــط 
الأمامي، وأحيانا أخرى كجناح 

أيمن أو حتى كظهير».
وقــد لعب تـــراوري في الخط 
الأمـــــامـــــي فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا ســجــل  الأول) 
هــدفــي الــذئــاب فــي المـــبـــاراة التي 
فاز فيها وولفرهامبتون واندررز 
عــلــى مانشستر سيتي بهدفين 
دون رد عــلــى ملعب «الاتـــحـــاد». 
وربـــــمـــــا أمـــــضـــــى المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
وقـــتـــاً طـــويـــلاً هــــذا الأســــبــــوع في 
مـــحـــاولـــة لمـــعـــرفـــة كــيــفــيــة إيـــقـــاف 
اللاعب الذي يبدو أنه يتحسن مع 
كل مباراة يخوضها، لكن تراوري 
واصــل التألق وأحــرز هدفا وقاد 
فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز مـــــرة أخــــــرى عــلــى 
مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف 

مقابل هدفين.
يــقــول ســايــس عــن تــــراوري: 
«من الصعب للغاية إيقافه، وأنا 
أعــرف ذلــك جيدا من التدريبات 
اليومية معه. إنه يقدم مستويات 
الــتــي كان  أفــضــل كثيرا مــن تلك 
يــقــدمــهــا المــــوســــم المــــاضــــي. إنـــه 
يلعب بقدر أكبر من الذكاء هذا 
الموسم، وأعتقد أنه أكثر تركيزاً 
فيما يتعلق بــالــنــواحــي الفنية 
والــخــطــطــيــة وكــيــفــيــة المــــرور من 
المدافعين. إنه يعلم أنه أسرع من 
أي لاعب آخر في العالم، لكن في 
بعض الأحيان، وكما كان يحدث 
خـــــلال المــــوســــم المـــــاضـــــي، كــانــت 
الـــفـــرق المــنــافــســة تــتــدخــل عليه 
بلاعبين أو حتى ثلاثة لاعبين من 
أجل الحد من سرعته. والآن فإنه 
يحاول أن يضع نفسه في موقف 
لاعـــــب ضــــد لاعـــــب وأن يــســتــغــل 
المــســاحــات الخالية فــي دفاعات 
فـــي الحقيقة،  المــنــافــســة.  الـــفـــرق 
إيــقــافــه. هل  مــن الصعب للغاية 
رأيتم كيف كان لاعبو توتنهام 
هــوتــســبــر يــتــدخــلــون عــلــيــه بكل 
قــــوة مـــن أجــــل إيـــقـــافـــه؟ كــــان من 
الممكن أن يحصل جميع لاعبي 
الــســبــيــرز فــي الــنــاحــيــة الــيــســرى 
عــلــى بـــطـــاقـــات بــســبــب الــتــدخــل 

العنيف معه».
لــــكــــن ســـــايـــــس نـــفـــســـه لــيــس 
غــريــبــا عــلــى الــبــطــاقــات الــصــفــراء 
الــحــمــراء، فــفــي سبتمبر  وحــتــى 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي حــصــل المــدافــع 
المغربي على بطاقة حمراء نتيجة 
ارتــــكــــاب خــطــأيــن ضـــد ويــلــفــريــد 
زاها، وهو أحد اللاعبين القلائل 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الذين يمكن مقارنتهم بتراوري. 
يــقــول ســـايـــس: «أعــتــقــد أن زاهـــا 
ربما يكون أكثر مهارة من أداما 
تــراوري، لكن أداما أقوى وأسرع 
ويجيد اللعب بكلتا القدمين. إنه 
يحتاج إلى المساحات، ولو حصل 
عــلــيــهــا فـــســـوف يــســبــب إزعـــاجـــا 
شديدا لأي فريق. لكن من الجيد 
أمـــام هــذه النوعية من  أن تلعب 
اللاعبين، لأنه إذا لعبت مباريات 
فــإنــك ستبقى على  سهلة دائــمــا 

نفس المستوى ولن تتطور».

لاعبو وولفرهامبتون يحتفلون مع مدربهم عقب الفوز على مانشستر سيتي (رويترز)

رومان سايس 
(أ.ف.ب)



بــكــثــيــر فــــي الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة. 
ويــؤكــد الأشــقــر أن هـــذا القطاع 
لا يشبه بــأزمــتــه أي القطاعات 
الخدماتية الأخـــرى فــي لبنان. 
فــهــو لا يــتّــكــل عــلــى الــلــبــنــانــيــين 
المــقــيــمــين أو المــغــتــربــين بــل على 
ـــــعـــــرب  الـــــســـــيـــــاح الأجـــــــانـــــــب وال
الغائبين تماماً عن حركة أسواق 

بيروت اليوم.
ــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات  «عــــــــــــكــــــــــــس ال
الــخــدمــاتــيــة الأخـــــرى فـــي لبنان 
تــتــكــل عــلــى الــعــنــصــر الــخــارجــي 
ولــــيــــس المـــحـــلـــي. ونــــحــــن نــقــدم 
تخفيضات بالأسعار منذ فترة 
طــويــلــة ولـــكـــن واقــعــنــا يختلف 
عـــن غــيــرنــا لأن الــســيّــاح الــعــرب 
وهم هدفنا الأساسي، وفي ظل 
الظروف الحالية التي يمر بها 
لبنان، حضورهم شبه معدوم». 
يقول بيار الأشقر نقيب أصحاب 
الـــفـــنـــادق فـــي لـــبـــنـــان. ويــضــيــف 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حديث لـــ
«هــنــاك تــراكــم فــي تــراجــع حركة 
الحجوزات في الفنادق نشهدها 
منذ عام ٢٠١١ ولكن ما يعيشه 
الـــــيـــــوم هــــــذا الــــقــــطــــاع هـــــو غــيــر 

مسبوق كونه شبه مشلول».
ومن ناحية أخرى، تقتصر 

فــي لبنان  الــســنــة  حــفــلات رأس 
عـــلـــى قـــلـــة قــلــيــلــة مــــن الــفــنــانــين 
والمـــطـــربـــين الـــذيـــن آثــــــروا إقــامــة 
ســـهـــرات رأس الــســنــة فــيــه وهــم 
بغالبيتهم لا يعدون من الصف 
الأول. ومن ناحية أخرى، يحيي 
أكبر عدد من نجوم الغناء أمثال 
عاصي الحلاني ووائــل كفوري 
ونـــجـــوى كــــرم ونـــانـــســـي عــجــرم 
ووليد توفيق وغيرهم حفلات 
الـــعـــيـــد خـــــــارج لــــبــــنــــان، بــحــيــث 
يتوزعون على الأردن وأبوظبي 

وقبرص وباريس ودبي.
ومـــــــــــــن الــــــــحــــــــفــــــــلات الـــــتـــــي 
تستقطب نسبة لا يستهان بها 
اللبنانيين بحيث أصبحت  من 
حجوزاتها شبه كاملة هي تلك 
الــتــي يــنــظــمــهــا كــازيــنــو لــبــنــان. 
فــيــقــدم حـــفـــلات مــنــوعــة يحيي 
إحداها في ٣١ الجاري في صالة 
الــســفــراء المــطــرب مــعــين شــريــف، 
والمقدم التلفزيوني هشام حداد، 
والـــفـــنـــانـــة نـــانـــســـي نـــصـــر الـــلـــه. 
وتتراوح أسعار بطاقاتها التي 
نفدت ولم يبق منها سوى تلك 
«في آي بي» بين ١٥٠  المعروفة بـ
و٢٥٠ ألف ليرة للشخص الواحد 
لـــيـــرة  ألـــــــف  إلـــــــى ٤٥٠  وصـــــــــولا 
للبطاقات الأخيرة. فيما تحيي 
المـــطـــربـــة عــــزيــــزة أخــــــرى فــــي ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
أي قبل موعد ليلة رأس السنة 
 (١ -) ناقص يوم واحد وتعرف بـ
وتــتــراوح أسعار بطاقاتها بين 

١٠٠ و٢٣٠ ألف ليرة.
ويستقبل فندق ريجينسي 
بــــــالاس الــــعــــام الـــجـــديـــد بــحــفــلــة 
يــحــيــيــهــا كـــــل مـــــن عــــامــــر زيـــــان 
وميليسا ضمن أسعار بطاقات 
تــتــراوح مــا بــين ١٥٠ و٢٠٠ ألف 
ليرة لبنانية للشخص الواحد.

واتـــخـــذ عــــدد مـــن الــفــنــانــين 
قــــرارهــــم بـــعـــدم إحــــيــــاء حــفــلات 
لــبــنــان تضامناً  غــنــائــيــة خــــارج 
مع ثورة «لبنان ينتفض» أمثال 

إليسا وملحم زين اللذين أعلنا 
عــن عـــدم إحــيــاء أي حــفــلات في 

هذه المناسبة.
وبحسب إحصاءات أخيرة 
قــامــت بــهــا مــحــطــة «إم تــي فــي» 
الــلــبــنــانــيــة فــقــد تــبــين أن ٧٩ في 
المائة من اللبنانيين لن يسهروا 
الــســنــة  أعــــيــــاد رأس  بــمــنــاســبــة 
خــارج منازلهم، تقابلهم نسبة 

قليلة ستقوم بالعكس. 
وفــي هــذه المناسبة، أعلنت 
مــحــطــات الــتــلــفــزة المــحــلــيــة عن 
بــــرامــــجــــهــــا الــــخــــاصــــة لـــيـــتـــابـــع 
المــشــاهــد عــبــر تــلــفــزيــون «إل بي 
ســي آي» ســهــرة فنية يتخللها 
توقعات لليلى عبد اللطيف وذلك 
ضمن برنامج «لهون وبس» مع 
هشام حداد. فيما تستقبل قناة 
«الجديد» الإعلامية ماغي فرح 
لــتــتــحــدث عــمــا تــخــبــئــه الأبـــــراج 
الــفــلــكــيــة لأصــحــابــهــا فـــي الــعــام 
الجديد. وتقدم القناة المذكورة 
وتــــحــــت عــــنــــوان «أنـــــــت الـــعـــيـــد» 
يوما تلفزيونيا طويلا يبدأ في 
العاشرة صباحا مــع اتصالات 
هــاتــفــيــة مـــن المــشــاهــديــن الــذيــن 
يــــرغــــبــــون بـــمـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء 
والمرضى ولينتهي بحفل ساهر 

مع عدد من الفنانين.
فـــــي»  تـــــــي  قــــــنــــــاة «إم  أمـــــــــا 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة فـــــــأدرجـــــــت ضــمــن 
بــرامــجــهــا لــهــذه المــنــاســبــة تحت 
عــنــوان «ســنــة الــدهــشــة» فــقــرات 
مــنــوعــة تــبــدأ مــســاء الأحــــد (٢٩ 
الـــــــجـــــــاري) بـــمـــلـــخـــص عـــــن أهــــم 
أحداث السنة، يستغرق نحو ٩٠ 
دقيقة. ويتناول هــذا البرنامج 
الذي يشارك في تقديمه كل من 
جــيــري غــــزال وجــيــســيــكــا عـــازار 
أخـــبـــارا ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وفنية وإنسانية يتعاقب على 
التحدث عنها كل من الإعلامي 
جـــمـــال فـــيـــاض والـــنـــائـــبـــة ديــمــا 
جـــمـــالـــي والاقـــــتـــــصـــــادي شــربــل 
قـــــرداحـــــي، إضــــافــــة إلـــــى كـــارمـــن 
شــمــاس الــتــي ســتــعــلــن عـــن أهــم 
التغييرات الفلكية لعام ٢٠٢٠. 
الــــجــــاري  ومـــــســـــاء الاثـــــنـــــين ٣٠ 
يـــــجـــــري إعــــــــــــادة عــــــــرض «آخــــــر 
رسالة» لسمير يوسف ويتناول 
فيها قصة إنسانية تدور حول 
لقاء أم مع ابنها بعد غياب دام 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ عـــامـــاً. وفــــي ليلة 
العيد يطل ميشال حايك ليتوقع 
الــتــي سيشهدها  أهـــم الأحـــــداث 
لبنان والعالم في العام الجديد 
وليتبعه برنامج «منا وجر» في 

حلقة خاصة عن العيد.
أمـــا وســـط بـــيـــروت فيشهد 
حــــــــفــــــــلاً مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــاً ســــــاهــــــراً 
ومــجــانــيــاً مــتــاحــاً أمـــام الجميع 
مــــن تــنــظــيــم شـــركـــة فــيــنــومــيــنــا 
للترفيه والتسلية، تضامناً مع 
اللبنانيين المشاركين في الحراك 

المدني «لبنان ينتفض».
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بمشاركة ٧ فنانين وحضور أكثر من ١٥ ألف شخص

«شتاء الرياض» يكمل تكريم النجوم بليلة استثنائية للملحن ياسر بو علي
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــارك ٧ مــــن نـــجـــوم الــفــن 
الـــعـــربـــي فــــي إرســـــــال بـــاقـــة مــن 
المشاعر الفياضة للملحن ياسر 
بو علي في الليلة الخاصة التي 
أقيمت لألحانه، أمس، بمسرح 
فــنــان الـــعـــرب مــحــمــد عــبــده في 

منطقة البوليفارد بالرياض.
وأبــــــــــدع الــــفــــنــــانــــون راشـــــد 
المــــاجــــد، ورابــــــح صـــقـــر، ونــــوال 
الــكــويــتــيــة، ومـــاجـــد المــهــنــدس، 
وأنــــغــــام، وفـــــؤاد عــبــد الـــواحـــد، 
وعـــــايـــــض، لـــيـــلـــة اســتــثــنــائــيــة، 
جــاءت بعنوان «دع الموسيقى 
تسرد قصتها»، في تقديم أجمل 
الأغاني التي تجمعهم بالملحن 
ياسر بو علي، أحد أبرز نجوم 

الساحة الفنية اليوم.
وشــــهــــدت لـــيـــلـــة يــــاســــر بــو 
عــلــي حــضــوراً جــمــاهــيــراً كبيراً 
تجاوز أكثر من ١٥ ألف شخص، 
حضروا وسط أجواء احتفالية 
بهيجة للاستمتاع لأكثر من ٤٠ 
ية 

ّ
أغنية من أحلى الروائع اللحن

المتميّزة للملحن، التي حققت 
شهرة واسعة، وانتشاراً كبيراً 

في العالم العربي.
وعــــلــــى أنـــــغـــــام الــــتــــواصــــل، 
اللقاء،  المــحــبــة، وبهجة  ووهـــج 
 «Start» بـــدأت الليلة بمعزوفة
المــوســيــقــيــة المــمــتــعــة. وإطــــلاق 
الــعــلامــة الفنية للملحن ياسر 
ثـــم اســتــهــل   .«YBA» بـــو عــلــي
الــحــفــل الــفــنــان عــائــض بأغنية 
«قــولــو مــع يالسامعين»، وقــدم 
مجموعة مــن أغانيه المتميّزة، 
الــــتــــي حـــقـــقـــت شــــهــــرة كـــبـــيـــرة، 

الفنان ماجد المهندس خلال الحفل (الشرق الأوسط)رابح صقر أطرب الحضور بعدد من أغانيه أمس (الشرق الأوسط)

وبعده شارك الفنان فؤاد عبد 
الواحد، بوصلة غنائية ممتعة 
تــضــمــنــت عـــــــدداً مــــن أغــنــيــاتــه 

الجميلة.
وواصــــــــــل الــــحــــفــــل تـــمـــيّـــزه 
بـــمـــشـــاركـــة الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
الــشــهــيــرة أنــغــام، الــتــي سجلت 
أغــانــيــهــا الــخــلــيــجــيــة حــضــوراً 
لافــــتــــاً وتــــفــــاعــــلاً مـــتـــمـــيّـــزاً مــن 
أبــدعــت الفنانة  الحضور. كما 
نوال الكويتية بتقديم أغانيها، 

التي تفاعل معها الجمهور.
وتـــخـــلـــل الـــحـــفـــل، مــداخــلــة 
هاتفية من تركي بن آل الشيخ 

الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للترفيه، عبر فيها عن 
شكره وتقديره لكل الحضور، 
وعـــــن ســـعـــادتـــه بــتــنــظــيــم هـــذا 
الـــحـــفـــل الـــكـــبـــيـــر بـــشـــكـــل رائـــــع 
وبــمــشــاركــة مــمــيّــزة مـــن نــجــوم 
الغناء العربي للملحن المبدع 
ياسر بو علي، قائلاً إن المملكة 
تـــزخـــر بــالــعــديــد مـــن الــفــنــانــين 
الــكــبــار، وإنـــه سعيد جــداً بهذا 
الـــيـــوم المـــمـــيّـــز، الـــــذي يــصــادف 
مـــرور عـــام عــلــى تــولــيــه رئــاســة 

الهيئة العامة للترفيه.
وتغنى الفنان رابح صقر، 

بعدد من أغانيه من تلحين بو 
عـــلـــي، الـــــذي تــربــطــه بـــه عــلاقــة 
ــلا مــعــاً «تـــوأمـــة  وثـــيـــقـــة؛ لــيــشــكِّ
موسيقية ناجحة» في الساحة 
الــفــنــيــة، وكـــذلـــك الــفــنــان مــاجــد 

المهندس.
وكـــــان الـــخـــتـــام مـــع الــفــنــان 
ــــوبــــل 

ُ
راشـــــــــد المــــــاجــــــد، الـــــــــذي ق

بترحيب حار، وتفاعل كبير من 
الجمهور، حيث يُعد الماجد أول 
الفنانين الذين تغنوا من ألحان 
بــو علي بأغنيته الرومانسية 

«هدية» في عام ٢٠٠٨.
وتــــضــــمــــن الــــحــــفــــل فــيــلــمــاً 

وثائقياً بعنوان «دع الموسيقى 
تـــســـرد قـــصـــتـــهـــا»، اســتــعــرض 
مــســيــرة المــلــحــن مــنــذ بــدايــاتــه 
وحــــتــــى صــــــار نـــجـــمـــاً ســاطــعــاً 
فــي ســمــاء الأغــنــيــة الخليجية 

والعربية.
يذكر أن ياسر بو علي يُعتبر 
أحد أبرز الملحنين السعوديين 
الذين حققوا نجاحاً كبيراً على 
الساحتين الخليجية والعربية، 
وتغنى بألحانه كبار الفنانين 
ــل اسمه  الخليجيين، كما ســجَّ
ضــمــن قــائــمــة المــلــحــنــين الــذيــن 
ـــــنـــــوا الأوبـــــــريـــــــتـــــــات الـــتـــي  لـــــحَّ

م فــــــي مــــهــــرجــــان  تُـــــــقـــــــدَّ
الجنادرية، حيث لحن 
أوبريت «أئمة وملوك» 
الـــــذي قــام  عــــام ٢٠١٨، 
بغنائه كــلٌّ مــن محمد 
عبده، وراشــد الماجد، 
وعبد المجيد عبد الله، 
ورابــــح صــقــر، وراشـــد 
الــــــــــفــــــــــارس، ومـــــاجـــــد 
ن 

َّ
المــهــنــدس. كــمــا تفن

في صياغة مجموعة 
من اللوحات في عدة 
مــــنــــاســــبــــات وطـــنـــيـــة 

مختلفة.
نوال الكويتية أبدعت بتقديم 
أغانيها أمس (الشرق الأوسط)

علي الحجار وتامر حسني وسعاد ماسي يفتتحون الموسم

حفلات رأس السنة تبدأ مبكراً في مصر
القاهرة: محمود الرفاعي

بدأ موسم حفلات رأس السنة 
مـــبـــكـــراً فــــي مــــصــــر، حـــيـــث افــتــتــح 
المـــطـــربـــون عـــلـــي الـــحـــجـــار وتـــامـــر 
حسني ورامـــي جــمــال، فــضــلاً عن 
الــجــزائــريــة ســعــاد مــاســي، مساء 
المــوســم بفعاليات  أول مــن أمـــس، 
مــنــفــصــلــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 

بالقاهرة.
في الجامعة الأميركية (وسط 
القاهرة)، أطل الفنان علي الحجار 
بــــأولــــى حـــفـــلاتـــه الـــغـــنـــائـــيـــة بــعــد 
منحه «جــائــزة السلطان قابوس 
الــــتــــقــــديــــريــــة لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون 
الــثــامــنــة،  فـــي دورتــــهــــا  والآداب» 
عــن فئة المــطــرب الــعــربــي. وحضر 
الــحــجــار نخبة مــن المثقفين  حــفــل 
والفنانين، من بينهم الفنان أحمد 
عبد العزيز، والفنان صــلاح عبد 
الله، والفنان جمال عبد الناصر، 

وعدد من الكتاب والمؤلفين.
واســـــتـــــهـــــل الـــــحـــــجـــــار حــفــلــه 
بأغنية «قــالــوا زمـــان»، أغنية تتر 
المسلسل المــصــري الشهير «المـــال 
والــــبــــنــــون»، ثــــم اســتــقــبــل الــفــنــان 
أحــمــد عــبــد الــعــزيــز عــلــى المــســرح، 
الــســلــطــان  ليحتفل مــعــه بــجــائــزة 
قـــابـــوس، حــيــث قـــال عــبــد الــعــزيــز: 
الــجــائــزة تــأخــرت كثيراً  «رغــــم أن 
على قيمة وقــامــة فــي الغناء مثل 
علي الحجار، فإننا جميعاً سعداء 
بــأن لدينا فــي مصر فناناً واعياً 
مثقفاً مثله». واستكمل الحجار 
حفله بغناء عــدد من أهــم وأشهر 
أغنياته، بعدما طلب من جمهوره 
أن يرسل له الأغنيات التي يريد أن 
يستمع إليها. وقدم خلال وصلتيه 
الــغــنــائــيــتــين أغـــنـــيـــات: «ريــــشــــة»، 
و«الـــــنـــــديـــــم»، و«لمـــــــا الـــشـــتـــا يـــدق 
الببان»، و«متصدقيش»، و«اللي 
بــنــى مــصــر»، و«الـــزيـــن والــزيــنــة»، 
و«مـــــتـــــمـــــنـــــعـــــوش الــــــصــــــادقــــــين»، 

و«كناريا».
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات خـــاصـــة 
«الشرق الأوســط»، قال الحجار:  لـ
«إنــــــه لــــم يـــكـــن مــــقــــرراً أن نــحــتــفــل 
بـــجـــائـــزة الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس فــي 
حـــفـــل الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لأن 
الــثــقــافــة المــصــريــة ستنظم  وزارة 
حفلاً في السادس عشر من شهر 
الــثــانــي) المقبل في  يناير (كــانــون 
المـــصـــريـــة لــلاحــتــفــال  دار الأوبـــــــرا 
بـــالـــجـــائـــزة، ولـــكـــن بــســبــب رغــبــة 
جمهوري في رؤية الجائزة، قررت 
أن يكون حفل الجامعة الأميركية 

هو الحفل الأول للاحتفال بها».
وأضــــــــاف الــــحــــجــــار: «أشـــعـــر 
بــســعــادة كــبــيــرة لــحــصــولــي على 
هذه الجائزة لأنني أعد أول فنان 
مــصــري وعـــربـــي يــحــصــل عليها، 
فهذه الجائزة تمنح لأول مرة في 
فئة الــطــرب، وتــم اختياري لأكون 

أول مطرب يحصل عليها».
وعن مشاريعه الفنية المقبلة، 

قــال: «مــا زلــت أعمل على أغنيات 
ألبومي الجديد، فأنا طرحت عدداً 
من أغنياته خلال الأشهر الماضية 
بطريقة السينغل، وخلال الأشهر 
المـــقـــبـــلـــة ســــأطــــرح بـــاقـــي أغــنــيــات 
الألــــبــــوم، عــلــى أن أجـــمـــع كـــل تلك 
الأغــنــيــات فــي النهاية فــي ألــبــوم، 
وأوزعه على جمهوري وأصدقائي 
المـــقـــربـــين مـــنـــي»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«يعتزم العودة مجدداً إلى المسرح 
الغنائي، عبر عرض جديد يجري 

التجهيز له حالياً».
وفي مركز المنارة للمؤتمرات، 
بمنطقة التجمع الخامس (شرق 
الــــقــــاهــــرة)، أقــــــام الـــفـــنـــانـــان تــامــر 
حسني ورامي جمال حفلاً غنائياً 
كبيراً، يعد الأول لرامي جمال بعد 
إعلانه إصابته بمرض «البهاق». 
وبــــدأ الــحــفــل بــفــقــرة فــنــيــة ثقافية 
لــــســــرد تـــــاريـــــخ حـــــضـــــارات مــصــر 
الفرعونية والقبطية والإسلامية، 
مروراً بالنهضة الحديثة، وصعد 
رامـــــــي جــــمــــال إلــــــى المــــســــرح عــلــى 
نغمات أغنيته الشهيرة «ليالينا»، 
التي أعقبها بتوجيه شكر خاص 
للفنان تامر حسني على اختياره 

لإحياء الحفل معه.
وأكمل جمال وصلته الغنائية 
بــــتــــقــــديــــم أغــــــنــــــيــــــات: «فــــــرصــــــة»، 
و«أوعــديــنــي»، و«أنــا مش كــداب»، 
و«عايش فترة»، و«شعرها ناعم»، 
و«قدامي طول عمري»، بالإضافة 
إلــى مجموعة مــن أشــهــر الأعــمــال 

الغنائية لكبار المطربين العرب.
ثم صعد الفنان تامر حسني 
إلــــى المــــســــرح، بــعــد انـــتـــهـــاء فــقــرة 
رامــي جمال، على نغمات أغنيته 
الــــجــــديــــدة «حـــلـــو المـــــكـــــان»، وهـــي 
الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد 
«الفلوس» الذي يعرض حالياً في 

الــعــرض المــصــريــة والعربية.  دور 
وقـــدم الأغــنــيــة ٣ مـــرات بــنــاءً على 
رغبة الجمهور، بجانب أغنيات: 
«كل مرة»، و«كل اللي فات»، و«يا 
أنـــــا مــــا فــــيــــش»، و«بــــنــــت الإيـــــــه»، 
و«تــلــيــفــونــي رن»، و«أكــتــر حاجه 
بـــحـــبـــهـــا فــــيــــكــــي». وفـــــاجـــــأ تـــامـــر 
جمهوره بصعود رامي جمال معه 
لغناء أغنية «دايب»، وهي الأغنية 

التي قدماها معاً عام ٢٠٠٨.
وقــــــــــــال رامــــــــــــي جــــــــمــــــــال، فـــي 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
الأوســط»: «أشكر صديقي الفنان 
تامر حسني على منحه لي فرصة 
الغناء معه في حفله الغنائي، فهو 
أول مــن دعــمــنــي بــعــد إعــلانــي عن 
مــــرضــــي، وصـــمـــم عـــلـــى أن تــكــون 
صـــورتـــي مــعــه بــمــســاحــة صــورتــه 
نـــفـــســـهـــا عــــلــــى بــــوســــتــــر الـــحـــفـــل، 
مـــا أعــطــانــي دفــعــة قــويــة لــلــغــنــاء، 

وتقديم كل ما هو جديد».
وعن أعمال الفنية المقبلة، قال 
جمال: «اقتربت من إنهاء أغنيات 
الــــذي ستنتجه  الــجــديــد  ألــبــومــي 
نــجــوم ريــــكــــوردز، ولكننا  شــركــة 
لــــم نـــحـــدد بـــعـــد المــــوعــــد الــنــهــائــي 
لطرحه»، موضحاً أن عدد أغنيات 
الألبوم لن تزيد على ١٠ أغنيات».

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أحــيــت 
الــجــزائــريــة ســعــاد ماسي  الفنانة 
حـــفـــلـــهـــا الـــغـــنـــائـــي الــــســــنــــوي فــي 
بـــالـــقـــاهـــرة،  الـــســـنـــة  مـــوســـم رأس 
تـــحـــت قــــيــــادة المـــوســـيـــقـــار جــــورج 
قلته، وهو الحفل الذي قدمت فيه 
أغنيات ألبومها الجديد «أمنية»، 
ومنها أغنيتها المصرية الوحيدة 
«سلام» التي أشعلت أجواء الحفل 
الــذي حققته  بعد النجاح الكبير 
الأغنية بمصر، عقب عرضها في 

حلقات مسلسل «أبو العروسة».

الفنان علي الحجار في حفله مساء أول من أمس
 بالجامعة الأميركية بالقاهرة

٧٩٪ في المائة من اللبنانيين لن يسهروا خارج منازلهم

نجوم الصف الأول يغيبون عن حفلات أعياد رأس السنة بلبنان
بيروت: فيفيان حداد

تــــخــــفــــيــــضــــات بـــــالأســـــعـــــار 
وحــــــــســــــــومــــــــات فـــــــــي الــــــفــــــنــــــادق 
وتــــــســــــهــــــيــــــلات فـــــــــي المـــــطـــــاعـــــم 
والــــخــــدمــــات الــســيــاحــيــة عـــامـــة، 
تعنون فترة أعــيــاد رأس السنة 

في لبنان لهذا العام.
فــضــمــن حــلــة عــيــد خــجــولــة 
تــتــســم بــحــســومــات فـــي أســعــار 
نـــشـــاطـــات الــســهــر لـــم يــســبــق أن 
شــهــدهــا لــبــنــان فـــي هـــذا الــوقــت 
اللبنانيون  من كل عــام، يحتفل 
بوداع عام واستقبال آخر. وتأتي 
هــــــذه المـــشـــهـــديـــة غـــيـــر المـــألـــوفـــة 
نــتــيــجــة تــضــافــر جــهــود بذلتها 
كل من وزارة السياحة ونقابتي 
المطاعم والــفــنــادق تحت عنوان 

«أبهى حلة بأفضل الأسعار».
«لـــــــقـــــــد الــــــتــــــزمــــــنــــــا تــــقــــديــــم 
أســعــار تناسب جميع الشرائح 
الاجتماعية في لبنان وتتراوح 
مــا بــين ٧٥ ألــف لــيــرة و٢٢٥ ألف 
لــيــرة أي بنسبة تخفيض تبلغ 
٥٠ فــي المــائــة عــن مــوســم السنة 
المـــاضـــيـــة. ودعــــمــــاً مـــنـــا لــلــعــمــلــة 
اللبنانية قررنا تحديد أسعارنا 
بالليرة اللبنانية، خصوصاً أن 
القطاع السياحي ما زال يسعر 
الــــــــــدولار بـــــــــــ١٥٠٠ لـــــيـــــرة. فـــأهـــل 
يـــحـــاولـــون زرع القليل  الــقــطــاع 
مـــن الــبــهــجــة فـــي هــــذه الـــظـــروف 
الـــصـــعـــبـــة والـــــدقـــــيـــــقـــــة». يـــقـــول 
طـــونـــي الـــرامـــي نــقــيــب أصــحــاب 
المــطــاعــم والمـــلاهـــي والــبــاتــســري 
فــي لبنان. ويضيف فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «هي سابقة  لـ
قــبــل فــي لبنان  لــم نشهدها مــن 
ولـــكـــن دعـــمـــاً مــنــا لـــهـــذا الــقــطــاع 
واســـتـــمـــراريـــتـــه فــــي ظــــل الأزمـــــة 
الاقتصادية التي نمر بها قررنا 
أن نــقــوم بــهــذه المـــبـــادرة. فهناك 
نحو ١٥٠ ألف عامل لبناني و١٢ 
ألف مؤسسة خدماتية تعمل في 
هذا القطاع، وهم بأمس الحاجة 
الـــيـــوم لمــســانــدتــهــم مـــن قــبــل كل 

لبناني».
ويشير طوني الرامي إلى أن 
حفلات رأس السنة في الحانات 
والمـــطـــاعـــم وعـــلـــى غـــيـــر عــادتــهــا 
الــســنــة، ستتيح لزبائنها  هـــذه 
اختيار ما يرغبون به من تناول 
أطباق ومشروبات ضمن لائحة 
الطعام عندها ومــا نسميه في 
«A la carte». ومــع هذا  بـــ عالمنا 
الأسلوب لن يكون الزبون مجبراً 
على دفع مبلغ محدد للسهر بل 
يقوم بخياراته بنفسه وفــق ما 

يناسب جيبه.
أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص الـــفـــنـــادق 
التي أعلن نقيبها بيار الأشقر 
أنــهــا تــشــهــد تــراجــعــاً كــبــيــراً في 
الحجوزات، فالحجوزات بها في 
ليلة رأس السنة وصلت إلى ٢٥ 
في المائة مقابل حجوزات أفضل 

إليسا تغيب عن حفلات
أعياد رأس السنة لهذا العام

نانسي عجرم تحيي حفل رأس السنة 
في جزيرة المارية في أبوظبي

ملحم زين حسم قراره 
بعدم المشاركة في أي 
حفل لأعياد رأس السنة

معين شريف يحيي 
حفلاً غنائياً في كازينو لبنان 

بمناسبة الأعياد

شهدت ليلة ياسر 
بو علي حضوراً 
جماهيرياً كبيراً 
تجاوز أكثر من 
١٥ ألف شخص

تقتصر حفلات 
رأس السنة في 
لبنان على قلة 

قليلة من الفنانين 
والمطربين الذين 

آثروا إقامة 
سهرات رأس 

السنة فيه وهم 
بغالبيتهم لا 

يعدون من الصف 
الأول. 
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هاتف ستالين وزرافة محمد علي
إنـــــه مـــوســـم أعــــيــــاد رأس الـــســـنـــة، والـــهـــدايـــا 
تحاصر العباد حيثما توجهوا، في التلفزيون 
والــواجــهــات وتحت شجر الميلاد يا بهية؛ علب 
بـــورق مــلــون ومــربــوطــة بشرائط ذهبية  ملفوفة 
وحمراء. وها هو تقرير لطيف عن أشهر الهدايا 
التاريخ. وفيه أن تشي غيفارا، أيقونة ثوار  في 
جــيــلــنــا، بــعــث بــهــديــة ســـريّـــة إلـــى جـــون كــيــنــدي: 
علبة من السيجار الكوبي الفاخر؛ بضاعة من 
إنتاج «العدو» ممنوعة في الولايات المتحدة. لكن 
الرئيس الأميركي أحبّ السيجار، وكان يدخنه في 
ساعات الاسترخاء. وأورد صحافيان أميركيان 
قصة الهدية في كتاب، وجــاء في التفاصيل أن 
كيندي تلقاها عام ١٩٦١، ولم يكن قد مضى على 
دخوله البيت الأبيض سوى ستة أشهر. يومها، 
كــان غيفارا في كوبا يدير سياستها مع رفيقه 

كاسترو.
مع السيجار، داخل العلبة، كانت هناك رسالة 
تتضمن مقترحات لتطرية العلاقات بين البلدين، 
منها تعويض الشركات الأميركية التي تضررت 
ـــن كيندي 

ّ
مــن قــــرارات التأميم فــي كــوبــا. هــل دخ

سيجار الثوار أم تلقفه رجال المخابرات المركزية 
وأحالوه إلى مختبر فحص السموم؟ المؤكد هو 
أن دخانه ذهب مع الريح، ولم يسفر الرماد عن 

التقريب بين الطرفين.
هــنــاك، أيــضــاً، الــهــدايــا الــتــي تلقاها ستالين 
مـــن بـــاريـــس، بــمــنــاســبــة عــيــد مـــيـــلاده الــســبــعــين، 
في مثل هذه الأيــام من عام ١٩٤٩. كانت شعبية 
الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي كــبــيــرة، وواحــــد مــن بــين كل 
أربعة مواطنين يمنح صوته للحزب الشيوعي 
الفرنسي. وهكذا، جمع الحزب ثلاثة آلاف هدية 
المــطــرزات والمنسوجات والحلويات والدمى  من 
المــدارس، وبينها  والرسائل التي كتبها تلاميذ 
تخطيط بالفحم رسمه بيكاسو يمثل قدح نبيذ 
مع عبارة: «في صحتك». وكان هناك أيضاً فيلم 
بــعــنــوان «أكــثــر رجـــل نــحــبــه»، أنــجــزتــه مجموعة 
من السينمائيين الفرنسيين، وكتب الشاعر بول 
إيلوار التعليق المصاحب للفيلم وقرأه بصوته. 
ولإيصال كل تلك الهدايا تم تسيير قطار خاص 

إلى موسكو.
فرح ستالين بعواطف الفرنسيين، لكن الهدية 
الأجمل جاءته من عمال بولندا. صنعوا له جهاز 
هاتف من النوع القديم الذي تدار أرقامه بالإصبع. 
وكان مصمماً على شكل كرة أرضية، والسماعة 
منجل يستقر فوق مطرقة. وبعد أربــع سنوات، 
رحل ستالين، وذهبت الهدية إلى المخازن. وبعد 
وفاته، تكشفت حقائق عن مجازر جرت في عهده، 
وتــحــول مــن «أكــثــر رجــل محبوب إلــى أكثر رجل 
مكروه في الكون». وهذه ليست من عندي، بل من 

التقرير المنشور في الصحيفة.
أحـــــــــــبّ مــــــلــــــوك فـــــرنـــــســـــا، وبــــــعــــــض رؤســـــــــاء 
جمهوريتها، تلقي الهدايا الغريبة والاستثنائية، 
ومنها الأحجار الكريمة من الهند، والحيوانات 
الاســـتـــوائـــيـــة مـــن أفـــريـــقـــيـــا. ومـــعـــروفـــة فضيحة 
فصوص الماس التي تلقاها الرئيس جيسكار من 
الإمبراطور بوكاسا. وأشهر منها حكاية الزرافة 
الــتــي أهــداهــا حــاكــم مصر محمد علي إلــى الملك 
شارل العاشر. وصلت إلى مرسيليا عام ١٨٢٦، 
وأثار هبوطها من الباخرة عاصفة من الحبور في 
الميناء. صارت الزرافة أعجوبة تقطع المدن والقرى 
ة، حتى وصولها إلى 

ّ
الزف الفرنسية فيما يشبه 

«جنينة النباتات» في باريس.
وفي ١٩٥٩، صنع الساعاتي الفرنسي فريد 
لــيــب أول ســاعــة تعمل بــالــبــطــاريــة. أهــداهــا إلــى 
الرئيس ديغول، وردّ الرئيس برسالة شكر، جاء 
فيها: «بفضل هديتك صار في مقدوري أن أحسب 
الساعات المعدودة عليّ»، لكن الجنرال المعروف 
بتقشفه لم يستخدم الساعة المذهبة إلا للمجاملة. 
وفي الصيف الماضي، بيعت في مزاد علني بمبلغ 

٣٢ ألف يورو.
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يجعلنا هذا الصرح 

الفريد نفكر في 
المشهد الذي لا 

يضاهى من الملحمة 
الجيولوجية، 

والتجريد الجذري 
للمحيط الساحر 

في العلا

اكتسب مسلسل 
«البروفسور» «لا 
كاس دي بيبل» 
الإسباني الذي 
سجل نجاحاً 
كبيراً، انتشاراً 
وشعبية واسعة 
بين الجماهير 

السعودية، 
ليصبح أحد 

أكثر مسلسلات 
نتفليكس 

نجاحاً في البلاد 
خارج موطنه 
الأساسي، 

إسبانيا

صرح أيقوني فريد للحفلات العالمية في العلا

«مرايا»... المسرح «المخملي» في أحضان الطبيعة
العلا: «الشرق الأوسط»

لـــم تــكــن الـــعـــلا الــســعــوديــة 
وشـــتـــاؤهـــا «شـــتـــاء طــنــطــورة» 
كـــمـــا مـــوســـمـــهـــا الأول، حــيــث 
جـــــاءت هــــذه المـــــرة بــجــمــلــة من 
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي أبـــدعـــتـــهـــا 

الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
أبـــــــــــرز تـــــلـــــك المـــــشـــــروعـــــات 
«مــــســــرح مـــــرايـــــا» الـــــــذي شــهــد 
تحسينات هيكلية تجعل منه 
صرحاً فريداً للحفلات الفنية 

العالمية.
وأطــلــق على مــســرح مرايا 
هــذا الاســـم، نــظــراً لأن واجهته 
مـــكـــســـوة بــــالمــــرايــــا الـــعـــمـــلاقـــة، 
لتعكس سحر الطبيعة الخلابة 
في العلا، التي تضم أول مواقع 
السعودية المدرجة ضمن قائمة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لمـــــواقـــــع الــــتــــراث 

العالمي، منطقة الحجر.
وســـيـــســـتـــضـــيـــف المــــســــرح، 
الــذي يتسع لنحو ٥٠٠ مقعد، 
كوكبة من أشهر وأبرز الفنانين 
الثاني  العالميين خــلال الموسم 
مــن «شــتــاء طــنــطــورة»، بعد أن 
شهد تدشينه بحلته الجديدة 
الفنانة عزيزة جلال،  في حفل 
وكذلك الموسيقار عمر خيرت، 

وتــبــعــهــمــا المـــطـــرب الأوبــــرالــــي 
أندريا بوتشيلي.

ويـــتـــخـــذ تــصــمــيــم مــســرح 
مـــــرايـــــا، الـــــــذي يـــقـــع فــــي وادي 
عــشــار بــالــقــرب مــن ســفــح حــرة 
عـــويـــرض الــبــركــانــيــة، والمــــزود 
بـــــــأحـــــــدث الـــــنـــــظـــــم الــــصــــوتــــيــــة 
المسرحية والأوبــرالــيــة، شكلاً 
المــرايــا جدرانه  مكعباً وتغطي 

الخارجية بشكل كامل، ليكون 
امـــــــتـــــــداداً مــــعــــمــــاريــــاً لــطــبــيــعــة 
الــعــلا الــســاحــرة، الــتــي ألهمت 
المعماريين والفنانين والمبدعين 
عــلــى مـــدى قـــرون طــويــلــة، منذ 
حضارة الأنباط وحتى يومنا 

هذا.
وقــــال المــهــنــدس المــعــمــاري 
فلوريان بوج: «كما الحال في 

الــهــنــدســة المــعــمــاريــة لــلأنــبــاط، 
تــــم إنــــشــــاء مـــســـرح مــــرايــــا عــن 
طريق الاجتزاء ونحت الكتلة. 
الــصــرح الفريد  ويجعلنا هــذا 
نفكر في المشهد الذي لا يضاهى 
مــــن المـــلـــحـــمـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، 
الـــجـــذري للمحيط  والــتــجــريــد 
الــســاحــر فــي الــعــلا والــتــوغــلات 
الــفــريــدة لــلإنــســان فــي المــنــاظــر 

الــطــبــيــعــيــة، حــتــى يــعــطــي هــذا 
الانــــعــــكــــاس الــــــتــــــوازن الـــغـــامـــر 
والـــشـــعـــور الــعــمــيــق بـــارتـــبـــاط 
الـــتـــراث الإنـــســـانـــي بالطبيعة 
وتــداخــلــهــمــا وتــنــاغــمــهــمــا، ما 
يلقي علينا العبء والمسؤولية 
لحماية تراثنا الإنساني المدمج 
مــع الطبيعة الاستثنائية في 

العلا».
وتـــنـــص الــــرؤيــــة الــثــقــافــيــة 
والـــــتـــــراثـــــيـــــة لــــلــــعــــلا عــــلــــى أن 
الــرســالــة الفنية للعلا  «تتميز 
بــالــوضــوح، وستبقى الوجهة 
التي يرسم ملامحها الفنانون 
والمـــــكـــــان الـــــــذي يــــبــــرز المـــعـــالـــم 
الأثـــــــريـــــــة الـــــتـــــي لــــلــــحــــضــــارات 

التاريخية».
ويـــــضـــــم المــــبــــنــــى مـــســـرحـــاً 
للحفلات الموسيقية بارتفاع ٢٦ 
متراً يتيح التحرك على خشبة 
المسرح على غــرار دور الأوبــرا 
ويــتــســع لــنــحــو ٥٥٠ شــخــصــاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى صـــالـــة طــعــام. 
وتتميز خشبة المسرح بخلفية 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، عــبــارة عن 
نــافــذة عــمــلاقــة قــابــلــة للسحب 
أكــثــر مــن ٨٠٠  تبلغ مساحتها 
مــــتــــر مـــــربـــــع، وتـــــوفـــــر مـــنـــاظـــر 

طبيعية خارجية استثنائية.

مسرح مرايا في العلا السعودية

تسعى إلى تحقيق نجاحات عالمية عبر المساهمة في دعم صناعة السينما

«نتفليكس» تتطلع لأن تكون لاعباً رئيسياً في صناعة الترفيه بمنطقة الشرق الأوسط
دبي: مساعد الزياني

كــــشــــفــــت شــــبــــكــــة نـــتـــفـــلـــيـــكـــس 
لــلــبــث الـــرقـــمـــي عـــن مــســاعــيــهــا لأن 
تصبح لاعــبــاً رئيسياً فــي صناعة 
الترفيه في منطقة الشرق الأوسط، 
وذلــــــك بـــاتـــخـــاذ بـــعـــض الـــخـــطـــوات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز 
مكانتها كشركة بث عالمية، مشيرة 
إلى أن العالم العربي يتمتع بتراث 
غــنــي فــي مــجــال الــســرد القصصي 
وصــــنــــاعــــة الأفــــــــــلام والمـــســـلـــســـلات 

الدرامية.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة الـــعـــالمـــيـــة إن 
المــنــطــقــة اســتــطــاعــت جـــذب اهــتــمــام 
صناع السينما وشــركــات الترفيه 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم فـــي ظل 
موجة نمو وتطور صناعة الترفيه 

الإقليمية.
المــتــوقــع أن يشهد قطاع  ومـــن 
الــــبــــثّ عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً كبيراً 
على مدار السنوات الثلاث المقبلة، 
ونــتــيــجــة وجــــود قــاعــدة كــبــيــرة من 
المستهلكين المتصلين رقمياً، فمن 
يــزداد عــدد الاشتراكات  المتوقع أن 
فـــي خـــدمـــات الـــبـــث عــبــر الإنــتــرنــت 
المــــائــــة بــحــلــول  فــــي  بــنــســبــة ٧٧٫٣ 
عـــام ٢٠٢٣، وفــقــاً لــتــقــريــر تــوقــعــات 
الـــبـــث عــبــر الإنـــتـــرنـــت والــتــلــفــزيــون 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وأفـــريـــقـــيـــا 
الــصــادر عــن شــركــة «أو فــي يــو أم» 
المتخصصة في تحليلات البيانات 
والاســتــشــارات، وانــطــلاقــاً مــن هنا، 
أوضــحــت «نــتــفــلــيــكــس» مــــراراً أنها 
تــتــبــنــى مــقــاربــة واحـــــدة لجميع  لا 

أعضاء قاعدتها المتنامية في العالم 
العربي.

وبــــحــــســــب مــــتــــحــــدث رســـمـــي 
لــشــبــكــة نــتــفــلــيــكــس الـــعـــالمـــيـــة فـــإن 
الــــعــــربــــي قــد  الــــعــــالــــم  فـــــي  الأذواق 
تختلف عــن الأذواق الغربية، كما 
الــدول والمناطق،  أنها تختلف بين 
الأمر الذي أدركت فيه «نتفليكس» 
طبيعة هذا التفرد في العالم العربي 
وطـــورت استراتيجية استثمارية 
إقليمية تعكس الفروق الدقيقة في 
هذه المنطقة، مشيراً إلى أن الشبكة 
الــعــالمــيــة قـــامـــت خــلالــهــا بــتــوســيــع 
مــكــتــبــتــهــا مــــن المـــحـــتـــوى الـــعـــربـــي، 
والاستثمار في المزيد من الإنتاجات 
الــعــربــيــة الأصـــلـــيـــة، والـــتـــعـــاون مع 
شــركــات وجــهــات إنــتــاجــيــة أخـــرى، 
وبناء فريق من داخل المنطقة لقيادة 

نمو «نتفليكس» في العالم العربي.
وقالت «نتفليكس» إنها تقوم 
باستمرار بالبحث في جميع أنحاء 
العالم للعثور على أفضل القصص، 
والــــتــــعــــاون مــــع أفــــضــــل المـــخـــرجـــين 
والمـــنـــتـــجـــين، وقــــــد بـــــــدأت بــالــقــيــام 
بــــهــــذا الأمـــــــر فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
تــــنــــوع اســـتـــثـــمـــارات  مـــوضـــحـــة أن 
الـــشـــبـــكـــة الــــعــــالمــــيــــة فـــــي المـــحـــتـــوى 
الأصــــلــــي الـــعـــربـــي يـــلـــبـــي مــخــتــلــف 
الأذواق وتفضيلات المشاهدين في 
المــنــطــقــة، حــيــث تــم الإعــــلان مــؤخــراً 
عـــن الــكــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج الأصــلــيــة 
العربية، مثل المسلسل المصري «ما 
وراء الطبيعة»، والأردنــي «مدرسة 
الـــروابـــي لــلــبــنــات»، بــالإضــافــة إلــى 
الـــذي  الــلــبــنــانــي  مــســلــســل «دولار» 

يلعب بطولته الفنان عادل كرم.

الـــــبـــــرامـــــج  وأكـــــــــــــدت أن هـــــــــذه 
ليست مخصصة فقط للجماهير 
تــقــوم «نتفليكس»  الــعــربــيــة، حيث 
عبر خدمتها العالمية بتقديم هذه 
الــقــصــص الــعــربــيــة إلــــى أعــضــائــهــا 
المشتركين في جميع أنحاء العالم، 
الأمـــــــر الـــــــذي تـــســـهـــم فـــيـــه الــشــبــكــة 
ــــتــــاح  يُ بــــتــــوفــــيــــر مــــحــــتــــوى قــــــد لا 
لمشتركيها فرصة رؤيته من خلال 

القنوات الأخرى.
واكـــــــــــــــتـــــــــــــــســـــــــــــــب مـــــــســـــــلـــــــســـــــل 
«الــبــروفــســور» «لا كــاس دي بيبل» 
الإســـــبـــــانـــــي الــــــــذي ســــجــــل نـــجـــاحـــاً 
كــبــيــراً، انــتــشــاراً وشــعــبــيــة واســعــة 
بين الجماهير السعودية، ليصبح 
أحـــــد أكـــثـــر مــســلــســلات نــتــفــلــيــكــس 
نــجــاحــاً فـــي الـــبـــلاد خـــــارج مــوطــنــه 
الأساسي، إسبانيا، وتأمل الشبكة 
الــعــالمــيــة فــي أن يــكــون لإنتاجاتها 
الأصــلــيــة الــعــربــيــة تــأثــيــراً مشابهاً 
في الأســواق الأخــرى خــارج الشرق 
الأوســـط، مع استمرارها بالتوجه 

نحو الجماهير العربية.
وتـــطـــرقـــت الـــشـــركـــة إلـــــى أنــهــا 
تـــــؤمـــــن بــــــــأن الــــقــــصــــص الــــرائــــعــــة 
مـــوجـــودة فـــي كـــل مـــكـــان، موضحة 
أنـــهـــا تــعــمــل مـــن خــــلال إنــتــاجــاتــهــا 
الأصـــــلـــــيـــــة لـــــيـــــس لــــــســــــرد قـــصـــص 
عــابــرة لــلــحــدود فــحــســب، بــل أيضاً 
لــتــرك أثـــر اقــتــصــادي يعود  تسعى 
بالفائدة على صناعة الأفــلام على 
مستويات متعددة، مشيرة إلى أن 
تلك السلسلة لا تتضمن المنتجين 
والمخرجين السينمائيين فقط، بل 
تشمل أيضاً جميع الشركات ورواد 
الأعمال المرتبطين بعملية الإنتاج، 

بدءاً بالموردين وصولاً إلى مصممي 
أزياء الممثلين وغيرهم.

ولفتت إلى أنها، عند العمل مع 
صانعي أفلام في المنطقة، تتعاون 
أيضاً مع منتجين ومخرجين عرب، 
المـــوارد والخبرات  حيث تــوفــر لهم 
الــــلازمــــة لإنــــتــــاج أعــــمــــال بــمــعــايــيــر 
عالمية، كما تتيح لهم أيضاً إمكانية 
الــوصــول إلــى جمهور عــالمــي يزيد 
عــلــى ١٥٨ مــلــيــون أســـرة فــي جميع 

أنحاء العالم.
وضــــــــربــــــــت الــــــشــــــركــــــة المـــــثـــــال 
بـــالأردنـــيـــة تــيــمــا الــشــومــلــي: «قــبــل 
عملها مع نتفليكس كانت الممثلة 
والــكــاتــبــة والمــنــتــجــة الأردنـــيـــة تيما 
الـــــشـــــومـــــلـــــي نـــــاشـــــطـــــة فـــــــي مــــجــــال 
إنشاء المحتوى على (اليوتيوب)، 
واستطاعت إثبات نفسها ووصلت 
إلــــى الــتــلــفــزيــون الأردنـــــــي المــحــلــي. 
ومع الدعم والاستثمار الذي قدمته 
شـــبـــكـــة نـــتـــفـــلـــيـــكـــس، تـــعـــمـــل تــيــمــا 
اليوم على إنتاج وإخــراج مسلسل 
(مـــدرســـة الــــروابــــي لــلــبــنــات)، وهــو 
مسلسل يضاهي إنتاجات درامية 
عالمية، علماً بأنه يُعد عملا نسائيا 
عربيا متكاملا وذا بطولة نسائية 
أمـــــام وخـــلـــف الـــكـــامـــيـــرات وســيــبــدأ 

تصويره في مطلع عام ٢٠٢٠».
وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد تــعــاونــت 
أيضاً مع المخرجة وصانعة الأفلام 
الــســعــوديــة هــيــفــاء المــنــصــور، التي 
أخرجت الفيلمين «وجدة» و«نساء 
بلا ظل»، حيث وفرت الشبكة منصة 
عــالمــيــة لــفــيــلــمــهــا الـــــذي تـــم إنــتــاجــه 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة «نــبــالــي ايــفــر 

أفتر».

الطابع «العسكري» يهيمن على جزء كبير من تصاميم المعدات والأدوات للاستخدامات المدنية

تاريخ {التصميم الصناعي}... تطور الرؤية الفنية من الحقبة السوفياتية وحتى اليوم
موسكو: طه عبد الواحد

نـــظـــم «مـــتـــحـــف الــتــصــمــيــم» 
ـــــروســـــي مـــعـــرضـــا فـــــريـــــدا مــن  ال
نــــوعــــه، لا يـــتـــنـــاول، كـــمـــا جـــرت 
الـــــعـــــادة، عــــروضــــا لـــــلأزيـــــاء، أو 
تـــاريـــخ المــــوضــــة، وإنـــمـــا اخــتــار 
موضوعا له تاريخ «التصميم 
الـــصـــنـــاعـــي» فــــي روســــيــــا مــنــذ 
الـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة وحــتــى 
الـــيـــوم. وبــيــنــمــا يــبــقــى تصميم 
الأزياء خاضعا لمزاجية المصمم 
ورؤيــــــتــــــه الـــفـــنـــيـــة لـــلـــتـــوجـــهـــات 
الرئيسية خــلال هــذا المــوســم أو 
ذاك، يكشف مــعــرض التصميم 
الصناعي عن تأثير كبير لنهج 
ســـيـــاســـة الــــدولــــة الــســوفــيــاتــيــة 
ومـــن ثـــم الــروســيــة فـــي صياغة 
الــخــطــوط الرئيسية للتصميم 
الصناعي، فــي تصميم التلفاز 
على سبيل المثال، أو السيارات، 
وحــــتــــى الــــســــمــــاور وغـــــيـــــره مــن 

معدات وأدوات.
فــــي الــــصــــالــــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
مـــعـــرض «تــريــتــيــاكــوفــســكــايــا» 
الشهير انتشرت مجموعة كبيرة 
مــن المــعــدات والآلــيــات المتنوعة، 
التي أنتجها المجمع الصناعي 
الــســوفــيــاتــي ومـــن ثــم الــروســي، 
وتــروي كل واحــدة منها مرحلة 
الفنية  من مراحل تطور الرؤية 
في التصميم الصناعي الروسي، 

والـــعـــوامـــل الــتــي تــأثــر بــهــا، من 
خــــلال حــكــايــات مــتــنــاقــلــة حــول 
إلـــى ظهور  الــتــي أدت  الـــظـــروف 
هذا المنتج أو ذاك وفق تصميم 
فني مــحــدد. تــقــول أليكساندرا 
ســـــانـــــكـــــوفـــــا، مـــــــديـــــــرة مـــتـــحـــف 
موسكو للتصميم إن «هذا أول 
الــصــنــاعــي،  مــعــرض للتصميم 
يجيب على ســـؤال حــول ظهور 
مــعــداتــنــا بـــهـــذا الـــشـــكـــل، ولمــــاذا 
كــانــت ســـيـــارات الأطـــفـــال تشبه 
في الواقع الدبابات الصغيرة»، 
المــــعــــرض بــشــكــل عـــام  ورأت أن 

الــطــريــق الخاص  يـــروي حكاية 
للتنمية في روسيا.

يتناول المــعــرض التصميم 
الصناعي منذ ١٩٤٠ وحتى عام 
٢٠٢٠، وهو مقسم إلى مساحات 
حسب «نوع الصناعات»؛ حيث 
يعرض قسم تطور التصميم في 
الصناعات الفضائية، وآخر في 
الصناعات الثقيلة، وثــالــث في 
صناعة الراديو والتلفاز، فضلا 
عن قسم يعرض تطور التصميم 
فـــي صــنــاعــة المـــعـــدات المــنــزلــيــة. 
ويـــلاحـــظ الـــزائـــر خـــلال تــجــوالــه 

بـــين مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــرض 
هيمنة الطابع «العسكري» على 
جزء كبير من تصاميم المعدات 
والأدوات للاستخدامات المدنية. 
في هــذا الصدد تقول سانكوفا 
إن «مجمل التصميم الصناعي 
فــــي روســــيــــا ارتــــبــــط تــاريــخــيــا 
بـــصـــنـــاعـــات الـــــدفـــــاع؛ حـــيـــث تــم 
اســـــتـــــخـــــدام مـــعـــظـــم المـــنـــتـــجـــات 
الصناعية في أغراض عسكرية 
وفــــي الـــفـــضـــاء بــــدايــــة، ومــــن ثم 
تــم تحويلها أو الاســتــفــادة من 
أفــكــارهــا فــي تصميم منتجات 

لــلــحــيــاة الـــيـــومـــيـــة». مـــن جــانــب 
آخـــر تــأثــر التصميم الصناعي 
«الــــنــــزعــــات»  بـــشـــكـــل واضــــــــح بـــــ
الــتــي كــانــت مهيمنة فــي الــدولــة 
والمجتمع منذ الأربــعــيــنــات في 
القرن الماضي، منها على سبيل 
المثال «الهوس» بالتحليق نحو 
الفضاء وتحقيق إنــجــازات في 

هذا المجال.
المــثــال يقف في  على سبيل 
زاويــة واحــد من أقسام المعرض 
ســــــــمــــــــاور، الـــــــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه 
الــروس تقليديا لإعــداد الشاي. 

الـــلافـــت فـــي هــــذا الــســمــاور 
الــــعــــام جـــاء  أن تــصــمــيــمــه 

على شكل قريب من تصميم 
صواريخ الفضاء، أما القسم 
الــذي يجري  الرئيسي منه 

فيه تسخين الماء، فقد جاء على 
شكل قمر صناعي. ويعكس 
هــــذا المـــثـــال تــأثــيــر الاهــتــمــام 
الـــــــواســـــــع بــــالــــفــــضــــاء عــلــى 
المنزلية.  الأدوات  تصميم 
وهناك أيضاً الكاميرا ماركة 

«غــوريــزونــت» إنــتــاج مجمع 
«شـــفـــابـــي»، أو كـــامـــيـــرا «فــوتــو 

سنايبر» السوفياتية، وغيرها 
من ماركات لكاميرات من إنتاج 
الحقبة السوفياتية، كانت 
على شكل بندقية مع سنادة 
خلفية على الكتف. وفي إحدى 
الــروايــات حــول ظهور الكاميرا 
يُــقــال إن ضابطا  بــهــذا الــشــكــل، 
سوفياتيا رفــيــع المــســتــوى قــال 
خــــــلال رحــــلــــة صــــيــــد: «لمـــــــــاذا لا 
يوجد لدينا كاميرا مع سنادة 
عـــلـــى الـــكـــتـــف، مـــثـــل الــبــنــدقــيــة، 
ويمكن التقاط صور بواسطتها 
لمــســافــات بــعــيــدة؟». بــعــد هــذه 
الــحــادثــة تــم تصميم كاميرا 
«غـــــــوريـــــــزونـــــــت»، والــــتــــي 
يبدو من يستخدمها 
مـــثـــل صــــيــــاد يــحــمــل 

بندقية.
وخـــصـــص الـــقـــائـــمـــون 
على المعرض مساحات تروي 
جـــانـــبـــا مــــن تــــطــــور الــتــصــمــيــم 
الــصــنــاعــي فـــي مـــجـــال تصميم 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. وتقف 
هـــنـــاك ســـيـــارة أنــتــجــهــا مجمع 
«كــــلاشــــنــــيــــكــــوف» عـــــــام ٢٠١٩، 
ورغـــــــم جـــمـــالـــهـــا فــــــإن تــصــمــيــم 
تــلــك الــســيــارة يعبر عــن بعض 
«الــــخــــشــــونــــة» و«الــــصــــلابــــة» 
وتبدو مثل سيارة «باتمان» 
في الفيلم الخيالي الشهير، كما 
تبدو مثل عربة عسكرية إلى حد 

ما.

كاميرا من إنتاج الحقبة السوفياتية على شكل بندقيةجانب من معرض {التصميم الصناعي}

سماور من 
تصميم الحقبة 

السوفياتية 
يحمل اسم 

سبوتنيك أي 
القمر الصناعي

ممثلون في مسلسل «لا كاس دي بيبل» الإسباني (الشرق الأوسط)



مــن المــعــتــاد فــي الــغــرب أن يــزيــن المــلــوك 

والــرؤســاء مكاتبهم وصالوناتهم بلوحات 

تــصــويــريــة. ولــكــنــهــم فـــي الـــــدول الإســلامــيــة 

اعــتــادوا على تــزيــين مكاتبهم بلوحات من 

الخط العربي تحمل آيات من الذكر الحكيم 

أو الأحاديث الشريفة أو الحكميات الشعرية. 

هــذا فــي الــواقــع شــيء نحن مــعــتــادون عليه 

حتى في بيوتنا ودكاكيننا. وأصبح ميزة 

تميز المجتمع الإسلامي، وتعطي فن الخط 

هذه المكانة الخاصة في تراثنا.

جــــرى مــثــل ذلــــك فـــي الـــعـــراق فـــي الــعــهــد 

الملكي، حيث زين الأمير عبد الإلــه، الوصي 

عـــلـــى الـــــعـــــرش، مــكــتــبــه فــــي الــــبــــلاط المــلــكــي 

بلوحتين من التراث الإسلامي الرفيع.

حــــــدث أن دخــــــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــواحــــد 

الحاج سكر، لزيارة الأمير عبد الإلــه. وكان 

الشيخ من قادة الثورة العراقية والوطنيين 

الــعــراق. وآمــن  المتنورين والــســاعــين لتطور 

بــالــكــثــيــر مـــن أفـــكـــار الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيــة 

كمعظم رجــــالات تــلــك الأيــــام، عــلــى اخــتــلاف 

مشاربهم وتــصــوراتــهــم. نظر الشيخ فــرأى 

اللوحتين، فالتفت إلى مدير الديوان الملكي، 

الأستاذ عبد الرزاق الهلالي. وقال له: «أستاذ 

الهلالي، هاي ليش معلقين هاللوحتين. ما 

عندكم شيء آخر؟».

الـــرزاق الهلالي: «إذا عندك  فسأله عبد 

شيء آخر تقترحه نشوف له مكان». فأجابه 

الشيخ عبد الواحد: «ئي نعم. حطوا لوحة 

تـــقـــول: (أمــــركــــم شـــــورى بــيــنــكــم)». فــابــتــســم 

مدير الــديــوان الملكي وقــال لــه: «الــلــه وإيــدك 

أبــو راهــي. ما دمــت انــت رايــح تقابل سيدنا 

الوصي، بإمكانك أن تقترح عليه هذا».

ولــكــن شــيــخ عــشــيــرة الــفــتــلــة لـــم يــشــأ أن 

يزج بنفسه في هذا المعترك، فأجاب الهلالي 

وقال له: «يا بويه، آني شنو بالطلبة اخشش 

روحي فيها»!

بيد أن الهلالي لم يفوت الفرصة، فعندما 

لــه أن  الــوصــي، ذكـــر  إلـــى  اصطحبه ليقدمه 

الشيخ عنده فكرة عظيمة يريد أن يطرحها 

عليك. غير أن الهلالي لم يذكر في مذكراته ما 

إذا كان الشيخ عبد الواحد قد استغل الفرصة 

، وطرح اقتراحه.
ً
فعلا

حدث مثل ذلك في مجلس الوزراء، حيث 

كان نوري السعيد قد علق في مكتبه لوحة 

تــقــول: «اتـــق شــر مــن أحــســنــت إلــيــه». وزاره 

شيخ آخــر من الشيوخ المتنورين والمثقفين 

فــي الـــعـــراق، وهـــو الــشــيــخ فــريــق المــزهــر من 

شيوخ آل فتلة أيضاً. وله مساهمات فكرية 

وأدبية. كان منها كتابه عن الثورة العراقية.

أجــلــســوه فــي الــصــالــون انــتــظــاراً لــزيــارة 

رئــيــس الــــــوزراء. لاحـــظ أثــنــاء جــلــوســه هــذه 

الــلــوحــة «اتـــق شــر مــن أحسنت إلــيــه». دخل 

نــــوري الــســعــيــد فـــوجـــده غـــارقـــاً فـــي الــتــأمــل، 

فسأله عن اللوحة، فقال: «لو تشيلها أحسن، 

فهي تدل على أنك لا تعرف لمن تحسن إليه». 

فسأله نوري السعيد عما يقترحه، فأجابه 

: «نــعــم. ضــع: لــم يخنك الأمـــين ولكنك 
ً
قــائــلا

ائتمنت الخائن».

لــــم يـــعـــمـــل نـــــــوري الـــســـعـــيـــد بــنــصــيــحــة 

الشيخ. والــطــريــف أن كلتا الفكرتين كانتا 

 سيئاً. فبعد قليل انقلب عليه الضباط 
ً
فألا

الذين أحسن إليهم، وائتمنهم، وقتلوه في 

انقلاب ١٩٥٨.

معضلة اللوحات الخطية
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
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 مدينة في ولاية فلوريدا الامريكية.

 دولة في جبال الهامالايا - صوت الالم.

 ضد بخيل - مطربة اماراتية.

 فكر "معكوسة" - الخيل "معكوسة".

 يبس العصب - ضعف "معكوسة" - 

 متشابهان.

 قاعدة العدد "معكوسة" - ضمير 

المتكلم.

 القبطان - رجاء "معكوسة".

 جمع اسود "معكوسة" - رف طيور.

 مدينة يونانية.

 نسيج من الحرير "معكوسة" - 

 متشابهات.

 امبراطور مغولي.

 دولة فارسية - عاصمة التبت.

 ضد صغير - ممر تحت الارض.

 ابن نوح - مدينة ايطالية.
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 للتمني "معكوسة" - للتساؤل "معكوسة" - من

 الالوان. 

 قصر.

 شاب طويل القامة - من الابجدية.

 يضيء - مفرد الاركان.

 جمع ليلة - من اوتار العود "معكوسة".

 ذو اليمن "معكوسة" - في الفم. 
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يرفض تجهيز سرير له أثناء رحلاته الجوية الطويلة ويسافر على الخطوط المحلية

على متن الطائرة مع البابا فرنسيس الأول
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

قام البابا فرنسيس، بالعديد من 

الرحلات ذات المسافات الطويلة منذ 

تولي البابوية، حيث استغرق السفر 

في بعض الرحلات أكثر من ٢٤ ساعة، 

وهــي مهمة تتطلب جهداً بدنياً لأي 

شخص يبلغ من العمر ٨٢ عاماً.

وحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمـــــانـــــيـــــة، فـــــــإن بـــــابـــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 

فـــرنـــســـيـــس الأول، عـــنـــدمـــا يــصــعــد 

على مــتن طــائــرة فإنه يتخذ مقعده 

في درجــة رجــال الأعــمــال في مقدمة 

الـــطـــائـــرة، ويــجــلــس خــلــفــه أعــضــاء 

من حاشيته من الفاتيكان: كرادلة 

وأســــاقــــفــــة ومـــتـــحـــدثـــون رســـمـــيـــون 

وحــــــــراس شـــخـــصـــيـــون. بـــالإضـــافـــة 

إلــى مــســؤول تنظيم رحــلات البابا، 

ومـــــســـــؤول الاحـــــتـــــفـــــالات، و«وزيـــــــر 

خارجية» الفاتيكان، الذي يكون على 

استعداد دائماً لتقديم المشورة بشأن 

آداب السلوك في اللحظة الأخيرة.

ثــــــــــم هــــــــنــــــــاك مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 

الــجــزء الخلفي من  الصحافيين فــي 

الـــطـــائـــرة. وعــلــى عــكــس الــعــديــد من 

قــــادة الــعــالــم، فـــإن رئــيــس الكنيسة 

الكاثوليكية لا يملك طائرة خاصة 

به، وإنما يستقل دائماً طائرة لشركة 

«ألـــيـــتـــالـــيـــا» الإيـــطـــالـــيـــة لــلــخــطــوط 

الــــجــــويــــة. وعــــــــادة مــــا تـــوفـــر شــركــة 

الــطــيــران الوطنية فــي تلك الوجهة 

رحلة عودة البابا إلى روما.

ولـــكـــن، هـــل يــتــعــين عــلــى الــبــابــا 

حــــشــــر جــــســــمــــه فــــــي مــــقــــعــــد ضــيــق 

ومحاولة ضبطه بنفسه على وضع 

مريح للنوم مثلما نفعل نحن؟

تــقــول ســيــنــدي وودن، منسقة 

جمعية الصحافيين في الفاتيكان، 

الــتــي استقلت الــطــائــرة مــع بــابــوات 

الفاتيكان على مــدار ٣٠ عاماً حتى 

الــجــويــة  لــلــرحــلات  الآن: «بــالــنــســبــة 

الطويلة، اعــتــادت شــركــات الطيران 

على توفير منطقة خاصة صغيرة 

في مقدمة الطائرة مع سرير ليوحنا 

بــولــس الــثــانــي وبــنــديــكــت الــســادس 

عشر».

وتقول: «عندما كان فرانسيس 

يــســتــعــد لــرحــلــتــه الأولــــــى، إلــــى ريــو 

دي جــانــيــرو، طــلــب مـــن (ألــيــتــالــيــا) 

عـــدم الــقــيــام بــذلــك (أي عـــدم تجهيز 

سرير)». وحتى يومنا هذا، لا يزال 

يفضل الجلوس على مقعد عادي في 

درجة رجال الأعمال خلال الرحلات 

الجوية.

ولم يلمح أحد حتى الآن البابا 

وهو بملابس النوم. ولكن يقال إنه 

لــيــنــام ويبقى  يخلع ثــوبــه الأبــيــض 

بـــالمـــلابـــس الـــخـــاصـــة بـــرجـــال الــديــن 

ســـوداء الــلــون، الــتــي يرتديها عــادة 

تحت ردائه البابوي - وهو ما يزعج 

مسؤولي المراسم الذين يخشون أن 

 رداءه الأســود. وعلى متن 
ٌ

يرى أحد

 ودوداً، 
ً
البابا رجــلا الطائرة، يكون 

فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال أثــــنــــاء رحــلــة 

الـــبـــابـــا إلــــى الـــيـــابـــان وتـــايـــلانـــد في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، كان 

يــوجــد نحو ٧٠ صحافياً على متن 

الطائرة، وفي مرحلة ما، سار البابا 

الــطــائــرة ليحييهم؛ حيث  فــي مــمــر 

ــل 
َّ
صــافــحــهــم واحــــداً واحـــــداً، بــل وقــب

بعضهم ممن يعرفهم منذ سنوات. 

وســأل عــن أبنائهم، وأطــلــق النكات 

وبـــارك صــور أشــخــاص مــرضــى من 

أقارب الصحافيين أو أصدقائهم أو 

زملائهم جلبوها معهم من أجل ذلك. 

لــه أو طلبوا  الــهــدايــا  وقـــدم كثيرون 

مـــنـــه تـــوقـــيـــع تـــــذكـــــارات لـــهـــم، أو أن 

يلتقطوا صوراً شخصية (سيلفي) 

معه.

ويشكل الصحافيون من أنحاء 

البابا دائــرة  الــذيــن يــرافــقــون  العالم 

ضيقة. وغالباً ما يكون صحافيون 

مــــن صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» 

ووكـــــــــــالات أنـــــبـــــاء وهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 

الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســـي) وشبكة 

«ســــي إن إن» الأمــيــركــيــة عــلــى متن 

طائرة البابا.

الــصــحــافــيــة المكسيكية  وتـــعـــد 

فــالــنــتــيــنــا الأزرقــــــــي، صــاحــبــة أكــبــر 

ســـجـــل مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الـــرحـــلات 

الـــبـــابـــويـــة، حــيــث ســجــلــت أكـــثـــر من 

١٥٠ رحلة.

ــــعــــرف الــصــحــافــيــون الــذيــن 
ُ
وي

دفعت مؤسساتهم الإعلامية مبلغاً 

كبيراً، لتمكينهم من الصعود على 

 «VAMPs» البابا باسم متن طائرة 

المـــــعـــــتـــــمـــــدون فــي  - (الإعــــــلامــــــيــــــون 

الفاتيكان).

وإذا كنت أحد هؤلاء الإعلاميين، 

فإنك تصبح جزءاً من دائرة صغيرة 

للغاية. إذا كنت إعلامياً معتمداً في 

الفاتيكان في رحلة البابا إلى اليابان 

وتــــايــــلانــــد، فـــقـــد دفـــعـــت مــؤســســتــك 

الإعلامية ٥٦٦٥ يورو (٦٢٨٠ دولاراً). 

ولا يفصح الفاتيكان عن سبب هذا 

المبلغ الباهظ.

ولــكــن الــصــحــافــي المــعــتــمــد في 

الفاتيكان يرى أيضاً البابا فرنسيس 

بلحمه وشحمه. وفــي الطريق إلى 

بانكوك، تحدث مراسل فرنسي مع 

الــبــابــا حـــول زفــافــه الــوشــيــك. وقــال 

أنــت فــي طريقك إلى  لــه «إذن  البابا 

السجن».

وعـــنـــدمـــا صـــــاح الــصــحــافــيــون 

اســــتــــئــــذانــــه  وأرادوا  بـــــحـــــمـــــاس، 

لاســــــتــــــخــــــدام هـــــــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات فـــي 

تــقــاريــرهــم عــن الــرحــلــة، وهــو يسيل 

لعابهم على عنوان رئيسي جذاب، 

قال لهم: «لا، لا، إنها مجرد مزحة».

وفي رحلة العودة، أجاب البابا 

فرنسيس على أسئلة الصحافيين 

في مؤتمر صحافي. وتقول وودي: 

«كــــانــــت هـــــذه المــــؤتــــمــــرات خــاضــعــة 

لــلــســيــطــرة أكــثــر بــكــثــيــر خــــلال عهد 

بــنــديــكــت الـــســـادس عــشــر. كـــان على 

الــصــحــافــيــين أن يــرســلــوا أسئلتهم 

مــقــدمــاً، ويــقــرر الــفــاتــيــكــان عــلــى من 

سيجيب البابا». أما البابا فرنسيس 

فهو أكثر انفتاحاً.

ولكن هذه المرة، قرر الفاتيكان 

أن الأسئلة لا يمكن أن تكون إلا عن 

الرحلة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن 

ســـــــؤال الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس الــــســــؤال 

الأكــثــر إثـــارة حــول مــا إذا كــان يريد 

الاستغناء عن السفر جواً في ضوء 

مشكلة تغير المناخ.

ورغم ذلك، قال البابا إن الأرض 

تواجه الانهيار بأيدي الإنسان. في 

العام الجديد، يخطط البابا لرحلات 

بعيدة، إلى جنوب السودان والعراق 

وإندونيسيا. ومن المشكوك فيه أن 

يــتــوجــه إلــــى هــــذه الـــبـــلاد عــلــى متن 

سفينة مثلما تفعل أيقونة مكافحة 

تــغــيــر المـــنـــاخ، الــنــاشــطــة الــســويــديــة 

الشابة جريتا تونبرغ.

البابا فرنسيس يتبادل الحديث مع وفد الصحافيين المرافق له على متن الطائرة في أثناء بداية رحلته لتايلند واليابان (أ.ب)

كشف سر انتفاخ وريد برقبة تمثال لمايكل أنجلو 
القاهرة: حازم بدر

فـــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 

المــنــحــوتــات، وفـــي فسيولوجيا 

الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لـــلأشـــخـــاص 

الأحــيــاء، فــإن أحــد أوردة الرقبة 

وهـــي «الـــوريـــد الـــوداجـــي» تبدو 

غير مرئية، وذلك لأنها لا تظهر 

إلا في حالات محددة.

ولــــكــــن إحـــــــدى تـــحـــف عــصــر 

النهضة، وهــي تمثال ديفيد أو 

 ،- الــبــعــض  - كــمــا يــســمــيــه  داود 

للفنان الإيطالي الشهير مايكل 

أنجلو، يظهر فيها هــذا الوريد 

الــذي يحمل الــدم من الــرأس إلى 

القلب منتفخاً، وهو المشهد الذي 

تـــوقـــف أمــــامــــه طــبــيــب أمـــيـــركـــي، 

وقـــدم تفسيراً لــســر وســبــب هــذا 

الانتفاخ في دراســة نشرت، أول 

 JAMA» مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــــة

.«Cardiology

وشــــاهــــد الـــطـــبـــيـــب دانـــيـــيـــل 

جــلــفــمــان اخــتــصــاصــي أمــــراض 

الـــقـــلـــب فــــي مــســتــشــفــى «ســـانـــت 

فنسنت» مدينة إنديانابوليس، 

هــــذا الــتــمــثــال فـــي مـــعـــرض فني 

بــفــلــورنــســا بــإيــطــالــيــا فـــي الــعــام 

الـــجـــاري، وأثــــار فــضــولــه انتفاخ 

الوريد الوداجي في رقبته، وهي 

الحالة التي يمكن أن تحدث إما 

مع إصابة الشخص بمرض مثل 

«ارتفاع الضغط داخل القلب، أو 

ضعف القلب المحتمل» أو بسبب 

حالة مــن الإثـــارة المؤقتة تحدث 

لدى شاب يتمتع بصحة بدنية 

جــيــدة مــثــل الاســـتـــعـــداد لمــعــركــة، 

وهي الحالة التي يرجح الطبيب 

أنها تلائم تمثال ديفيد.

وبــعــيــدا عـــن مــنــطــقــة الــرقــبــة 

التي يظهر فيها الوريد، يصور 

الــــتــــمــــثــــال رجــــــــلا يــــقــــف مــتــكــئــا 

بجسده على ساق واحدة، بينما 

ساقه الأخرى ممتدة، وهو وضع 

اســتــعــداد لــتــحــرك وشــيــك، وهــي 

حالة يرى جلفمان أنها تناسب 

التفسير الذي ذهب إليه.

وأثــــنــــى الــــدكــــتــــور مـــارســـين 

كــــــــــوالــــــــــســــــــــكــــــــــي، مـــــتـــــخـــــصـــــص 

الفيسيولوجيا الكهربية القلبية 

فــي مستشفى جــامــعــة «ستاتن 

آيلاند» في مدينة نيويورك على 

ما توصل له جلفمان من نتائج، 

وقال إن «اكتشافه يسلط الضوء 

على القوة التشخيصية بمجرد 

إلــى الحالة، والــتــي تمتع  النظر 

الــذي  بها الفنان مايكل أنجلو، 

درس التشريح من خلال الجثث 

على مدى خمس سنوات كاملة».

وقــــال كــوالــســكــي فـــي تقرير 

أمـــــــس شــبــكــة  مـــــن  نــــشــــرتــــه أول 

أن  المــــذهــــل  «مـــــن   :Health Day

يـــصـــور تــمــثــال عـــمـــره ٥٠٠ عــام 

الـــنـــتـــائـــج المــــــاديــــــة الــــتــــي يــمــكــن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الــتــشــخــيــص، 

فـــالـــيـــوم يــتــم إجــــــراء فــحــوصــات 

تـــســـتـــخـــدم فـــيـــه الــتــكــنــولــوجــيــا 

الفائقة، لقد أذهلتني قدرة أنجلو 

الــحــالــة بمجرد  عــلــى تشخيص 

المراقبة».

وأضـــاف: «لــهــذا السبب آمل 

ألا يختفي فــن الفحص البدني 

بين أطبائنا الشباب، وأن تستمر 

كليات الطب في تدريس كيفية 

الــفــحــص المــــــادي قــبــل الــتــدريــب 

عـــلـــى كــيــفــيــة إجـــــــراء اخـــتـــبـــارات 

التكنولوجيا الفائقة».

> جميل بــن محمد علي حــمــيــدان، وزيــر 

الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــالــبــحــريــن، 

بـــالـــوزارة،  استقبل أول مــن أمـــس، فــي مكتبه 

الــبــاحــثــة إقـــبـــال ســلــمــان ســـالـــم، الـــتـــي أهــدتــه 

نسخة من دراستها للماجستير «الإشكاليات 

بـــين الأهـــــــداف الـــطـــمـــوحـــة، ومـــعـــوقـــات تنفيذ 

السياسات الاجتماعية: سياسة 

تعزيز توظيف الأشخاص ذوي 

الإعـــاقـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن». 

ونــوه حميدان بأهمية موضوع 

«فئة طالما كانت  البحث لتعلقه بـ

اهـــتـــمـــام ورعـــــايـــــة وزارة  مـــحـــط 

الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة؛ 

حيث يمكن لمثل هــذه الــدراســات 

الــبــحــثــيــة المــســاهــمــة فـــي تــطــويــر 

الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  بـــرامـــج 

الوزارة للمجتمع».

> سعد جابر، وزير الصحة 

الأردنــــــــــي، شــــــارك فــــي فــاعــلــيــات 

إطلاق «الحزمة التنفيذية الرابعة 

الــهــادفــة إلى  للحكومة الأردنــيــة 

تحسين جــودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين»، وقال، أول من أمس، 

تــنــفــق ٢٫٥ مليار  إن «الــحــكــومــة 

ديـــنـــار ســنــويــاً لــتــوفــيــر خــدمــات 

صـــحـــيـــة أفــــضــــل لـــلـــمـــواطـــنـــين»، 

الــــــدولــــــة ســـتـــقـــوم  مــــوضــــحــــاً أن 

بالاستثمار في «الكوادر البشرية 

والتوسع في إنشاء المراكز ضمن 

خــريــطــة صحية واضــحــة بعيداً 

عن التوسع العشوائي».

> الـــحـــســـن عـــبـــيـــابـــة، وزيــــر 

الـــثـــقـــافـــة والــــشــــبــــاب والـــريـــاضـــة 

الناطق الرسمي باسم الحكومة 

بــالمــغــرب، تــــرأس أول مـــن أمـــس، 

الإداري  المــــــجــــــلــــــس  اجــــــتــــــمــــــاع 

«المكتبة الوطنية للمملكة المغربية» في دورته  لـ

١٨. وأشــار إلــى الــدور الحيوي الــذي تقوم به 

المكتبة على المستويين الوطني والدولي وعلى 

المكانة المتميزة التي تحظى بها، باعتبارها 

مؤسسة تجمع بين الذاكرة والمستقبل والعراقة 

والـــحـــداثـــة، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــــوزارة 

حريصة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسة مع 

مواكبتها في جميع مشروعاتها المستقبلية، 

لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على 

أكمل وجه.

> حمادي ولد أميمو، النائب الأول لرئيس 

الجمعية الوطنية بموريتانيا، استقبل أول من 

أمــس، بمكتبه في نواكشوط، خافيير نــارت، 

عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن 

بالبرلمان الأوروبي. وتم خلال 

الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات 

الـــــتـــــعـــــاون بـــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا 

والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، وسبل 

تـــــــعـــــــزيـــــــزه، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 

المجال البرلماني. جرى اللقاء 

بحضور مدير ديــوان رئيس 

الــوطــنــيــة، محمد  الــجــمــعــيــة 

يحيى ولد محمد يله، وسفير 

مـــوريـــتـــانـــيـــا فــــي بـــروكـــســـل، 

ومــــمــــثــــلــــهــــا لـــــــــدى الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي، عبد الله ولد كبد.

الــــــــدكــــــــتــــــــورة صــــفــــاء   <

إبــــراهــــيــــم الــــعــــلــــوي، رئــيــســة 

الــبــرامــج والأنــشــطــة بمكتب 

وكيل وزارة التربية والتعليم 

بـــالـــبـــحـــريـــن، صـــــدر لـــهـــا عــن 

هـــيـــئـــة الــــبــــحــــريــــن لـــلـــثـــقـــافـــة 

والآثــــــــار كـــتـــاب «الـــكـــلـــمـــة مــن 

أجـــل الإنـــســـان: ســيــرة المفكر 

الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــــحـــــمـــــد جــــابــــر 

الأنـــصـــاري». يتكون الكتاب 

مــــن ٤٥٦ صـــفـــحـــة، ويــنــقــســم 

إلـــى ٨ فــصــول تــتــنــاول نشأة 

المــفــكــر الأنــــصــــاري، والــبــيــئــة 

الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تــشــكــيــل 

شخصيته وعلمه.

> كــــاريــــن كـــريـــكـــوريـــان، 

الــقــاهــرة؛  سفير أرمينيا فــي 

اســــتــــقــــبــــلــــه الــــــــلــــــــواء مـــحـــمـــد 

الــشــريــف، مــحــافــظ الإســكــنــدريــة، لبحث سبل 

التعاون بين الجانبين في المــجــالات المختلفة 

وعلى الأصــعــدة كــافــة. وأشـــار السفير إلــى أن 

«زيادة تعداد الجالية الأرمينية بالإسكندرية 

يــرجــع لمــا يــجــدونــه مــن ود ومحبة مــن أهالي 

المـــديـــنـــة، وأنـــــه يـــقـــدر الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 

فـــي الاهــتــمــام بمواطنيه  الــحــكــومــة المــصــريــة 

بمصر عموماً والإسكندرية بشكل خاص».

> طاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني 

أمـــــــــس، اخـــتـــتـــام  مـــــن  الأســــــبــــــق، حــــضــــر أول 

نــــادي الـــوحـــدات لــفــعــالــيــات «تــجــمــع الــفــتــيــان 

الثالث دورة الانتفاضة»، بشعار «الصمود 

والــــتــــصــــدي». وقــــــال المــــصــــري إن «فــلــســطــين 

والأردن يعيشان في جسد واحــد، ولهما هم 

إلــى  واحـــد مــشــتــرك، وسيبقيان 

الأبد سنداً لبعضهما البعض»، 

الـــنـــشـــاطـــات  مــضــيــفــاً أن «هـــــــذه 

امتداد للوعي الجماعي بأهمية 

القضية الفلسطينية»، ومشدداً 

عــلــى ضــــــرورة أن يــبــقــى الــجــيــل 

مــحــافــظــاً عــلــى ثـــوابـــت الــقــضــيــة 

المـــشـــتـــركـــة وســـــنـــــداً لأهـــلـــنـــا فــي 

فلسطين.

> ســـــامـــــح شــــــكــــــري، وزيــــــر 

المــــصــــري، زار عـــدداً  الـــخـــارجـــيـــة 

مــــن المـــعـــالـــم الأثــــريــــة بــمــحــافــظــة 

الأقـــصـــر، مــنــهــا مــعــابــد الأقــصــر 

والــكــرنــك، وتــوجــه للبر الغربي 

وزار وادي الملوك والملكات وعدداً 

من مقابر الملوك والأمراء. والتقى 

شكري عــدداً مــن أعــضــاء البعثة 

الأثرية المصرية العاملة بمنطقة 

العساسيف، واطلع على الكشف 

الأثـــــري الأخـــيـــر بــهــا، الــــذي ضم 

مجموعة متميزة من ٣٠ تابوتاً 

خــشــبــيــاً آدمــــيــــاً مـــلـــونـــة لـــرجـــال 

وسيدات وأطفال. وأشاد بأعمال 

الــبــعــثــة، مــبــديــاً إعــجــابــه بتميز 

أعضائها، وقدرتهم على منافسة 

البعثات الأثرية الأجنبية.

> جمعة مــبــارك الجنيبي، 

ســـفـــيـــر الإمـــــــــــــارات لـــــــدى مـــصـــر، 

بـــرفـــقـــة  أمــــــــس،  مـــــن  حــــضــــر أول 

الــدكــتــور أشـــرف صــبــحــي، وزيــر 

الــشــبــاب والــريــاضــة المـــصـــري، مـــاراثـــون زايــد 

الخيري في نسخته السادسة، من محافظة 

السويس، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

الــذي يخصص عــائــده هذا  للقوات المسلحة، 

العام لصالح المعهد القومي لــلأورام. وأشاد 

السفير والوزير بإقبال الشباب المصري على 

التسجيل والمشاركة في فعاليات الماراثون.

سامح شكري

جمعة مبارك الجنيبي

سعد جابر

طاهر المصري

الحسن عبيابة

جميل بن محمد علي 
حميدان

لم يلمح أحد 
حتى الآن البابا 
وهو بملابس 

النوم. ولكن يقال 
إنه يخلع ثوبه 
الأبيض لينام 

ويبقى بالملابس 
الخاصة برجال 
الدين سوداء 

اللون



عام الظاهرتين   
المــرأة والتظاهرة.  طغت على هــذا العام الآفــل ظاهرتان: 
فــي الــســودان قــادت آلاء صالح مــن أمــام مبنى وزارة الــدفــاع، 
إلــى نهاية عهد  تلك التظاهرات الملحّة والمندفعة التي أدّت 
المشير البشير الذي امتدّ ثلاثين عاماً وكاد يتأبّد، على عادة 
الأفارقة والعرب، الذين يقبضون على السلطة بالانقلاب ولا 
يخرجون منها إلا بانقلاب أيضاً. المــرأة السودانية المحجبة 
والمرأة الجزائرية المحجبة أيضاً، والمرأة اللبنانية محجبة أو 
سافرة، نزلن إلى الشوارع والساحات يطالبن بحقوق المواطن 
وليس بحقوق المرأة. طلبن القانون والحرّيات وإنهاء العسف 
العسكري، وفعلن ذلك بشجاعة وجرأة يفتقدها الرجل. وفي 
البرّ الأمّ، تمرّدت  هونغ كونغ، الجزيرة التي وقفت في وجه 
المــرأة على القبضة الصينية المشهورة ولعبت دورهــا كأنها 
في الغرب حيث أصبحت رئيسة وزراء فنلندا، المرأة الحاكمة 

اً. وربما الأكثر حسناً كذلك.
ّ
الأصغر سن

المـــرأة الغربية موضوعاً  الـــذي كــانــت فيه  مضى العصر 
مثيراً للتسلية، مثل الأميرة ديانا وقبلها، الأميرة مارغريت، 
أو الأميرة كارولين في مونت كارلو التي كانت صوَرها تملأ 
الغلاف الأسبوعي لجميع المجلاّت السياسية. المرأة الآن هي 
أيضاً في قلب الحكم وليست فقط على هامش اللقب. وبعدما 
كانت شريكة في العلوم وفي الدوران حول الفضاء وفي جوائز 
الأدب الكبير، أصبحت اليوم وعلى نطاق واسع حول العالم، 
نــدّاً عفوياً فــي الحكم. المثير فــي رئيسة وزراء فنلندا، ليس 
أنها امرأة، بل إنها في الرابعة والثلاثين من العمر. فلم يعد 
نادراً على الإطلاق أن تتبوّأ السلطة امرأة مثل ثاتشر أو أنديرا 

غاندي وإنما أصبح الأمر عفوياً وعاديا.
سقوط الحكومات بالتظاهرة بلغ ذروته هذا العام: هونغ 
كونغ برمّتها تنزل إلــى الــشــوارع في وجــه النظام الشيوعي 
السائد في الصين الأمّ. وسعد الحريري يستقيل في بيروت 
بعدما عمّت التظاهرات جميع مدن لبنان وساحاته وطرقاته. 
وفــرنــســا تــتــآكــلــهــا، مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، تــظــاهــرات الــســتــرات 
الــصــفــراء، التي لا يظهر فيها، كما فــي لبنان وهــونــغ كونغ 
وبــغــداد، قائد أو قــيــادة. قــد يعترض البعض بــأن مــا يحدث 
شبيه بأحداث العام ١٩٦٨ من ثورات طلاّبية، أدّت آنذاك إلى 
استقالة رجل مثل شارل ديغول. لكن الفارق الأساسي أنه في 
العام ١٩٦٨ كانت هناك قيادات كما كان هناك منظّرون مثل 
المفكّر الفرنسي روجيس دوبريه إضافة طبعاً إلى تطوّع جان 

بول سارتر لرعاية الفريق الماوي من الثوّار.
هــل الــظــاهــرتــان إيــجــابــيــتــان؟ لــكــلّ ظــاهــرة وجـــهـــان. لقد 
أرغمت التظاهرات في العراق، رئيس الوزراء على الاستقالة 
وأدّت أيضاً إلى إعــلان رئيس الجمهورية استعداده لتقديم 
ريــقــت فــي بــغــداد 

ُ
استقالته إلـــى الــبــرلمــان. لــكــن الــدمــاء الــتــي أ

والبصرة، غطّت على كلّ إيجابية وأعــادت إلى الناس صوَر 
الفظاعات التاريخية التي كانوا يحلمون بنسيانها. هذه هي 

طبيعة السنين والأيام التي نتداولها.

رأي الفيصل في الشعر والشعراء
رحـــم الــلــه المــلــك فــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز، لـــم يــصــرفــه العمل 
والدبــلــومــاســيــة وتــحــمــل المــســؤولــيــة عــن الـــقـــراءة والثقافة 

والإبداع بجميع ألوانه وأشكاله.
وقـــد قــــرأت لـــه مــقــابــلــة صــحــافــيــة فـــي عـــام ١٩٦٠، ســألــه 
الصحافي فيها عن الشاعر الذي يعجب به، فقال: إنه ليس 
شاعراً واحداً، هناك شعراء كثيرون أعجب بهم، وأستشهد 
بشعرهم. ولكن الشاعر المفضل عندي هو طرفة بن العبد، 
وإنه لأثير إلى نفسي لأنه شاعر مبدع رائع الأسلوب قوي 
الأداء حسن السبك كثير الحركة، ولشعره موسيقى خاصة 
تميز شعره عن زملائه في العصر الجاهلي، وهو إلى جانب 
ذلــك بليغ، إذ إن أسلوبه يمتاز بــالإشــراق والحيوية، كما 
المضمون يمتاز بأنه منتزع من صميم البيئة، ومن أحداث 

الحياة في ذلك الزمن.
وإن لشعر طرفة لحلاوة ومــذاقــاً، وهــو يصلح لأيامنا 
هــذه لصدقه فــي التجربة، ولخلوه مــن وحشية الجاهلية 

- انتهى.
وقــد حــفــزّنــي رأي الفيصل فــي هــذا الــشــاعــر الــرائــع لأن 
أقتطع لكم بعض أبيات شعر من قصيدة واحدة له ممتلئة 

بالفخر والحكمة، كقوله:
ولستُ بحلاّل التلاع مخافة - ولكن متى يسترفِد القومُ أرفد

ني - وإن تلتمِسْني في الحوانيت تصطد
َ
فإن تبغني في حلقة القوم تلق

د  هذاكَ الطرف الممدَّ
ُ

رأيتُ بني غبراءَ لا يُنكِرونَني - ولا أهل
هذا اللائمي أحضرَ الوغى - وأن أشهدَ اللذّات هل أنتَ مُخلِدي؟ ألا أيُّ
تي - فدعني أبادرها بما ملكتْ يدي فإن كنتَ لا تستطيع دفع منيَّ
نا الصدي كريمٌ يُرَوّي نفسه في حياتِهِ - ستعلم إن مُتنا غداً أيُّ

ة ِ مُفسِدِ
َ
برِ غَوي في البَطال

َ
برَ نَحّامٍ بَخيلٍ بمالِهِ - كَق

َ
أرى ق

دِ يهِما - صَفائِحُ صُمٌّ مِن صَفيحٍ مُنَضَّ
َ
تَرى جُثْوَتَينِ من تُرَابٍ عَل

د أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي - عقيلة مال الفاحش المتشدِّ
صِ الأيّامُ والدّهرُ يَنفَدِ

ُ
أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة - وما تَنق

هنّد
ُ
عِ الحُسامِ الم

ْ
وظلمُ ذوي القربى أشدُّ مضاضة - على المرءِ من وَق

ستُبدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً - ويأتِيكَ بالأخبارِ مَن لم تُزَوّد
أمّا في شعر الغزل، فحدثوا عنه ولا حرج، ولكن نظراً 
لضيق المكان، سوف أورد لكم على سبيل المثال هذين البيتين 

فقط:
ُ

رْبُ الحبيبِ وما إليه وصول
ُ
ـمِ الهوى - ق

َ
وأشَدُّ ما ألقاهُ من أل

ُ
ما - والماءُ فوقَ ظهورِها محمول

َّ
كالعِيْسِ في البيداءِ يَقتلها الظ

وللمعلومية، فهذا الشاعر حمل خطاباً من عمرو بن هند 
إلى عامله بالبحرين، دون أن يعلم هو محتواه، فلما فتح 
تِل المسكين 

ُ
العامل الخطاب وجد أنه يأمره بقتل طرفة، وق

وهو في ريعان شبابه. الأميركية ميكايلا شيفرين تحتفل بفوزها في بطولة العالم للتزلج الألبي المقامة في لينز بالنمسا (أ.ب)
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رومان سايس: قوة وولفرهامبتون

 نابعة من تلاحم لاعبيه

sport
الـ غارديان الرياضي

م

«الخارجية» البريطانية في ٢٠١٩ أغرب الاستفسارات لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

كــان طلباً للحصول على رقم 
الــراب الأميركي «٥٠  هاتف مغني 
Cent» بين أغرب الاستفسارات التي 
سأل عنها البريطانيون في الخارج 
فــي مــكــالمــاتــهــم لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــيــة هـــذا الـــعـــام، وشملت 
مكالمات أخرى إلى الوزارة شكوى 
مــــن أحـــــد الـــســـيـــاح الــبــريــطــانــيــين 

حــول جــودة الطعام التي وجدها 
فــي رحــلــتــه، فــضــلاً عــن طــلــب أحــد 
المــتــصــلــين مــــن مـــوظـــفـــي الـــســـفـــارة 
إعادة سماعات الرأس التي فقدها 
في إحدى غرف الفنادق الفرنسية.
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــشـــفـــت وزارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن تـــفـــاصـــيـــل عـــدد 
مــن المــكــالمــات «غــيــر الــعــاديــة» التي 
تـــم تــلــقــيــهــا فـــي ٢٠١٩، كــمــا قــامــت 
بــتــذكــيــر الــبــريــطــانــيــين بــالأشــيــاء 

التي يمكن للمسؤولين مساعدتهم 
فيها، وقال متحدث باسم الوزارة: 
أرقــــام هــواتــف  «لا يمكننا إعــطــاء 
مغني الــراب المشهورين، أو إعادة 
تــقــديــم  المــــفــــقــــودة، أو  المـــمـــتـــلـــكـــات 
المـــشـــورة بــشــأن المـــلابـــس الــواجــب 
ارتداؤها في قلعة ويندسور، فإن 
موظفينا القنصليين المتفانين في 
عــمــلــهــم مـــوجـــودون هــنــا لمــســاعــدة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 

مــــشــــكــــلات عــــنــــدمــــا يــــكــــونــــون فــي 
الخارج».

وتابع: «تجب قراءة النصائح 
المــتــعــلــقــة بــالــســفــر قــبــل المــــغــــادرة، 
والتأكد مــن الحصول على تأمين 
سفر مناسب، وفــي حــال مواجهة 
أي مصاعب، فإنه يمكنكم الاتصال 
بــــأقــــرب ســــفــــارة أو مـــفـــوضـــيـــة أو 

قنصلية بريطانية».
ووفـــــقـــــاً لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 

الــبــريــطــانــيــة، فــقــد اتــصــل زوجــــان 
بــريــطــانــيــان فـــي الــصــين «كـــانـــا قد 
استعانا بخدمات أحــد المتبرعين 
بـــالـــحـــيـــوانـــات المـــنـــويـــة لمــعــرفــة ما 
كـــــان مـــوظـــفـــونـــا يــســتــطــيــعــون  إذا 
الــتــحــقــق مـــن جــنــســيــة الــحــيــوانــات 
المــنــويــة بــاعــتــبــارهــا بــريــطــانــيــة أم 
لا»، فيما اتصل زوجان آخران (غير 
بريطانيين) للاستفسار عن كيفية 
الحصول على جواز سفر بريطاني 

لابنهم، الذي وُلد في الخارج، وذلك 
لأن الوالدين كانا على يقين من أنه 
تــم الحمل بــه وقــت وجــودهــمــا في 

المملكة المتحدة.
واتــصــلــت امـــــرأة فـــي الــســويــد 
بــــالــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــنـــاك 
لتستفسر عــمــا يــجــب أن تــرتــديــه 
وهـــــي ذاهــــبــــة لــقــلــعــة ويـــنـــدســـور، 
وذلك بعد دعوتها لحضور إحدى 
الحفلات في المقر الملكي، كما جاء 

استفسار آخر من شخص يفكر في 
إلــى لشبونة، حيث أراد  الانــتــقــال 
مــعــرفــة كــيــف تتمكن شــركــات نقل 
الأثاث من نقل قطع الأثاث الكبيرة 

لشقق المدينة الصغيرة.
وأكــــدت الــــــوزارة أن المــســاعــدة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــدمــهــا لمــواطــنــي 
المملكة المتحدة المقيمين بالخارج 
تـــشـــمـــل إصـــــــــــدار وثــــــائــــــق الـــســـفـــر 
فــــــي حـــــــــالات الـــــــطـــــــوارئ وتـــقـــديـــم 

المــــــشــــــورة بــــشــــأن مـــــا يـــجـــب فــعــلــه 
فـــي حــــال الــتــعــرض لــلــســجــن، كما 
يــمــكــن لــلــمــوظــفــين أيــضــاً مــســاعــدة 
الأشـــــخـــــاص عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــع 
الــخــارج،  العائلة، والأصــدقــاء فــي 
وتـــــوصـــــيـــــل الأفـــــــــــــراد بـــالـــعـــامـــلـــين 
بالخدمات المحلية مثل المحامين 
والأطــبــاء والمترجمين، والمساعدة 
فــي زيـــــارات الأشـــخـــاص الــذيــن تم 

احتجازهم في المستشفيات.

مركبة ناسا «المريخ ٢٠٢٠»
نات من الكوكب الأحمر

ّ
تستعد لأخذ عي

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء  عــــرضــــت إدارة 
الأميركية (ناسا) مركبتها «المريخ ٢٠٢٠» 
الــعــام المقبل فــي رحــلــة إلى  الــتــي ستُطلق 
كوكب المريخ، للبحث عن أدلة على وجود 
حياة سابقة على سطح الكوكب الأحمر 
ووضــع الأســاس لمهمة تقوم بها «ناسا» 

لإرسال بشر إلى أعماق الفضاء.
وحـــســـبـــمـــا ذكــــــرت «رويــــــتــــــرز» تــنــوي 
«نــــاســــا» اخـــتـــيـــار اســـــم رســـمـــي لــلــمــركــبــة 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، كــمــا سترسلها 
إلــى مركز «كنيدي»  فــي فبراير (شــبــاط)، 
الــفــضــائــي بــولايــة فــلــوريــدا، حــيــث سيتم 

تجميع أجزائها الثلاثة بشكل كامل.
وفور هبوطها على سطح المريخ في 
فبراير ٢٠٢١ ستقوم المركبة ذات العجلات 
الأربع والتي تماثل حجم سيارة،     بتجريف 
قــاع جــيــزيــرو كريتر بــالمــريــخ وهــي حفرة 
يبلغ عمقها ٢٥٠ متراً ويُعتقد أنها كانت 
بــالــولايــات المتحدة.  بحجم بحيرة تــاهــو 
ومن المعتقد أن هذه الحفرة بها قدر كبير 
من الرواسب البكر التي يبلغ عمرها نحو 
٣٫٥ مليار ســنــة، والــتــي يــأمــل العلماء أن 

تحوي حفريات عن حياة المريخ.
وقال مات والاس نائب مدير مشروع 
«رويـــــتـــــرز»: «مـــــع ذلـــك  لــــــ «المــــريــــخ ٢٠٢٠» 
فالصعوبة هي أننا نبحث عن مستويات 
ضئيلة من المواد الكيماوية ترجع لمليارات 

السنين في المريخ».
وستجمع المركبة المتجولة ٣٠ عينة 
مــن الــتــربــة ســتــقــوم مــركــبــة فــضــاء تعتزم 
«نــاســا» إطلاقها فــي المستقبل بإعادتها 

«بـــمـــجـــرد  والاس:  وقــــــــال  الأرض.  إلـــــــى 
تــوافــر مــجــمــوعــة كــافــيــة لــديــنــا سنضعها 
على الأرض وستأتي بعثة أخـــرى، نأمل 
بإطلاقها في ٢٠٢٦، وتهبط على السطح 
وتجمع تلك العينات وتضعها في صاروخ 
بشكل أساسي». ولم يسبق مطلقاً للبشر 

إعادة عينات رواسب من المريخ.
وقال والاس إن نتائج أبحاث مشروع 
«المــــريــــخ ٢٠٢٠» ســتــكــون مــهــمــة لإرســــال 
بعثات من البشر إلى المريخ في المستقبل 
بــمــا فــي ذلـــك الــقــدرة عــلــى صــنــع أكسجين 
على سطح المريخ. وتحمل المركبة المتجولة 
«المريخ ٢٠٢٠» معدات يمكن أن تحوّل ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون المــنــتــشــر فــي المــريــخ إلــى 
أكسجين مــن أجــل التنفس ولاستخدامه 

كوقود.
وفــي حــالــة نجاحها ستكون المركبة 
«المـــريـــخ ٢٠٢٠» خــامــس مــركــبــة ترسلها 
«نــاســا» وتهبط بشكل سلس على سطح 
المريخ بعد تعلم دروس مهمة من أحدث 
المركبات التي أرسلتها «ناسا» إلى المريخ 
الــتــي هبطت على  وهــي «كيوريوسيتي» 
سطح الكوكب الأحمر في ٢٠١٢ وما زالت 
تــتــجــول فــي أحـــد ســهــول الــكــوكــب جنوب 

شرقي جيزيرو كريتر.
ويـــعـــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الـــدولـــة 
الــوحــيــدة الأخـــرى الــتــي نجحت فــي جعل 
مركبة متجولة تابعة لها تهبط على سطح 
المريخ. وحاولت الصين واليابان، دون أي 
نجاح، إرسال مركبات مدارية حول المريخ، 
فـــي حـــين نــجــحــت كـــل مـــن الــهــنــد ووكـــالـــة 
الفضاء الأوروبــيــة فــي إرســـال مركبة إلى 

مدار المريخ.

دراسة كورية جنوبية: القهوة تقلل من فرص الإصابة بألزهايمر
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســــة كــوريــة جنوبية 
أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين 
عــلــى الأقـــــل مـــن الــقــهــوة يــومــيــاً، أقــل 

عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.
وقـــــالـــــت شـــبـــكـــة «كــــيــــه بـــــي إس 
وورلــد» الإذاعية الكورية الجنوبية، 

أمس (السبت)، إن باحثين في جامعة 
سول الوطنية ومستشفى «دونغتان 
ساكريد هارت» في جامعة «هاليم» 
كشفوا، أول من أمس، النقاب عن تأثير 
القهوة خلال دراستهم المشتركة على 
أكثر من ٤٠٠ بالغ تتراوح أعمارهم ما 

بين ٥٥ و٩٠ عاماً.
ومن بين المشاركين، ظهرت لدى 

نــحــو ١٧٫٦٪ فــقــط مــن هــــؤلاء الــذيــن 
يـــتـــنـــاولـــون كــــوبــــين عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
 - القهوة، رواســب من بروتين «بيتا 
أميلويد» في أمخاخهم بمستويات 
تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة 

بمرض ألزهايمر.
وارتفع المعدل بواقع نحو عشر 
نقاط مئوية بالنسبة إلى هؤلاء الذين 

يتناولون معدلاً أقل من القهوة، حيث 
إن نــحــو ٢٧٪ مــنــهــم ظــهــرت عليهم 
المـــواد المسببة  مستويات عالية مــن 

لألزهايمر في أمخاخهم.
وقـــــــال الأســـــتـــــاذ كـــيـــم جــــي ووك 
بــمــســتــشــفــى جـــامـــعـــة «هــــالــــيــــم»، إن 
البحث الأخير يقدم أسباباً مرضية 
بـــــأن تــــنــــاول كـــوبـــين عـــلـــى الأقــــــل مــن 

القهوة يومياً خــلال حياة الشخص 
يــقــلــص مـــن مـــخـــزون بـــروتـــين «بــيــتــا 
أميلويد» في المخ، بواقع نحو ٦٧٪.

وكـــــــــانـــــــــت دراســـــــــــــــــــــات ســــابــــقــــة 
قـــــد أظـــــهـــــرت أن مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة 
بألزهايمر أو العته تتقلص بواقع 
٦٥٪ بين الأشخاص الذين يشربون 

كميات كبيرة من القهوة.

عمال يقومون بتركيب قطع من الزجاج المنقوش لتكوين الكرة البيضاء الشهيرة التي تستخدم للإعلان عن بداية العام الجديد في احتفالات «تايم سكوير» بمدينة نيويورك. وبدأ استخدام الكرات 
البيضاء في تسجيل أول دقائق للعام الوليد منذ عام ١٩٠٧ وتعددت تصاميمها لتبلغ ٧ تصاميم. ويبلغ وزن النسخة الجديدة من الكرة البيضاء نحو ٦ أطنان وقطرها ١٢ قدماً (أ.ف.ب)
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